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  سورة المائدة
مَلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ فإنه نـزل في حجـة (هي مدنية في قول ابن عباس و مجاهد، و قيل هي مدنية كلها الا قوله: اليْوَْمَ أَكْ 

  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَوفْوُا باِلْعُقوُدِ.  الوداع و هي مائة و عشرون آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  القمّي عن الصادق عليه السلام أي بالعهود.

ه علـىأقول: الإيفاء و الوفاء بمعنى و العقد العهد الموثق و ي اهم مـنعبـاده و الزَ  شـمل هاهنـا كـلّ مـا عقـد اللَّـ  مـَهُ إيَّـ
الايمان به و بملائكته و كتبه و رسله و أوصياءِ رسله و تحليل حلاله و تحريم حرامه و الاتيان بفرائضه و سنتَه و رعايـة 

قود الأمانات و المعاملات الغيـر حدوده و أوامره و نواهيه و كلّ ما يعقده المؤمنون على أنفسهم للَّهِ و فما بينهم من ع
  المحظورة.

و القميّ عن الجواد عليه السلام أنّ رسول اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله و سلم عقد عليهم لعليّ بالخلافة في عشـر مـواطن 
منين عليه السلام أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعـامِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَوفْوُا باِلْعُقوُدِ التي عقدت عليكم لأمير المؤ

  و المستفاد من ظاهر الأخبار أن بيان حل الأنعام في آيات أُخر. بيان أريد بها الأزواج الثمانية قيل إضافة
  و المراد هنا بيان حلّ الأجنّة التي في بطونها.

تفسيرها الجنين في بطن أمّه إذا أشعر و أوبر فذكاتـه ذكـاة ففي الكافي و التهذيب و الفقيه و العياشي عن أحدهما في 
  أمّه.

  و زاد في الكافي و القميُ فذلِك الذي عنى اللَّه عزّ و جلّ به.
و في رواية و إن لم يكن تامّاً فلا تأكله و العياشي عن الباقر عليه السلام هي الأجنّة التي في بطون الأنعـام و قـد كـان 

  سلام يأمر ببيع الأجنَة.أمير المؤمنين عليه ال
  أقول: لعل هذا يكون أحد معانيها.

و يحتمل أن يكون المراد بهذه الأخبار بيان الفرد الأخفى أو يكون تحديد الأوّل تسميتها بالبهيمة و حلّهـا فـلا ينـافي 
  التعميم مع أنه نصّ في حلّ الأم.

ل لحم الفيل و الدّب و القرد فقـال لـيس هـذا مـن بهيمـة و العياشي عنه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن أك
عَليَْكُمْ تحريمه غيَْرَ محُِلِّي الصَّيدِْ وَ أَنتُْمْ حُرُمٌ قيل يعنـي أحلـّت لكـم في حـال امتْنِـَاعكُمْ   الأنعام الّتي تؤكل إِلَّا ما يتُْلى

  منَِ الصَّيدِْ وَ أَنتُْمْ محُرموُنَ لئلَّا يتحرج عليكم.
  و لا ينافي عموم حلها سائر الأحوال إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ ما يُريِدُ من تحليل و تحريم.أقول: و ه

ن و علامتـه يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحُِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ لا تتهاونوا بحرمات اللَّه جمع شعيرة و هي ما جعله اللَّه شـعار الـدي
 عليـه السـلام نزلـت في رجـل مـن بنـي هْرَ الحَْرامَ بالقتال فيه في المجمع عـن البـاقرمن أعمال الحج و غيرها وَ لَا الشَّ

  ربيعة يقال له الحطم.
أقول: يعني حين قدم حاجّاً و أراد المسلمون قتله في أشهر الحرم لكفره و بغيه و كان قد استاق سرح  المدينة قيل هـي 

  جدَتْمُوُهُمْ.منسوخة بقوله فاَقتُْلوُا المُْشْرِكينَِ حيَثُْ وَ
ء و لا من هذه الآية لأنّه لا يجوز أن يبتدئ المشركون في  و في المجمع عنه عليه السلام لم ينسخ من هذه السورة شي

الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا وَ لَا الْهدَيَْ ما أهدى إلى الكعبة وَ لَا الْقلاَئدَِ ما قلّد به الهدي مـن نعـل قـد صـلى 
اناً ه ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له وَ لَا آمِّينَ البْيَتَْ الحَْرامَ قاصدين لزيارته يبَتَْغوُنَ فضَلًْا منِْ ربَِّهـِمْ وَ رِضـْوفيه أو غير

أن يثيبهم من فضله و يرضى عنهم أو يرزقهم بالتجارة و يرضى عنهم بنسكهم بزعمهم و المقصود النهي عـن التعـرّض 
الـراء وَ إِذا حَلَلـْتُمْ مـن إحـرامكم فاَصـْطادُوا ان شـئتم وَ لا يجَْـرِمنََّكُمْ  و لا يحملـنكم و لا  لهؤلاء و قرئ رضواناً بضمّ

يكسبنكم شنَآَنُ قوَْمٍ شدة بغضهم و عداوتهم و قرئ بسكون النون أَنْ صدَُّوكُمْ عنَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ لأن صـدّوكم يعنـي 
علـى العفـو و الإغضـاءِ و متابعـة   عتْدَُوا بالانتقام وَ تَعاونَوُا عَلـَى البْـِرِّ وَ التَّقـْوىعام الحديبية و قرئ بكسر الهمزة أَنْ تَ



 ٤

يدُ الْعِقابِ فانتقامـه الأمر و مجانبة الهوى وَ لا تَعاونَوُا عَلىَ الْإِثْمِ وَ الْعدُْوانِ للتشفي و الانتقام وَ اتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شدَِ
  أشدّ.

عَليَْكُمْ وَ الدَّمُ أي المسفوح منه لقوله تعالى أَوْ دَماً مَسْفوُحاً قيل كانوا في الجاهلية   عَليَْكُمُ المْيَتَْةُ بيان ل ما يتُْلى حُرِّمتَْ
يصبونه في الأمعاءِ و يشوونها وَ لحَْمُ الخْنِْزيِرِ و أن ذكي و إنما خصّ بالذّكر دون الكلب و غيره لاعتيـادهم أكلـه دون 

عند ذبحـه وَ المْنُخْنَِقـَةُ وَ المْوَقُْـوذَةُ وَ المْتَُرَدِّيـَةُ  وَ   وَ ما أُهلَِّ رفع الصّوت لِغيَْرِ اللَّهِ بِهِ كقولهم باسم اللّات و العزّىغيره 
باِلْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ في العيون عن البـاقر النَّطيِحَةُ وَ ما أَكلََ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيتُْمْ وَ ما ذبُِحَ عَلىَ النُّصبُِ وَ أَنْ تَستَْقْسمِوُا 

هِ بـِهِ يعنـي مـا ذبـح للأ ا عليه السلام في تفسيرها المْيَتَْةُ وَ الدَّمُ وَ لحَـْمُ الخْنِْزيِـرِ معـروف وَ مـا أُهـِلَّ لِغيَـْرِ اللَّـ صـنام و امّـ
   ة و كانوا يخنقون بالبقر و الغنم فإذا انخنقت و ماتتالمْنُخْنَِقَةُ فانّ المجوس كانوا لَا يَأكلون الذبَايح و يأكلون الميت

أكلوها وَ المْوَقْوُذَةُ كانوا يشدّون أرجلها و يضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوها وَ المْتَُرَدِّيَةُ كـانوا يشـدّون أعينهـا و  
ا يلقونها من السّطح فإذا ماتت أكلوها وَ النَّطيِحَةُ كانوا يناطحون بالكباش  فإذا  بُعُ إِلَّـ مات أحدها أكلوه وَ ما أَكلََ السَّـ

ن و ما ذَكَّيتُْمْ فكانوا يأكلون ما يأكله الذّئب و الأسد فحرّم اللَّه ذلك وَ ما ذبُِحَ عَلىَ النُّصبُِ كانوا يذبحون لبيوت النّيرا
مِ ذلِكُمْ فِسْقٌ قال كانوا يعمدون الى الجزور  قريش كانوا يعبدون الشّجر و الصّخر فيذبحون لهما وَ أَنْ تَستَْقْسمِوُا باِلْأَزْلا
رجل و هي عشره سبعة لها أنصـباء و ثلاثـة لا   فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السّهام فيدفعونها إلى

سهم و التـوأم لـه أنصباء لها فالّتي لها أنصباء فالفّذ و التّوأم و المسبل و النّافس و الحِلس و الزقيب و المعلّى فالفذ له 
سهمان و المسبل له ثلاثة أسهم و النّافس له أربعة أسهم و الحلس له خمسة أسهم و الزّقيب له ستّة أسهم و المعلّى لـه 

ء و  سبعة أسهم و الّتي لا انصباءَ لها السّفيح و المنيح و الوغد و ثمن الجزور على من لم يخـرج لـه مـن الأنصـباءِ شـي
  ه.هو القمار فحرّمه اللَّ

  و القميّ مثله.
ه قـال وَ المْوَقْـُوذَةُ الّتـي مرضـت و وقـذها المـرض  و في الفقيه و التّهذيب عن الجواد عليه السلام ما يقرب منه الّا أنّـ
حتى لم تكن بها حركة قال عليه السلام و كانوا في الجاهلية يشـترون بعيـراً فيمـا بـين عشـرة أنفـس و يستقسـمون عليـه 

ماءها السبعة و الثّلاثة كما ذكر قال فكانوا يجيلون السّهام بـين عشـرة فمـن خـرج باسـمه سـهم مـن بالقداح ثمّ ذكر أس
ثلاثـة مـنهم   تقع السّهام الثّلاثة الّتي لا أنصـباء لهـا الى  الّتي لا أنصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتىَ

ذكـره   الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً فلمَّا جاء الإسلام حرّم اللَّهُ تعـالى فيلزمونهم ثمن البعير ثمّ ينحرونه و يأكله السّبعة
  ذلك فيما حرّم فقال عزّ و جلّ وَ أَنْ تَستَْقْسمِوُا باِلْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ يعني حرام.

م لا تجزيـة لحمـه أقول: معنى تجزيته عشرة أجزاء اشتراؤه فيما بين عشرة أنفس كما ذكر في حديث الجواد عليه السلا
  و الأنصباء جمع نصيب و الفذّ بالفاءِ و الذّال المعجمة المشدّدة.

افس بـالنّون و الفـا ءِ و و التّوأم بالتَّاءِ المثنَّاة الفوقانيّة و الهمزة و المُسبل كمحُسن بالسّين المهملة و الباءِ الموحدّة و النّـ
وزن   ام و السّين المهملة و قد يحرّك و الزّقيب بالزّاي و القـاف علـىالسّين المهملة و الحِلس بكسر الحاءِ و سكون اللّ

ين المهملـة و الفـاءِ و الحـاءِ المهملـة علـى  فعيل و المعلى ام و السّـفيح بالسّـ وزن   بضمّ الميم و سكون العين و فتح اللّـ
  فعيل كالمنيح بالنّون و الحاءِ المهملة.
ال المهملة و قيل معنى الاستقسام باِلْأَزْلامِ طلب معرفـة مـا قسّـم لهـم بالأقـداح و الوغد بالواو و الغين المعجمة و الدّ

ي   يعني السّهام و ذلك أنّهم إذا قصدوا فعلًا ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرني ربِّي و على آخـر نهـاني ربِّـ
  بوا عنه و ان خرج الغَفلَ اجالوها ثانياً.ذلكِ و ان خرج الناهي تجنّ  و على الثّالث غفلَ فان خرج الأمر مضَوَا على

ا مـا ذَكَّيـْتُمْ  و في بعض الأخبار إيماء إلى ذلك كما يأتي في أواخر السّورة و يمكن التّوفيـق بـالتّعميم و قولـه تعـالى إِلَّـ
ميـر المـؤمنين ما لا يقبل الذّكاة من الخنزير و الدّم كذا في المجمع عـن أ  يرجع الى ما تقدم ذكره من المحرّمات سوى

  عليه السلام و العيَّاشي عن الرّضا عليه السّلام المْتَُرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكلََ السَّبُعُ إذا أدركت ذكاته فكله.



 ٥

ما يدرك به الذَّكاة أن يدركه و هو يحرّك أذنه أو   و في المجمع عنَ الباقر و الصّادق عليهما الصّلاة و السّلام انّ أدنى
  نبَه أو يطرف عينيه.ذَ

و في الكافي عن الصّادق عليه السّـلام في كتـاب علـيّ عليـه السّـلام إذا طرفـت العـين أو ركضـت الرِّجـل أو تحرّكـت 
ن الذَّنبَ فكلُْ منه فقد أدركت ذكاته و في معناه أخبار آخر اليْوَْمَ الآن يئَِسَ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ ديِـنِكُمْ انقطـع طمعهـم مـ

  أن تتركوه و ترجعوا منه إلى الشّرك.دينكم 
دين الإسـلام و يـردّوكم عـن   على ن يظهرواالقميّ قال ذلك لماّ نزلت و لآية أمير المؤمنين عليه السّلام فلاَ تخَْشوَْهُمْ أ

عَلـَيْكُمْ نِعمْتَـِي وَ رَضـِيتُ  دينكم وَ اخْشوَْنِ ان خالفتم أمري ان تحلّ بكم عقوبتي اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لَكُمْ ديِـنَكُمْ وَ أَتمْمَـْتُ
ه لَكُمُ الْإِسلاْمَ ديِناً في المجمع عنهما عليهما السّلام انماّ نزل بعد أن نصب النّبي صلىّ اللَّهُ عليه و آله عليّاً صلوات اللَّ

ه ثـم لـم تنـزل عليهما علماً للأنام يوم غدير خمّ عند منصرفه عن حجّة الوداع قالا (ع) و هـي آخـر فريضـة أنزلهـا اللَّـ
  بعدها فريضة.

ه اليْـَوْمَ أَكمَْلـْتُ لَكـُمْ   و في الكافي عن الباقر الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى و كان الولاية آخر الفرائض فأنزل اللَّـ
  ديِنَكُمْ قال لا أنزل بعد هذه فريضة قد أكملت لكم الفرائض.

  و العياشي و القمي عنه ما يقرب منه.
ه مـن العلـم إلى  ملت الفرائض بالولاية لأنّ النّبي صلّى اللَّه عليه و آله أنهىأقول: انمّا أك علـيّ   جميع مـا اسـتودعه اللَّـ

اس مـن الرّجـوع الـيهم في   صلوات اللَّه عليه ثمّ الى ذريّته الأوصياء واحداً بعد واحد فلمّا أقـامهم مقامـه و تمكـّن النَّـ
  د به بعد واحد كمل الدّين و تمّت النّعمة إن شاء اللَّه و قد ورد هذا المعنـىحلالهم و حرامهم و استمّر ذلك بقيام واح

بعينه عنهم عليهم السّلام و يأتي ما يقرب منه في خطبة الْغدير فمَنَِ اضْطُرَّ متصل بذكر المحرّمات و ما بينهما اعتراض 
  مصََةٍ في مجاعة غيَْرَ متُجَانفٍِ غير مايل لِإِثْمٍ.ء من هذه المحرّمات فيِ مخَْ تناول شي  فمَنَِ اضْطُرَّ الى  و المعنى

  و القمي عن الباقر عليه السّلام غير متعمّد لِإِثْمٍ.
  أقول: و ذلك بأن يأكلها تلذّذاً أو مجاوزاً حد الرخصة و هذا كقوله سبحانه غيَْرَ باغٍ وَ لا عادٍ.

  رحَيِمٌ لا يؤاخذه بأكله. تفسيرها في سورة البقرة فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ  و قد مضى
قيـل مـا لـم  يَسىَْٔلوُنَكَ ما ذا أُحلَِّ لَهُمْ كأنّهم لماّ تلى عليهم ما حرّم عليهم سألوا عمَّا أُحلّ لهـم قـُلْ أُحـِلَّ لَكـُمُ الطَّيِّبـاتُ

واسـب الصـّيد علـى أهلهـا مـن يستخبثه الطّباع السّليمة و لم تتنفّر عنه وَ ما عَلَّمتُْمْ مـِنَ الجَْـوارِحِ أي صـيدهنَّ و هـي ك
يد مشـتقّ مـ ب مـؤدّب الجـوارح و مغريهـا بالصّـ في الكـافي و ن الكلـب.السّباع و الطّيـر مُكَلِّبـِينَ مـؤدّبين لهـا و المكلّـ

ينَ قـال وَ ما عَلَّمتُْمْ منَِ الجْوَارِحِ مُكَلِّبِ  التهذيب عن الصّادق عليه السلام في كتاب عليّ عليه السّلام في قول اللَّه تعالى
  هي الكلاب.

  تدركه فتذكّيه و ان قتل فلا تأكل.  و عنه عليه السّلام إذا أرسلت بازاً أو صقراً عقاباً فلا تأكل حتى
تدرك ذكاته و أمّا   و عنه عليه السلام و قد سئل عن إرسال الكلب و الصّقر فقال و امّا الصّقر فلا تأكل من صيده حتىّ

ا عَلَّمَكـُمُ الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم  اللَّه عليه أكل الكلب منه أو لم يأكل و في معناهما أخبار كثيرة تُعَلِّموُنَهنَُّ ممَِّـ
اللَّهُ ألهمكم من طرق التّأديب و فسرّ أدبه باتّباع الصّيد بارسال صاحبه و انزجاره بزجـره و انصـرافه بدعائـه و إمسـاكه 

ما قتلت منَِ الجْوَارِحِ مُكَلِّبينَِ و ذكرتم اسم اللَّه عليه فكلوا مـن صـيدهن  عليه الصّيد في الكافي عن الباقر عليه السّلام
  و ما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل.

  أن تدركوه فلا تطعموه.
فليأكـل كـلّ   و في الكافي و الفقيه و التّهذيب عن الصادق عليه السّلام قال في صيد الكلب إن أرسله صاحبه و سـمىّ

ا ما أمسك  عليه و ان قتل و ان أكل فكل ما بقي و ان كان غير معلّم فعلّمه ساعته حين يرسله فليأكل منه فانّه معلّم فامَّـ
ه عـزّ و جـلّ  ما خلا الكلب مماّ تصيده الفهود و الصّقور و اشباه ذلك فلا تأكل من صيده الَّا ما تـدرك ذكاتـه لأنَّ اللَّـ
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ا الأخبـار الّتـي وردت بخـلاف ذلـك قال مُكَلِّبينَِ فما خلا الكلاب فليس  صيده بالّذي يؤكل الّا أن تدرك ذكوته و أمّـ
  هِ عَليَْهِ.فمحمولة على التقيّة لموافقتها مذاهب العامّة كما بيّناه في الوافي فَكُلوُا ممَِّا أَمْسَكنَْ عَليَْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّ

و الصّقور و الفهود و الكلاب قال لا تأكل الّا ما ذكّيت » ۱«البزاة  القمّي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن صيد
ا الّا الكلاب قيل فان قتله قال كل فانّ اللَّه يقول وَ ما عَلَّمتُْمْ منَِ الجْوَارِحِ مُكَلِّبينَِ تُعَلِّموُنَهنَُّ ممَِّا عَلَّ مَكُمُ اللَّهُ فَكُلوُا ممَِّـ

الكـلاب  ء من السباع يمسك الصيد علـى نفسـها الّـا لوُا ممَِّا أَمْسَكنَْ عَليَْكُمْ ثم قال كل شيأَمْسَكنَْ عَليَْكُمْ ثم قال فَكُ
هَ فيمـا  المعلّمة فانّها تمسك على صاحبها و قال إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللَّه عليه فهـو ذكاتـه وَ اتَّقـُوا اللَّـ

  يؤاخذكم بما جلّ و دقّ.حرّم عليكم إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ ف
  اليْوَْمَ أُحلَِّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكتِابَ حلٌِّ لَكُمْ.

بطعامهم هاهنا الحبوبُ و الفاَكهة غير الذبائح الّتي يذبحونها فانّهم لا يذكرون اسم اللَّه عليـه خالصـاً   القمي قال عنى
  ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلّون ذبائحهم. ذبائحهم ثم قال و اللَّه  على

في الكافي و غيره عنهما عليهما السّلام في عدةّ أخبار أنّ المراد به الحبوب و البقول و في بعضها لا تأكل من ذبـائح 
 بعضها إذا و لا تأكل من آنيتهم و في بعضها الذّبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها الّا أهل التوّحيد و في  اليهود و النّصارى

شهدتموهم و قد سمّوا اسم اللَّه فكلوُا ذبائحهم و ان لم تشـهدوهم فـلا تـأكلوا و ان أتـاك رجـل مسـلم فـأخبرك أنّهـم 
سمّوا فكل و في بعضها لا تأكله و لا تتركه تقول أنّه حرام و لكن تتركه تنزّهاً عنه انّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير وَ 

فلا جناح عليكم أن تطعموهم منهم و تبيعوه منهم وَ المْحُصْنَاتُ و احلّ لكـم العقـد علـى العفـائف  طَعامُكُمْ حلٌِّ لَهُمْ
  منَِ المْؤُْمنِاتِ.

ذيِنَ أُوتـُوا الْكتِـابَ مـِنْ قـَبْلِكُمْ في الفقيـه عـن  العيَّاشي عن الصّادق عليه السّلام هن المسلمات وَ المْحُصْـَناتُ مـِنَ الَّـ
  هنّ العفائف. الصادق عليه السلام

  احصانهنّ قال هنّ العفائف من نسائهم.  و العياشي عن الكاظم عليه السلام أنه سئل ما معنى
  و في الكافي و المجمع و العياشي عن الباقر عليه السّلام أنّها منسوخة بقوله وَ لا تمُْسِكوُا بِعصَِمِ الْكوَافِرِ.

  شْرِكاتِ.و زاد في المجمع و بقوله وَ لا تنَْكحِوُا المُْ
قـال و   المُْشْرِكاتِ حتََّى يـُؤْمنَِ واو القمي أحلّ اللَّه نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة وَ لا تنَْكحُِ

  انمّا يحلّ نكاح أهل الكتاب الّذين يؤدّون الجزية و غيرهم لم تحلّ مناكحتهم.
  ئدِة آخر القرآن نزولًا فَاحلّوا حلالها و حرّموا حرامها.أقول: و يؤيدّ هذا الحديث النّبويّ أنّ سورة الما

و في الكافي عن الحسن بن الجهم قال قال لي أبو الحسن الرّضا عليه السّلام يا أبا محمـّد مـا تقـول في رجـل يتـزوّج 
وز لا يجـوز نصرانية على مسلمة قلت جعلت فداك و ما قولي بين يديك قال لتقولنّ فانّ ذلك تعلم به قولي قلت لا يج

غير مسلمة قال و لم قلت لقول اللَّه تعالى وَ لا تنَْكحِوُا المُْشْرِكاتِ حتََّى يؤُْمنَِّ قـال فمـا   نصرانية على مسلمة و لا على
ذيِنَ أُوتـُوا الْكتِـابَ مـِنْ قـَبْلِكُمْ  قلـت فقولـه و لا تقول في هذه الآية وَ المْحُصْنَاتُ منَِ المْؤُْمنِاتِ وَ المْحُصْنَاتُ مـِنَ الَّـ

  تنكحِوا المشركات نسخت هذه الآية فتبسّم ثم سكت.
و فيه و في الفقيه عن الصّادق عليه السلام في الرّجل المؤمن يتزوّج النّصرانية و اليهوديّة قال إذا أصاب المسـلمة فمـا 

الخمـر و أكـل لحـم الخنزيـر و فقال ان فعل فليمنعها من شـرب   يصنع باليهودية و النّصرانية فقيل يكون له فيها الهوى
  اعلم أن عليه في دينه غضاضة.

  و عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة و لا نصرانيّة و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة.
  و عنه عليه السّلام انمّا يحلّ منهنّ نكاح البله.

أ يتزوّج المجوسيّة قال لا و لكن ان كانت له أمة مجوسيّة فلا و في الفقيه عنه عليه السلام أنّه سئل عن الرّجل المسلم 
بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها و في رواية لا يتزوّج الرّجل اليهوديّة و النصرانيّة على المسلمة و يتـزوّج 
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تمتـّع الرّجـل باليهوديّـة و و النّصـرانيّة و في التّهـذيب عـن الصـادق عليـه السّـلام لا بـأس أن ي المسلمة علـى اليهوديّـة
  النّصرانيّة و عنده حرّة.

ع بهمـا و بالمجوسـيّة أخبـار أُخـر إِذا آتيَتْمُـُوهنَُّ أُجـُورَهنَُّ مهـورهن محُصْـِنينَِ اعفـاء بالنكـاح غيَـْرَ  و فيه في جواز التمتّـ
ديق يقع على الـذكر و الأنثـى وَ مـَنْ يَكْفـُرْ مُسافحِينَِ غير مجاهرين بالزّنا وَ لا متَُّخذِيِ أَخدْانٍ  مسرّين به و الخدن الصّ

باِلْإِيمانِ بجحد الشرايع أو بتركها في الكافي عن الصادق عليه السلام في تفسيره ترك العمل الذّي أقرّ به من ذلـك أن 
  يترك الصّلوة من غير سقم و لا شغل.

ما يخرج به الرّجـل   صّادق عليه السّلام أدنىو في رواية ترك العمل حتىّ يدعه أجمع و العياشي مثله و روى هو عن ال
ه بـه و لا  ذي لا يعمـل بمـا أمـر اللَّـ من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحقّ فيقيم عليه قـال وَ مـَنْ يَكْفـُرْ باِلْإِيمـانِ الّـ

  يرضى به و عن الباقر عليه السلام يعني ولاية عليّ عليه السّلام.
  الشّرك فَقدَْ حبَِطَ عمََلُهُ وَ هوَُ فيِ الْآخِرَةِ منَِ الخْاسِريِنَ.و القميّ قال من آمن ثمّ أطاع أهل 

حوُا بِرُؤُسـِكُمْ وَ أَرجُْلَكـُمْ إِلـَى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ فاَغْسِلوُا وجُوُهَكُمْ وَ أَيدْيَِكُمْ إِلىَ المْرَافِقِ وَ امْسـَ
  ء بنصب الأرجل و هو مردود عندنا كما يأتي و أريد بالقيام القيام من النّوم.الْكَعبْيَنِْ و قر

  إِذا قمُتُْمْ قال إذا قمتم من النّوم.  ففي التّهذيب و العيَّاشي عن الصّادق عليه السّلام أنّه سئل ما معنى
ا بها قال عن النّوم فاسترحنا من ت  و العيَّاشي عن الباقر عليه السّلام سئل ما عنى كلّفات المفسّـرين و اضـماراتهم و أمَّـ

وجوب الوضوءِ بغير حدث النّوم فمستفاد من الأخبار كما أن وجوب الغسل بغير الجنابة مستفاد من محـلّ آخـر و كمـا 
بما نزل في البيت من غيرهم و الوجـه مـا يواجـه بـه   إنما يتبيّن بتفسير أهل البيت و هم أدرى  أنّ سائر مجملات القرآن

جب تخليل الشّعر الكثيف أعني الذّي لا يرى البَشرَة خلاله في التّخاطب إذ المواجهة حينئذٍ إنمّـا تكـون بالشّـعر فلا ي
لا بما تحته كما ورد عن الباقر عليه السّلام كلّ ما أحاط به الشّعر فلـيس علـى العبـاد أن يطلبـوا و لا أن يبحثـوا عنـه و 

أ أ لكن يجري عليه الماء رواه في التهذيب و  فيه و في الكافي عن أحدهما عليهما السلام أنّه سـئل عـن الرجـل يتوضّـ
  يبطّن لحيته قال لا.

ذي لا ينبغـي  و أمّا حدّ الوجه ففي الفقيه و في الكافي و العيَّاشي عن الباقر عليه السلام الوجه الذّي أمر اللَّه بغسله الّـ
و الابهـام مـن قصـاص   و ان نقص منه أثم ما دارت الوسـطى لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر

ذلـك فلـيس مـن الوجـه   شعر الرأس الى الذّقن و ما جرت عليه الأصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه و ما سوى
ا يمنـع قيل الصّدغ ليس من الوجه قال لا و أمّا في سائر الأعضاءِ فيجب إيصال الماءِ و البلـل الى البشـرة و تخليـل مـ

من الوصوُل كما هو مقتضى الأمر بالغسل و المسح فلا يجزي المسـح علـى القلنسـوة و لا علـى الخفـين في التّهـذيب 
عن الباقر عليه السّلام جمع عمر ابن الخطّاب أصحاب رسول اللَّه صلىّ اللَّهُ عليه و آله و سلم و فيهم علىّ عليه السّلام 

ين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم يمسح فقال ما تقولون في المسح على الخفّ
ين إنمّـا نزلـت المائـِدة  على الخفّين فقال عليّ قبل المائدِة أو بعد المائدِة فقال لا أدري فقال عليّ سبق الكتاب الخفّـ

  قبل أن يقبض صلىّ اللَّهُ عليه و آله بشهرين أو ثلاثة.
  غيرة بن شعبة هذا هو أحد رؤساءِ المنافقين من أصحاب العقبة و السّقيفة لعنهم اللَّه.أقول: الم

جلد   وضوءه على  و في الفقيه روت عائشة عن النّبي صلىّ اللَّه عليه و آله أنّه قال أشدّ النّاس حسرةً يوم القيمة من رأى
  غيره.

خفّي و لم يعرف للنّبي صلىّ اللَّه   أحبّ إليّ من أن أمسح علىظهر عير بالفلاة   و روى عنها أنّها قالت لأن اسمح على
عليه و آله خفّ الّا خفّ هداه النّجاشي و كان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً فمسح النّبي صلىّ اللَّه عليه و اله رجليه 

اد انتهى كلام الفقيه و لماّ انّ الحديث في ذلك غير صحيح الأسن  و عليه خفَّاه فقال الناس انّه مسح على خفيه و على
كانت اليد تطلق على ما تحت الزند و على ما تحت المرفق و على ما تحت المنكب بينّ اللَّه سـبحانه غايـة المغسـول 
يقل صـقّل سـيفي الى القبضـة فـلا دلالـة في الآيـة علـى ابتـداء  منها كما تقول لغلامك اخضب يدك الى الزّند و للصّـ
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ئه الى المرافق كما انّه ليس في هاتين العبارتين دلالة على ابتداء الخضاب و التصـقيل بأصـابع الغسل بالأصابع و انتها
اليد و رأس السّيف فهي مجملة في هذا المعنى يحتاج الى تبيين أهل البيت عليهم السلام و المرفق بكسر اوّلـه و فـتح 

علـى إدخالـه في غسـل اليـد و لا علـى إدخـال  ثالثه او بالعكس مجمع عظمي الذّراع و العضـد و لا دلالـة في الآيـة
الكعب في مسح الرجلين لخروج الغاية تارة و دخولها اخرى فهـي في هـذا المعنـى مجملـة و انمّـا تتبـيّن بتفسـيرهم و 
الغسل يحصل بصبّ الماء على العضو أو غمسه فيه و ان لم يدلك فالباء في بِرُؤُسِكُمْ للتّبعيض و كـذا في بوِجُُـوهِكُمْ و 
كذا في المعطوفتين عليهما اعني أَرجُْلَكُمْ وَ أَيدْيَِكُمْ كذا عن البـاقر عليـه السـلام كمـا يـأتي و الكعـب عظـم مائـل الى 
الاستدارة واقع في ملتقى الساق و القدم نات عن ظهره يدخل نتوه في طرف الساق كالّذي في ارجل البقـر و الغـنم و 

بالمفصل لمجاورته له و انمّا اختلف النّاس فيها لعدم غورهم في كلام اهل اللّغة ربمّا يلعب به الأطفال و قد يعبّر عنه 
و اصحاب التشريح و اعراضهم عن التأمّل في الأخبار المعصـومية و لمـّا كانـت الرِّجـل تطلـق علـى القـدم و علـى مـا 

ه سـبحانه غايـة الممسـوح منهـا ثـمّ دلالـة  الآيـة علـى مسـح الـرجلين دون تحت الركبة و على ما يشمل الفخذ بـينّ اللَّـ
غسلهما اظهر من الشمس في رابعة النهار و خصوصـاً علـى قـراءة الجـرّ و لـذلك اعـترف بهـا جمـع كثيـر مـن القـائلين 

  بالغسل.
نِ علـى في التهذيب عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن قول اللَّه عـزّ و جـلّ امْسـَحوُا بِرُؤُسـِكُمْ وَ أَرجُْلَكـُمْ إِلـَى الْكَعبْـَيْ

  الخفض هي ام على النّصب قال بل هي على الخفض.
معطوفـة علـى محـلّ الـرؤوس كمـا  ون حينئـذأقول: و على تقدير القراءة على النّصب ايضاً يدلّ على المسح لأنّها تكـ

تقول مررت بزيد و عمرواً إذ عطفها على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة بل عـن أسـلوب العربيـة روى العامـة عـن 
ير المؤمنين عليه السلام و ابن عباس عن النبي (ص) انّه توضّأ و مسـح علـى قدميـه و نعليـه. و رووا أيضـاً عـن ابـن ام

الناس الّا الغسل و انه قال الوضوء غسلتان و مسحتان من بـاهلني باهلتـه و   عبّاس انّه قال انّ كتاب اللَّه المسح و يأبى
  عليه و آله فمسح على رجليه.انّه وصف وضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه 

  و في التّهذيب عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن مسح الرّجلين فقال هو الذّي نزل به جبرئيل.
و في الكافي عن الصّادق عليه السّلام أنّه يأتي على الرّجل ستّون و سبعون سنة ما قبل اللَّه منه صلوة قيل و كيف ذلك 

  ه بمسحه.قال لأنّه يغسل ما أمر اللَّ
  و في الفقيه عن علي عليه السلام أن الرجل ليعبد اللَّه أربعين سنة ما يطيعه في الوضوء يغسل ما أمر اللَّه بمسحه.

و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن وضوءِ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فدعا بطست أو تـور 
ذراعه   فغرف بها غرفة فأفرغ على  وجهه ثم غمس كفّه اليسرى  فغرف بها غرفة فصبّها على  فيه ماء فغمس يده اليمنى

فـأفرغ بهـا علـى ذراعـه   فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردهـا إلى المرفـق، ثـم غمـس كفـه اليمنـى  اليمنى
كفّه لم يحدث لهما ماءً جديداً ثـم قـال  ثمّ مسح رأسه و قدميه ببلّ  من المرفق و صنع بها مثل ما صنع باليمنى  اليسرى

يقول إِذا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ فاَغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ و ليس لـه أن   و لا يدخل أصابعه تحت الشِّراك قال ثمّ قال انّ اللَّه تعالى
يه الى المـرفقين إلّـا غسـله يدع شيئاً من وجهه إلَّا غسله و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئاً من يد

ينِْ فـإِذا قال فاَغْسِلوُا وجُوُهَكُمْ وَ أَيدْيَِكُمْ إِلىَ المْرَافِقِ ثم قال وَ امْسحَوُا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرجُْلَكـُمْ إِلـَى الْكَعبْـَ  لأنّ اللَّه تعالى
أجزأ فقيـل أيـن الكعبـان قـال هاهنـا ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد  ءٍ من رأسه أو بشي مسح بشي

ه   يعني المفصل دون عظم الساق قيل هذا ما هو فقال هذا من عظم السَّاق و الكعب أسفل من ذلك قيـل أصـلحك اللَّـ
  ذلك كلّه.  فالغرفة الواحدة تجري للوجه و غرفة للذّراع قال نعم إذا بالغت فيها و الثّنتان تأتيان على

ن زرارة قال قلت لأبـي جعفـر عليـه السّـلام الا تخبرنـي مـن أيـن علمـت و قلـت أنّ المسـح و في الفقيه و العيّاشي ع
ه عليـه و آلـه و نـزل بـه  ه صـلىّ اللَّـ ببعض الرّأس و ببعض الرّجلين فضحك عليه السّلام ثم قال يا زرارة قاله رسـول اللَّـ

رفنا أنّ الوجـه كلّـه ينبغـي أن يغسـل ثـمّ قـال وَ أَيْـديَِكُمْ إِلـَى يقول فاَغْسِلوُا وجُوُهَكُمْ فع  الكتاب من اللَّه لأنّ اللَّه تعالى
المْرَافِقِ فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا الى المرفقين ثم فصل بـين الكـلام فقـال وَ 



 ۹

ءِ ثمّ وصل الرّجلين بـالرّأس كمـا وصـل امْسحَوُا بِرُؤُسِكُمْ فعرفنا حين قال برءوسكم أنّ المسح ببعض الرأس لمكان البا
بعضهما ثم فسَّر ذلك رسول اللَّه   اليدين بالوجه فقال وَ أَرجُْلَكُمْ إِلىَ الْكَعبْيَنِْ فعرفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح على

فـلا وجـه لانكـار للنّاس فضيّعوه الحديث و يأتي تمامه عن قريب و أشـار إليـه بقولـه لمكـان البـاءِ إنّ البـاء للتّبعـِيض 
  سيبويه مجيئها له في سبعة عشر موضعاً من كتابه.

ه علـى  و انمّا بسطنا الكلام في تفسير آية الوضوءِ لعموم البلوى مـا هـدانا ببركـة   بها و كثرة الاختلاف فيها و الحمـد للَّـ
جـزاءِ   كنُتُْمْ جنُبُاً فاَطَّهَّرُوا عطف علـى أهل بيت نبيّه صلوات اللَّه عليهم و تمام الكلام فيه يطلب من كتابنا الوافي وَ إِنْ

لّ عليـه الشرّط الأوّل أعني فاَغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ يعني إذا قمتم من النّوم الى الصّلوة فتوضّئوا وَ إِنْ كنُتُْمْ جنُبُاً فاغتسلوُا يـد
قولـه إِذا قمُـْتُمْ أو كـان   وله وَ إِنْ كنُتُْمْ معطوفاً علـىفانّه مندرج تحت الشّرط البتّة فلو كان ق  وَ إِنْ كنُتُْمْ مَرْضى  قوله تعالى

مستأنفاً لم يتناسق المتعاطفان و للزم أن لا يستفاد الارتباط ما بين الغسل و الصّلوة من الآية و لم يحسن لفظـة إن بـل 
ه أيضـاً مـا في الكـافي عـن من تتّبع أساليب الكـلام و يـدلّ عليـ  ينبغي أن يقال و إذا كنتم جنباً كما هو غير خاف على

لوة فـلا   الباقر عليه السّلام أنه سئل عن المرأة يجامعها الرّجل فتحيض و هـي في المغتسـل قـال جاءهـا مـا يفسـد الصّـ
تغتسل و في التهذيب عن الصّادق عليه السّلام أنّه سئل عن غسل الجنابة فقال تبـدأ فتغسـل كفّيـك ثـمّ تفـرغ بيمينـك 

قدميك لـيس بعـده   و مرافقك ثمّ تمضمض و استنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك الى شمالك فتغسل فرجك  على
ء أمْسَسته الماء فقد أنقيته و لو أنّ رجلًا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك و ان لم  و لا قبله وضوء و كلّ شي

  يدلك جسده.
ماءِ ثم بدا بفرجه فأنقاه بثلاث غـرف ثـمّ صـب علـى ء غمسها في ال و في الكافي مقطوعاً إن لم يكن أصاب كفّه شي

عليه المـاء أجـزأه وَ إِنْ كنُـْتُمْ   منكبه الأيسر مرّتين فما جرى  منكبه الأيمن مرّتين و على  رأسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على
فَلـَمْ تجَـِدُوا مـاءً فتَيَمََّمـُوا صـَعيِداً طيَِّبـاً فاَمْسـَحوُا  سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحدٌَ منِْكُمْ منَِ الْغـائِطِ أَوْ لامَسـْتُمُ النِّسـاءَ  أَوْ عَلى  مَرْضى

  اعادته.  تفسير هذه الاية في سورة النّساء فلا حاجة الى  بوِجُُوهِكُمْ وَ أَيدْيِكُمْ منِْهُ قد مضى
وا صَعيِداً طيَِّباً فاَمْسحَوُا بوِجُوُهِكُمْ و في الفقيه في حديث زرارة السّابق آنفاً متصّلًا بآخره ثم قال فَلَمْ تجَدُِوا ماءً فتَيَمََّمُ

ه قـال بوِجُُـوهِكُمْ ثـم وصـل بهـا وَ  وَ أَيدْيِكُمْ منِْهُ فلمّا وضع الوضوء إن لم يجدوا الماء أثبـت بعـض الغسـل مسـحاً لأنّـ
عيد بـبعض أَيدْيَِكُمْ ثم قال منِْهُ أي من ذلك التّيمّم لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنّه  يعلق من ذلك الصّـ

الكف و لا يعلق ببعضها قوله عليه السّلام من ذلك التّيمّم الظّاهر أنّ المراد به المتـيمّم بـه بـدليل قولـه انْ ذلـك يعنـي 
ه  الصّعيد أجمع لم يجر على الوجه و يستفاد منه أنّ لفظة من في منه للتّبعيض و أنّه يشترط علوق التّـراب بـالكفّ و أنّـ

تحقيقه ما يُريِدُ اللَّهُ بفرض الطّهارات ليِجَْعلََ عَليَْكُمْ منِْ حَرَجٍ من ضـيق   ز التّيمّم بالحجر الغير المغبّر كما مضىلا يجو
كُمْ هُ عَليَْوَ لكنِْ يُريِدُ ليُِطَهِّرَكُمْ من الأحداث و الذّنوب فانّ الطّهارة كفّارة للذّنوب كما هي رافعة للأحداث وَ ليِتُِمَّ نِعمْتََ

  بهذا التّطهير لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعمته.
ذيِ واثَقَكـُمْ بـِهِ قيـل يعنـي عنـد   وَ اذْكُرُوا نِعمَْةَ اللَّهِ عَليَْكُمْ بالإِسلام ليذكركم المـنعم و يـرغّبكم في شـكره وَ ميِثاقـَهُ الَّـ

  إسلامكم بأن تطيعوا اللَّه فيما يفرضه عليكم سَرَّكم أو ساءَكم.
ة الـوداع مـن تحـريم المحرّمـات و كيفيّـة و في الم جمع عن الباقر عليه السّلام أنّ المراد بالميثاق ما بـينّ لهـم في حجّـ

  الطّهارة و فرض الولاية و غير ذلك.
  أقول: و هذا داخل في ذلكَ إِذْ قُلتُْمْ سمَِعنْا وَ أَطَعنْا.

يثاق عليهم بالولاية قالوا سمَِعنْا وَ أَطَعنْا ثمّ نقضوا ميثاقه وَ اتَّقوُا القميّ قال لمَّا أخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الم
  اللَّهَ في إنساء نعمته و نقض ميثاقه إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ بخفيّاتها فضلًا عن جليّات أعمالكم.

الْقِسْطِ مرّ تفسيره وَ لا يجَْرِمنََّكُمْ و لا يحملنّكم شنَآَنُ قوَْمٍ شدةّ عـداوتهم و يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كوُنوُا قوََّامينَِ لِلَّهِ شُهدَاءَ بِ
أَلَّا تَعدِْلوُا فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحلّ كمثلة و قذف و قتل نساءٍ و صبية و نقض عهد تشـفّياً ممـّا   بغضهم عَلى

وَ اتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ فيجازيكم قيل تكرير   بُ لِلتَّقوْىفي قلوبكم اعدِْلُوا في أوليائكم و أعدائكم هوَُ أَقْرَ
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نزلت في المشركين و هذه في اليهود أو لمزيد الاهتمام بالعـدل و   هذا الحكم امَّا لاختلاف السّبب كما قيل انّ الأولى
  المبالغة في إطفاءِ نائرة الغيظ.

  ذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظيِمٌ.وعَدََ اللَّهُ الَّ
  وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا أُولئِكَ أَصحْابُ الجْحَيِمِ قابلََ الوعد بالوعيد وفاءً بحقّ الدّعوة.

مْ إِذْ هَمَّ قـَوْمٌ أَنْ يبَْسـُطوُا يبطشـوا إِلـَيْكُمْ أَيـْديَِهُمْ بالقتـل و الإِهـلاك فَكـَفَّ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اذْكُرُوا نِعمْتََ اللَّهِ عَليَْكُ
وم أَيدْيَِهُمْ عنَْكُمْ منعها أن تمدّ إليكم و ردّ مضرّتها عنكم القميّ يعني أهل مكّة من قبل فتحها فَكفََّ أَيدْيَِهُمْ بالصّلح يـ

  لىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ فانّه الكافي لايصال الخير و دفع الشَرّ.وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ عَ الحديبيّة
بط ينقب عن أحـوال قومـه وَ لَقدَْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ وَ بَعثَنْا منِْهُمُ اثنْيَْ عَشَرَ نَقيِباً كفيلًا أميناً شاهداً من كلّ س

لاةَ وَ آتيَـْتُمُ الزَّكـاةَ وَ آمنَـْتُمْ بِرُسـُليِ و و يفتّش عنها و يعرف منـاقب ي مَعَكـُمْ بالنّصـرة لـَئنِْ أَقمَـْتُمُ الصَّـ هُ إِنِّـ هم وَ قـالَ اللَّـ
كَفِّرَنَّ هَ قَرضْـاً حَسـَناً بالانفـاق في سـبيله لـَأُ عـَنْكُمْ  صدّقتموهم وَ عَزَّرتْمُـُوهُمْ و نصـرتموهم و قوّيتمـوهم وَ أَقْرَضـْتُمُ اللَّـ

سَواءَ السَّبيِلِ قيل أمر اللَّه بنـي  يِّئاتِكُمْ وَ لَأُدخِْلنََّكُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ فمَنَْ كَفَرَ بَعدَْ ذلِكَ منِْكُمْ فَقدَْ ضلََّسَ
إنـّي كتبتهـا لكـم أريحا من أرض الشّام و كان يسكنها الجبابرة و قـال   اسرائيل بعد هلاك فرعون بمصر بأن يسيروا الى

قومه بالوفاءِ بما أمروا به من الخروج الى   قراراً و أمرَ موسى عليه السّلام بأن يأخذ من كلّ سبط نَقيِباً يكون كفيلًا على
 بني إسرائيل وَ تَكَفَّلَ لهم به و سار بهـم فلمـا  الجبابرة و الجهاد و قائداً و رئيساً لهم فاختار النّقباء و أخذ الميثاق على

دنا من أرضهم بعث النّقباء يتجسّسون فرأوا اجراماً عظاماً و قوةّ فرجعوا و أخبروا موسى بذلك فأمرهم أن يكتموا ذلك 
  فحدثّوا بذلك قومهم الّا كالب بن يوفنَّا من سبط يهودا و يوشع بن نون من سبط افرائيم بن يوسف و كانا من النقباء.

اهُمْ طردناهم من رحمتنا وَ جَعَلنْا قُلوُبَهُمْ قاسيَِةً لا تنفعل عن الآيات و النّذر و قرئ قسيّة علـى فبَمِا نَقضِْهِمْ ميِثاقَهُمْ لَعنََّ
خيانة  خائنَِةٍ منِْهُمْ  لِعُ عَلىالمبالغة يحَُرِّفوُنَ الْكَلِمَ عنَْ موَاضِعِهِ وَ نَسوُا حَظًّا تركوا نصيباً وافِراً ممَِّا ذُكِّرُوا بِهِ وَ لا تَزالُ تَطَّ

هَ يحُـِبُّ المْحُْسـِنينَِ حـث علـى الصـّ فح القمـيّ أو فرقة خائنة إِلَّا قَليِلًا منِْهُمْ لـم يخونـوا فـَاعفُْ عـَنْهُمْ وَ اصـْفَحْ إِنَّ اللَّـ
  منسوخة بقولهِ فاَقتُْلوُا المُْشْرِكينَِ.
ذا الاسـم أَخـَذنْا ميِثـاقَهُمْ كمـا أخـذنا ممـّن قـبلهم مـن بنـي ادّعوا نصرة اللَّه بالاتِّسـام بهـ  وَ منَِ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّا نصَارى

يـَوْمِ الْقيِامـَةِ وَ سـَوفَْ   بيَنَْهُمُ الْعدَاوَةَ بالأفعال وَ البَْغضْاءَ بـالقلوب إِلى اسرائيل فنََسوُا حَظًّا ممَِّا ذُكِّرُوا بِهِ فأََغْريَنْا فالزمنا
  ونَ بالجزاءِ و العقاب.ينُبَِّىُٔهُمُ اللَّهُ بمِا كانوُا يصَنَْعُ

ى اللَّه عليه و آلـه و آيـة يا أَهلَْ الْكتِابِ قدَْ جاءَكُمْ رَسوُلنُا يبُيَِّنُ لَكُمْ كثَيِراً ممَِّا كنُتُْمْ تخُْفوُنَ منَِ الْكتِابِ كنعت محمدّ صلّ
وا عـَنْ كثَيِـرٍ ممـِا تخفونـه لا يخـبر بـه. الرّجم في التّورية و بشارة عيِسى بأحمد صلّى اللَّه عليه و آله في الإنجيل وَ يَعْفـُ

القميّ قال يبيّن النّبي كثيراً مماّ أخفيتموه مماّ في التّورية من أخباره و يدع كثيراً لا يبيّنه. و في المجمع عن الباقر عليـه 
ن هذه السّورة ان امرأة مـن خيـبر ذات شـرف السّلام عند تفسير يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ لا يحَْزنُْكَ الَّذيِنَ يُسارعِوُنَ فيِ الْكُفْرِ م

يهـود المدينـة و كتبـوا الـيهم أن يسـألوا   بينهم زنت مع رجل من أشرافهم و هما محصنان فكرهوا رجمهما فأرسـلوا الى
النّبي صلىّ اللَّه عليه و آله عن ذلك طمعاً في أن يأتي لهم برخصة فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف و كعب بن أسيد 

بة بن عمرو و مالك بن الضّيف و كنانة بن أبي الحقيق و غيرهم فقالوا يا محمـّد أخبرنـا عـن الزّانـي و الزانيـة إذا و شع
أحصنا ما حدّهما فقال صلى اللَّه عليه و آله و سلم و هل ترضـون بقضـائي في ذلـك قـالوا نعـم فنـزل جبرئيـل بـالرّجم 

يه السلام اجعل بينك و بينهم ابـن صـوريا و وصـفه لـه فقـال النّبـي فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به فقال جبرئيل عل
صلىّ اللَّه عليه و آله هل تعرفون شابّاً أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا قـالوا نعـم قـال فـأيّ رجـل هـو 

ه  موسى قال فأرسِلوا إليه  ظهر الأرض بما أنزل اللَّه على  فيكم قالوا هو أعلم يهوديّ بقي على ففعلـوا فأتـاهم عبـد اللَّـ
موسى و فلـق   بن صوريا فقال له النّبيّ صلىّ اللَّه عليه و آله إنِّي أنشدك اللَّه الذّي لا إله إلَّا هو الذّي أنزل التَّوراة على

لوى هـل تجـدون في كتـابكم   لكم البحر فأنجاكم و أغرق آل فرعون و ظلّل عليكم الغمام و أنـزل علـيكم المـنّ و السّـ
رت   لرّجم علىا من أحصن قال ابن صوريا نعم و الذّي ذكّرتني به لو لا خشية أن يحرقني ربّ التورية ان كـذبت أو غيّـ



 ۱۱

ما اعترفت لك و لكن أخبرني كيف هي في كتابك يا محمدّ قال صلىّ اللَّه عليه و آله إذا شهد أربعـة رهـط عـدول أنـه 
موسى   ليه الرّجم فقال ابن صوريا هكذا أنزل اللَّه في التورية علىقد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب ع

ريف تركنـاه السّلام فقال له النّبيّ صلىّ  عليه اللَّه عليه و آله فما ذا كان أوّل ما ترخّصتم بم أمر اللَّه قال كنّا إذا زنى الشّـ
رجـل آخـر   ابن عمّ ملك لنا فلم نرجمه ثـمّ زنـى  ىو إذا أخذنا الضّعيف أقمنا عليه الحدّ فكثر الزّنا في أشرافنا حتىّ زن

ترجمً فلاناً يعنون ابن عمه فقلنا تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الـرجم يكـون   فأراد الملك رجمه فقال له قومه لا حتىّ
  لـىعلى الشريف و الوضيع فوضعنا الجلد و التّحميم  و هو ان يجلد أربعين جلـدة ثـمّ يسـوّد وجوههمـا ثـم يحمـلان ع

حمارين و يجعل وجوههما من قبل دبر الحمار و يطاف بهما فجعلوا هذا مكان الرّجم فقالت اليهود لا بن صـوريا مـا 
أسرع ما أخبرته به و ما كنت لما أثنينا عليك بأهل و لكنّك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك فقال إنـه أنشـدني بالتّوريـة و 

صلىّ اللَّه عليه و آله فرجما عند باب مسجده و قال أنـا أول مـن أحيـى أمـرك إذ  لو لا ذلك لما أخبرنه فأمر بهما النّبيّ
ا كنُـْتُمْ تخُْفـُونَ  مـِنَ الْكتِـابِ وَ يَعْفـُوا أماتوه فأنزل اللَّه سبحانه فيه يا أَهلَْ الْكتِابِ قدَْ جاءَكُمْ رَسوُلنُا يبُيَِّنُ لَكُمْ كثَيِراً ممَِّـ

ه و بـك أن   فوضع يده على عنَْ كثَيِرٍ فقام ابن صوريا ركبتي رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله ثمّ قال هذا مقام العائذ باللَّـ
هِ نـُورٌ وَ كتِـابٌ  تذكر لنا الكثير الذّي أمرت أن تعفو عنه فأعرض النّبيّ صلىّ اللَّه عليه و آله عن ذلك قدَْ جاءَكُمْ مـِنَ اللَّـ

  ه عليه و آله و الكتاب القرآن و قيل كلاهما القرآن و أيدّ بتوحيد الضّمير في به.مبُينٌِ قيل النّور محمدّ صلّى اللَّ
  و القميّ قال يعني بالنّور أمير المؤمنين و الأئمّة عليهم السّلام.

ورِ يَهدْيِ بِهِ اللَّهُ منَِ اتَّبَعَ رِضوْانَهُ سبُلَُ السَّلامِ طرق السّلامة من العذاب وَ يخُْرجُِهُمْ منَِ الظُّ لمُاتِ أنـواع الكفـر إِلـَى النُّـ
  جنّته.  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ طريق هو أقرب الطّرق الى اللَّه و الى  بالإِسلام بإِِذنِْهِ بإرادته و توفيقه وَ يَهدْيِهِمْ إِلى

نَ اللَّهِ شيَئْاً فمن يمنع من قدرته و ارادته شيئاً إِنْ أَرادَ لَقدَْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ هوَُ المَْسيِحُ ابنُْ مَريَْمَ قلُْ فمَنَْ يمَْلِكُ مِ
وَ ما بيَنَْهمُا يخَْلُقُ مـا يَشـاءُ وَ أَنْ يُهْلِكَ المَْسيِحَ ابنَْ مَريَْمَ وَ أُمَّهُ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ 

  قدَيِرٌ.ءٍ  كلُِّ شيَْ  اللَّهُ عَلى
نحَنُْ أَبنْاءُ اللَّهِ وَ أَحبَِّاؤُهُ أشياع ابنيـه عزيـر و المسـيح قـُلْ فَلـِمَ يُعـَذِّبُكُمْ بـِذنُوُبِكُمْ في الـدّنيا   وَ قالتَِ اليَْهوُدُ وَ النَّصارى

غْفِرُ لمِنَْ يَشـاءُ وَ يُعـَذِّبُ مـَنْ يَشـاءُ و بالقتل و الأسر و المسخ و في الآخرة بالنّار أيّاماً معدودة بلَْ أَنتُْمْ بَشَرٌ ممَِّنْ خَلَقَ يَ
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ وَ مـا بيَنَْ همُـا هم من كفر و المعنى أنّه يعاملكم معاملة سائر النّاس لا مزيّة لكم عليهم وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّـ

  بَ.كلّها سواء في كونه خلقاً و ملكاً وَ إِليَْهِ المْصَيِرُ فيجازيكم كلٍّا بما كسَ
فتور من الارسال و انقطـاع   فتَْرَةٍ منَِ الرُّسلُِ على  يا أَهلَْ الْكتِابِ قدَْ جاءَكُمْ رَسوُلنُا يبُيَِّنُ لَكُمْ ما يحتاج إلى البيان عَلى

من الوحي قال الصّدوق طاب ثراه في اكماله معنى الفترة ان لا يكون نبيّ و لا وصيّ ظاهر مشهور و قد كان بين نبيّنـا 
لىّ اللَّه عليه و آله و بين عيسى عليه السّلام أنبياء و أئمّة مستورون خائفون مـنهم خالـد بـن سـنان العبسـي لا يدفعـه ص

  دافع و لا ينكره منكر و كان بين مبعثه و مبعث نبيّنا صلىّ اللَّه عليه و آله خمسون سنة.
ا خـائف أقول: تصديق ذلك قول أمير المؤمنين عليه السّلام لا تخلو الأرض  ا ظـاهر مشـهور و إِمّـ من قائم للَّه بحجّة امّـ

فلا تعتذرُوا وَ  مغمور أَنْ تَقوُلوُا ما جاءنَا منِْ بَشيِرٍ وَ لا نذَيِرٍ كراهة أن تقولوا ذلك و تعتذروا به فَقدَْ جاءَكُمْ بَشيِرٌ وَ نذَيِرٌ
ةٍ بِشـَهيِدٍ إنّ الأمـم يـوْم القيمـة ءٍ قدَيِرٌ قد مضى في سورة النّساءِ عند ق كلُِّ شيَْ  اللَّهُ عَلى وله فَكيَفَْ إِذا جىِْٔنا مـِنْ كـُلِّ أُمَّـ

تجحد تأدية رسالات رسلهم و تقول ما جاءنَا منِْ بَشيِرٍ وَ لا نذَيِرٍ و الرّسل يستشهدون نبيّنا فيقول نبيّنا صلىّ اللَّه عليه و 
شـهادة جـوارحكم علـيكم بتبليـغ   ءٍ قـَديِرٌ أي مقتـدرٌ علـى كلُِّ شيَْ  اللَّهُ عَلى فَقدَْ جاءَكُمْ بَشيِرٌ وَ نذَيِرٌ وَ  آله لكلّ أمّة بلى

  الرّسل عليكم رسالاتهم.
ؤْتِ أَحـَداً ا لَمْ يـُلِقوَْمِهِ يا قوَْمِ اذْكُرُوا نِعمْتََ اللَّهِ عَليَْكُمْ إِذْ جَعلََ فيِكُمْ أَنبْيِاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلوُكاً وَ آتاكُمْ م  وَ إِذْ قالَ موُسى

  منَِ الْعالمَينَِ من فلق البحر و تظليل الغمام و إنزال المنّ و السّلوى و غير ذلك.
  دَّسَةَ.يا قوَْمِ ادخُْلوُا الْأَرضَْ المُْقَ
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ق عليه السّلام العيَّاشي عن الباقر عليه السّلام يعني الشّام الَّتيِ كتَبََ اللَّهُ لَكُمْ أنْ تكون مسكناً لكم العيَّاشي عن الصّاد 
أنبيـائهم و انمّـا أدخلهـا   حرّمها عليهم و علـى  أنّ بني اسرائيل قال اللَّه لهم ادخُْلوُا الْأَرضَْ المُْقدََّسَةَ فلم يدخلوها حتىّ

فتَنَْقَلبِـُوا  أَدبْـارِكُمْ و لا ترجعـوا مـدبرين  أبناء أبنائهم و عنهما عليهمـَا السّـلام كتبهـا لهـم ثـمّ محاهـا وَ لا تَرتْـَدُّوا عَلـى
  خاسِريِنَ ثواب الدَّارين.

  لنا مقاومتهم.  إِنَّ فيِها قوَْماً جبََّاريِنَ شديدي البطش و البأس و الخلق لا تتأتَّى  قالوُا يا موُسى
  هم.وَ إِنَّا لنَْ ندَخُْلهَا حتََّى يخَْرجُوُا منِهْا فإَِنْ يخَْرجُوُا منِهْا فإَِنَّا داخِلوُنَ إذ لا طاقة لنا ب

ذيِنَ  قالَ رجَلاُنِ هما يوشع بن نون و كالب بن يوفناّ و هما ابنا عمّه كـذا عـن البـاقر عليـه السـلام رواه العياشـي مـِنَ الَّـ
و  أي بـاغتوهميخَافوُنَ أي يخافون اللَّه و يتّقونه أَنْعَمَ اللَّهُ عَليَْهمِاَ بالايمان و التثبيت ادخُْلوُا عَليَْهِمُ البْابَ بـاب قـريتهم 

فإَِذا دخََلتْمُوُهُ فإَِنَّكُمْ غالبِوُنَ لتعسّر الكرّ عليهم في المضايق مـن عظـم  في المضيق و امنعوهم من الإصحار ضاغطوهم
ارين إِنْ كنُـْتُمْ مـُؤْمنِينَِ بـه و مصـدّ قين أجسامهم و لأنَّهم أجسام لا قلوب فيها وَ عَلىَ اللَّهِ فتَوََكَّلوُا في نصـرته علـى الجبّـ

  ه.لوعد
ا هاهنُـا قاعـِدُونَ قالوهـا اسـتهانة با  قالوُا يا موُسى ه و إِنَّا لنَْ ندَخُْلهَا أَبدَاً ما داموُا فيِها فاَذْهبَْ أَنتَْ وَ ربَُّكَ فَقاتلاِ إِنَّـ للَّـ

  رسوله و عدم مبالاة بهما.
  ينَْ الْقوَْمِ الْفاسِقينَِ.قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسيِ وَ أَخيِ فاَفْرُقْ بيَنْنَا وَ بَ

ن فيهـا قالَ فإَِنَّها محَُرَّمَةٌ عَلـَيْهِمْ لا يـدخلوها و لا يملكونهـا بسـبب عصـيانهم أَربَْعـِينَ سـَنَةً يتَيِهـُونَ فـِي الـْأَرضِْ يسـيرو
  متحيّرين لا يرون طريقاً فلاَ تأَْسَ عَلىَ الْقوَْمِ الْفاسِقينَِ لأنهم أحقّاء بذلك لفسقهم.

اشي عن الباقر عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم و الذّي نفسي بيده لتركبنّ سنن مـن كـان العي
قبلكم حذوا النعل بالنعل و القذّة بالقذّة حتىّ لا تخطئون طريقهم و لا تخطأكم سنة بني إسـرائيل ثـم قـال أبـو جعفـر 

دخُْلوُا الْأَرضَْ المُْقدََّسَةَ الَّتيِ كتَبََ اللَّهُ لَكُمْ فـردوا عليـه و كـانوا سـتّ مائـة ألـف عليه السلام قال موسى لقومه يا قوَْمِ ا
إِنَّ فيِها قوَْماً جبََّاريِنَ الآيات قال فعصى الّا أربعون ألفاً و سلم هرون و ابناه و يشوع بن نون و كالب بن   قالوُا يا موُسى

لا تأَْسَ عَلىَ الْقوَْمِ الْفاسِقينَِ فتاهوا أربعين سنة لأنّهم عصوا فكانوا حذو النّعل بالنّعل يوفنا فسماهم اللَّه فاسقين فقال فَ
أنّ رسول اللَّه لما قبض لم يكن على أمر اللَّه الّا عليّ و الحسن و الحسين عليهم الصّلوة و السّلام و سلمان و المقـداد 

  الفه.و أبو ذر فمكثوا أربعين حتى قام عليّ فقاتل من خ
ه عليـه و  و عنه عليه السلام قال نعم الأرض الشّام و بئس القوم أهلها و بئس البلاد مصر أما أنّها سجن من سـخط اللَّـ

مْ يعنـي الشّـام لم يكن دخول بني إسرائيل الّا معصيةً منهم للَّهِ لأنّ اللَّه قال ادخُْلوُا الْأَرضَْ المُْقدََّسَةَ الَّتيِ كتَبََ اللَّهُ لَكُ
فأبوا أن يدخلوها فتاهوا في الأرض أربعين سنة في مصر وفيا فيها ثم دخلوها بعد أربعين سنة قـال و مـا خـروجهم مـن 
مصر و دخولهم الشّام الّا بعد توبتهم و رضاءِ اللَّهِ عنهم و عن الصادق عليه السلام و ذكر موسى و قولهم فاَذْهبَْ أَنتَْ 

قاعدُِونَ قال فحرّمها اللَّه عليهم أربعين سنة و تيّههم فكان إذا كان العشاء و أخـذوا في الرحيـل وَ ربَُّكَ فَقاتلاِ إِنَّا هاهنُا 
نادوا الرحيل الرحيل الوحا  الوحا فلم يزالوا كذلك حتى تغيب الشمس حتى إذا ارتحلـوا و اسـتوت بهـم الأرض قـال 

قارب الصّبح قالوا إنّ هذا المـاء قـد أتيتمـوه فـانزلوا اللَّه تعالى للأرض ديري بهم فلم يزالوا كذلك حتى إذا أسحروا و 
فإذا أصبحوا إذاً تيههم  و منازلهم التي كانوا فيها بالأمس فيقول بعضهم لبعض يا قوم لقـد ضـلّلتم و أخطـأتم الطريـق 

  فلم يزالوا كذلك حتى اذن اللَّه لهم فدخلوها و قد كان كتبها لهم.
ماء مـات   عليه و آله و سلم أنّ موسى كليم اللَّه مات في التّيـه و في الكافي عن النّبيّ صلىّ اللَّه فصـاح صـائح مـن السّـ

  موسى و أيّ نفس لا تموت.
و القميّ عن الباقر عليه السلام مات هرون قبل موسى و ماتا جميعاً في التّيه و القمي لما أراد موسـى عليـه السـلام أن 

ه أن يفارقهم فزعوا و قالوا إن خرج موسى من بيننا  نزل علينا العذاب ففزعوا اليـه و سـألوه أن يقـيم معهـم و يسـأل اللَّـ
  يتوب عليهم.



 ۱۳

ه من ذبيحة أو غيرهـا وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ ابنْيَْ آدَمَ قابيل و هابيل باِلحَْقِّ بالصدق إِذْ قَرَّبا قُربْاناً القربان ما يتقرب به إلى اللَّ
لْ مـِنَ  فتَُقبُِّلَ منِْ أَحدَِهمِا لأنه رضي بحكم اللَّه و أخلص النّية للَّه و عمد إلى أحسـن مـا عنـده و هـو هابيـل وَ لـَمْ يتَُقبََّـ

كَ  توعـده  الْآخَرِ لأنّه سخط حكم اللَّه و لم يخلص النّية في قربانه و قصد الى أخسّ ما عنده و هـو قابيـل قـالَ لَأَقتُْلنََّـ
لا   إِنَّما يتََقبََّلُ اللَّهُ منَِ المْتَُّقينَِ يعني انما أتيت من قبل نفسك بترك التقـوىبالقتل لفرط حسده له على تقبل قربانه قالَ 

حرمانه من تقصيره و يجتهد في تحصـيل مـا بـه صـار المحسـود   من قبلي قيل فيه اشارة الى أنّ الحاسد ينبغي أن يرى
  عة لا تقبل الا من مؤمن متق.محظوظاً الا في ازالة حظه فانّ ذلك مما يضره و لا ينفعه و ان الطا

  خافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالمَينَِ.لئَنِْ بَسَطتَْ إِليََّ يدََكَ لتَِقتُْلنَيِ ما أَناَ ببِاسِطٍ يدَيَِ و قرء يدي بإسكان الياءِ إِليَْكَ لِأَقتُْلَكَ إِنِّي أَ
المِينَِ لعـل غرضـه بالـذات أن لا إِنِّي أُريِدُ أَنْ تبَوُءَ أن ترجع بإِِثمْيِ وَ إِثمِْكَ فتََكوُنَ مِ نْ أَصحْابِ النَّارِ وَ ذلـِكَ جـَزاءُ الظَّـ

ه علـى قاتلـه جميـع  يكون ذلك له لا أن يكون لأخيه في ثواب الأعمال عن الباقر عليه السلام من قتل مؤمناً أثبت اللَّـ
  بوُءَ بإِِثمْيِ وَ إِثمِْكَ فتََكوُنَ منِْ أَصحْابِ النَّارِ.الذنوب و برأ المقتولَ منها و ذلك قول اللَّه عزّ و جلّ إِنِّي أُريِدُ أَنْ تَ

  و دنيا إذ بقي مدة عمره مطروداً محزوناً نادماً. فَطوََّعتَْ لَهُ نَفْسُهُ  اتسعت له قتَلَْ أَخيِهِ فَقتََلَهُ فأََصبَْحَ منَِ الخْاسِريِنَ ديناً
آدم كانت تلد في كل بطن غلاماً و جارية فولدت في أوّل بطن قابيل في المجمع عن الباقر عليه السلام أنّ حوَّاء امرأة 

و قيل قابين و توأمته أقليما بنت آدم و البطن الثاني هابيل و توأمته ليوذا فلما أدركوا جميعاً أمر اللَّه تعالى أن ينكح آدم 
ه بهـذا و قابيل أخت هابيل و هابيل أخت قابيل فرضي هابيل و أبى قابيل لأن أخته كانت أحس نهما و قـال مـا أمـر اللَّـ

لكن هذا من رأيك فأمرهما أن يقربا قربانا فرضيا بذلك فعمد هابيل و كان صاحب ماشية فأخذ من خير غنمه و زبداً و 
لبناً و كان قابيل صاحب زرع فأخذ من شرّ زرعه ثم صعدا فوضعا القربانين على الجبل فأتت النار فأكلت قربان هابيل 

ان قابيل و كان آدم غايباً بمكة خرج إليها ليزور البيت بأمر ربه فقال قابيل لا عشت يا هابيـل في الـدنيا و و تجنبت قرب
ه  قد تقبل قربانك و لم يتقبل قرباني و تريد أن تأخذ أختي الحسناء و آخذ أختك القبيحة فقال له هابيـل مـا حكـاه اللَّـ

ه السلام في حـديث سـبق صـدره في أوّل سـورة النسـاء قيـل لـه تعالى فشدخه بحجر فقتله و العياشي عن الصادق علي
انهم يزعمون أن قابيل انما قتل هابيل لأنهما تغايرا على أختهما فقال تقول هذا مـا تسـتحي أن تـروي هـذا علـى نبـي 

ه تبـارك و تعـالى أوحـى الى آدم أن يـ دفع الوصـية و اللَّه آدم فقيل فبم قتل قابيل هابيل فقال في الوصية ثم قال إن اللَّـ
اسم اللَّه الأعظم الى هابيل و كان قابيل أكبر فبلغ ذلـك قابيـل فغضـب فقـال أنـا أولى بالكرامـة و الوصـية فأمرهمـا أن 

  يقربا قرباناً بوحي من اللَّه إليه ففعلا فتقبل اللَّه قربان هابيل فحسده قابيل فقتله.
نيهما و كان القربان إذا قبل تأكله النار فعمد قابيل فبنى لها بيتـاً و في الإكمال عن الباقر عليه السلام قال بعد ذكر قربا

ه قـد  و هو أوّل من بنى للنار البيوت و قال لأعبدنّ هذه النّار حتىّ يتقبل قرباني ثم إنّ عدوّ اللَّه إبلـيس قـال لقابيـل إنّـ
فقتله قابيل فلما رجع الى آدم قال  تقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربانك فان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك

له يا قابيل اين هابيل فقال ما أدري و ما بعثتني راعياً له فانطلق آدم فوجد هابيـل مقتولـًا فقـال لعنـت مـن أرض كمـا 
  قبلت دم هابيل فبكى آدم على هابيل أربعين ليلة و في الكافي عنه عليه السلام ما في معناه.

أَ عجَـَزْتُ أَنْ أَكـُونَ مثِـْلَ هـذَا الْغـُرابِ   حثَُ فيِ الْأَرضِْ ليُِريَِهُ كيَفَْ يوُاريِ سوَْأَةَ أَخيِهِ قـالَ يـا ويَْلتَـىفبََعثََ اللَّهُ غرُاباً يبَْ
  فأَُواريَِ سوَْأَةَ أَخيِ فأََصبَْحَ منَِ النَّادِمينَِ على قتله.

اء إبليس فعلمه فقال ضع رأسـه بـين حجـرين ثـم القميّ عن السجاد بعد ذكر قربانيهما قال فلم يدر كيف يقتله حتى ج
أشدخه فلما قتله لم يدر ما يصنع به فجاء غرابان فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر الأرض الذي بقي بمخالبه 

بيه الآية فحفر له حفيرة فدفنه فيها فصارت سنة يدفنون الموتى فرجع قابيل الى أ  و دفن فيه صاحبه قال قابيل يا ويَْلَتى
فلم ير معه هابيل فقال له آدم أين تركت ابني قال له قابيل ارسلتني عليه راعياً فقال آدم انطلق معي الى مكان القربـان 

قلب آدم بالذي فعل قابيل فلما بلغ مكان القربان استبان قتله فلعن آدم الأرض التي قبلت دم هابيل و » ۳«و أوجس 
من السماءِ لعنت كما قتلت أخاك و لـذلك لا يشـرب الأرض الـدم فانصـرف آدم أمر آدم أن يلعن قابيل و نودي قابيل 

إليه أنَّى واهب لك ذكـراً يكـون خلفـاً   ذلك الى اللَّه فأوحى  على هابيل أربعين يوماً و ليلة فلما جزع عليه شكى  فبكى



 ۱٤

يا آدم إنّ هذا الغلام هبة مني لك فسمّه هبة  من هابيل فولدت حوَّاء غلاماً مباركاً فلمّا كان اليوم السابع أوحى اللَّه إليه
  اللَّه فسماه هبة اللَّه.

و في المجمع روت العامة عن الصادق عليه السلام قتل قابيل هابيل و تركه بالعراءِ لا يدري ما يصنع به فقصد السباع 
ه غـرابين فحمله في جراب على ظهره حتى أروح  و عكفت عليه الطير و السباع تنتظر متى يرمي به ف تأكلـه فبعـث اللَّـ

  فقتل أحدها صاحبه ثم حفر له بمنقاره و برجليه ثم ألقاه في الحفيرة و واراه و قابيل ينظر إليه فدفن أخاه. فاقتتلا
العياشي عن الباقر عليه السلام أن قابيل بن آدم معلّق بقرونـه في عـين الشـمس تـدور بـه حيـث دارت في زمهريرهـا و 

  مة فإذا كان يوم القيمة صيّره الى النار.حميمها الى يوم القي
ه أعـدل مـن ذلـك أن  ه اللَّـ و عنه عليه السلام و ذكر ابن آدم القاتل فقيل له ما حاله أمن أهل النار هو فقال سبحان اللَّـ
م يجمع عليه عقوبة الدنيا و عقوبة الآخرة و في الإحتجاج قال طاوس اليماني لأبي جعفر عليه السلام هل تعلم أي يو

مات ثلث الناس فقال يا عبد اللَّه لم يمت ثلث الناس قط انما أردت ربع الناس قال و كيف ذلك قال كان آدم و حوّاء 
ق بالشـمس ينضـحو قابيل و هابيل فذلك ربع قال صدقت قال أبو جعفر هل تـدرك مـا صـنع بقا  بيـل قـال لا قـال علّـ

  بالماءِ الحار إلى أن تقوم الساعة.
هُ مـَنْ   كتَبَنْا عَلى منِْ أَجلِْ ذلِكَ بنَيِ إِسرْائيِلَ القمي لفظ الآية خاص في بني إسرائيل و معناها جـار في النـاس كلهـم أَنَّـ

قتَلََ نَفْساً بِغيَْرِ نَفْسٍ بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص أَوْ فَسادٍ فيِ الْأَرضِْ أو بغير فساد فيهـا كالشـرك و قطـع الطريـق 
اسَ جمَيِعاً لهتكه حرمة الدّماءِ و تسنينه سنّة القتل و تجرأة النّاس عليه في الفقيه و العياشي عن الصادق فَكأََنَّما قتَلََ النَّ

  عليه السلام واد في جهنّم لو قتل الناس جميعاً كان إنمّا يدخل ذلك المكان قيل فان قتل آخر قال يضاعف عليه.
  ذلك المقعد.  عاً لم يزدد علىو في رواية أخرى له في النّار مقعد لو قتل الناس جمي

 و العياشي ما يقرب من الروايتين وَ منَْ أَحيْاها فَكأََنَّما أَحيْاَ النَّاسَ جمَيِعاً و مـن تسـبّب لبقـاءِ حياتهـا بعفـو أو منـع مـن
ق غـر القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلاك فكأنّما فعل ذلك بالناس جميعاً، القميّ قال من أنقذها مـن حـرق أو

  يستغني أو أخرجه من فقر إلى غنىً و أفضل من ذلك من أخرجها من ضلال إلى هدىً.  أو هدم أو سبع أو كفله حتى
و في الكافي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها قال من حرق أو غرق قيل فمن أخرجها من ضلال الى هدىً قال ذلك 

  تأويلها الأعظم.
  ه السلام.و فيه و العياشي مثله عن الصادق علي

و عنه عليه السلام من أخرجها من ضلال الى هدىً فكأنّما أحياها و من أخرجها من هدىً إلى ضلال فقد قتلها و عنه 
عليه السلام تأويلها الأعظم ان دعاها فاستجابت له و في الفقيه عنه عليه السلام من سقى الماء في موضـع يوجـد فيـه 

ماء في موضع لا يوجد فيه كان كمن أحيا نفساً و مـن أحيـا نفسـاً فَكأََنَّمـا أَحيْـَا الماء كان كمن أعتق رقبة و من سقى ال
تجديـداً النَّاسَ جمَيِعاً وَ لَقدَْ جاءتَْهُمْ رُسُلنُا بِالبْيَِّناتِ الواضحة بعد ما كتبنا عليهم هذا التشـديد العظـيم تأكيـداً للأمـر و 

إِنَّ كثَيِراً منِْهُمْ بَعدَْ ذلِكَ فيِ الْأَرضِْ لمَُسـْرفِوُنَ مجـاوزون عـن الحـقّ، في  للعهد كي يتحاموا من أمثال هذه الجنايات ثُمَّ
  المجمع عن الباقر عليه السلام المسرفون هم الّذين يستحِلّون المحارم و يسفكون الدّماء.

فَساداً أَنْ يُقتََّلوُا أَوْ يصَُلَّبوُا أَوْ تُقَطَّعَ أَيدْيِهِمْ وَ أَرجُْلُهـُمْ مـِنْ  إِنَّما جَزاءُ الَّذيِنَ يحُاربِوُنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ يَسْعوَْنَ فيِ الْأَرضِْ
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و   خلاِفٍ أَوْ ينُْفوَْا منَِ الْأَرضِْ في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام قدم على

للَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سريّة سلم قوم من بني ضبّة مرضى فقال لهم رسول ا
فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم الى إبل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها فلما برءوا و اشتدّوا قتلوا 

اً و هـم في ثلاثة ممنّ كانوا في الإِبل و ساقوا الإِبل فبلغ رسول اللَّه صلىّ اللَّ ه عليه و آله و سلم الخبر فبعـث إلـيهم عليّـ
واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريب من أرض اليمن فأسرهم و جاء بهم إلى رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و 

ه عليـه و آلـه و سـلم القطـع فقطـع أيـدي هم و أرجلهـم مـن آله و سلم فنزلت عليه هذه الآية فاختار رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
فقال ذلك الى الإِمام يفعل به ما يشاء قيل فمفوّض ذلك إليه قال لا  خلاف و عنه عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية
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ء شاء صنع و لكنه يصنع بهم على قدر جنايـاتهم مـن قطـع الطريـق  و لكن نحو الجناية و في حديث آخر ليس أي شي
و صلب و من قطع الطريق و قتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطريق و أخذ فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله 

المال و لم يقتل قطع يده و رجله و من قطع الطريق و لم يأخذ مالًا و لم يقتل نفي من الأرض و في معناه أخبار أُخـر 
من المصر الذي فعل فيه ما فعل و عن الرّضا عليه السلام ما يقرب منه و أنه سئل كيف ينفى و ما حد نفيه فقال ينفى 

الى مصر آخر غيره و يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفيّ فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تنـاكحوه و لا تواكلـوه و لا 
تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى يتم السنة و في حديث آخر 

ذلـك و هـو صـاغر قيـل فـان توجـه إلى أرض أهـل الشـرك ليـدخلها قـال إن توجـه إلى أرض الشـرك فانّه سيتوب قبل 
  ليدخلها قوتل أهلها.

أقول: إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه الى أنفسهم و أبوا أن يسلموه الى المسلمين ليقتلوه و هذا معنى قولـه قوتـل 
  أهلها.

إن أراد الدخول في أرض الشرك و في رواية له عن الجـواد عليـه السـلام  و في رواية أخرى للعياشي يضرب عنقه قال
في جماعة قطعوا الطريق قال فان كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحداً و لم يأخذوا مالًا أمـر بإيـداعهم الحـبس 

  نفيهم من الأرض.  فانّ ذلك معنى
   البحر ليكون عدلًا للقتل و الصلب.و في رواية في الكافي أنّ معنى نفي المحارب أن يقذف في

و عن الباقر عليه السلام من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلًا ليس من أهل الرّيبة ذلـِكَ لَهـُمْ خـِزيٌْ 
  فيِ الدُّنيْا ذلّ و فضيحة وَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ عذَابٌ عَظيِمٌ لعظم ذنوبهم.

ا إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا منِْ قَ ه أمّـ بلِْ أَنْ تَقدْرُِوا عَليَْهِمْ فاَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ قيـل الاسـتثناء مخصـوص بمـا هـو حـقّ اللَّـ
القتل قصاصاً فالى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه و التوبة بعد أخـذه إنمـا تسـقط العـذاب دون الحـدّ الّـا أن 

  تكون عن الشرك.
منه مـن فعـل الطاعـات و تـرك   ذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ ابتَْغوُا إِليَْهِ الوَْسِيلَةَ ما تتوسلون إليه به إلى ثوابه و الزلفىيا أَيُّهاَ الَّ

  المعاصي بعد معرفة الإِمام و اتباعه من وَسَّل إلى كذا إذا تقرب اليه.
  القميّ قال تقرّبوا إليه بالإِمام عليه السلام.

ه و  و في العيون عن النبي صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم الأئمّة من ولد الحسين عليهم السلام من أطاعهم فقـد أطـاع اللَّـ
  و الوسيلة الى اللَّه.  من عصاهم فقد عصى اللَّه هم العروة الوثقى

ببسـط مـن الكـلام  و في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الوسيلة إنها أعلى درجة في الجنّة ثم وصفها
لى من اراده فليرجع اليه وَ جاهدُِوا فيِ سبَِيلِهِ سبيل اللَّه بمحاربة أعدائـه الظـاهرة و الباطنـة لَعَلَّكـُمْ تُفْلحِـُونَ بالوصـول إ

  اللَّه و الفوز بكرامته.
مثِْلَهُ مَعَهُ ليَِفتْدَُوا بِهِ ليجعلوه فديـة لأنفسـهم مـِنْ إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا لوَْ أَنَّ لَهُمْ ما فيِ الْأَرضِْ من صنوف الأموال جمَيِعاً وَ 

  يمٌ.عذَابِ يوَْمِ الْقيِامَةِ ما تُقبُِّلَ منِْهُمْ تمثيل للزوم العذاب لهم و أنّه لا سبيل لهم الى الخلاص منه وَ لَهُمْ عذَابٌ أَلِ
نهْا وَ لَهُمْ عذَابٌ مُقيِمٌ العياشي عنهما عليهما السلام أنهم أعداء علـيّ يُريِدُونَ أَنْ يخَْرجُوُا منَِ النَّارِ وَ ما هُمْ بخِارجِينَِ مِ

  عليه السلام.
  وَ السَّارِقُ وَ السَّارقَِةُ فاَقْطَعوُا أَيدْيَِهمُا السرقة أخذ مال الغير في خفية.

في درهمين قال في ربع دينار في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل في كم يقطعُ السَّارق قال في ربع دينار قيل 
بلغ الدِّينار ما بلغ قيل أ رأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو عند اللَّه سارق 
ه سـارق و  في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السَّارق و هـو عنـد اللَّـ

اس و أقـل مـن ع الا في ربع دينار و أكثر و لو قطعـت أيـدي السـرَّاق فيمـا هـلكن لا يقط ربـع دينـار لألفيـت عامـة النَّـ
  مقطعين و عنه عليه السلام القطع من وسط الكفّ و لا يقطع الإِبهام و إذا قطعت الرّجل ترك العقب لم يقطع.
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لصلّوة و يغسل بها وجهه للصّلوة و في معناهمـا أخبـار و في رواية يقطع الأربع أصابع و يترك الإِبهام يعتمد عليها في ا
أُخر و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان إذا قطع السّارق ترك له الإِبهام و الرّاحة فقيل له يا أمير المؤمنين 

مِهِ وَ أَصْلَحَ فإَِنَّ اللَّهَ يتَوُبُ عَليَْهِ إِنَّ اللَّهَ ء يتوضّأ يقول اللَّه فمَنَْ تابَ منِْ بَعدِْ ظُلْ تركت عامّة يده فقال فان تاب فبأيّ شي
ة في ذلـك قـول  غَفوُرٌ رحَيِمٌ، و عن الجواد أنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكـفّ و الحجّـ

و الرّجلين فإذا قطعت يـده  رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم السجود على سبعة أعضاء الوجه و اليدين و الرّكبتين
من الكوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها و قال اللَّه تعالى وَ أَنَّ المَْساجدَِ لِلَّهِ يعني به هذه الأعضاء السـبعة التـي 

  يسجد عليها فلا تدعوا مع اللَّه أحداً و ما كان للَّه لم يقطع.
المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينـه فـإذا سـرق  و في الكافي عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير

مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مـرة أخـرى سـجنه و تـرك رجلـه اليمنـى يمشـي عليهـا إلى الغـائط و يـده 
يمـوت في ء و لكـن أسـجنه حتـى  اليسرى يأكل بها و يستنجي بها و قال إنِّي لأستحيي من اللَّه أن أتركه لا ينتفع بشـي

  السجن و قال ما قطع رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم من سارق بعد بده و رجله.
  و العياشي ما يقرب منه و في معناه أخبار كثيرة جَزاءً بمِا كَسبَا نَكالًا منَِ اللَّهِ عقوبة منه وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكيِمٌ.

هَ يتَـُوبُ عَليَـْهِ إِنَّ   بعد سرقته وَ أَصْلَحَ أمره برد المال فمَنَْ تابَ من السراق منِْ بَعدِْ ظُلمِْهِ و التفصي عن التبعات فإَِنَّ اللَّـ
اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ يقبل توبته فلا يقطع و لا يعذب في الآخرة الّا إذا كانت توبته بعدَ أن يقـع في يـد الإِمـام فـلا يسـقط 

  القطع حينئذ و ان عفا عنه صاحبه.
كافي عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تـاب ففي ال

  و صلح فقال إذا صلح فعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ.
ا و عن الصّادق عليه السلام من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاك له فإذا رفع الى الإِمام قطعـه فـإن قـال الـذي سـرق منـه أنـ

ه وَ   أهب له لم يدعـه الإِمـام حتـى يقطعـه إذا رفـع الى الإِمـام و إنمّـا الهبـة قبـل أن يرفـع الى الإِمـام و ذلـك قـول اللَّـ
  الحْافِظوُنَ لحِدُوُدِ اللَّهِ فإذا انتهى الحدّ إلى الإِمام فليس لأحد أن يتركه.

ه فقال إنّ صفوان بن أميّة كان مضـطجعاً في المسـجد و عنه عليه السلام أنّه سئل عن الرّجل يأخذ الّلصّ يرفعه أو يترك
الحرام فوضع رداءه قد سرق حين رجع اليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صـاحبه فرفعـه الى النّبـي صـلىّ 

هبـه لـه اللَّه عليه و آله و سلم فقال اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللَّه قال نعم قال فانيّ أ
  فقال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ قيل فالإِمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم.

  ءٍ قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  لى عَأَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لمِنَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ
منََّا بأَِفوْاهِهِمْ وَ لَمْ يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ لا يحَْزنُْكَ الَّذيِنَ يُسارعِوُنَ فيِ الْكُفْرِ في إظهاره إذا وجدوا منه فرصة منَِ الَّذيِنَ قالوُا آ

لِلْكذَِبِ قائلون له أو سماَّعون كلامك ليكذبوا عليك سمََّاعوُنَ تؤُْمنِْ قُلوُبُهُمْ يعني المنافقين وَ منَِ الَّذيِنَ هادُوا سمََّاعوُنَ 
في البغضـاءِ يعنـي  لِقوَْمٍ آخَريِنَ لَمْ يأَْتوُكَ أي لجمع آخر من اليهود لم يحضروا مجلسك و تجافوا عنك تكبّراً و افراطـاً

ونَ الْكَلـِمَ مـِنْ بَعـْدِ موَاضـِعِهِ يميلونـه عـن مصغون لهم قائلون كلامهم أو سماَّعون منك لأجلهم و للإِنهـاءِ إلـيهم يحَُرِّفـُ
مواضعه التي وضعه اللَّه فيها بتغييره و حمله على غير المراد و اجرائه في غير مورده أو إهمالـه يَقوُلـُونَ إِنْ أُوتيِـتُمْ هـذا 

محمدّ صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم بخلافـه فخَذُُوهُ ان أوتيتم هذا المحرف فاقبلوه و اعملوا به وَ إِنْ لَمْ تؤُْتوَْهُ بل أفتاكم 
ا كنُـْتُمْ فاَحذْرَُوا قبول ما أفتاكم به قيل كان سبب نزول هذه الآية ما مر في تفسير قدَْ جاءَكُمْ رَسوُلنُا يبُيَِّنُ لَكُمْ كثَيِـراً ممَِّـ

  ه و آله و سلم و اليهود.تخُْفوُنَ من هذه السورة من قصة ابن صوريا و محاكمته بين نبيّنا صلى اللَّه علي
و القمي كان سبب نزولها إنّه كان في المدينة بطنان من اليهـود مـن بنـي هـرون و هـم النّضـير و قريظـة و كانـت قريظـة 
سبعمائة و النّضير ألفاً و كانت النّضير أكثر مالًا و أحسن حالًا من قريظة و كانوا حُلَفاء لعبد اللَّه بن أبيّ فكـان إذا وقـع 

يظة و النّضير قتل و كان القتيل من بني النّضير قالوا لبني قريظة لا نرضى أن يكون قتيل منّا بقتيـل مـنكم فجـرى بين قر
بينهم في ذلك مخاطبات كثيرة حتى كادوا أن يقتلوا حتى رضيت قريظة و كتبوا بينهم كتاباً على أنّه أيّ رجل من اليهود 
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ب و يحممّ و التحنيب أن يقعد على جمل و يولى وجهه الى ذنـب الجمـل من النّضير قتل رجلًا من بني قريظة أن يحنّ
ا  و يلطخ وجهه بالحمأة و يدفع نصف الدية و أيمّا رجل قتل رجلًا من النّضير أن يدفع اليه الدّية كاملة و يقتـل بـه فلمّـ

أمر اليهـود فقتـل رجـل مـن  هاجر رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم و دخل الأوس و الخزرج في الإِسلام ضعف
بني قريظة رجلًا من بني النّضير فبعثوا اليهم بني النّضير ابعثوا إلينا بدية المقتول و بالقاتـل حتـى نقتلـه فقالـت قريظـة 

ه عليـه و آلـه و ليس هذا حكم التوراة و انمّا هو شي  ء غلبتمونا عليه فاما الدّية و إِمّا القتل و الّا فهذا محمـّد صـلىّ اللَّـ
سلم بيننا و بينكم فهلموا نتحاكم إليه فمشت بنو النّضير الى عبد اللَّه من أبي فقالوا سـل محمـّداً أن لا يـنقض شـرطنا 
في هذا الحكم الذي بيننا و بين قريظة في القتل فقال عبد اللَّه بن أُبيّ ابعثوا رجلـًا يسـمع كلامـي و كلامـه فـان حكـم 

فبعثوا معه رجلا فجاء الى رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم فقـال يـا رسـول فلا ترضوا به  لكم بما تريدون و الا
اللَّه إنّ هؤلاءِ القوم قريظة و النّضير قد كتبوا بينهم كتاباً و عهداً وثيقاً تراضوا به و الآن في قدومك يريدون نقضه و قـد 

القـوّة و السّـلاح و الكـراع  و نحـن نخـاف الـدّوائر رضوا بحكمك فيهم فلا تنقض كتابهم و شرطهم فانّ النّضير لهم 
ء فنزل عليه جبرئيـل بهـذه الآيـات قـال يحَُرِّفـُونَ  فاغتم رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم من ذلك و لم يجبه بشي

فاَحذْرَُوا يعني عبد اللَّه قال لبنـي النّضـير لـم  الْكَلِمَ منِْ بَعدِْ موَاضِعِهِ يعني عبد اللَّه بن ابيّ و بني النّضير وَ إِنْ لَمْ تؤُْتوَْهُ
طيع له من اللَّه شيئاً يحكم بما تريدونه فلا تقبلوا وَ منَْ يُرِدِ اللَّهُ فتِنْتََهُ اختباره ليفضح فَلنَْ تمَْلِكَ لَهُ منَِ اللَّهِ شيَئْاً فلن تست

يق لَهـُمْ فـِي في دفعها أُولئِكَ الَّذيِنَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّ رَ قُلوُبَهُمْ من العقوبات المرتّبة على الكفر كالختم و الطّبع و الضّـ
الدُّنيْا خِزيٌْ هوان بالزام الجزية على اليهود و اجلاءِ بنـي النّضـير مـنهم و اظهـار كـذبهم في كتمـان الحـقّ و ظهـور كفـر 

  ةِ عذَابٌ عَظيِمٌ و هو الخلود في النار.المنافقين و خوفهم جميعاً من المؤمنين وَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَ
  سمََّاعوُنَ لِلْكذَِبِ كرّره للتأكيد أَكَّالوُنَ لِلسُّحتِْ أي الحرام من سحَتََه إذا استأصله لأنه مسحوت البركة و قرئ بضمتّين.

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن السُّحتَْ فقال الرّشا في الحكم.
لسلام السُّحتَْ ثمن الميتَة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغـي و الرّشـوة و أجـر الكـاهن و في روايـة و عنه عليه ا

  ثمن الكلب الذي لا يصيد.
حتَْ أنـواع كثيـرة  و عن الباقر عليه السلام كل شي ء غلّ من الإِمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شـبهه سـحت و السُّـ
ه العظـيم منها أجور الفواجر و ثمن الخ مر و النّبيذ المسكر و الرّبا بعد البيّنة و أمّا الرّشا في الحكم فانّ ذلك الكفر باللَّـ

  و برسوله.
و في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن قاض بين فريقين يأخذ من السّلطان علـى القضـاء الـرّزق قـال ذلـك 

حتِْ قـال هـو الرّجـل يقضـي لأخيـه السـ  السُّحتَْ و في العيون عن أمير المؤمنين عليـه الوُنَ لِلسُّـ لام في قولـه تعـالى أَكَّـ
  الحاجة ثم يقبل هديّته.

و القميّ قال السُّحتَْ بين الحلال و الحرام و هو أن يؤاجر الرّجل نفسه على المسكر و لحم الخنزير و اتّخاذ الملاهـي 
نْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ أَوْ أَعْرضِْ عنَْهُمْ تخيير له في فاجارته نفسه حلال و من جهة ما يحمل و يعمل هو فهو سحت فإَِ

التهذيب عن الباقر عليه السلام أنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و الإِنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليـه إن شـاء حكـم 
يعادوك لإِعراضك عنهم فانّ اللَّه يعصمك من الناس وَ  بينهم و إنْ شاءَ تركهم وَ إِنْ تُعْرضِْ عنَْهُمْ فَلنَْ يضَُرُّوكَ شيَئْاً بأن

   إِنْ حَكمَتَْ فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ باِلْقِسْطِ بالعدل الذي امر اللَّه به إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المُْقْسِطينَِ
هِ تعجيـب مـن تحكـيمهم مـن لا ورْاةُ فيِهـا حُكـْمُ اللَّـ  يؤمنـون بـه و الحـال أنّ الحكـم وَ كيَفَْ يحَُكِّموُنـَكَ وَ عنِـْدَهُمُ التَّـ

منصوص عليه في الكتاب الذي عندهم و فيه تنبيه على أنّهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحـقّ و اقامـة الشّـرع و انمّـا 
طلبوا به ما يكون أهون عليهم و ان لم يكن حكم اللَّه في زعمهم ثُمَّ يتَوََلَّوْنَ مـِنْ بَعـْدِ ذلـِكَ ثـم يعرضـون عـن حكمـك 

  وافق لكتابهم بعد التحكيم وَ ما أُولئِكَ باِلمْؤُْمنِينَِ بكتابهم لإِعراضهم عنه أوّلًا و عماّ يوافقه ثانياً.الم
للَّه ينَ أَسْلمَوُا انقادوا إِنَّا أَنْزَلنْاَ التَّورْاةَ فيِها هدُىً بيان للحقّ وَ نوُرٌ يكشفُ ما استبهم من الأحكام يحَْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِ

ا نيُِّونَ وَ الْأَحبْـارُ قيل وصفهم بالإِسلام لأنّه دين اللَّه لِلَّذيِنَ هادُوا يحَْكمُون لهم وَ الرَّبَّانيُِّونَ وَ الْأَحبْارُ و يحكم بها الرَّبَّـ
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السّلام الرَّبَّانيُِّونَ هم الائمّة دون  بمِاَ استْحُْفِظوُا منِْ كتِابِ اللَّهِ وَ كانوُا عَليَْهِ شُهدَاءَ  العياشي عن الصادق عليه الصّلوة و
الأنبياء الّذين يربون الناس بعلمهم وَ الْأَحبْارُ هم العلماء دون الربانيين قـال ثـم أخـبر عـنهم فقـال بمِـَا اسـْتحُْفِظوُا مـِنْ 

  كتِابِ اللَّهِ وَ كانوُا عَليَْهِ شُهدَاءَ و لم يقل بما حملوا منه.
ه في و عن الباقر عليه السلام ه اسَ وَ اخْشـَوْنِ قيـل نهـي للحكـام أن يخشـوا غيـر اللَّـ ذه الْآيَةَ فينا نزلت فلاَ تخَْشوَُا النَّـ

لـَمْ حكوماتهم و يداهنوا فيها وَ لا تَشتَْرُوا بآِياتيِ و لا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها ثمَنَاً قَليِلًا من رشوة أو جاه وَ منَْ 
فأَُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ. في الكافي عن النّبي صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم من حكم بـدرهمين بحكـم  يحَْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ

  جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية.
و عن الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه ممن له سوط أو عصاً فهـو كـافر 

  ل اللَّه على محمدّ صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم.بما أنز
فقـأ بهـا وَ الـْأَنفَْ وَ كتَبَنْا عَليَْهِمْ و فرضنا على اليهود فيِها في التوراة أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ أي تقتل بهـا وَ الْعـَينَْ بـِالْعيَنِْ ت

نَّ باِلسِّنِّ تقلع بها وَ الجُْرُوحَ قصِاصٌ ذات قصاص و قرء بـالرّفع في بِالْأَنفِْ تجدع بها وَ الْأُذُنَ باِلْأُذُنِ تصلم بها وَ السِّ
  الخمس و بتخفيف الأذن.

و قوله الجُْرُوحَ   بِالْأُنْثى  الحُْرُّ باِلحُْرِّ وَ الْعبَدُْ باِلْعبَدِْ وَ الْأُنْثى  القمي هي منسوخة بقوله كتُبَِ عَليَْكُمُ الْقصِاصُ فيِ الْقتَْلى
  لم ينسخ فمَنَْ تصَدََّقَ بِهِ بالقصاص أي عفا عنه فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَهُ. قصِاصٌ

في الكافي عن الصادق عليه السلام يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراحٍ و غيره و في الفقيه مثله الّا أنّه قال مـا 
   غيره فأَُولئِكَ هُمُ الظَّالمِوُنَعفا عن العمد وَ منَْ لَمْ يحَْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ من القصاص و 

ورْاةِ وَ آتيَنْـاهُ  آثارِهِمْ و اتبعنا على آثار النبيين الّذين أسلموا  وَ قَفَّينْا عَلى بِعيِسىَ ابنِْ مَريَْمَ مصُـَدِّقاً لمِـا بـَينَْ يدَيَـْهِ مـِنَ التَّـ
هم بالـذكر مـع عمـوم الْإِنجْيِلَ فيِهِ هدُىً وَ نوُرٌ وَ مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْ هِ منَِ التَّورْاةِ وَ هـُدىً وَ موَعِْظـَةً لِلمْتَُّقـِينَ إنمّـا خصّـ

  الموعظة لأنهم اختصوا بالانتفاع به.
هُ فيِـهِ وَ مـَنْ لـَمْ يحَْكـُمْ بمِـا أَنـْزَ هُوَ ليْحَْكُمْ و قرء بكسر اللّام و فتح الميم أَهلُْ الْإِنجْيِلِ بمِا أَنـْزَلَ اللَّـ فأَُولئـِكَ هـُمُ  لَ اللَّـ
ب المنزلـة وَ مُهيَمْنِـاً الْفاسِقوُنَ وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الْكتِابَ باِلحَْقِّ أي القرآن مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ منَِ الْكتِابِ من جنس الكتـُ

ينَْهُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ أي أنزل إليك عَليَْهِ و رقيباً على سائر الكتب يحفظه عن التغيير و يشهد له بالصحة و الثبات فَاحْكُمْ بَ
اس شـِرعَْةً شـريعةً و  وَ لا تتََّبِعْ أَهوْاءَهُمْ عمََّا جاءَكَ منَِ الحَْقِّ بالانحراف عنه الى ما يشتهونه لِكلٍُّ جَعَلنْا مِـنْكُمْ أيّهـا النَّـ

بديـة وَ منِْهاجـاً و طريقـاً واضـحاً مـن نَهـَج هي الطريقة الى الماء شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سـبب الحيـاة الأ
الأمر إذا أوضح، في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث فلما استجاب لكل نبي مـا اسـتجاب لـه مـن قومـه مـن 

سنّة و كان المؤمنين جعلنا لكل منهم شِرعَْةً وَ منِهْاجاً و الشرعة و المنهاج سبيل و سنّة و أمر كلّ نبيّ بالأخذ بالسّبيل و ال
  قة عَلىَمن السّبيل و السنّة التي أمر اللَّه بها موسى أن جعل عليهم السّبت وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجََعَلَكُمْ أُمَّةً واحدَِةً جماعة متف

 دين واحد وَ لكنِْ ليِبَْلوَُكُمْ فيِ ما آتاكُمْ من الشـرائع المختلفـة المناسـبة لكـل عصـر و قـرن هـل تعملـون بهـا مصـدقين
هِ  الخْيَْراتِ فابتدروها انتهـازاً بوجود الحكمة في اختلافها فاَستْبَِقوُا للفرصـة و حيـازةً لقصـب السّـبق و التقـدم إِلـَى اللَّـ

ىُٔكُمْ بمِـا كنُـْتُمْ فيِـهِ تخَتَْلِفـُونَ بـالجزاءِ الفاصـل بـين ا لمحـق و مَرجِْعُكُمْ جمَيِعاً وعد و وعيد للمبادرين و المقصرين فيَنُبَِّـ
  لمبطل و المبادر و المقصر.ا

اه وَ أَنِ احْكُمْ بيَنَْهُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ قيل عطف على الْكتِـابَ أي أنزلنـا اليـك الكتـاب و الحكـم أو علـى الحْـَقِّ أي أنزلنـ
  بالحق و بأن أحكم و يجوز الاستيناف بتقدير و أمرنا أن أحكم.

مر بالحكم بينهم لأنهما حكمان أمر بهما جميعاً لأنهم احتكموا اليه في في المجمع عن الباقر عليه السلام انما كرر الأ
وْا  قتل كان بينهم وَ لا تتََّبِعْ أَهوْاءَهُمْ وَ احذْرَْهُمْ أَنْ يَفتْنِوُكَ أن يضلّوك و يصرفوك عنَْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِليَـْكَ فـَإِنْ توََلَّـ

مْ أَنَّما يُريِدُ اللَّهُ أَنْ يصُيِبَهُمْ ببَِعْضِ ذنُـُوبِهِمْ فيـه تنبيـه علـى أنّ لهـم ذنوبـاً كثيـرة و عن الحكم المنزل و أرادوا غيره فاَعْلَ
التولي عن حكم اللَّه مع عظمته واحد منها معدودة من جملتها وَ إِنَّ كثَيِراً منَِ النَّاسِ لَفاسِقوُنَ هـذا تسـلية للنّبـي صـلىّ 
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اجابته بأنّ أهل الإِيمان قليل و انّ أهل الفسق   ناع القوم من الإِقرار بنبوّته و الاسراع إلىاللَّه عليه و آله و سلم عن امت
  كثير فلا ينبغي أن يعظم ذلك عليك.
مٍ يوُقنِوُنَ أي هـذا توليّهم عن حُكْمِ اللَّه و قرء بالتّاءِ وَ منَْ أَحْسنَُ منَِ اللَّهِ حُكمْاً لِقوَْ  أَ فحَُكْمَ الجْاهِليَِّةِ يبَْغوُنَ انكار على

الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الّذين يتدبرون الأمور و يتحقّقون الأشياء بأنظارهم فيعلمون أن لا أحسن حكماً مـن 
  اللَّه.

في الكافي عن الصادق عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليهما الحكم حكمان حكم اللَّه و حكم الجاهلية فمـن اخطـأ 
بحكم الجاهلية و قد قال اللَّه عزّ و جلّ وَ منَْ أَحْسنَُ منَِ اللَّهِ حُكمْاً لِقوَْمٍ يوُقنِوُنَ و أشهد على زيد بـن  حكم اللَّه حكم

  ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.
نتصار بهم متودّدين الـيهم و لا تعاشـر و هـم أَوْليِاءَ لا تعتمدُوا على الإِ  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا اليَْهوُدَ وَ النَّصارى

معاشرة الأحباب بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ في العون و النصرة و يدهم واحدة عليكم و هـم المتفقـون في مضـادتكم وَ مـَنْ 
  يتَوََلَّهُمْ منِْكُمْ فإَِنَّهُ منِْهُمْ من استنصر بهم فهو كافر مثلهم.

م من تولىَّ آل محمد صلوات اللَّه عليهم و قدّمهم على جميـع النـاس بمـا قـدّمهم مـن العياشي عن الصادق عليه السلا
ه علـيهم  قرابة رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم فهو من آل محمد صلوات اللَّه عليهم بمنزلة آل محمد صلوات اللَّـ

تباعه إيّاهم و كذلك حكم اللَّه في كتابـه وَ مـَنْ يتَـَوَلَّهُمْ أجمعين لا انّه من القوم بأعيانهم و انما هو منهم بتوليه إليهم و ا
الـذين ظلمـوا أنفسـهم و المـؤمنين المِينَِ منِْكُمْ فإَِنَّهُ منِْهُمْ و قول إبراهيم فمَنَْ تبَِعنَيِ فإَِنَّهُ منِِّي إِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّ

  بموالاة الكفار.
أَنْ تصُيِبنَا دائـِرَةٌ   لوُبِهِمْ مَرضٌَ كابن أُبيّ و أضرابه يُسارعِوُنَ فيِهِمْ بموالاتهم و معاونتهم يَقوُلوُنَ نخَْشىفتََرىَ الَّذيِنَ فيِ قُ

يعتذرون بأنهم يخافون أن تصـيبهم دائـرة مـن الـدّوائر بـأن ينقلـب الأمـر و يكـون الدولـة للكفـار، رويَ أن عبـادة بـن 
ه والى الصامت قال لرسول اللَّه صلىّ ا للَّه عليه و آله و سلم أنّ لي موالي مـن اليهـود كثيـراً عـددهم و أنـّي أبـرء إلى اللَّـ

رسوله من ولايتهم و أوالي اللَّه و رسوله فقال ابن أبيّ إنِّي رجل أخاف الدواير لا أبرئ من ولاية مواليّ فنزلت فَعَسـَى 
نْ عنِدِْهِ فيه إعزاز المؤمنين و إذلال المشركين و ظهور الإِسلام فيَصُـْبحِوُا أي هـؤلاءِ اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِ بِالْفتَْحِ لرسوله أَوْ أَمْرٍ مِ

  ما أَسَرُّوا فيِ أَنْفُسِهِمْ من النفاق و الشك في أمر الرسول نادِمينَِ.  المنافقين عَلى
  زيد سبعة أيام. العياشي عن الصادق عليه السلام في تأويل هذه الآية اذن في هلاك بني أميّة بعد إحراق

وا وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ آمنَوُا بعضهم لبعض أو لليهود و قرء بدون واو العطف و بالنّصب عطفاً على يأتي أَ هؤُلاءِ الَّذيِنَ أَقْسمَُ
خـلاص و جهـد الأيمـان باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ إِنَّهُمْ لمََعَكُمْ تعجباً من حال المنافقين و تبجحاً بما من اللَّه علـيهم مـِن الإِ

  أغلظها حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ فأََصبْحَوُا خاسِريِنَ أمّا من جهة المقول أو من قول اللَّه شهادةً لهم.
  و فيه معنى التعجّب كأنه قيل ما أحبط أعمالهم ما أخسرهم.
ه لا يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا منَْ يَرتْدََّ منِْكُمْ عنَْ ديِنِهِ و قرء يرتدد بدا لين جوابه محذوف يعني فلن يضرّ دين اللَّه شيئاً فانّ اللَّـ

  يخلىّ دينه من أنصار يحمونه.
ه علـيهم  القميّ قال هو مخاطبة لأصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم الّذيِنَ غصـبوا آل محمـد صـلوات اللَّـ

ة حقّهم و ارتدوا عن دين اللَّه فَسوَفَْ يأَْتيِ اللَّهُ بِ قوَْمٍ يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ يحبهم اللَّه و يحبون اللَّهَ و قد سـبق معنـى المحبّـ
ذي هـو   من اللَّه و من العباد أَذِلَّةٍ عَلىَ مِ الّـ ذي هـو اللـينّ لا مـن الـذُّل بالضّـ المْؤُْمنِينَِ رحماء عليهم من الذِّلِّ بالكسر الّـ
ه و الهوان أَعِزَّةٍ عَلىَ الْكافِريِنَ غلا هِ بالقتـال لإِعـلاء كلمـة اللَّـ ظ شداد عليهم من عَزَّه إذا غلبه يجُاهدُِونَ فيِ سـَبيِلِ اللَّـ

  إعزاز دينه وَ لا يخَافوُنَ لوَْمَةَ لائِمٍ فيما يأتون من الجهاد و الطاعة.
اكثين في المجمع عن الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام هم أمير المؤمنين و أصحابه حتى قاتل  من قاتله من النَّـ

  و القاسطين و المارقين.
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قال و يؤيدّ هذا أن النّبي صلىّ اللَّه عليـه و آلـه و سـلم وصـفه بهـذه الصّـفات حـين ندبـه لفـتح خيـبر بعـد أن ردّ عنهـا 
له و يحبّه اللَّه و صاحب الرَّاية اليه مرة بعد أخرى و هو يجبنّ الناس يجبّنونه لأُعطينّ الرّاية غداً رجلًا يحب اللَّه و رسو

رسوله كرّاراً غير فرّار لا يرجع حتىّ يفتح اللَّه على يديه ثمّ أعطاها إيّاها فأمّا الوصف باِللين على أهل الإِيمان و الشدة 
على الكفار و الجهاد في سبيل اللَّه مع أنه لا يخاف لومة لائم فما لا يمكن دفع عليّ عن استحقاق ذلك لما ظهر من 

ى أهل الشرك و الكفر و نكايته فيهم و مقاماته المشهورة في تشييد الملّة و نصرة الـدين و الرأفـة بـالمؤمنين و شدّته عل
عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال يوم البصرة و اللَّه ما قوتل أهل هـذه الآيـة حتـى اليـوم و تـلا هـذه الآيـة، و عـن 

يّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلّئون عن الحوض فأقول يا رب أصـحابي النبيّ صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم يرد عل
  أصحابي فيقال لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى.

ه علـيهم و  و القمي انّها نزلت في مهدي الأمة و أصحابه عليهم السلام و أوّلها خطاب لمن ظلم آل محمد صلوات اللَّـ
  بهم حقهم.قتلهم و غص

و في المجمع و يمكن أن ينصر هذا بأن قوله سبحانه فَسوَفَْ يأَْتيِ اللَّهُ بِقوَْمٍ يوجب أن يكون ذلك القوم غير موجودين 
  الصفة الى قيام السَّاعة.  في وقت نزول الخطاب فهو يتناول من يكون بعدهم بهذه

ه سـبحانه ما حقّقناه في المقد  أقول: لا منافاة بين الرّوايتين على تهم للَّـ هِ أي محبّـ مات من جواز التعميم ذلِكَ فضَـْلُ اللَّـ
ولين جانبهم للمؤمنين و شدّتهم على الكافرين تفضِلّ من اللَّه و توفيق و لطف منه و منّة من جهته يؤُْتيِهِ منَْ يَشاءُ يعطيه 

   مٌ بموضع جوده و عطائهمن يعلم أنّه محلّ له وَ اللَّهُ واسِعٌ جواد لا يخاف نفاد ما عنده عَليِ
  اكِعوُنَ.إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا الَّذيِنَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ ر

في الكافي عن الصادق عليه السلام في تفسير هـذه الآيـة يعنـي أولى بكـم أي أحـق بكـم و بـأموركم مـن أنفسـكم و 
ذيِنَ ه فقـال الَّـ يُقيِمـُونَ  أموالكم اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا يعني عليّاً و أولاده الأئمّة الى يـوم القيامـة ثـم وصـفهم اللَّـ

راكـع و  ركعتين و هو  الصَّلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعوُنَ و كان أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة الظهر و قد صلّى
عليه حلّة قيمتها ألف دينار و كان النّبي صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم أعطاه إيَّاها و كان النّجاشي أهداها لـه فجـاء سـائل 

بيـده إليـه أن   مسكين فطَرَحَ الحلّة إليه و أومى  بالمؤمنين من أنفسهم تصدقّ على  فقال السلام عليك يا وليّ اللَّه و أولى
اللَّه عزّ و جلّ فيه هذه الآية و صيّر نعمة أولاده بنعمته فكل من بلغ من أولاده مبلغ الامامة يكـون بهـذه  أحملها فأنزل

النّعمة مثله فيتصدقّون و هم راكعون و السَّائل الذي سـئل أميـر المـؤمنين عليـه السـلام مـن الملائكـة و الـّذين يسـألون 
  الائمّة من أولاده يكونون من الملائكة.

هُ ن أبيه عن جدهّ عليهم السَّلام في قوله عزّ و جلّ يَعْرفِوُنَ نِعمْتََ اللَّهِ ثُمَّ ينُْكِروُنهَا قال لماّ نزلت إِنَّما وَليُِّو عنه ع كُمُ اللَّـ
الآية اجتمع نفر من أصحاب رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم في مسـجد المدينـة فقـال بعضـهم إن كفرنـا بهـذه 

بسائرها و إن آمنّا فانّ هذا ذلّ حين يسلّط علينا علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا قد علمنـا أنّ محمـّداً  الآية نكفر
اً فيمـا أمرنـا قـال فنزلـت هـذه الآيـة يَعْرفِـُونَ  صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم صادق فيما يقول و لكنّا نتولّاه و لا نطيع عليّـ

  الولاية.ونهَا يعني ولاية عليّ وَ أَكثَْرُهُمُ الْكافِرُونَ بنِعمْتََ اللَّهِ ثُمَّ ينُْكِرُ
هَ وَ أَطِيعـُوا الرَّسـُولَ وَ  ه أَطيِعـُوا اللَّـ و عنه عليه السلام أنّه سئل الأوصياء طاعتهم مفروضة فقال نعم هـم الـّذين قـال اللَّـ

  للَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا الآية.أُوليِ الْأَمْرِ منِْكُمْ و هم الّذين قال اللَّه إِنَّما وَليُِّكُمُ ا
و في الإِحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث فقال المنافقون فهل بقي لربّك علينا بعد الذّي فرض علينـا 

واحـِدَةٍ يعنـي الولايـة ء آخر يفترض فتذكره لتسكن أنفسنا إلى أنّه لم يبق غيره فأنزل اللَّه في ذلك قلُْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِ شي
كـع غيـر فأنزل اللَّه إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ الآية و ليس بين الأمّة خلاف إنّه لم يؤتِ الزّكوة يومئذ أحد منهم و هـو را

  رجل واحد و لو ذكر اسمه في الكتاب لأسقط مع ما أسقط.
غْ مـا  و عن الباقر عليه السلام عن رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم في حديث في قوله سبحانه يا أَيُّهـَا الرَّسـُولُ بَلِّـ

أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ قال و أنا مبينّ لكم سبب نزول هذه الآية إنّ جبرئيل هبط إليّ مراراً يأمرني عن السّـلام ربـّي و هـو 
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ه و سـلامه عليـه أخـي و السّلام أن أقوم في هذا المشهد فأَُعْلِمَ كلُّ أبيض و أسو د أنّ عليّ بن أبـي طالـب صـلوات اللَّـ
وصييّ و خليفتي و الإِمام من بعدي و هو وليّكم بعد اللَّه و رسوله و قد أنزل اللَّه تبـارك و تعـالى علـيّ بـذلك آيـة مـن 

ه كتابه إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ الآية و عليّ بن أبي طالب عليه السلام أقام  الصّلوة و آتى الزّكوة و هو راكـع يريـد اللَّـ
  عزّ و جلّ في كل حال.

و في الخصال في احتجاج علي صلوات اللَّه عليه على أبي بكر قال فأنشدك باللَّه أَليَِ الولاية من اللَّه مع ولاية رسوله 
ا الخامسـة و في آية زكوة الخاتم أم لك قال بل لك و فيه في مناقـب أميـر المـؤمنين عليـه السـلام  و تعـدادها قـال و أمّـ

ه تعـالى إِنَّمـا وَلـِيُّكُمُ  الستّون فانيّ كنت أصليّ في المسجد فجاء سائل و أنا راكع فناولته خاتمي من أصبعي فـأنزل اللَّـ
  اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ الآية.

م جالس و عنده قوم مـن اليهـود و فـيهم و القميّ عن الباقر عليه السلام قال بينما رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سل
عبد اللَّه بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية فخرج رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم إلى المسـجد فاسـتقبله سـائل 

منين فقال هل أعطاك أحد شيئاً قال نعم ذاك المصليّ فجاءَ رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سـلم فـإذا هـو أميـر المـؤ
  السلام. عليه

و الأخبار مما روته العامـة و الخاصـة في أنّ هـذه الآيـة نزلـت في أميـر المـؤمنين عليـه السـلام كثيـرة جـدّاً و نقـل في  
المجمع عن جمهور المفسّرين أنّها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام حين تصدق بخاتمه في ركوعه و ذكر قصته عن 

توفيق بين ما رواه في الكافي أنّ المصدّق به كـان حلـة و بـين مـا رواه غيـره و اشـتهر بـين ابن عباس و غيره و يمكن ال
الخاصة و العامة أنه كان خاتماً بأنّه لعلّه تصدقّ في ركوعه مرّة بالحلّة و اخرى بالخاتم و الآية نزلـت بعـد الثانيـة و في 

  ا أنّ فيه اشعار بفعل أولاده أيضاً.و يؤتون اشعار بذلك لتضمنه التكرار و التجدّد كم  قوله تعالى
ضع الظاهر موضـع المضـمر تنبيهـاً وَ منَْ يتَوََلَّ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالبِوُنَ فانّ هُمُ الْغالبِوُنَ و

لَّهِ هُمُ الْغالبِوُنَ و تنويهاً بذكرهم و تعظيماً لشـأنهم و تشـريفاً و فإَِنَّ حِزْبَ ال على البرهان عليه و كأنّه قيل فانّهم حزب اللَّه
لهم بهذا الاسم و تعريضاً بمن يوالي غير هؤلاءِ بأنّه حزب الشيطان و اصل الحزب القـوم يجتمعـون لأمـر حـزبهم، في 

اً من اليهود أسلموا منهم عبد اللَّه بن سـلام المجالس عن الباقر عليه السلام في قوله إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ الآية قال انّ رهط
ه إنّ موسـى   الى  أوصـى  و أسد و ثعلبة و ابن أمين و ابن صوريا فأتوا النّبي صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم فقالوا يا نبيّ اللَّـ

اللَّهُ وَ رَسـُولُهُ الآيـة قـال رسـول يوشع بن نون فمن وصيّك يا رسول اللَّه و من وليّنا بعدك فنزلت هذه الآية إِنَّما وَليُِّكُمُ 
اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم قوموا فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال يا سائل مـا أعطـاك أحـد شـيئاً قـال 
نعم هذا الخاتم قال من أعطاكه قال أعطانيه ذلك الرّجل الذّي يصليّ قال قال على أي حال أعطـاك قـال كـان راكعـاً 

ر النّبي صلىّ اللَّه عليه و آله و كبّر أهل المسجد فقال النبي صلىّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم علـيّ بـن أبـي طالـب عليـه فكبّ
اً و بعلـيّ بـن أبـي  السلام وليّكم بعدي قالوا رضينا باللَّه ربّاً و بالإِسلام ديناً و بمحمدّ صلىّ اللَّه عليه و الـه و سـلم نبيّـ

  بوُنَ.سلامه عليه وليّاً فأنزل اللَّه وَ منَْ يتَوََلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِطالب صلوات اللَّه و 
و روي عن عمر بن الخطاب أنه قال و اللَّه لقد تصدقت بأربعين خاتماً و أنا راكع لينزل فيَّ مـا نـزل في علـي بـن أبـي 

  طالب فما نزل.
في الإِحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السّلام وَ الَّذيِنَ آمنَوُا في هذا الموضع هم المؤتمنون على الخلائق من الحجَج  و

  و الأَوصياء في عصر بعد عصر.
ه و نحـن  و في التوّحيد عن الصّادق عليه السّلام يجي ه عليـه و آلـه يـوم القيمـة آخـذاً بحجـزة ربّـ ء رسول اللَّه صلّى اللَّـ

ه آ ه صـلّى اللَّـ ه و حـزب اللَّـ خذون بحجزة نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله و شيعتنا آخذون بحجزتنا فنحن و شيعتنا حزب اللَّـ
  ء شيعتنا آخذين بديننا. ء آخذين بدين نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله و تجي عليه و آله آخذاً بدين اللَّه و نحن نجي

رَ أَوْليِاءَ و قرء  تتََّخذُِوا الَّذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَكُمْ هُزُواً وَ لَعبِاً منَِ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكتِابَ منِْ قبَْلِكُمْ وَ الْكُفَّايا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا
انّ مـن هـذا   اتّخاذهم دينهم هزواً و لعباً إيماء على العلّة و تنبيهاً علـى  الكفّار بالجَرِّ الى رتبّ النّهي عن موالاتهم على
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شأنه بعيد عن الموالاة جدير بالمعاداة قيل نزلت في رفاعة بن زيد و سويد بن الحارث اظهرا الإِسلام ثم نافقـا و كـان 
هَ إِنْ  رجال من المسلمين يوادّونهما خصّ المنافقين باسم الكفار و ان عـم اهـل الكتـاب لتضـاعف كفـرهم وَ اتَّقـُوا اللَّـ

  كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ.
لوة و المنـاداة مضـحكة روى انّ نصـرانيّاً بالمدينـة كـاوَ  نَ إذا إِذا ناديَتُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ اتَّخذَوُها هُزُواً وَ لَعبِاً اتّخذوا الصّـ

ه الكـاذب فـدخل خادمـه ذات ليلـة  سمع المؤذّن يقول اشهد انّ محمدّاً رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قال احـرق اللَّـ
نيام فتطاير شرارة في البيت فأحرقه و اهله ذلِكَ بأَِنَّهُمْ قوَْمٌ لا يَعْقِلوُنَ فانّ السّفه يؤدي الى الجهل بـالحقّ و بنار و اهله 

  الهزء به و العقل يمنع منه.
آمنََّا باِللَّهِ وَ ما أُنْ زِلَ إِليَنْا وَ ما أُنْزِلَ منِْ قبَلُْ بالكتـب قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ هلَْ تنَْقمِوُنَ منَِّا هل تنكرون منا و تعيبون إِلَّا أَنْ 

  المنزلة كلّها وَ أَنَّ أَكثَْرَكُمْ فاسِقوُنَ و بأن أكثركم خارجون عن امر اللَّه طلباً للرّياسة و حَسدَاً على منزلة النّبوة.
هِ و قلُْ هلَْ أُنبَِّىُٔكُمْ بِشَرٍّ منِْ ذلِكَ المنقوم يعني ان كان ذلك شرّاً عندكم فأنا  اخبركم بشـرّ منـه مثَوُبـَةً جـزاءً ثابتـاً عنِـْدَ اللَّـ

لَّهُ المثوبة مختصّة بالخير كالعقوبة بالشّر وضعت هاهنا موضعها على طريقة قوله سبحانه فبََشِّرْهُمْ بِعذَابٍ أَليِمٍ منَْ لَعنََهُ ال
ي بعد وضوح الآيات وَ جَعلََ منِْهُمُ الْقـِرَدَةَ وَ ابعد من رحمته وَ غضَبَِ عَليَْهِ و سخط عليه بكفره و انهماكه في المعاص

اغوُتَ و هـو الشّـيطان و كـلّ مـن عبـد مـن  الخْنَازيِرَ مسخهم وَ عبَدََ الطَّاغوُتَ و قرء بضم الباء و جرّ التّاء و من عبَدََ الطَّـ
ة عيسى علـى نبيّنـا و عليـه السّـلام و قيـل دون اللَّه قيل من جعل الْقِرَدَةَ هم اصحاب السّبت وَ الخْنَازيِرَ كفّار اهل مائد

انّهما معاً اصحاب السّبت مسخ شبّانهم قردة و شيوخهم خنازير و من عبَدََ الطَّاغوُتَ اصـحاب العجـل و يـأتي مـا ورد 
بيِلِ عـن قصـد الطّريـق المتو ط بـين غلـوّ في ذلك في هذه السّورة أُولئِكَ الملعونون شَرٌّ مكَاناً وَ أَضلَُّ عـَنْ سَـواءِ السَّـ سّـ

  النّصارى و غلوّ اليهود و المراد بصيغتي التّفضيل الزّيادة مطلقا لا بالإِضافة الى المؤمنين.
جـون مـن عنـدك وَ إِذا جاؤُكُمْ قالوُا آمنََّا القمّي نزلت في عبد اللَّه بن ابيّ وَ قدَْ دخََلوُا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قدَْ خَرجَـُوا بـِهِ يخر

  ر فيهم ما سمعوا منك وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا كانوُا يَكتْمُوُنَ من الكفر فيه وعيد لهم.كما دخلوا لا يؤث
بـِىْٔسَ مـا كثَيِراً منِْهُمْ يُسارعِوُنَ فيِ الْإِثْمِ المعصية وَ الْعدُْوانِ تعدّي حدود اللَّه وَ أَكْلِهِمُ السُّحتَْ الحرام كالرشـوة لَ  وَ تَرى

  كانوُا يَعمَْلوُنَ.
حتَْ لا ينَْهاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَ الْأَحبْارُ علماؤهم عنَْ قوَْلِهِمُ الْإِثْمَ كالكذب و كلمة الشّرك مثل عزيز بن اللَّه وَ أَ لوَْ كْلِهـِمُ السُّـ

ذمَّهم  قيل لو لا إذا دخل على الماضي أفاد التّوبيخ و إذا دخل على المستقبل أفاد التّخصْيص لبَىِْٔسَ ما كانوُا يصَنَْعوُنَ
بأبلغ من ذمّ مرتكبي الكبائر لأنّ كل عامل لا يسمّي صانعاً حتىّ يتمكّن من عمله و يتمهّر و الوجه فيه انّ ترك الحسنة 
اس هـي  أقبح من مواقعة المعصية لأنّ النفس تلتذّ بالمعصية و تميل اليها و لا كذلك ترك الإِنكار عليهـا عـن ابـن عبّـ

  اشدّ آية في القرآن.
كافي عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه في خطبة له انمّا هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي و لم و في ال

ينههم الرّبانيّون و الأحبار عن ذلك و انّهم لماّ تمادوا في المعاصي و لم ينههم الربّانيون و الأحبار عن ذلك نزلت بهم 
  ر الحديث.العقوبات فأمروا بالمعروف و نهوا عن المنك

و في كلام آخر له في حديث رواه ابن شعبة في تحف العقول قال اعتبروا ايّها النّاس بما وعظ اللَّه به أولياءه من سـوء 
يلَ الى ثنائه على الأحبار يقول لو لا ينهاهم الربّانيّون و الأحبار عن قولهم الإِثم و قال لُعنَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ بنَيِ إِسـْرائِ

ةٌ قو له لبَىِْٔسَ ما كانوُا يَفْعَلوُنَ و قد مضى اخبار اخـر في ذلـك في سـورة آل عمـران عنـد قولـه تعـالى وَ لـْتَكنُْ مـِنْكُمْ أُمَّـ
  يدَعْوُنَ إِلىَ الخْيَْرِ.

  وَ قالتَِ اليَْهوُدُ يدَُ اللَّهِ مَغْلوُلَةٌ قيل غلّ اليد كناية عن البخل و بسطها عن الجود.
ه علـيهم فقـال بـَلْ يَـداهُ و القميّ قال قال وا قد فرغ اللَّه من الأمر لا يحدث اللَّه غير ما قدرّه في التّقدير الأوّل فـردّ اللَّـ

  مبَْسوُطتَانِ ينُْفِقُ كيَفَْ يَشاءُ اي يقدّم و يؤخّر و يزيد و ينقص و له البداء و المشيّة.
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ا انّه هكذا و لكنّهم قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيـد و لا و في التوّحيد عن الصّادق عليه السلام في هذه الآية لم يعنو
 يَشاءُ ا لم تسـمع ينقص قال اللَّه جلّ جلاله تكذيباً لقولهم غُلَّتْ أَيدْيِهِمْ وَ لُعنِوُا بمِا قالوُا بلَْ يدَاهُ مبَْسوُطتَانِ ينُْفِقُ كيَفَْ

  وَ عنِدَْهُ أُمُّ الْكتِابِ. اللَّه تعالى يقول يمَحْوُا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يثُبْتُِ
و في العيون عن الرّضا عليه السّلام في كلام له في اثبات البداء مع سليمان المـروزيّ و قـد كـان ينكـره فقـال احسـبُك 

ه ضاهيت اليهود في هذا الباب قال أعوذ باللَّه من ذلك و ما قالت اليهود قال قالتَِ اليَْهوُدُ يدَُ اللَّهِ مَغْلوُلَةٌ يعنـ ون انّ اللَّـ
تْ  قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيئاً الحديث و العيّاشي عن الصادق عليه السّلام يعنون انّه قد فرغ مماّ هو كان غُلَّـ

غايـة أَيدْيِهِمْ وَ لُعنِوُا بمِا قالوُا دعاء عليهم بلَْ يدَاهُ مبَْسوُطتَانِ تثنية اليـد اشـارة الى تقابـل أسـمائه سـبحانه و كنايـة عـن 
يراً لجود فانّ الجواد في الغاية انمّا يعطي بيديه جميعاً ينُْفِقُ كيَفَْ يَشاءُ على ما يقتضيه الحكمة و الصّلاح وَ ليََزيِدَنَّ كثَِا

حّاء وَ صـمنِْهُمْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ طُغيْاناً وَ كُفْراً على طغيانهم و كفرهم كما يزداد المريض مرضاً من تناوُل غذاء الأ
كُلَّما أَوقْـَدُوا نـاراً  بينهم موافقة يوَْمِ الْقيِامَةِ فكلماتهم مختلفة و قلوبهم شتىّ فلا يقع  أَلْقيَنْا بيَنَْهُمُ الْعدَاوَةَ وَ البَْغضْاءَ إِلى

قريشاً كانت تعتضد بهم و كان  لِلحَْرْبِ أَطْفأََهاَ اللَّهُ كلّما أرادوا محاربة غلبوا قيل كانوا في اشدّ بأس و امنع دار حتىّ انّ
الأوس و الخزرج تتكثّر بمظاهرتهم فذلوّا و قهروا و قتل النبيّ بنـي قريظـة و اجلـى بنـي النّضـير و غلـب علـى خيـبر و 
اس وَ يَسـْعوَْنَ فـِي الـْأَرضِْ فَسـاداً للفسـاد  فدك و استأصل اللَّه شأفتهم  حتىّ انّ اليوم تجد اليهود في كلّ بلدة اذلّ النّـ
بمخالفة امر اللَّه و الاجتهاد في محو ذكر الرّسول من كتبهم قيل لماّ خالفوا حكم التّورية سلّط اللَّه علـيهم بخـت نصـّر 

هُ لا    ثم أفسدوا فسلّط عليهم فطرس الرّومي ثم أفسدوا فسلّط عليهم المجوس ثم أفسدوا فسلّط عليهم المسـلمين وَ اللَّـ
ه عليـه و آلـه و بمـا جـاء بـه وَ اتَّقـَوْا  يهم الّا شرّاًيحُبُِّ المُْفْسدِيِنَ فلا يجاز وَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ الْكتِابِ آمنَوُا بمحمدّ صلّى اللَّـ

  قبله و ان جلّ. لَكَفَّرنْا عنَْهُمْ سيَِّئاتِهِمْ التي فعلوها و لم يؤاخذهم بها وَ لَأَدخَْلنْاهُمْ جنََّاتِ النَّعيِمِ فانّ الإِسلام يجبّ ما
في الكافي و العيّاشي  وْ أَنَّهُمْ أَقاموُا التَّورْاةَ وَ الْإِنجْيِلَ باذاعة ما فيهما و القيام بأحكامهما وَ ما أُنْزِلَ إِليَْهِمْ منِْ ربَِّهِمْوَ لَ

كَلوُا منِْ فوَقِْهِمْ وَ منِْ تحَتِْ أَرجُْلِهِمْ لوسّع عليهم أرزاقهم و أفيض عليهم بركـات  عن الباقر عليه السلام يعني الولاية لَأَ
في الإِسلام، من السماء و الأرض القمي قال منِْ فوَقِْهِمْ المطر وَ منِْ تحَتِْ أَرجُْلِهِمْ النّبات منِْهُمْ أُمَّةٌ مُقتْصَدَِةٌ قد دخلوا 

ب اي مـا القمي قوم من اليهود دخلوا في الإِسلام فسمّاهم اللَّه مُقتْصَدَِةٌ وَ كثَيِرٌ منِْهُمْ ساءَ ما يَعْ مَلوُنَ و فيه معنى التعجّـ
  أسوء عملهم و هم الذين أقاموا على الجحود و الكفر.

وَ إِنْ لَمْ تَفْعلَْ يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ يعني في عليّ صلوات اللَّه عليه فعنهم عليهم السّلام كذا نزلت 
ان تركت تبليغ ما انزل اليك في ولاية عليّ عليه السلام و كتمته كنت كأنّك لم تبلّغ شيئاً من رسالات فمَا بَلَّغتَْ رِسالتََهُ  

هدْيِ في استحقاق العقوبة و قرء رسالته على التَّوحيد وَ اللَّهُ يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ يمنعك من ان ينالوك بسوءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَ
ه عليـه و الْقوَْمَ الْكافِريِنَ في ال جوامع عن ابن عبّاس و جابر عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه انّ اللَّه تعالى امر نبيّه صلّى اللَّـ

ه و ان يشـقّ ذلـك  آله ان ينصب عليّاً عليه الصّلاة و السلام للناس و يخبرهم بولايته فتخوفّ ان يقولوا حامى ابـن عمّـ
يوم غدير خم و قال صلّى اللَّه عليه و آلـه مـن كنـت مـولاه فعلـيّ على جماعة من أصحابه فنزلت هذه الآية فأخذ بيده 

  مولاه.
و رواه في المجمع عن الثّعلبيّ و الحسكاني و غيرهما من العامّـة و   و قرء العيّاشي عنهما رضي اللَّه عنهما ما في معناه

يوم الجمعة بعرفة انزل اللَّه تعـالى اليْـَوْمَ في الكافي عن الباقر عليه السّلام في حديث ثمّ نزلت الولاية و انمّا أتاه ذلك 
ه و سـلامه عليـه  أَكمَْلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ وَ أَتمْمَتُْ عَليَْكُمْ نِعمْتَيِ و كان كمال الدّين بولاية عليّ بن أبي طالـب صـلوات اللَّـ

أخـبرتهم بهـذا في ابـن عمـّي يقـول   فقال عند ذلك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله امّتي حديثو عهد بالجاهليّة و متـى
قائل و يقول قائل فقلت في نفسي من غير ان ينطق به لساني فأتتني عزيمة من اللَّه بتلة اوعدني ان لم ابلّغ أن يعذّبني 

  فنزلت يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ الآية فأخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بيد عليّ عليه السّلام فقال:
ه ثـمّ دعـاه فأجابـه فاوشـك ان ادعـىأ ره اللَّـ   يّها النّاس انّه ان لم يكن نبيّ من الأنبياء ممنّ كان قبلي الّا و قد كان عمّـ

  فأجيب و انا مسؤول و أنتم مسؤولون فما ذا أنتم قائلون؟



 ۲٤

ه أفضـل جـزاء المرسـلين فقـال ا للّهـم اشـهد ثـلاث فقالوا نشهد انّك قد بلّغت و نصحت و ادّيت ما عليك فجزاك اللَّـ
  مرّات ثم قال:

ه  ه أمـين اللَّـ يا معشر المسلمين هذا وليّكم من بعدي فليبلّغ الشّاهد منكم الغائب قال ابو جعفـر عليـه السّـلام كـان و اللَّـ
  على خلقه و غيبه و دينه الذّي ارتضاه لنفسه.

هُ وَ رَسـُولُهُ الآيـة و و عنه عليه السلام امر اللَّه عزّ و جلّ رسوله بولاية عليّ عليهما السّ لام و انزل عليكم إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّـ
ه عليـه و آلـه ان يفسّـر لهـم الولايـة كمـا فسّـر لهـم  فرض ولاية اولي الأمر فلم يدرُوا ما هي فأمر اللَّه محمـّداً صـلىّ اللَّـ

ول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و تخوفّ ان الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ فلمّا أتاه ذلك من اللَّه ضاق بذلك صدر رس
يـةو صـدع يرتدوا عن دينهم و ان يكذّبوه فضاق صدره و راجع ربّه عزّ و جلّ فأوحى اللَّه تعالى اليه يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ الآ

غ الشّـاهد خم فنـادى الصـلاة جامعـةً و أمـر النـ فقام بولاية عليّ عليه السلام يوم غدير بأمر اللَّه تعالى ذكره اس ان يبلّـ
  الغائب.

ه عـزّ و جـلّ اليْـَوْمَ  قال عليه السلام و كانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى و كانت الولاية آخر الفرائض فـأنزل اللَّـ
ا فريضـة قـد أكملـت أَكمَْلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ وَ أَتمْمَتُْ عَليَْكُمْ نِعمْتَيِ قال يقول اللَّه تعالى عزّ و جلّ لا انـزل علـيكم بعـده

  لكم الفرائض.
و في الاحتجاج عنه عليه السلام أنه قال قد حج رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سـلم مـن المدينـة و قـد بلـغ جميـع 

يا محمد إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقرؤك السّلام و يقـول «الشرايع قومه غير الحج و الولاية فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال له 
لَكَ إنيّ لم أقبض نبيّاً من أنبيائي و لا رسولًا من رسلي إلا بعد إكمال ديني و تأكيد حجتي و قد بقي عليك من ذلـك 
فريضتان مما يحتاج أن تبلغهما قومك: فريضة الحجّ، و فريضة الولاية و الخلافة من بعدك، فإني لم أخـل أرضـي مـن 

تبلّغ قومك الحجّ تحجّ و يحجّ معـك كـلّ مـن اسـتطاع إليـه سـبيلًا مـن أهـل حجة و لن أُخليها أبداً فإنّ اللَّه يأمرك أن 
الحضر و الأطراف و الأعراب و تعلّمهم من حجّهم مثل ما علّمتهم من صلواتهم و زكـوتهم و صـيامهم و تـوقفهم مـن 

  ».ذلك على مثال الذي أوقفتهم عليه من جميع ما بلّغتهم من الشرايع
ه عليـه و آلـه و سـلم يريـد  مناد من رسول اللَّه  فنادى ه صـلىّ اللَّـ صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم في النّاس ألا إنّ رسول اللَّـ

ما أوقفكـم عليـه مـن غيـره،   الحجّ و أن يعلّمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرايع دينكم و يوقفكم من ذلك على
س و أصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله، فحجّ بهم فخرج رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم و خرج معه النّا

و بلغ من حجّ مع رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سـلم مـن أهـل المدينـة و أهـل الأطـراف و الأعـراب سـبعين ألـف 
لعجـل و إنسان أو يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى سبعين ألفاً الذين أخذ علـيهم ببيعـة هـرون فنكثـوا و اتّبعـوا ا

  علـىالسّامريّ و كذلك رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم أخذ البيعة لعليّ بـن أبـي طالـب عليـه السـلام بالخلافـة 
  أصحاب موسى فنكثوا البيعَة وَ اتّبعوُا العجل سنّة بسنّة و مثلًا بمثل و اتصّلت التّلبية ما بين مكّة و المدينة. عدد

ه تعـالى يقـرؤك   ه جبرئيل عن اللَّه تعالىفلمّا وقف بالموقوفِ أتا ه عليـه و آلـه و سـلم إنّ اللَّـ فقال: يا محمـد صـلىّ اللَّـ
و قـدمّ  دّ منه و لا عنه محـيص فاعهـد عهـدكما لا ب  السلام و يقول لك انّه قد دنا أجل و مدتك و أنا مستقدمك على
ابوت و جميـع مـا عنـدك مـن  وصيتك و اعمد الى ما عندك من العلم و ميراث علوم الأنبياءِ من قبلك و السّلاح و التّـ

خلقـي علـيّ بـن أبـي طالـب عليـه السـلام   آيات الأنبياءِ فسلّمها الى وصيّك و خَليفتك من بعدك حجتّي البالغـة علـى
فأقمه للنّاس علماً و جددّ عهده و ميثاقه و بيعته و ذكّرهم ما أخـذت علـيهم مـن بيعتـي و ميثـاقي الـذي واثقـتهم بـه و 
عهدي الذي عهدت إليهم من ولاية وليّ و مولاهم و مولى كل مؤمن و مؤمنة عليّ بن أبي طالب عليه السلام فانيّ لـم 
أقبض نبيّاً من الأنبياء إلّا من بعد إكمال ديني و إتمام نعمتي بولاية أوليائي و معاداة أعدائي و ذلك كمال توحيدي و 

ي و طاعته و ذلك أنيّ لا أترك أرضي بلا قيّم ليكون حجّة لي علـى خلقـي ديني و إتمام نعمتي على خلقي باتّباع وليّ
ف اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ الآية بولاية وليي و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة عليّ عبدي و وصي نبيّ و الخليفة مـن بعـده 

آلـه و سـلم نبيـّي و مقـرون طاعتـه مـع طاعـة خلقي مقرون طاعته بطاعة محمدّ صلىّ اللَّه عليه و   و حجتي البالغة على



 ۲٥

محمدّ صلىّ اللَّه عليه و اله و سلم بطاعتي من أطاعه فقد أطاعني و من عصاه فقـد عصـاني جعلتـه علمـاً بينـي و بـين 
خلقي من عرفه كان مؤمناً و من أنكره كان كافراً و من أشرك بيعته كان مشركاً و من لقينـي بولايتـه دخـل الجنـة و مـن 

بعداوته دخل النار فأقم يا محمدّ عليّاً صلوات اللَّه عليهمـا عليمـاً و خـذ علـيهم البيعـة و جـدّد علـيهم عهـدي و لقيني 
  ميثاقي لهم الذّي واثقتهم عليه فانيّ قابضك إليّ و مستقدمك علي.

رجعوُا جاهليّةً لما عـرف مـن فخشي رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم قومه و أهل النِّفاق و الشّقاق أن يتفرقوا و ي
اس و   عداوتهم و لما ينطوي عليه أنفسهم لعليّ عليه السلام من ه العصـمة مـن النّـ البغضة و سـأل جبرئيـل أن يسـأل ربّـ

فأتـاه جبرئيـل في  خّر ذلـك الى أن بلـغ مسـجد الخيَـْفانتظر أن يأتيه جبرئيل بالعصمة من النّاس من اللَّه جلّ اسمه فـأ
أمره أن يعهد عهده و يقيم عليّاً صلوات اللَّه عليه للنّاس و لم يأته بالعصمة من اللَّه جـلّ جلالـه الـذي مسجد الخيَفْ ف

ه و لـم يأتـه  أراد حتى أتى كُراعَ الغميم بين مكّة و المدينة فأتاه جبرئيل عليه السلام و أمره بالذي أتـاه بـه مـن قبـل اللَّـ
ال يا جبرئيل إنيّ أخشى قومي أن يكذّبوني و لا يقبلوا قـولي في علـيّ عليـه بالعصمة من اللَّه جلّ جلاله الذي أراد فق

السلام فرحَلَ فلما بلغ غدير خمّ قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرئيل على خمس ساعات مضت من النهـار بـالزجر و 
لك يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَـْكَ  يقرءوك السّلام و يقول  الانتهار و العصمة من الناس فقال يا محمدّ إنَّ اللَّه تعالى

اسِ و كـان أوايلهـم منِْ ربَِّكَ في عليّ صلوات اللَّه و سلامه عليه وَ إِنْ لَمْ تَفْعلَْ فمَا بَلَّغتَْ رِسالتََهُ وَ اللَّهُ يَعصْمُِكَ منَِ النَّـ
اً عليـه السـلام قربت من الجحفة  فأمره بأن يُرَّدَ من تقدم منهم و يحبس مـ ن تـأخّر عـنهم في ذلـك المكـان ليقـيم عليّـ

  في عليّ عليه السلام و أخبره بأنّ اللَّه عزّ و جلّ قد عصمه من النّاس.  للنّاس و يبلّغهم ما أَنزل اللَّه تعالى
اس بالصّـ لوة جامعـةً و يـردّ مـن فأمر رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم عند ما جاءته العصمة مناديـاً ينـادي في النّـ

عن يمينَ الطّريق الى جنب مسجد الغدير و أمره بذلك جبرئيل عن اللَّه عزّ و جـلّ   تقدم منهم و يحبس من تأخّر فتنحىّ
 ما تحـتهنّ و ينصـب لـه أحجـار كهيئـة المنـبر اللَّه عليه و آله و سلم أن يقم و في الموضع سلمات فأمر رسول اللَّه صلىّ

فتراجع النّاس و احتبس أواخرهم في ذلك المكان لا يزالون فقام رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليـه و آلـه  ليشرف على الناس
  عليه فقال صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم.  و أثنى  و سلم فوق تلك الأحجار ثُمَّ حمد اللَّه تعالى
ءٍ عَلمْـاً وَ هـُوَ فيِ  دِهِ وَ جلََّ فيِ سَلْطنَتَِهِ وَ عَظُمَ فيِ أَرْكاَنِهِ وَ أَحاَطَ بِكلُِّ شيَْالحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ علََا فيِ توَحَُّدِهِ وَدنَاَ فيِ تَفَرُّ

اتِ وَ وكاتِ وَ دَاحـِي المْـَدخْوَّمَكاَنِهِ وَ قَهَرَ جمَيِعَ الخَْلْقِ بِقدُرْتَِهِ وَ بُرْهاَنِهِ مجَيِداً لَمْ يَزَلْ محَمْوُداً لـَا يـَزَالُ بـَارىُِٔ المَسـْمُ
جمَيِـعِ مـَنْ   جمَيِعِ منَْ بـَرَاهُ متَُطـَوِّلٌ عَلـَى  جبََّارُ اْلأَرْضيِنَِ وَ السَّموَاتِ سبُُّوحٌ قدُُّوسٌ رَبُّ المْلََائِكَةِ وَ الرُّوحِ متَُفضَِّلٌ عَلىَ

ءِ بِرحَمْتَـِهِ وَ مـَنَّ عَلـَيْهِمْ بنِِعمْتَـِهِ لـَا يَعجْـَلُ  قـَدْ وَسـِعَ كـُلَّ شـَيْأَنْشأََهُ يَلحَْظُ كلَُّ عيَنٍْ وَ الْعيُوُنُ لَا تَرَاهُ كَريِمٌ حَليِمٌ ذُو أَنـَاةٍ 
مآَئِرَ  ا عَليَـْهِ المَْكنْوُنـَاتُ وَ لـَ  وَ لـَا يخَْفـَىباِنتِْقَامِهِ وَ لَا يبُاَدرُِ إِليَْهِمْ بمِاَ استْحََقُّوا منِْ عذََابِهِ قدَْ فَهـِمَ السـَرَّائِرَ وَ عَلـِمَ الضَّـ

ءٍ  كـُلِّ شـَيْ  ءٍ وَ الْقـُدرَْةُ عَلـَى ءٍ وَ الْقـُوَّةُ فيِ كـُلِّ شـَيْ كلُِّ شيَْ  ءٍ وَ الْغَلبََةُ عَلىَ اشتْبََهتَْ عَليَْهِ الخَْفيَِّاتُ لَهُ الإِحاَطَةُ بِكلُِّ شيَْ
مٌ باِلْقِسْطِ لَا الهَ إلَّا هوَُ الْعَزيِـزُ الحَْكـِيمُ جـَلَّ عـَنْ أَنْ تدُرِْكـَهُ ءَ دَآئِمٌ قآَئِ ءِ حينَِ لَا شيَْ ء وَ هوَُ منُْشىُِٔ الشّيْ ليَْسَ كمَثِْلِهِ شيَْ

يجَدُِ أَحـَدٌ كيَـْفَ هـُوَ مـِنْ سـِرِّ وَ اْلأَبصْاَرُ وَ هوَُ يدُرِْكَ اْلأَبصْاَرَ وَ هوَُ اللَّطيفُ الخْبَيِرُ لَا يَلحَْقُ أَحدٌَ وَصْفَهُ منِْ مُعاَينََةٍ وَ لَا 
ذيِ ينَْفـُ  يَةٍ إلَّا بمِاَ دَلَّ عَزَّ وَ جلََّ عَلىَعلََانِ ذُ نَفْسِهِ وَ اشْهدَُ بأَِنَّهُ اللَّهُ الَّذيِ ملََأَ الدَّهْرَ قدُْسُهُ وَ الَّذيِ يُغْشيِ اْلأَبدََ نوُرُهُ وَ الَّـ

غيَْرِ مثِاَلٍ وَ خَلَقَ ماَ خَلَقَ بلِـَا   اوُتٌ فيِ تدَبْيِرٍ صوََّرَ ماَ أَبدَْعَ عَلىَأمْرُهُ بلَِا مُشاَورََةِ مُشيِرٍ وَ لَا مَعَهُ شَريِكٌ فيِ تَقدْيِرٍ وَ لَا تَفَ
ذيِ لـَا هُ الَّـ ا هـُوَ المْـُتْقنُِ الصَّـ مَعوُنَةٍ منِْ أَحدٍَ وَ لَا تَكَلفٍّ وَ لَا احتْيِاَلٍ أنْشاَهاَ فَكاَنتَْ وَ بَرأَهاَ فبَاَنتَْ وَ هوَُ اللَّـ   نْعَةِإِلـَهَ إلَّـ

هُ الَّـ كْرَمُ الَّذيِ تُرجَْعُ إِليَْهِ اْلأُموُرُ وَ اشْهدَُ أَنَّـ ءٍ لِقدُرْتَـِهِ وَ  ذيِ توََاضـَعَ كـُلُّ شـَيْالحَْسنَُ الصَّنيعَةِ الْعدَْلُ الَّذيِ لَا يجَوُرُ وَ اْلأَ
مُسخَِّرُ الشَّمْسِ وَ القمََرِ كُّلٌ يجَْريِ لِأَجـَلٍ مُسـَمىًّ يُكـَوِّرُ اللَّيـْلَ  ءٍ لَهيِبْتَِهِ ماَلِكُ اْلأَملَْاكِ وَ مُفَلِّكُ اْلأَفلَْاكِ وَ خضََعَ كلُُّ شيَْ

لـَا شيَْطاَنٍ مَريد لَمْ يَكنُْ مَعـَهُ ضـِدٌّ وَ  عَلىَ النَّهاَرِ وَ يُكوَِّرُ النَّهاَرَ عَلىَ اللَّيلِْ يَطْلبُُهُ حثَيِثاً قاَصِمُ كلُِّ جبََّارٍ عنَيِدٍ وَ مُهْلِكُ كلُِّ
مضْـِي وَ يُريِـدُ فيََقضْـِي وَ يَعْلـَمُ وَ ندٌِّ أَحدٌَ صمَدٌَ لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ يوُلدَْ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كُفوُاً أحدٌَ إلَهٌ وَاحدٌِ وَ رَبٌّ ماَجدٌِ يَشـَآءُ فيََ

يُقصْيِ وَ يمَنَْعُ وَ يُعْطي لَهُ المُْلْكُ وَ لَهُ الحْمَدُْ بيِدَِهِ  يحُصْيِ وَ يمُيِتُ وَ يحُيْي وَ يُفْقِرُ وَ يُغْني وَ يضُحِْكُ وَ يبُْكيِ وَ يدُنْي وَ
ارُ مُ كلُِّ شيَْ  الخْيَْرُ وَ هوَُ عَلىَ ا هُـوَ الْعَزيِـزُ الْغَفَّـ سـْتجَيِبُ ءٍ قدَيِرٌ يوُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهـَارِ وَ يـُولِجُ النَّهـَارَ فيِ اللَّيـْلِ لـَا إلـَهَ إلَّـ



 ۲٦

ءٌ وَ لَا يضُجِْرُهُ صـرُاخُ المُْستْصَـْرخِينَِ  وَ مجُْزلُ الْعطَآءِ محصْيِ اْلأَنْفاَسِ وَ رَبُّ الجْنََّةِ وَ النَّاسِ لَا يُشْكلُِ عَليَْهِ شيَْ الدُّعآَءِ
الْعاَلمَينَِ الَّذيِ اسـْتحََقَّ مـِنْ كـُلِّ مـَنْ خَلـَقَ أَنْ  وَ لَا يبُْرِمُهُ الحَْاحُ المُْلحِِّينَ العاَصِمُ لِلصَّالحِينَِ وَ المْوُفَِّقُ لِلمُْفْلحِينَِ وَ موَْلىَ

هِ وَ رُسـُلِهِ أَسـْمَعُ أَمـْرَهُ وَ أُطيِـعُ وَ يَشْكُرَهُ وَ يحَمْدَِهُ عَلىَ السرَّاءِ وَ الضَرَّآءِ وَ الشِّدَّةِ وَ الرَّخآَءِ وَ أُومنِْ بـِهِ وَ بمَلآِئِكتَـِهِ وَ كتُبُـِ
ذيِ لـَا يـُؤْمنَُ مَكـْكلُِّ   أُباَدرَُ إلى هُ الَّـ رُهُ وَ لـَا يخُـَافَ ماَ يَرْضاَهُ وَ استَْسلِمُ لِقضَاَئِهِ رغَبَْةً فيِ طاَعتَِهِ وَ خوَفْاً منِْ عُقوُبتَـِهِ لِأنَّـ

 حذَرَاً منِْ أَنْ لَا أَفْعلََ فيَحَلَِّ بيِ منِْهُ قاَرعِـَةٌ لـَا إِليَّ  نَفْسِي بِالْعبُوُديَِّةِ وَ أشْهدَُ لَهُ باِلرُّبوُبيَِّةِ وَ أُؤَدِّي ماَ أَوحْىَ  جوَرُْهُ أُقرُّ عَلىَ
ا أنْزَلَ إليََّ فمَـَا بَلّغـَتُ رِسـَالتََهُ فَقـَدْ يدَفَْعُهاَ عنَِّي أَحدٌَ وَ إنْ عَظمُتَْ حِيلتَُهُ لَا إلَهَ إلَّا هوَُ لِإنَّهُ قدَْ أعْلمَنَيِ أَنيّ إنْ لَمْ أُبَلِّغْ مَ

غْ الْعصِمَْةَ وَ هوَُ اللَّهُ الْكاَفيِ الكَريِمُ فأََوحْىَ اللَّهُ إِليََّ بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّـ  تبَاَرَكَ وَ تَعاَلىَ ضمَنَِ ليِ
اسِ  ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ ربَِّكَ فيِ عَليِ صَلوَاتُ اللَّهِ وَ سلََامُهُ عَليَْهِ وَ إِنْ لَمْ تَفْعلَْ هُ يَعصْـِمُكَ مـِنَ النَّـ فمَا بَلَّغتَْ رِسـالتََهُ وَ اللَّـ

هبََطَ اليََّ مِرَاراً ياَْمُرنُي عنَِ السَّلَامِ مَعاَشِرَ النَّاسِ ماَ قصََّرْتُ فيِ تبَْليِغِ ماَ أنْزَلَهُ وَ أَناَ مبُيَِّنٌ لَكُمْ سبَبََ هذِهِ الآيَةِ إنَّ جبَْرئِيِلَ 
ييّ لامَ انْ أَقوُمَ فيِ هذَا المَْشْهدَِ فاَعْلِمَ كلَُّ ابيْضَ وَ أسوَْدَ أَنَّ عَليَّ بنِْ أبي طالبٍِ عليه السلام أخـِي وَ وَصـِربَِّي وَ هوَُ السَّ

هُ لـَا نبَـِيَّ بَعـْديِ وَ  وَ خَليِفَتي وَ الإماَمُ منِْ بَعدْيِ الَّذيِ محََلَّهُ مِنيّ محَلَُّ هرُونَ منِْ موُسىَ ا أَنَّـ هِ وَ  إلَّـ هـُوَ وَلـِيُّكُمْ بَعـْدِ اللَّـ
ذيِنَ يُقِيمـُونَ   أنْزَلَ اللَّهُ تبَاَرَكَ وَ تَعاَلى وَ قدَْ رَسوُلِهِ ذيِنَ آمنَـُوا الَّـ هُ وَ رَسـُولُهُ وَ الَّـ آيَةً منِْ كتِاَبِهِ إِنَّمـا وَلـِيُّكُمُ اللَّـ عَليََّ بذِلِكَ 

هَ   كِعوُنَ وَ عَليُّ بنُْ أبيِ طاَلبٍِ عَليَْهِ السَّلام أقاَمَ الصَّلوةَ وَ آتىَالصَّلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ را الزَّكوَْة وَ هوَُ رَاكِعٌ يُريِدُ اللَّـ
اسُ لِ  عَزَّ وَ جلََّ في ةِ كلُِّ حاَلٍ وَ سأَلتُ جبَْرئَيلَ عليـه السـلام أَنْ يَسـْتَعفيِ ليِ عـَنْ تبَْليِـغِ ذلـِكَ إلـَيْكُمْ أَيُّهـَا النّـ عِلمْـي بِقِلَّـ

في كتِاَبِهِ بأَِنَّهُمْ يَقوُلـُونَ   هُ تَعاَلىالمْتَُّقينَِ وَ كثِْرَةِ المنُاَفِقينَِ وَ أدغاَلِ الآْثمِينَ وَ ختَلَ المُستَْهزئِينَِ باِلإسلاْمِ الَّذيِنَ وَصَفَهُمُ اللَّ
ناً وَ هوَُ عنِدَْ اللَّهِ عَظيِمٌ وَ كثَْرَةِ إذا هُمْ ليِ غيَْرَ مَرَّةٍ حَتىّ سمَُّوني أُذنُاً وَ زعَمَـُوا بأَِلْسنِتَِهِمْ ما ليَْسَ فيِ قُلوُبِهِمْ وَ تحَْسبَوُنَهُ هيَِّ

النَّبيَِّ وَ يَقوُلوُنَ هوَُ  أنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ فيِ ذلِكَ وَ منِْهُمُ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ  أنيّ كذَلِكَ لِكثَْرَةِ ملََازِمتَِهِ إيَّايَ وَ إقبالي عَليَْهِ حَتىّ
هُ أُذُنُ خيَـْرٍ لَكـُمْ الآيـة وَ لـَوْ شـِىْٔتَ أنْ أُسـميَِّ بأَِسـْمائِهِمْ لَ سـَمَّيتُْ وَ أنْ أُومـِيَ إلـَيْهِمْ أُذُنٌ قلُْ اذُنٌ عَلىَ الَّذيِنَ يَزعْمُوُنَ أَنَّـ

هُ منِـّي إلّـا أنْ   لكِنيّ وَ اللَّهِ فيِ أُموُرِهِمْ قدَْ تَكَرَّمتُْ وَ كلُُّ ذلِكَ لَا يرَضـى بأَِعيْاَنِهِمْ لأَوْمأَتُ وَ أنْ أدُلَّ عَليَْهِمْ لدََلَلتَُ وَ اللَّـ
كَ فيِ عَلـي وَ إِنْ لـَمْ هُ تَفْعـَلْ فمَـا بَلَّغـْتَ رِسـا أُبَلِّغَ ماَ أنْزلَ إلىَّ ثُمَّ تلََا يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أُنـْزِلَ إِليَـْكَ مـِنْ ربَِّـ لتََهُ وَ اللَّـ
عتَُهُ عَلىَ المُْهـَاجِريِنَ وَ اْلأنصْـَارِ يَعصْمُِكَ منَِ النَّاسِ فاعْلمَوُا مَعاَشِرَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ قدَْ نصَبََهُ لَكُمْ وَليِّاً وَ إماَماً مُفتَْرضَاً طاَ

رِ وَ عَلىَ الأَعجْمَيِّ وَ الْعَربَيِّ و الحُْرِّ وَ الممَْلوُكِ و الصَّغِيرِ وَ الكبَيِـرِ وَ عَلىَ التَّابِعينَِ لَهُمْ بإِحْساَنٍ وَ عَلىَ الباَديِ وَ الحاَضِ
نْ كلِّ موُحَِّدٍ ماَضٍ حُكمُْهُ جاَيِزٌ قوَْلُهُ ناَفذٌِ أَمْرُهُ مَلْعوُنٌ منَْ خاَلَفَهُ مَرحْـُومٌ مـَنْ تبَِعـَهُ وَ مـَ  وَ عَلىَ اْلأَبيَْضِ وَ اْلأَسوَْدِ وَ عَلىَ

 هذا المَْشْهدَِ فاَسـْمَعوُا وَ أطيِعـُوا صدََّقَهُ فَقدَْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لمِنَْ سمَِعَ منِْهُ وَ أطاَعَ لَهُ مَعاَشِرَ النَّاسِ إنَّهُ آخِرُ مَقامٍ أقوُمُهُ فيِ
هُ عَليَـْهِ وَ آلـِهِ وَ وَ انْقادُوا لِأَمْرِ ربَِّكُمْ فإَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ هوَُ ربَُّكُمْ وَ وَليُِّ دٌ صـَليَّ اللَّـ كُمْ وَ إلهكُمْ ثُمَّ منِْ دُونِهِ رَسوُلُهُ محُمََّـ

هِ ربَِّكـُ  سَلَم وَليُِّكُمْ الْقآَئِمُ المْخُاَطبُِ لَكُمْ ثُمَّ منِْ بَعدْي عَليُّ صَلوَاتُ اللَّهِ وَ سلََامُهُ عَليَْهِ مْ ثـُمَّ وَلـِيُّكُمْ وَ إمـَامُكُمْ بـِأَمْرِ اللَّـ
ا مـَا حَ  اْلإِمَامَةُ فيِ ذرُِّيتَيِ منِْ وُلدِْهِ إلىَ رَّمـَهُ يوَْمِ الْقيَِامَةِ يوَْمَ يَلْقوَْنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ لَا حلََالَ إلَا ماَ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ لـَا حـَرَامَ إلَّـ

ا اللَّهُ عَرَّفنَيِ الحلََالَ و الحَرَامَ وَ أناَ أفضْيَتُْ بمِاَ  عَلَّمنَيِِ ربَيّ منِْ كتِاَبِهِ وَ حلََالِهِ وَ حَرَامِهِ إليَْهِ مَعاَشِرَ النَّاسِ ماَ منِْ عِلْمٍ إلَّـ
اً وَ هـُوَ الإمـَامُ ا وَ قدَْ عَلَّمتْـُهُ وَ قدَْ أحصْاَهُ اللَّهُ فيِ كلُّ عِلْمٍ عَلمِتُْهُ فَقدَْ أحصْيَتُْهُ فيِ عَليِّ إماَمِ المْتَُّقينَِ وَ ماَ منِْ عِلْمٍ إلَّ عَليَِّـ
ذِ ي يَهـْديِ إلىَ الحْـَقِّ وَ يَعمْـَلُ بـِهِ وَ المْبُينَِ مَعاَشِرَ النَّاسِ لَا تضَِلُّوا عنَْهُ وَ لَا تنَْفِرُوا منِْهُ وَ لَا تَستْنْكفوُا منِْ وِلَايتَِهِ فَهوَُ الَّـ

رَسوُلَ اللَّهِ صَلىَّ   اللَّهِ لوَْمَةُ لآئِمٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَوَّلُ منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ الَّذيِ فدَىَعنَْهُ وَ لَا تأََخذُُهُ في   يزْهَقُ البْاَطلَِ وَ ينَْهىَ
هَ مـَعَ رَسـُولِهِ مـِنَ مْ وَ لَا اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمْ بنَِفْسِهِ وَ الَّذيِ كاَنَ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّ أحـَدَ يَعبْـُدُ اللَّـ
هُ الرِّجاَلِ غيَْرُهُ مَعاَشِرَ النَّاسِ فضَِّلوُهُ فَقدَْ فضََّلَهُ اللَّهُ وَ اقبَْلوُهُ فَقدَْ نصَبََهُ اللَّه مَعاَشِرَ النَّ اسِ إِنَّهُ إماَمٌ منَِ اللَّهِ وَ لنَْ يتَـُوبَ اللَّـ

اباً نُكـْراً أبـَدَ هُ وَ لنَْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ حتَمْاً علىَ اللَّهِ أَنْ يَفْعلََ ذلِكَ ممَّنْ خَالفََ أمْرَهُ فِيهِ وَ أنْ يُعذَِّبَهُ عـَذَأَحدٍَ أنْكَرَ وَلايتََ  عَلىَ
هِ  الآباَدِ وَ دَهْرَ الدُّهوُرِ فاَحذْرَُوا أنْ تخُاَلِفوُهُ فتَصُْلوَْا ناراً وقَوُدُهاَ النَّاسُ وَ الحْجِارَةُ أُعدَِّتْ لِلْكافِريِنَ أَيُّهاَ النَّاسِ بيِ وَ اللَّـ
جمَيِعِ المْخَْلوُقينَِ منِْ أَهلِْ السَّموَاتِ وَ   بُشِّرَ الأَوَّلوُنَ منَِ النَّبيِِّينَ وَ المُْرْسَلينَِ وَ أناَ خاَتِمُ الأنبْياء وَ المُْرْسَلينَِ وَ الحْجُّةُ عَلىَ

ءٍ منِْ قوَْليِ هذَا فَقدَْ شَكَّ فيِ الْكلُِّ منِـْهُ وَ  فيِ ذلِكَ فَهوَُ كاَفِر كُفْرَ الجَْاهِليَِّةَ اْلأُولى وَ منَْ شَكَّ فيِ شيَْاْلأَرضينَِ فمَنَْ شَكَّ 



 ۲۷

ا هـُوَ لـَهُ الشَّاكُّ فيِ الْكلُِّ فَلَهُ النَّارُ مَعاَشرَ النَّاس حبَانيَِ اللَّهُ بِهذِهِ الْفضَِيلَةِ منَّاً منِْهُ عَلـَيَّ وَ إ حْسـَاناً منِـْهُ إلـَيَّ وَ لـَا إلـَهَ إلَّـ
اسِ بَعـْديِ مـِنْ ذَكـَر وَ   الحْمَدُْ منِيّ أبدََ الآْبدِيِنَ وَ دَهْرَ الدَّاهِريِنَ عَلىَ كلُِّ حاَلٍ، مَعاَشرَ النَّاس فضَِّلوُا عَليِّاً فإَنَّهُ أَفضْلَُ النَّـ

يـلَ وَ بَقيِ الخَْلْقُ مَلْعوُنٌ مَلْعوُنٌ مَغضْوُبٌ مَغضْوُبٌ منَْ رَدَّ قوَْليِ هذَا وَ إنْ لَمْ يوَُافِقْهُ إلَّا إنَّ جبَْرئِِ بنِاَ أَنْزَلَ اللَّهُ الرِّزْقَ  أُنثْىَ
وَ لتْنَْظـُرْ نَفـْسٌ مـا قـَدَّمتَْ لِغـَدٍ وَ بذِلِكَ وَ يَقوُلُ منَْ عاَدىَ عَليِّاً وَ لَمْ يتَوََلَّهُ فَعَليَـْهِ لَعنْتَـي وَ غضَـَبيِ   خبََّرنَيِ عنَْ اللَّهِ تَعاَلىَ

  رتَىبَعدَْ ثبُوُتِهاَ إنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِاَ تَعمَْلوُنَ مَعاَشرَ النَّاسِ إِنَّهُ جنَبُْ اللَّهِ نَزَلَ فيِ كتِاَبِهِ يا حَسـْ تخُاَلِفوُهُ فتََزِلَّ قدََمٌ اتَّقوُا اللَّهَ أَنْ
محُْكمَاَتِهِ وَ لَا تتََّبِعوُا متَُشـابِهَهُ فـَوَ   اللَّهِ مَعاَشرَ النَّاسِ تدَبََّرُوا الْقُرْانَ وَ افْهمَوُا آياَتِهِ وَ انظْرُوا إلىَ ما فَرَّطتُْ فيِ جنَبِْ  عَلى

مصُْعدَُهُ إليََّ وَ شـَائلٌِ بِعضَـُدِهِ وَ مُعَلِّمُكـُمْ أَنَّ اللَّهِ لنَْ يبُيَِّنَ لَكُمْ زَوَاجِرَهُ وَ لَا يوُضِحُ لَكُمْ تَفْسيِرَهُ إلَّا الَّذيِ أَناَ آخذٌِ بيِدَِهِ وَ 
تُهُ منَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ أَنْزَلَهاَ منَْ كنُتَْ موَْلَاهُ فَهذَا عَليٌَّ موَْلَاهُ وَ هوَُ عَليُّ بنُْ أَبيِ طاَلبِِ عَليَْهِ السَّلَامْ أَخيِ وَ وَصيي وَ موَُالا

كبْـَرُ اسِ إنَّ عَليِّاً وَ الطَّيِّبينَِ منِْ وُلدْيِ صَلوََاتُ اللَّهِ عَليَْهِمْ أَجمَْعينَِ هوَُ الثِّقلُْ اْلأَصْغَرُ وَ الْقُرْعَليََّ مَعاَشِرَ النَّ آنُ هوَُ الثِّقلُْ اْلأَ
ا يَرِدَا عَليََّ ا  فَكلُُّ وَاحدٍِ منُْبىٌٔ عنَْ صَاحبِِهِ وَ موَُافِقٌ لَهُ لنَْ يَفتَْرقِاَ حتَىّ لحْوَضَْ أُمنَآءُ اللَّهِ فيِ خَلْقِهِ وَ حُكَّامُهُ فيِ أَرْضـِهِ أَلَّـ

هِ عـَزَّ وَ وَ قدَْ بَلَّغتُْ ألَا وَ قدَْ أَدَّيتُْ ألَا وَ قدَْ أَسمَْعتُْ ألَّا وَ قدَْ أوْضحَتُْ ألَا وَ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ  قـَالَ وَ أنـَا قُلـْتُ عـَنِ اللَّـ
لأَحدٍَ غيَْرِهِ ثـُمَّ ضـَرَبَ  هُ ليَْسَ أميِرُ المْؤُْمنِينَِ صَلوََاتُ اللَّهِ وَ سلََامُهُ عَليَْهِ غيَْرَ أخي هذَا وَ لَا تحَلُِّ إمْرَةُ المْؤُْمنِينَِجلََّ ألَا إنَّ
صـَارَتْ رجِْلـُهُ مـَعَ   عَليَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمْ شاَلَ عَليِّاً حَتىّعضَدُِهِ فَرفََعَهُ وَ كاَنَ منُذُْ أوَّلِ ماَ صَعدََ رَسوُلُ اللَّهِ صَلىَْ اللَّهُ   بيِدَِهِ إلىَ

اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمْ ثُمَّ قاَلَ مَعاَشرَ النَّاسِ هـذَا عَلـيٌّ أخـي وَ وَصـِييّ وَ وَاعـي عِلمْـي وَ خَليِفتَـي   رُكبَْةِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلىّ
تـِهِ وَ يِر كتاَبِ اللَّهِ وَ الدَّاعيِ إِليَْهِ وَ الْعاَملُِ بمِـَا يَرْضـَاهُ وَ المْحُـَارِبُ لأَعدَْائـِهِ وَ المْـُوَاليِ عَلـى طاَعَتَفْسِ  أُمَّتيِ وَ عَلى  عَلىَ

اكثِينَِ وَ  النَّاهيِ عنَْ مَعصْيِتَِهِ خَلِيفَةُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمْ وَ أَميِـرُ المْـُؤْمنِينَِ وَ الإِمـَامُ الهـَاديِ وَ قاَتـِلُ النَّـ
 وَالِ منَْ وَالاهُ وَ عاَدِ منَْ عاَدَاهُ وَ الْعنَْ الْقاَسِطينَِ وَ المْارقِينَِ بأَِمْرِ اللَّهِ أَقوُلُ ماَ يبُدََّلُ القوَْلُ لديََّ بأَِمْرِ اللَّهِ ربَِّي أَقوُلُ اللَّهُمَّ

كَ أ  عَلىَ منَْ أنْكَرَهُ وَ اغضْبَ هُ اللَّهـُمَّ إنَّـ ذيِنَ حبَِطـَتْ  منَْ جحَـَدَ حَقَّـ هِ عـَزَّ وَ جـَلَّ أُولئـِكَ الَّـ القيِاَمـَةِ وَ الْعـَرضِْ عَلـَى اللَّـ
  أَعمْالُهُمْ وَ فيِ النَّارِ هُمْ خالدُِونَ لَا يخَُفِّفُ اللَّهُ عنَْهُمُ الْعذََابَ وَ لَا هُمْ ينُْظَرُونَ.

أناَ عنَـْهُ رَاضـِيانِ وَ مـَا اسِ هذَا عَليٌّ أَنصَْرَكُمْ ليِ وَ أَحَقُّكُمْ بيِ وَ أَقْربَُكُمْ إليَّ وَ أَعَزُّكُمْ عَليََّ و اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ وَ مَعاَشِرَ النَّ
هُ نَزَلتَْ آيةُ رِضىًَ إلَّا فيِهِ وَ ماَ خاَطبََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا إلَّا بدََأَ بِهِ وَ لَا نَزَ ا فيِـهِ وَ لـَا شـَهدَِ اللَّـ لتَْ آيَةُ مـَدْحٍ فيِ الْقـُرْآنِ إلَّـ

  اْلإِنْساَنِ إلَّا لَهُ وَ لَا أَنْزَلَهاَ فيِ سوَِاهُ وَ لا مدََحَ بِهاَ غيَْرَهُ.  بِالجْنََّةِ فيِ هلَْ أَتى عَلىَ
هُ عَليَـْهِ وَ آلـِهِ وَ سَـلَّمْ وَ هـُوَ التَّقـِيُّ النَّقِـيُّ الهْـادي مَعاَشِرَ النَّاسِ هوَُ ناَصرُ ديِنِ اللَّهِ وَ المْجُاَدِلُ عنَْ رَسـُ هِ صـَلىَّ اللَّـ ولِ اللَّـ

  المُهدْي نبَيُِّكُمْ خيَْرُ نبَيِِّ وَ وَصيُِّكُمْ خيَْرُ وَصيِِّ وَ بنَوُهُ خيَْرُ الأَوْصيِاءِ.
يتَيِ منِْ صُلبِْ عَليِّ صَلوََاتُ اللَّهِ عَليَْهِمْ أَجمَْعينَِ مَعاَشِرَ النَّاسِ إنَّ إبْلِيسَ أَخْرَجَ مَعاَشِرَ النَّاسِ ذرُِّيّةُ كلُِّ نبَيِِّ منِْ صُلبِْهِ وَ ذرُِّ

آدَمَ أُهـْبِطَ إلـَى آدمَ عَليَْهِ السَّلامْ منَِ الجْنََّةِ باِلحَْسدَِ فلََا تحَْسدُُوهُ فتَحَبِْطَ أَعمَْالَكُمْ وَ تَزِلَّ أَقدَْامُكُمْ فـَإنَّ اْلأَرضِْ بخِطَيئـةٍ  
  هُ لَا يبُْعِضُ عَليِّاً إلَّا شَقيٌِّ وَ لَا يتَوََلَّىوَاحدَِةٍ وَ هوَُ صَفوَْةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فَكيَفَْ بِكُمْ وَ أَنتُْمْ أَنتُْمْ وَ منِْكُمْ أَعدَْاءُ اللَّهِ ألَّا إنَّ

  ؤْمنٌِ مخُْلِصٌ وَ فيِ عَليِ وَ اللَّهِ أُنْزِلَ سوُرََةُ الْعصَْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ وَ الْعصَْرِ إلـَىعَليِّاً إلَّا تَقيٌِّ وَ لا يؤُْمنُِ بِهِ إلَّا مُ
  آخِرِهِ.

ا الـْبلاَغُ المْبُـِينُ هَ حـَقَّ  مَعاَشِرَ النَّاسِ قدَِ استَْشْهدَْتُ اللَّهَ وَ بَلَّغتُْكُمْ رِساَلتَيِ وَ ما عَلىَ الرَّسوُلِ إِلَّـ اسِ اتَّقـُوا اللَّـ مَعاَشـِرَ النَّـ
ي أُنْزِلَ مَعَهُ منِْ قبَلِْ أَنْ نَطمِْسَ وجُوُهاً تُقاتِهِ وَ لا تمَوُتنَُّ إِلَّا وَ أَنتُْمْ مُسْلمِوُنَ مَعاَشِرَ النَّاسِ آمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ النُّورَ الَّذِ

المَْهـْديِّ شِرَ النَّاسِ النُّورُُ منَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فيَّ ثُمَّ مَسْلوُكٌ فيِ عَليِّ ثُمَّ فيِ النَّسلِْ منِْهُ إلى القـَائِمِ أَدبْارِها مَعاَ  فنََرُدَّها عَلى
المُْقصُـِرِّينَ   وَ جلََّ قدَْ جَعَلنَاَ حجَُّةً عَلـَى صَلوََاتُ اللَّهِ وَ سلََامُهُ عَليَْهِ الَّذيِ يأَْخذُُ بحَِقِّ اللَّهِ وَ بِكلُِّ حَقّ هوَُ لنَاَ لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ
  وَ المُْعاَندِيِنَ وَ المْخُاَلِفينَِ وَ الخْاَئنِينَِ وَ الآْثمِينَ وَ الظَّالمِينَِ منِْ جمَِيعِ الْعاَلمَينَِ.

أَعْقـابِكُمْ وَ   قبَْليِ الرُّسلُُ أَفإَنْ مـِتُّ أَوْ قتُِلـْتُ انْقَلبَـْتُمْ عَلـى مَعاَشِرَ النَّاسِ إنيّ أُنذْرُِكُمْ أَنيّ رَسوُلُ اللَّهِ إِليَْكُمْ قدَْ خَلتَْ منِْ
هَ  منَْ ينَْقَلبِْ عَلى اكِريِنَشـَيئْاً  عَقبِيَْهِ فَلنَْ يضَُرَّ اللَّـ هُ الشَّـ بْرِ وَ   وَ سـَيجَْزيِ اللَّـ لامْ المْوَْصـُوفُ باِلصَّـ اً عَليَـْهِ السَّـ ألا و إنَّ عَليِّـ

إسلَْامَكُمْ فيَُسخِْطَ عَليَْكُمْ وَ يصُيبَكُمْ بِعـَذَابٍ   كْرِ ثُمَّ منِْ بَعدِْهِ وُلدْي منِْ صُلبِْهِ مَعاَشِرَ النَّاسِ لَا تمَنُُّوا عَلىَ اللَّهِ تَعاَلىَالشُّ
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اسِ   عوُنَ إلىَمنِْ عنِدِْهِ إِنَّهُ لبَاِلمِْرْصاَدِ مَعاَشِرَ النَّاسِ سيََكوُنَ منِْ بَعدْيِ أَئمَِّةٌ يدَْ النَّارِ وَ يوَْمَ الْقيَِامَةِ لـَا ينُصْـِرُونَ مَعاَشـِرَ النَّـ
  إنَّ اللَّهَ وَ أَنَا بَريِئانِ منِْهُمْ.

ارِ وَ لبَـِىْٔ رينَ ألا إنَّهـُمْ  سَ مثَـْوىمَعاَشرَ النَّاسِ إنَّهُمْ وَ أَشيْاَعَهُمُ وَ اتبَاْعَهُمْ وَ أنصْاَرَهُمْ فيِ الدَّرْكِ اْلأَسـْفلَِ مـِنَ النَّـ المْتَُكبَِّـ
ي أَصحْاَبُ الصَّحيفَةِ فَليْنَْظُرْ أَحدَُكُمْ فيِ صحَِيفتَِهِ قاَلَ فذََهبََ عَلىَ النَّاسِ الا شرذمة منهم أمر الصحيفة مَعاَش رَ النَّاسِ انِّـ

كـُلِّ   كـُلِّ حاَضـِرٍ وَ غاَئـِبٍ وَ عَلـى  غتُْ ماَ أُمِرْتُ بتِبَْليِغِهِ حجَُّةً عَلـَىيوَْمِ الْقيَِامَةِ وَ قدَْ بَلَّ  أدعَُهاَ أَماَنَةً وَ ورَِاثَةً فيِ عَقبِيِ إلىَ
كـاً وْمِ الْقيِاَمـَةِ وَ سـَيجَْعَلوُنَهاَ مِلْأَحدٍَ ممَِّنْ شَهدَِ أَو لَمْ يَشْهدَْ وُلدِ أَو لَمْ يوُلدَْ فَليْبُلِغُ الحْاَضرُ الْغاَئـِبَ وَ الوَْالـِدُ الوَْلـَدَ إلى يـَ

عَليَْكمُا شوُاظٌ منِْ نارٍ وَ نحُاسٌ فلاَ اغتْصِاَباً أَلا لَعنَ اللَّهُ الْغاَصبِينَِ وَ المُْغتْصَبِينَِ وَ عنِدَْهاَ سنََفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ يُرْسلَُ 
هُ   ماَ أَنتُْمْ عَليَْهِ حَتىّ  لىَتنَتْصَِرانِ مَعاَشِرَ النَّاسِ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ لَمْ يَكنُْ يذَرَُكُمْ عَ يمَيزَ الخْبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ وَ مـَا كـَانَ اللَّـ

كمَـَا  وَ هـِيَ ظاَلمِـَةٌ  لِكَ يُهْلِكُ الْقـُرىَليُِطْلِعَكُمْ عَلىَ الْغيَبِْ مَعاَشِرَ النَّاسِ إنَّهُ ماَ منِْ قَريَْةٍ إلَّا وَ اللَّهُ مُهْلِكُهاَ بتَِكذْيِبِهاَ وَ كذَ
هُ يصَـْدُقُ مـَا وعَـَدَهُ مَعاَشـِرَ  ذَكَرَ اللَّهُ تَعاَلىَ هِ وَ اللَّـ اسِ قـدْ ضـَلَّ قـَبْلَكُمْ أكثْـَرُ  وَ هوَُ إمَامِكُمْ وَ وَليُِّكُمْ وَ هوَُ موَاعيِدُ اللَّـ النَّـ

  الْأَوَّلينَِ وَ اللَّهُ أَهْلَكَ اْلأَوَّلينَِ وَ هوَُ مُهْلِكُ الآْخَريِنَ.
نْ ربَِّهِ عـَزَّ وَ جـَلَّ فاَسـْمَعُوا لأَمـِرِهِ شرَ النَّاسِ إنَّ اللَّهَ قدَْ أَمَرنَيِ وَ نَهاَني وَ قدَْ أَمَرْتُ عَليِّاً وَ نَهيَتُْهُ فَعَلِمَ اْلأَمْرَ وَ النَّهيَْ مِمَعاَ

هِ   لىَتَسْلمَوُا وَ أطيِعوُهُ تَهتْدَُوا وَ انتَْهوُا لنَِهيِْهِ تَرْشدَْوا وَ صيِرُوا إ بلُُ عـَنْ سـَبِيلِهِ أَنـَا صـِرَاطُ اللَّـ مُرَادِهِ وَ لَا تتََفـَرَّقَ بِكـُمُ السُّـ
هِ حَقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ ثـُمَّ قـَرَأَ الحَْالمُْستَْقيِمُ الَّذيِ أمَرَكُمْ باِتِّباَعِهِ ثُمَّ عَليٌِّ منِْ بَعدْيِ ثُمَّ وُلدْيِ منِْ صُلبِْهِ أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلْ مـْدُ لِلَّـ

وفٌْ عَليَْهِمْ وَ آخِرِهاَ وَ قاَلَ فيِ نَزَلتَْ وَ فيِهِمْ نَزَلتَْ وَ لَهُمْ عمََّتْ وَ إيَّاهُمْ خصََّتْ أُولئَِكَ أَوْليِآَءُ اللَّهِ لَا خَ  رَبِّ الْعالمَينَِ إلىَ
ياَطينِِ  لَا هُمْ يحَْزنَوُنَ ألَا إنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغاَلبِوُنَ ألَا إنَّ قَاقِ وَ هـُمُ الْعـَادُونَ وَ اخـِوْانُ الشَّـ أَعـْدَاءَ عَلـيِ هـُمْ أَهـْلُ الشِّـ

هُ فيِ كتِاَبـِهِ  الَّذيِنَ يوُحيِ بَعضُْهُمْ إلىَ فَقـَالَ  بَعْضٍ زخُْرفَُ الْقوَْلِ غُرورُاً ألَا إنَّ أَوْليِآَءَهُمْ المْؤُْمنِوُنَ حَقّاً الَّذيِنَ ذَكَرَهُمُ اللَّـ
هَ وَ رَسـُولَهُ إلـَى  تَعاَلىَ ذيِنَ   لا تجَدُِ قوَْماً يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ يوُادُّونَ منَْ حـَادَّ اللَّـ آخـِرِ الآيـَةِ ألـَا إنَّ أَوْليِـَآءَهُمُ الَّـ

نَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئـِكَ لَهـُمُ الـْأَمنُْ وَ هـُمْ مُهتْـَدُونَ ألـَا إنَّ أَوْليِـَآءَهُمُ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ فَقاَلَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ لَمْ يَلبِْسوُا إِيما
آمنِينَِ وَ تتََلَقَّهُمُ المْلآَئِكَةُ باِلتَّسْليِمِ انْ طبِتُْمْ فاَدخُْلوُهاَ خاَلدِيِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ ألَا إنَّ أَوْليِآَءَهُمُ الَّذيِنَ قاَلَ  الَّذيِنَ يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ 

 أَعدَْاىَٔهُمُ الَّذيِنَ يَسمَْعوُنَ لجَِهنََّمَ جلََّ يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ يُرزْقَوُنَ فيِها بِغيَْرِ حِسابٍ ألَا إنَّ أَعدَْاىَٔهُمُ الَّذيِنَ يصَْلوَْنَ سَعيِراً ألَا إنَّ
هُ عـَزَّ وَ جـَلَّ كُلَّمـا أُلْقـِيَ شَهيِقاً وَ هيَِ تَفوُرُ وَ لَهاَ زفَيِرٌ كُلَّما دخََلتَْ أُمَّ ةٌ لَعنَتَْ أُختْهَا الآَيَةَ ألَا إنَّ أَعدَْاءَهُمُ الَّذيِنَ قـَالَ اللَّـ

غْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كبَيِرٌ مَعاَشِرَ باِلْغيَبِْ لَهُمْ مَ فيِها فوَْجٌ سأََلَهُمْ خَزنَتَهُا أَ لَمْ يأَْتِكُمْ نذَيِرٌ الآيَة ألَا إنَّ أَوْليِآَءَهُمُ الَّذيِنَ يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ
للَّهِ وَ مدَحََهُ مَعاَشِرَ النَّاسِ ألَا وَ إنِّي منُذْرٌِ النَّاسِ شتََّانَ ماَ بيَنَْ السَّعيِرِ وَ الجْنََّةِ عدَُوُّناَ منَْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَ لَعنََهُ و وَليُِّنا منَ أَحبََّهُ ا

هُ عَليَـْهِ ألـَا إنِّي نبَيٌِّ وَ عَليٌِّ وَصِييّ ألَا وَ إنَّ خاَتَمَ اْلأَئمَِّةِ منِّا الْقآَئِمُ المَْهدْيُِّ صَلوََاتُ اللَّهِ وَ سلََامُعَليٌِّ هاَدٍ مَعاَشرَ النَّاسِ 
هُ قاَتـِلُ كـُلِّ قبَيِلـَةٍ مـِنْ أَهـْلِ إنَّهُ الظَّاهِرُ عَلىَ الدِّينِ ألَا إِنَّهُ المْنُتَْقِمُ منَِ الظَّالمينَِ ألَا إنَّهُ فـَاتِحُ الحْصُـُونِ وَ هَ ادِمُهـَا ألـَا إنَّـ

الْغَرَّافُ مـِنْ بحَـْرٍ عمَيِـقٍ ألـَا ا إنَّهُ  ألَالشِّرْكِ ألَا إنَّهُ مدُرِْكُ كلُِّ ثاَرٍ لأَوْليِاَءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ ألَا إنَّهُ ناَصِرُ ديِنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ
 المْحُيِطُ بِهِ ألـَا ي فضَلٍْ فضَْلَهُ وَ كلَُّ ذيِ جَهلٍْ بجَِهْلِهِ ألَا إنَّهُ خيِرَةُ اللَّهِ و مخَتُاَرُهُ ألَا إنَّهُ وَارِثُ كلُِّ عِلْمٍ وَإنَّهُ يَسِمُ  كلَُّ ذِ

يدُ ألَا إنَّهُ المُْفوََّضُ إليَْهِ ألَا إنَّهَ قدَْ بُشِّرَ بِهِ مـَنْ سـَلفََ إنَّهُ المْخُبِْرُ عنَْ ربَِّهِ عزّ وَ جلََّ المْنُبَِّهُ بأَِمْرِ إيماَنِهِ ألَا إنَّهُ الرَّشيِدُ السَّدِ
هِ ألَا إنَّهُ لَا غاَلبَِ لَهُ وَ لَا منَصْـُورَ عَليَـْبيَنَْ يدَيَْهِ ألَا إنَّهُ البْاَقيَِ حجَُّةً وَ لَا حجَُّةَ بَعدَْهُ وَ لَا حَقَّ إلَّا مَعَهُ وَ لَا نوُرَ إلَّا عنِدَْهُ 

دْ بيََّنـْتُ لَكـُمْ وَ أفْهمَـْتُكُمْ وَ هـذَا ألَا إنَّهُ وَليُّ اللَّهِ فيِ أرْضِهِ وَ حَكمَُهُ فيِ خَلْقِهِ وَ أَميِنُهُ فيِ سِرِّهِ وَ علََانيِتَِهِ مَعاَشرَ النَّاسِ قَ
بيَْعتَِهِ وَ اْلإِقْرَار بِهِ ثُمَّ مصُاَفَقتَِهِ منِْ بَعدْيِ   ى مصُافَقتَيِ عَلىَعَلىِّ يُفْهمُِكُمْ بَعدْيِ ألَا وَ إنَّ عنِدَْ انْقضِاَءِ خُطبَْتي أَدعُْوكُمْ إلَ

سِهِ نَفْ   فمَنَْ نَكثََ فإَِنَّما ينَْكثُُ عَلىألَا وَ إنِّي قدَْ باَيَعتُْ اللَّهَ وَ عَليٌِّ قدَْ باَيَعنَيِ وَ أناَ آخذُِكُم بِالبْيِْعَةِ لَهُ عنَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ
  وِ اعتْمََرَ الآيَة.الآية مَعاَشِرَ النَّاس إنَّ الحَْجَّ وَ الصَّفا وَ المَْرْوَةَ وَ الْعمُْرَةَ منِْ شَعائِرِ اللَّهِ فمَنَْ حَجَّ البْيَتَْ أَ

عنَْهُ إلّا افتَْقَرُوا مَعاَشرَ النَّاسِ ماَ وقَفََ باِلمْوُقْفِِ  مَعاَشِرَ النَّاسِ حجُِّوا البْيَتَْ فمَاَ وَ رَدَهُ أَهلُْ بيَتٍْ إلَّا استَْغنْوَْا وَ لَا تخَلَّفوُا
وقَتِْهِ ذلِكَ فإَذَا انْقضَتَْ حجََّتُهُ استْأُنفَِ عمََلُهُ مَعاَشرَ النَّاسِ الحجُّاج مُعـَانوُن   مؤُْمنٌِ إلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ماَ سَلفََ منِْ ذنَبِْهِ إلىَ

  فَةٌ وَ اللَّهُ لَا يضُيَِّعُ أَجْرَ المْحُْسنِينَِ.وَ نَفَقاَتُهُمْ مخَُلَّ



 ۲۹

ا بتِوَبْـَةٍ اسِ أَقِيمـُوا مَعاَشِرَ النَّاسِ حجُِّوا البْيَتَْ بِكمَاَلِ الدِّينِ وَ التَّفَقُّهِ وَ لَا تنَصَْرفِوُا عنَِ المَْشاَهدِِ إلَّـ  وَ اقلْـَاعٍ مَعاَشـرَ النَّـ
ذيِ   ا أَمَرَكُمْ اللَّهُ تَعاَلىَالصَّلوَةَ وَ آتوُا الزَّكوَْةَ كمََ لئَنِ طاَلَ عَليَْكُمُ اْلأَمدَُ فَقصَـُرتُْمْ أَوْ نَسـِيتُمْ فَعَلـِيٌّ وَلـِيٌّكُمْ وَ مبُـَيِّنُ لَكـُمْ الَّـ

نْهُ وَ يبُيَِّنُ لَكُمْ ماَ لا تَعْلمَوُنَ ألَا إنَّ الحْلَـَالَ نصَبََهُ اللَّهُ عَزّ وَ جلََّ بَعدْيِ وَ منَْ خَلَفَهُ اللَّهُ منِِّي وَ منِْهُ يخُبِْرُكُمْ بمِاَ تَسأْلوُنَ عَ
آخـُذَ البْيَْعـَةَ وَ الحَْرَامَ أَكثَْرُ منِْ أَنْ أُحصْيِهمُاَ وَ أُعَرِّفَهمُاَ فآَمُر بالحْلََال وَ أنْهىَ عـَنْ الحْـَرَام في مَقـَامٍ  وَاحـِدٍ  فـَأمَرْتُ أَنْ 

في عَليّ أميِرِ المْؤُْمنِينَِ عَليَْهِ السَّلَامُ وَ اْلأَئمَِّةَ مـِنْ بَعـْدِهِ صـَلوَاتُ   جىِْٔتُ بِهِ عنَِ اللَّهِ تَعاَلىَ بِقبُوُلِ ماَ عَليَْكُمْ وَ الصَّفْقَةَ لَكُمْ
هِ عَليَـْهِ إلـَىاللَّهِ عَليَْهِمْ أَجمَْعينَِ الَّذيِنَ هُمْ منِِّي وَ منِْهُ أُمَّةٌ قاَئمَِةٌ وَ منِْهُمُ المَْهـْديِّ صـَلوََاتُ  ذيِ يَقضْـِي   اللَّـ يـَوْمِ الْقيِاَمـَةِ الَّـ

عنَْ ذلـِكَ وَ لـَمْ أُبـدلّ ألا فـاذْكُرُوا  بالحَْقِّ مَعاَشرَ النَّاسِ وَ كلُُّ حلََالٍ دَلَلتُْكُمْ عَليَْهِ وَ كلُُّ حَرَامٍ نَهيَتُْكُمْ عنَْهُ فإَِنِّي لَمْ أَرجْعْ
رُوا وْا به وَ لا تبُدَِّلوُهُ وَ لَا تُغيَِّرُوهُ ألَا و إِنيّ أُجدَِّدُ الْقوَْلَ ألَا فأَقيِموُا الصَلوةَ وَ آتـوا الزَّكـوة و أمـُذلِكَ  وَ احْفَظوُهُ وَ توَاصَ

مـَنْ لـَمْ يحَضْـُرْهُ وَ تـَأمُرُوهُ قـَوْليِ وَ تبَْلِّغـُوهُ   بالمَْعْرُوفِ وَ انْهوَْا عنَ المْنُْكَر ألَا و إِنَّ رأسَ الأَمْر بالمَْعْرُوفِ أن تنَتَْهـُوا إلـَى
وَ لَا نَهيٌْ عنَْ منُْكَرٍ إلَّا مَعَ إماَمٍ مَعصْوُمٍ بِقبَوُلِهِ وَ تنَْهوَْهُ عنَْ مخَُالَفتَِهِ فإَنَّهُ أَمْرٌ منَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ منِِّي وَ لَا أَمْرَ بمَِعْرُوفٍ 

اللَّهُ وَ جَعَلهَا  مْ أَنَّ اْلأَئمَِّةَ عَليَْهِمُ السَّلَامُ منِْ بَعدِْهِ وُلدُْهُ وَ عَرَّفتُْكُمْ أَنَّهُمْ منِِّي وَ منِْهُ حيَثُْ يَقوُلُمَعاَشرَ النَّاسِ الْقُرْآنُ يُعَرِّفُكُ
هُ   التَّقـْوىَ  وىَكَلمَِةً باقيَِةً فيِ عَقبِِهِ وَ قُلتُْ لنَْ تضَِلُّوا ماَ إنْ تمََسَّكتُْمْ بِهمِاَ مَعاَشرَ النَّاسِ التَّقْ اعَةَ كمَـَا قـَالَ اللَّـ احـْذرَُوا السَّـ

 ءٌ عَظيِمٌ أُذْكُرُوا المْمَاَتَ وَ الحِْساَبَ وَ المْوَازيِنَ وَ المْحُاَسبََةَ بيَنَْ يدَيَْ رَبِّ الْعاَلمَينَِ وَ الثّوابَ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شيَْ  تَعاَلىَ
  باِلحَْسنََةِ أُثيِبَ وَ منَْ جاَءَ بِالسَّيِّىَٔةِ فَليَْسَ لَهُ فيِ الجْنِاَنِ نصَيِبٌ.وَ الْعِقاَبَ فمَنَْ جاَءَ 

آخذَُ مـِنْ الْسـِنتَِكُمْ اْلإ قـْرَارَ بمِـَا عَقـَدْتُ لِعَلـيّ مَعاَشرَ النَّاسِ إنَّكُمْ أكثَْرُ منِْ أن تصُافِقوُني بِكفٍَ وَاحدَِةٍ وَ أَمَرنَي اللَّهُ أَنْ 
ي وَ منِـْهُ عَلـَىعَليَْهِ ا ةِ منِِّـ مـَا أَعْلمَـْتُكُمْ أَنَّ ذرُِّيتَـي مـِنْ صـُلبِْهِ فَقوُلـُوا   لسَّلَامُ منِْ إمْرَةِ المْؤُْمنِينَِ وَ منَْ جاَءَ بَعدَْهُ مـِنَ اْلأَئمَِّـ

ةِ  بأَِجمَْعِكُمْ إنَّا سَامِعوُنَ مُطيِعوُنَ رَاضوُنَ منُْقاَدُونَ لمِاَ بَلَّغتَْ عنَْ ربَِّناَ وَ ربَِّكَ فيِ أَمْرِ عَليِّ وَ أَمْرِ وُلدِْهِ منِْ صُلبِْهِ منَِ اْلأَئمَِّـ
وَ  ذلِكَ نحَْيى وَ نمَوُتُ وَ نبُْعثَُ وَ لَا نُغيَِّرُ وَ لَا نبُدَِّلُ وَ لَا نَشُكُّ  ذلِكَ بِقُلوُبنِاَ وَ أَنْفُسنِاَ وَ أَلْسنِتَنِاَ وَ أَيدْيِنَاَ عَلىَ  نبُاَيِعُكَ عَلىَ

اً أميِـرَ المْـُ هَ وَ نُطيِعـُكَ وَ عَليِّـ ةَ عَلـَيْهُمُ لَا نَرتْاَبُ وَ لَا نَرجِْعُ عنَْ عَهدٍْ وَ لَا ننَْقُضُ المْيِثَاقَ وَ نُطيِعُ اللَّـ ؤْمنِينَِ وَ وُلـْدَهُ اْلأَئمَِّـ
ي وَ السَّلَامُ الَّذيِنَ ذَكَرتَْهُمْ منِْ ذرُِّيَّتِكَ منِْ صُلبِْهِ بَعدَْ الحَْسَ ذيِنَ قـَدْ عَـرَّفتُْكُمْ مَكاَنَهمُـَا منِِّـ لَامُ الَّـ نِ وَ الحُْسيَنِْ عَليَْهمِاَ السَّـ
أبيِهمـَا  إليَْكُمْ وَ إنهماَ سيَِّدَا شبَاَبِ أَهلِْ الجْنََّةِ وَ إنَّهمُاَ الاماَمـَانُ بَعـْدَ  محََلَّهمُاَ عنِدْيِ وَ منَْزِلتََهمُاَ منِْ ربَِّي فَقدَْ أَدَّيتُْ ذلِكَ

ذيِنَ عَليّ وَ أناَ أبوُهما قبَْلَهُ وَ قوُلوُا أطَعنْاَ اللَّهَ بذِلِكَ وَ إيَّاكَ وَ عَليِّاً وَ الحَْسنََ وَ الحُْسيَنَْ وَ اْلأَ ه عَلـَيْهِمْ الَّـ ئمَِّةَ صـَلوََاتُ اللَّـ
لسَّلَامَ منِْ قُلوُبنا وَ أَنْفُسـِناَ وَ ألْسـِنتَنِاَ وَ مصُـافَقَةِ أيـْديِناَ مـَنْ أَدرَْكَهمُـَا ذَكَرْتَ عَهدْاً وَ ميِثاَقاً مأَخوُذاً لأَميِرِ المْؤُْمنِينَِ عَليَْهِ ا

هِ شـَ  بيِدَِهِ وَ أقَرَّ بِهمِاَ بِلِساَنِهِ لَا نبَتَْغيِ بذلِك بدََلًا وَ لَا نَرىَ هيِداً وَ أنـْتَ منِْ أَنْفُسنِاَ عنَْهُ حوَِلًا أَبدَاً أشْهدَنْاَ اللَّهَ وَ كَفى باللَّـ
  للَّهُ أَكبَْرُ منِْ كلُِّ شَهيِد.بِهِ عَليَنا شَهِيدٌ وَ كلُُّ منَْ أَطاَعَ ممَِّنْ ظَهَرَوا و استْتََرَ وَ ملََائِكَةِ اللَّهِ وَ جنُوُدِهِ وَ عبَِيدِهِ وَ ا

فَلنَِفْسِهِ وَ منَْ ضلََّ فإَنَّماَ يضَـِلُّ عَليَْهـَا وَ   ةَ كلُِّ نَفْسٍ فمَنَ اهتْدَىَمَعاَشرَ النَّاسِ ماَ تَقوُلوُنَ فإَنَّ اللَّه يَعْلَمُ كلَُّ صوَْتٍ وَ خاَفيَِ
هِ عَليَـْهِ أَميِـرَ الْمنَْ باَيَعَ فإَنَّماَ يبُاَيِعُ اللَّهَ يدَُ اللَّهِ فوَْق أيدْيِهِمْ مَعاَشرَ النَّاسِ فاَتَّقوُا اللَّهَ و باَيِعوُا عَليِـّ مـُؤْمنِينِ وَ اً صـَلوََاتُ اللَّـ
فمَنَْ نَكثََ فإَِنَّما ينَْكـُثُ   ه منَْ وَ وفَىَالحَْسنََ وَ الحُْسيَنَْ وَ اْلأَئمَِّةَ عَليَْهِمْ السَّلَام كَلمَِةً باَقيَِةً يُهْلِكُ اللَّهُ منَْ غدَرََ وَ يَرحَْمُ اللَّ

  نَفْسِهِ الآية.  عَلى
لَام بـِأمْرَةِ المْـُؤْمنِينَِ وَ قولـُوا سـَمِعنْا وَ أَطَعنْـا   كُمْ وَ سَلِّموُا عَلىَمَعاَشرَ النَّاسِ قوُلوُا الَّذيِ قُلتُْ لَ لوْةُ و السَّـ عَليِّ عَليَْهِ الصَّـ

اسِ إنَّ أَنْ هدَا غُفرْانَكَ ربََّنا وَ إِليَْكَ المْصَيِرُ وَ قوُلوُا الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ هدَانا لِهذا وَ ما كنَُّا لنَِهتْدَيَِ لوَْ لا هُ مَعاَشـرَ النَّـ ناَ اللَّـ
حصْـِيهاَ فيِ مَكـَان وَاحـِدٍ فمَـَنْ فضَاَئلَِ عَليَِّ بنِْ أبيِ طاَلبٍِ عنِدَْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ قدَْ أَنْزَلَهاَ عَليِّ فيِ الْقُرانِ أكثَْرَ مـِنْ أنْ أُ

ذيِنَ ذَكـَرتَُمْ فَقـَدْ فـَازَ فـَوزْاً عَظيِمـاً أَنبَْاكُمْ بِهاَ وَ عَرَّفَهاَ فصَدَِّقوُهُ مَعاَشرَ النَّا ةَ الَّـ اً وَ اْلأَئمَِّـ سِ منَْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسـُولَهُ وَ عَليِّـ
ونَ في جنََّاتِ النَّعيِمِ مَعاَشرَ مبُاَيَعتَِهِ وَ موَُالاتِهِ وَ التَّسْليِمِ عَليَْهِ بِإمْرَةَ المْؤُْمنِينَِ أُولئِكَ هُمُ الْفاَئِزُ  مَعاَشرَ النَّاسِ السَّابِقوُنَ إلىَ

اللَّهـُمَّ اغْفـِرْ اللَّهُ بِهِ عنَْكُمْ منَِ الْقوَْلِ فإَنْ تَكْفُرُوا أَنتُْمْ وَ منَْ فيِ اْلأَرضِْ جمَيِعاً فَلنَْ يضَُرَّ اللَّهَ شيَئْاً   النَّاسِ قوُلوُا ماَ يَرْضىَ
  الْكاَفِريِنَ وَ الحْمَدُْ للَّه رَبِّ الْعاَلمَينَ.  لىَلِلمْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنَِاتِ وَ اغضْبَْ عَ
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أَمْرِ اللَّهِ وَ أَمْرِ رَسوُلِهِ بِقُلوبُنِاَ وَ ألْسنِتَنِاَ وَ أَيدْيِناَ، و تداكّوا على رسولِ اللَّهِ صلّى اللَّهُ   فنَاداهُ الْقوَْمُ نَعَمْ سمَِعنْاَ وَ أطَعنْاَ عَلىَ
هِ الأوّل و الثـاني و الثالـث و الرابـع و   عليه و آله و سلم و على عَليّ و صاَفَقوُا بأيديهم فكان أوّل من صافق رسـول اللَّـ

الخامس و باقي المهاجرين و الأنصار و باقي الناسِ عن آخرهم على طبقاتهم و قدر منازلهم الى أن صلّيت العشـاء و 
سولُ اللَّهِ صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم يقـول كلّمـا بـايع قـوم العتمة في وقت واحد و واصلوا البيعة و المصافقة ثلاثاً و ر

  جمَِيعِ الْعالمَينَ و صارت المصافقة سنّة و رسماً يستعملها من ليس له حقّ فيها.  الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ فضََّلنَاَ عَلىَ
ه عليـه و آلـه و سـلم و القميّ قال: نزلت هذه الآية في منصرف رسول اللَّه من حجّة الوداع و حجّ ر سول اللَّه صلىّ اللَّـ
  عليه ثم قال:  أن أحمد للَّه و أثنى  حجّة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمه المدينة و كان من قوله في خطبته بمنى

عظم أيّها النّاس اسمعوا قولي و اعقلوه عنيّ فانيّ لا أدري لعليّ لا ألقاكم بعد عامي هذا ثمّ قال هل تعلمون أيّ يوم أ
  حرمة.

  قال النّاس هذا اليوم.
  قال فأيّ شهر.

  قال النّاس هذا الشهر.
  قال: و أيّ بلد أعظم حرمة؟

  قالوا بلدنا هذا.
قال: فإنّ دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون 

  ا الناس قالوا نعم.ربّكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلّغت أيه
تحـت قـدميّ هـاتين لـيس أحـدكم  قال اللَّهُمَ اشهد ثمّ قال أَلا كلّ مأثرة  أو بدع كانت في الجاهلية أو دم أو مـال فهـو

  ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم.  أكرم من أحد الّا بالتّقوى
موضوع منه رباء العبّاس بن عبد المطّلب  قال: اللَّهم اشهد ثم قال: ألا و كلّ رباً  كان في الجاهلية فهو موضوع و أوّل

الا و كلّ دمٍ كان في الجاهلية فهو موضوع و أوّل موضوع منه دم ربيعة أَلاهل بلّغت قالوا نعم قال اللَّهمّ اشهد ثم قـال 
قـد عبـد ألا و انّ الشّيطانَ قدَْ يئس أن يعبد بأرضكم هذه و لكنه راض بما تحتقرون من أعمالكم ألا و انّه إذا أطيـع ف

ألّا أيّها الناس انّ المسلم أخ المسلم حقّاً و لا يحلّ لامرئ مسلم دم امرئ مسلم و ماله الّا ما أعطاه بطيبة نفس منـه و 
يقولوا لَا إله إلا اللَّه فـإذا قالوهـا فقـد عصـموُا منـّي دمـاءهم و أمـوالهم الّـا بحقّهـا و   انيّ أمرت أن أقاتل النّاس حتىّ

ألا فهل بلّغت أيّها الناس قالوا نعم قال اللَّهم اشـهد ثـم قـال أيّهـا النـاس احفظـوا قـولي تنتفعـُوا بـه  حسابهم على اللَّه
يف علـى الـدنيا فـان أنـتم فعلـتم  تنتعشوابعدي و افقهوه  الا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسّـ

  وجوهكم بالسّيف. ذلك و لتفعلنّ لتجدوني في كتيبة  بين جبرئيل و ميكائيل اضرب
ثم التفت عن يمينه و سكت ساعة ثم قال إن شاء اللَّه أو عليّ بن أبي طالب ثم قال الا و انيّ قـد تركـت فـيكم أمـرين 
ه قـد نبـّأني اللطيـف الخبيـر أنّهمـا لـن  ه علـيهم فانّـ إنْ أخذتم بهما لن تضلّوا كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي صلوات اللَّـ

ليّ الحوض أَلا فمن اعتصم بهما فقد نجا و من خالفهما فقـد هلـك ألا هـل بلّغـت قـالوا نعـم قـال يردا ع  يفترقا حتىّ
أصـحابي فيقـال يـا   اللَّهم اشهد ثم قال ألا و انّه سيرد عليّ الحوض منكم رجـال فيعرفـون فيـدفعون عنـي فـأقول ربّ

إِذا   كان آخر يوم من أيّام التّشريق أنزل اللَّه تعالى محمدّ إنّهم قد أحدثوا بعدك و غيّروا سنّتك فأقول سحقاً  سحقاً فلّما
الصّلوة جامعـة في مسـجد   جاءَ نصَْرُ اللَّهِ وَ الْفتَْحُ فقال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم نُعيتُ إلى نفسي ثم نادى

التي فوعاها و بلّغها لمن لم يسمعها فربّ عليه ثم قال نضر اللَّه  امرءً سمع مق  الخيف فاجتمع الناس فحمد اللَّه و أثنى
ه و   حامل فقه غير فقيه و ربّ حامل فقه إلى من هو افقه منه، ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرئ مسلم اخلاص العمـل للَّـ

  النّصيحة  لأئمّة المسلمين و لزوم جمـاعتهم فـان دعوتـه  محيطـة مـن ورائهـم المؤمنـون اخـوة تكـافي دمـاءهم يسـعى
ه و مـا الـثّقلان؟ فقـال   أدناهم و هم يد علىبذمتهم  من سواهم أيّها النّاس إنيّ تارك فيكم الثقلين. قالوا: يا رسـول اللَّـ

يردا عليَّ الحـوض كاصـبعيّ هـاتين و   كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي فانّه قد نبّأني اللّطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتى
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هـذه فـاجتمع قـوم مـن أصـحابه و   فتفضل هذه علـى  و جمع بين سبابتيه و الوسطىجمع بين سبابتيه و لا أقول كهاتين 
قالوا يريد محمد صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم أن يجعل الإمامة في أهل بيته فخرج مـنهم أربعـة نفـر إلى مكـة و دخلـوا 

صلىّ اللَّه عليه و آله و سـلم أو قتلـه ان لا يـردّ الكعبة و تعاهدوا و تعاقدوا و كتبوا فيما بينهم كتاباً إنْ أمات اللَّه محمدّاً 
ا لا نَسـْمَعُ سِـرَّهُمْ وَ   هذا الأمر في أهل بيته أبداً فأنزل اللَّهُ على ا مبُْرِمـُونَ أَمْ يحَْسـَبوُنَ أَنَّـ نبيّه في ذلك أَمْ أَبْرَموُا أَمْراً فإَِنَّـ

نزل منزلـًا   خَرَج رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم من مكّة يريد المدينة حتّىوَ رُسُلنُا لدَيَْهِمْ يَكتْبُوُنَ فَ  نجَْواهُمْ بَلى
إليهم وصيّته إذ أنزل اللَّه عليه هذه الآية يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ  و قد علّم الناس مناسكهم و أوعز غدير خمّ  يقال له

ه و أثنـىإِليَْكَ منِْ ربَِّكَ الآية فقال رسو عليـه ثـم قـال:   ل اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقال تهديد و وعيد فحمد اللَّـ
  أيها الناس هل تعلمون من وليّكم؟ قالوا: نعم اللَّه و رسوله.

ول قال: اللّهم اشهد فأعاد ذلك عليهم ثلاثاً كـلّ ذلـك يقـ  بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى  قال ألستم تعلمون أنيّ أولى
ه و سـلامه عليـه فرفعـه  مثل قوله الأوّل و يقول النّاس كذلك و يقول اللّهم اشهد ثم أخذ بيد أمير المؤمنين صـلوات اللَّـ

بدا للنّاس بياض إبطيه ثم قال ألا من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه اللهمّ والِ من والاه و عاد مـن عـاداه و انصـر   حتى
ه ثـم قـال: اللهـمّ اشـهد علـيهم و أنـا مـن الشـاهدين فاسـتفهمه عمـر بـين  من نصره و اخذل من خذله و أحبّ من أحبّـ

  أصحابه فقال: يا رسول اللَّه هذا من اللَّه أو من رسوله؟
فقال رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم نعم هذا من اللَّه و من رسوله إنّه أمير المؤمنين و إمام المتّقـين و قائـد الغـُرِّ 

 يقعده اللَّه يوم القيامة على الصّراط فيدخل أولياءه الجنّة و أعداءه النّار فقـال أصـحابه الـذين ارتـدّوا بعـده المحجّلين
قال محمد صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم في مسجد الخيف ما قال و قـال هاهنـا مـا قـال و ان رجـع الى المدينـة يأخـذنا 

قتل رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم و قعدوا له في العقبة و هي   على بالبيعة له فاجتمع أربعة عشر نفراً و توامروا
ه  ه صـلىّ اللَّـ عقبة هرشى بين جحفة و الإيواء فقعدوا سبعة عن يمين العقبة و سبعة عن يسارها لينفـروا ناقـة رسـول اللَّـ

ليه و آله و سلم في تلك الليلـة العسـكر فأقبـل يـنعس عليه و آله و سلم فلّما جنّ عليه الليل تقدّم رسول اللَّه صلىّ اللَّه ع
ه عليـه و آلـه و سـلم   على ه صـلىّ اللَّـ ناقته فلما دنا من العقبة ناداه جبرئيل يا محمدّ إنّ فلاناً قعدوا لك فنظر رسول اللَّـ

قـال   قـال بلـىفقال من هذا خلفي فقال حذيفة بن اليمان أنا حذيفة بن اليمان يا رسول اللَّه قـال سـمعت مـا سـمعت 
و آله و سلم منهم فناداهم بأسمائهم فلما سمعوا نداءَ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه   فاكتم ثم دنا رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه

ه عليـه  و آله و سلم مرّوا و دخلوا في غمار الناس و قد كانوا عقلوا رواحلهم فتركوها و لحق الناس برسول اللَّه صلىّ اللَّـ
رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم إلى رواحلهم فعرفها فلما نزل قـال مـا بـال أقـوام   و سلم و طلبوهم و انتهى و آله

ء في  تحالفوا في الكعبة إن أمات اللَّه محمدّاً أو قتله ان لا يردّوا هذا الأمر من ذلك شيئاً و لم يريدوه و لم يهمّوا بشـي
ه عليـه  فوا أنهّم لم يقولوا من ذلك شيئاً و لم يريدوه و لم يهمّوا بشيرسول اللَّه صلّى اللَّه فحل ء في رسول اللَّه صلىّ اللَّـ

و سلم  و آله و سلم فأنزل اللَّه يحَْلِفوُنَ باِللَّهِ ما قالوُا ان لا يردّوا هذا الأمر في أهل بيت رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله
كُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعدَْ إِسْلامِهِمْ وَ همَُّوا بمِا لَمْ ينَالوُا من قتل رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سـلم وَ مـا وَ لَقدَْ قالوُا كَلمَِةَ الْ

هُ عـَذاباً أَليِمـاً فـِي الـدُّنيْا وَ يُعذَِّبْنَقمَوُا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ منِْ فضَْلِهِ فإَِنْ يتَوُبوُا يَكُ خيَْراً لَهُمْ وَ إِنْ يتَوََلَّوْا  هُمُ اللَّـ
بقـي بهـا الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ فيِ الْأَرضِْ منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ فرجع رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم إلى المدينـة و 

  ه.المحرّم و النّصف من صفر لا يشتكي شيئاً ثمّ ابتدأ به الوجََعَ الذّي توفىّ في
و في المجمع روي أنّ النّبيّ صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم لمّا نزلت هذه الآية قال لحرّاس من أصحابه يحرسونه الحقـوا 

  بملاحقكم فإنّ اللَّه عصمني من النّاس.
تَّى تُقيِموُا التَّورْاةَ وَ الْإِنجْيِلَ شيئاً لفساده و بطلانه حَ  يسمّى  ءٍ على دين يعتدّ به حتىّ شيَْ  قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ لَستُْمْ عَلى

  بالتصديق لما فيها من البشارة بمحمدّ صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم و الإذعان بحكمه وَ ما أُنْزِلَ إِليَْكُمْ منِْ ربَِّكُمْ.
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نَّ كثَيِراً منِْهُمْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ منِْ العياشي عن الباقر عليه السلام هو ولاية أمير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه وَ ليََزيِدَ
جع إليهم ربَِّكَ طُغيْاناً وَ كُفْراً فلاَ تأَْسَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكافِريِنَ فلا تتأسّف عليهم لزيادة طغيانهم و كفرهم فانّ ضرر ذلك ير

  لا يتخطّاهم و في المؤمنين مندوحة لك عنهم.
باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ عمَلَِ صالحِاً فلاَ خوَفٌْ عني منهم منَْ آمنََ ي  ذيِنَ هادُوا وَ الصَّابىُِٔونَ وَ النَّصارىإِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ الَّ

  عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ قد سبق تفسيرها في سورة البقرة.
الولايـة وَ أَرْسـَلنْا إِلـَيْهِمْ رُسـُلًا ليـذكّروهم و ليبيّنـوا لهـم أمـر ديـنهم و لَقدَْ أَخذَنْا ميِثاقَ بنَيِ إِسرْائيِلَ بالتوحيِد و النبوّة و 

أَنْفُسُهُمْ من التكاليف فَريِقاً كذََّبوُا وَ فَريِقاً يَقتُْلوُنَ قيـل   يقفوهم على الأوامر و النواهي كُلَّما جاءَهُمْ رَسوُلٌ بمِا لا تَهوْى
للقتل و تنبيهاً على أنّ ذلك ديدنهم ماضياً و مستقبلًا و محافظة على  تفظاعاًماضية استحضاراً لها و اسحكى الحال ال

  رؤس الأي.
 وَ حَسبِوُا أَلَّا تَكوُنَ فتِنَْةٌ أن لا يصيبهم من اللَّه بلاء و عذاب بقتل الأنبياء و تكذيبهم و قرء لا تكـون بـالرّفع أي أنـه لا

لحق ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَليَْهِمْ ثُمَّ عمَوُا وَ صمَُّوا كرة أخرى كثَيِرٌ مـِنْهُمْ بـدل مـن يكون فَعمَوُا عن الدين وَ صمَُّوا عن استماع ا
نبي صلىّ الضمير وَ اللَّهُ بصَيِرٌ بمِا يَعمَْلوُنَ في الكافي عن الصادق عليه السلام وَ حَسبِوُا أَلَّا تَكوُنَ فتِنَْةٌ قال حيث كان ال

رهم فَعمَوُا وَ صمَُّوا حيث قبض رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلـَيْهِمْ اللَّه عليه و آله و سلم بين أظه
يحُ ابـْنُ مـَريَْمَ وَ حيث قام أمير المؤمنين عليه السلام ثُمَّ عمَوُا وَ صمَُّوا الى الساعة لَقدَْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ هـُوَ المَْسـِ

علـيهم   لىالمَْسيِحُ يا بنَيِ إِسرْائيِلَ اعبْدُُوا اللَّهَ ربَِّي وَ ربََّكُمْ أي إنِّي عبد مربوب لا فرق بيني و بينكم احتجّ اللَّه تعـاقالَ 
نَّةَ لأنَّها دار الموحدين بقوله إِنَّهُ منَْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ في عبادته أو فيما يختصّ به من صفاته و أفْعاله فَقدَْ حَرَّمَ اللَّهُ عَليَْهِ الجَْ

منِْ أَنصْارٍ وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلًا على أن الشرك ظلم و   وَ مأَْواهُ النَّارُ لأنها معدّة للمشركين وَ ما لِلظَّالمِينَِ
  هو إما من كلام عيسى على نبيّنا و عليه السلام أو من كلام اللَّه عزّ و جلّ.

وا إِنَّ اللَّهَ ثالثُِ ثلاَثَةٍ أي أحد ثلاثة قيل القائلون بذلك جمهور النصارى يقولون ثلاثـة أقـانيم جـوهر لَقدَْ كَفَرَ الَّذيِنَ قالُ
واحد أب و ابن و روح القدس إله واحد و لا يقولون ثلاثـة آلهـة و يمنعـون مـن هـذه العبـارة و ان كـان يلـزمهم ذلـك 

  و الابن ليس هو الأب. لأنَّهم يقولون الابن إله و الأب له و روح القدس إله
ه و   القميّ عن الباقر عليه السلام في حديث أما المسيح فَعصَوه و عظّموه في أنفسهم حتى ه ابـن اللَّـ زعموا أنّه إله و أنّـ

ه وحـده لا شـريَكَ لـه و مـِنْ  طائفة منهم قالوا ثالث ثلاثة و طائفة منهم قالوا هو اللَّه وَ ما منِْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحدٌِ و هو اللَّـ
لم ينقلع عنه عذَابٌ  مزيدة لتأكيد النّفي وَ إِنْ لَمْ ينَتَْهوُا عمََّا يَقوُلوُنَ اقسم ليَمََسَّنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْهُمْ من دام على كفره و

  أَليِمٌ.
ورٌ رحَيِمٌ يستر الذنوب على العبـاد و يـرحمهم إذا أَ فلاَ يتَوُبوُنَ إِلىَ اللَّهِ وَ يَستَْغْفِرُونَهُ فيه تعجيب من إصرارهم وَ اللَّهُ غَفُ

  تابوُا.
  أتـىماَ المَْسيِحُ ابنُْ مَريَْمَ إِلَّا رَسوُلٌ قدَْ خَلـَتْ مـِنْ قبَْلـِهِ الرُّسـُلُ مـا هـو إلا رسـول مـن جـنس الرسـل الـذين خلـوا قبلـه 

ةً   فقد أحيى على يده  الموتى  كما أتوا فإن أحيى  بمعجزات باهرة من قبل اللَّه تعالى العصا على يد موسى و جعلها حيّـ
تسعى و هو اعجب و ان خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب و أمّ و هو أغرب وَ أُمُّهُ صدِِّيقَةٌ صدقت بكلمـات 

اه أنهمـا كانـا ربها و كتبه كسائر النساءِ اللاتي يلازمن الصدق كانا يأَْكُلانِ الطَّعامَ في العيون عن الرضا عليه السلام معنـ
  عن الحدث و كل من أكل الطعام يحدث.  يتغوّطان و القمي قال كانا يحدثان فكنى

و في الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في جواب الزنديق قال له لو لا ما في القرآن من الإختلاف و التناقض 
عن أسماء أعدائه قال عليه السلام و أمّا هفـوات   ىأنبيائه و كن  لدخلت في دينكم ثم ذكر من ذلك أن اللَّه شهر هفوات

الأنبياء و ما بيّن اللَّه في كتابه فان ذلك من أدل الدلائل على حكمة اللَّه الباهرة و قدرته القاهرة و عزته الظـاهرة لأنـه 
ارى في ابـن مـريم علم أنّ براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم و ان منهم من يتخذ بعضهم إلهاً كالذي كان من النصـ

فذكر دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي كان انفرد به عز و جل أ لم تسمع الى قوله في صفة عيسى على نبينا و عليه 
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السلام حيث قال فيه و في أمّه كانا يأَْكلاُنِ الطَّعامَ يعني أنّ من أكل الطعام كان له ثفل و من كان له ثفل فهو بعيد مما 
بن مريم انْظُرْ كيَفَْ نبُيَِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يؤُْفَكوُنَ كيف يصرفون عن استماع الحق و تأمله و ادعته النصارى لا

  ثم لتفاوت ما بين العجبين يعني أن بياننا للآيات عجيب و اعراضهم عنها أعجب.
ا وَ لا نَفْعاً يعني عيسى عليه السلام فانه كان لا يملك شيئاً من ذلك من قلُْ أَ تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا يمَْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ

  ذاته و ان ملك شيئاً منه فإنما هو بإذن اللَّه و تمليكه إيّاه وَ اللَّهُ هوَُ السَّميِعُ لما يقولون الْعَليِمُ بما يعتقدون.
ه لكـم و لا ترفعـوا قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ لا تَغْلوُا فيِ ديِنِكُمْ غيَْرَ الحَْ قِّ غلوّاً باطلًا يعني لا تتجاوزوا الحد الذي حـدهّ اللَّـ

نية عيسى عليه السلام من حد النبوّة الى حد الألوهية وَ لا تتََّبِعوُا أَهوْاءَ قوَْمٍ قـَدْ ضـَلُّوا مـِنْ قبَـْلُ هـم أئمـتهم في النصـرا
و آله و سلم وَ أَضَلُّوا كثَيِراً ممن بـايعهم علـى التثليـث وَ ضـَلُّوا  الذين كانوا في الضلال قبل مبعث النبي صلىّ اللَّه عليه

  لماّ بعث رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم عنَْ سَواءِ السَّبيِلِ حين كذبوه و بغوا عليه.
مَ في الكافي و القميُ عنَِ الصـادق عليـه الصـلوة و لِسانِ داوُدَ وَ عيِسىَ ابنِْ مَريَْ  لُعنَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ بنَيِ إِسرْائيِلَ عَلى

  السلام الخنازير على لسان داود عليه السلام و القردة على لسان عيسى بن مريم عليهما السلام.
و كان اعتـداؤهم في زمانـه فقـال   و في المجمع عن الباقر عليه السلام أما داود فإنّه لعن أهل أيلة لما اعتدوا في سبتهم

بسهم اللعنة مثل الرداءِ على المنكبين و مثل المنطقة على الحَقوْين فمسخهم اللَّه قردةً و أما عيسى عليه السلام اللهم ال
فانه لعن الذين أنزلت عليهم المائدِة ثم كفرُوا بعد ذلك و رواه في الجوامـع مقطوعـاً و زاد فقـال عيسـى عليـه السـلام 

عذاباً لا تعذّبُهُ أحداً مـن العـالمين و العـنهم كمـا لعنـت أصـحاب السـبت  اللهم عذبّ من كفر بعد ما أكل من المائدِة
  فصاروا خنازير و كانوا خمسة آلاف رجل ذلِكَ بمِا عصَوَْا وَ كانوُا يَعتْدَُونَ.

  اً عن المنكر.بعضهم بعض  كانوُا لا يتَنَاهوَْنَ عنَْ منُكَرٍ فَعَلوُهُ هذا بيان عصيانهم و اعتدائهم يعني لا ينتهون أو لا ينهى
  القمي قال كانوا يأكلون لحم الخنزير و يشربون الخمور و يأتون النساء أيام حيضهنّ.

أخـاه في   و في ثواب الأعمال عن أمير المؤمنين عليه السلام لما وقع التقصير في بني إسرائيل جعل الرجل مـنهم يـرى
ضرب اللَّه قلوب بعضـهم بـبعض و   جليسه و شريبه حتىالذنب و ينهاه فلا ينتهي فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله و 
  نزل فيهم القرآن حيث يقول جلّ و عزّ لُعنَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا الآية.

و العياشي عن الصادق عليه السلام أما أنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم وَ لا يجلسـُون مجالسـهم و لكـنهم كـانوا إذا 
  يَفْعَلوُنَ تعجيب من سوءِ فعلهم مؤكداً بالقسم. لقوهم أنسوا بهم لبَىِْٔسَ ما كانوُا

القميّ عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان و يعملون لهم و يجبون لهم و 
  يوالونهم قال ليس هم من الشيعة و لكنهم من أولئك ثم قرء لُعنَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا الآية.

أَنْ  منِْهُمْ يتَوََلَّوْنَ الَّذيِنَ كَفَرُوا يوالوهم و يصادقونهم لبَىِْٔسَ مـا قـَدَّمتَْ لَهـُمْ أَنْفُسـُهُمْ لبـئس زادهـم الى الآخـرةكثَيِراً   تَرى
نـون لهـم سخَِطَ اللَّهُ عَليَْهِمْ وَ فيِ الْعذَابِ هُمْ خالدُِونَ في المجمع عن الباقر عليه السلام يتَوََلَّوْنَ الملوك الجبارين و يزي

  أهوائهم ليصيبوُا من دنياهم.
ذلك وَ لكنَِّ كثَيِراً منِْهُمْ فاسـِقوُنَ وَ لوَْ كانوُا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ النَّبيِِّ وَ ما أُنْزِلَ إِليَْهِ ماَ اتَّخذَُوهُمْ أَوْليِاءَ فإن الإِيمان يمنع من 

  خارجون عن دينهم.
لِلَّذيِنَ آمنَوُا اليَْهوُدَ وَ الَّذيِنَ أَشْرَكوُا لشدة شكيمتهم  و تضاعف كفرهم و انهماكهم في اتباع  لتَجَدَِنَّ أَشدََّ النَّاسِ عدَاوَةً

و ركونهم إلى التقليد و بعدهم عن التحقيق و تمرنهم على تكذيب الأنبياء و معاداتهم إيـاهم وَ لتَجَـِدَنَّ أَقـْربََهُمْ   الهوى
للين جانبهم و رقة قلوبهم و قلة حرصهم على الدنيا و كثرة اهتمـامهم بـالعلم و   ذيِنَ قالوُا إِنَّا نصَارىموََدَّةً لِلَّذيِنَ آمنَوُا الَّ

لحق إذا فهمـُوه و العمل ذلِكَ بأَِنَّ منِْهُمْ قِسِّيسينَِ رؤساء في الدين و العلم وَ رُهبْاناً عباداً وَ أَنَّهُمْ لا يَستَْكبِْرُونَ عن قبول ا
  يتواضعون.

ا فَاكتْبُنْـا مـَعَ   إِذا سمَِعوُا ما أُنْزِلَ إِلىَ الرَّسوُلِ تَرى وَ ا عَرفَـُوا مـِنَ الحْـَقِّ يَقوُلـُونَ ربََّنـا آمنََّـ أَعيْـُنَهُمْ تَفـِيضُ مـِنَ الـدَّمْعِ ممَِّـ
  الشَّاهدِيِنَ من الذين شهدوا بأنه حق.



 ۳٤

وَ نَطمَْعُ أَنْ يدُخِْلنَا ربَُّنا مَعَ الْقوَْمِ الصَّالحِينَِ استفهام انكار و استبعاد لإِنتفاء  وَ ما لنَا لا نؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ ما جاءنَا منَِ الحَْقِّ
  الإِيمان مع قيام الداعي و هو الطمع في الانخراط مع الصَّالحِينَِ و الدخول مداخلهم.

عَرفَـُوا مـِنَ الحْـَقِّ و القـول إذا اقـترن بالمعرفـة كمـل  فأََثابَهُمُ اللَّهُ بمِا قالوُا عن اعتقاد و اخلاص كما دل عليه قوله ممَِّا
  الإِيمان جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهَا الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها أبدا وَ ذلِكَ جَزاءُ المْحُْسنِينَِ.

ل أولئِكَ كانوا بين عيسـى و محمـّد ذلِكَ بأَِنَّ منِْهُمْ قِسِّيسينَِ وَ رُهبْاناً قا  العياشي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى
ء محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم القمي كان سـبب نزولهـا أنـه لمـا اشـتدت قـريش في  عليهما السلام ينتظرون مجي
ه و عليه و آله و سلم و أصحابه الذين آمنوُا بمكّة قبل الهجرة أمرهم رسول اللَّه صلّى اللَّه علي  أذى رسول اللَّه صلىّ اللَّه

آله و سلم أن يخرجوا الى الحبشة و أمر جعفر بن أبي طالب أن يخـرج معهـم فخـرج جعفـر و معـه سـبعون رجلـًا مـن 
ركبوا البحر فلما بلغ قريشاً خروجهم بعثوا عمرو بن العـاص و عمـارة بـن الوليـد الى النجاشـي ليـردهم   المسلمين حتى

نبعث رجلين متعاديين فـبرأت بنـو مخـزوم مـن جنايـة عمـارة و  اليهم و كان عمرو و عمارة متعاديين فقالت قريش كيف
برأت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص فخرج عمارة و كان حسن الوجه شاباً مترفاً فـأخرج عمـرو بـن العـاص أهلـه 
ان معه فلما ركبوا السفينة شربوا الخمر فقال عمارة لعمرو بن العاص قل لأهلك تقبلني فقال عمـرو أ يجـوز هـذا سـبح

عمرو و كان علـى صـدر السـفينة فدفعـه عمـارة و ألقـاه في البحـر فتشـبث عمـرو بصـدر  اللَّه فسكت عمارة فلما انتشى
السفينة و أدركوه و أخرجوه فوردوا على النجاشي و قد كانوا حملوا اليه هدايا فقبلها منهم فقال عمرو بن العاص أيّهـا 

هتنا و صاروا إليك فـردّهم إلينـا فبعـث النجاشـي إلى جعفـر فجـاءه فقـال يـا الملك إن قوماً خالفونا في ديننا و سبّوا آل
  جعفر ما يقول هؤلاء فقال جعفر أيّها الملك و ما يقولون قال يسألون أن أردّكم إليهم.

  قال أيّها الملك سلهم أ عبيد نحن لهم؟ فقال عمرو لا بل أحرار كرام.
  ال لا ما لنا عليكم ديون.قال فسلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ فق

  قال فلكم في أعناقنا دماء تطالبونها؟ فقال عمرو: لا قال: فما تريدون منا؟
  آذيتمونا فخرجنا من بلادكم؟

فقال عمرو بن العاص: أيّها الملك خالفونا في ديننا و سبّوا آلهتنا و أفسدُوا شباننا و فرقوا جماعتنا فردّهم إلينا لنجمـع 
اً أمـر بخلـع الأنـداد و تـرك الاستقسـام بـالأزلام و أمرنـا أمرنا فقال جعفر ن عم أيها الملك خالفناهم بعث اللَّه فينـا نبيّـ

بالصّلوة و الزّكوة و حرم الظلم و الجور و سفك الدماء بغير حقها و الزّنـاءِ و الرّبـاءِ و الميتـة و الـدم و لحـم الخنزيـر و 
ه  عـن الفحشـاء و المنكـر و البغـي فقـال النجاشـي بهـذا  ينهـى و  أمرنا بالعدل و الإِحسان و إيتاء ذي القربى بعـث اللَّـ

نبيّك شيئاً قال نعم فقرأ عليه سورة   عيسى بن مريم عليه السلام ثم قال النجاشي يا جعفر هل تحفظ مما أنزل اللَّه على
  عَليَْكِ رطُبَاً جنَيًِّا فَكُليِ وَ اشْربَيِ وَ قَرِّي عيَنْاً. مريم عليها السلام فلما بلغ قوله وَ هُزِّي إِليَْكِ بجِذِْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ

بكاءً شديداً و قال: هذا و اللَّه هـُو الحـق فقـال عمـرو بـن العـاص أيهـا الملـك إنّ هـذا   فلما سمع النجاشي بهذا بكى
كرته بسوُءِ لأفقدنّك نفسك مخالف لنا فردّه إلينا فرفع النجاشي يده فضرب بها وجه عمرو ثم قال اسكت و اللَّه لأن ذ

فقام عمرو بن العاص من عنده و الدماء تسيل على وجهه و هو يقول إن كان هذا كما تقول أيّها الملك فانّا لا نتعرّض 
عمارة بن الوليد و كان فتـىً جميلـًا فأحبّتـه فلمـا رجـع   عنه فنظرت إلى له تذبرأس النجاشي وصيفةً   له و كانت على

لى منزله قال لعمارة لو راسلت جارية الملك فراسلها فأجابتـه فقـال عمـرو قـل لهـا تبعـث اليـك مـن عمرو بن العاص ا
طيب الملك شيئاً فقال لها فبعثت اليه فأخذ عمرو من ذلك الطّيب و كان الذي فعل بـه عمـارة في قلبـه حـين ألقـاه في 

دنا و طاعته علينا و ما يلزمنا إذا دخلنا بـلاده البحر فأدخل الطّيب على النجاشي فقال: أيها الملك إن حرمة الملك عن
و نأمن فيه ان لا نغشه و لا نريبه و ان صاحبي هذا الذي معي قد راسلَ حرمتك و خدعها و بعثت إليه مـن طيبـك ثـم 
وضع الطّيب بين يديه فغضب النجاشي و هم بقتل عمارة ثم قال لا يجـوز قتلـه فـإنهم دخلـوا في بـلادي بأمـان فـدعا 

ي السّحرة فقال لهم اعملوا به شيئاً أشدّ به من القتل فأخذوه و نفخوا في إحليله الزيبق فصار مع الوحش يغـدو النجاش
  و يروح و كان لا يأنس بالناس.



 ۳٥

ورد الماء مع الوحش فأخذوه فما زال يضطرب في أيديهم و يصيح   فبعثت قريش بعد ذلك فكمنوا له في موضع حتى
هادن رسول   ريش فأخبرهم أن جعفراً في أرض الحبشة في أكرم كرامة و لم يزل بها حتىمات و رجع عمرو الى ق  حتى

بجميع من معه و ولد لجعفـر بالحبشـة مـن أسـماء   اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم قريشاً و صالحهم و فتح خيبر فوافى
بنـت أبـي سـفيان تحـب   و كانت أم حبيب بنت عميس عبد اللَّه بن جعفر و ولد للنجاشي ابن فسماه النجاشي محمداً

عبد اللَّه فكتب رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم الى النجاشي يخطـب أم حبيـب فبعـث إليهـا النجاشـي فخطبهـا 
ه لرسوُل اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم فأجابته فخطبها فزوّجها منه و أصدقها أربعمائة دينار و سـاقها عـن رسـول اللَّـ

صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم و بعث إليها بثياب و طيب كثير و جهزها و بعثها إلى رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم 
و بعث اليه بمارية القبطية أمّ ابراهيم و بعث اليه بثياب و طيب و فرس و بعث ثلاثين رجلـًا مـن القسيسـين فقـال لهـم 

ده و مشربه و مصلاه فلما وافوا المدينة دعاهم رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم إلى انظروا الى كلامه و الى مقع
ذيِنَ   الإِسلام و قرء عليهمُ القرآن و إِذْ قالَ اللَّهُ يا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ اذْكُرْ نِعمْتَيِ عَليَْكَ وَ عَلى والـِدتَِكَ الى قولـه فَقـالَ الَّـ

نْ هذا إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِ فلما سمعوا ذلك من رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم بكـوا و آمنـوا و رجعـُوا كَفَرُوا منِْهُمْ إِ
  النجاشـي و بكـى  الى النجاشي و أخبروه خبر رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم و قرءوا عليه ما قرأ علـيهم فبكـى

ر للحبشة إسلامه و خافهم على نفسه و خرج من بلاد الحبشـة يريـدُ النّبـي صـلىّ القسّيسون و أسلم النجاشي و لم يظه
اليَْهوُدَ إلى قولـه اللَّه عليه و آله و سلم فلّما عبر البحر توفى فأنزل اللَّه على رسوله لتَجَدَِنَّ أَشدََّ النَّاسِ عدَاوَةً لِلَّذيِنَ آمنَوُا 

  وَ ذلِكَ جَزاءُ المْحُْسنِينَِ.
   ذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا أُولئِكَ أَصحْابُ الجْحَيِمِوَ الَّ

دُوا عما حدّ اللَّهِ إِنَّ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحَُرِّموُا لا تمنعوا أنفسكم طيَِّباتِ ما أَحلََّ اللَّهُ لَكُمْ ما طاب منه و لذ وَ لا تَعتَْ
 المجمع و القمّي عن الصادق عليه السلام نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين عليه السـلام و اللَّهَ لا يحُبُِّ المُْعتْدَيِنَ في

ه حَلـَفَ أن لا  ا بـلال فانّـ بلال و عثمان بن مظعون فأما أمير المؤمنين عليه السلام فحلفََ أن لا ينـام بالليـل أبـداً و أمّـ
ينكح أبداً و زاد القميّ فدخلت امرأة عثمان علـى عائشـة و  بن مظعون فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً و أمّا عثمان

ه قـد  كانت امرأة جميلة فقالت عائشة مالي أراك متعطلة فقالت و لمن أتزيّن فو اللَّه ما قربني زوجي منذ كذا و كـذا فانّـ
تـه عائشـة بـذلك فخـرج المسوح و زهد في الدنيا فلما دخل رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سـلم أخبر  ترهّب و لبس

عليه ثم قال مـا بـال أقـوام يحرّمـون علـى أنفسـهم   الصّلوة جامعه فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد اللَّه و أثنى  فنادى
ه فقـد  الطّيّبات انيّ أنام بالليل و أنكح و أفطر بالنهار فمن رغب عن سنتّي فليس مني فقام هؤلاء فقالوا يـا رسـول اللَّـ

  فأنزل اللَّه لا يُؤاخذُِكُمُ اللَّهُ باِللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكُمْ الآية. ذلك  حلفنا على
يـا   أقولُ: ليس في مثل هذا الخطاب و العتاب منقصة على المخاطب و المعاتب ان لم يكن محمدة نظيره قوله تعالى

هُ أَيُّهاَ النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّمُ ما أَحلََّ اللَّهُ لَكَ تبَتَْغيِ مَرضْاتَ أَ زْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ قدَْ فَرضََ اللَّهُ لَكُمْ تحَِلَّةَ أَيمْـانِكُمْ وَ اللَّـ
  موَْلاكُمْ وَ هوَُ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ و قد ورد القرآن كله تقريع و باطنه تقريب.

ه و في الإِحتجاج عن الحسن بن علي صلوات اللَّه و سلامه عليهما في حديث أنه قال ل معاوية و أصحابه أنشدكم باللَّـ
ه عليـه و آلـه و سـلم  أ تعلمون أن عليّاً عليه السلام أوّل من حرّم الشّهوات على نفسه من أصحاب رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

  فأنزل اللَّه يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تحَُرِّموُا طيَِّباتِ ما أَحلََّ اللَّهُ لَكُمْ.
  بألطف الوجوه.  زقََكُمُ اللَّهُ حَلالًا طيَِّباً مباحاً لذيذاً وَ اتَّقوُا اللَّهَ الَّذيِ أَنتُْمْ بِهِ مؤُْمنُِونَ استدعاء الى التقوىوَ كُلوُا ممَِّا رَ

سلام هو لا يُؤاخذُِكُمُ اللَّهُ باِللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكُمْ مما يبدو من غير قصد في الكافي و الفقيه و العياشي عن الصادق عليه ال
ء وَ لكنِْ يُؤاخذُِكُمْ بمِا عَقَّدتُْمُ الْأَيمْـانَ بمـا وثقـتم الأيمـان عليـه  شي  و اللَّه و لا يعقد على  قول الرجل لا و اللَّه و بلى

بالقصد و النية يعني إذا حنثتم فحذف للعلم به و قرء عقـدتم بـالتخفيف و عاقـدتم فَكَفَّارتَـُهُ فكفـارة نكثـه أي الفعلـة 
  تذهب إثمه و تستره إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَِ منِْ أَوْسَطِ ما تُطْعمِوُنَ أَهْليِكُمْ.التي 
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في المجمع عن الصادق عليه السلام أنه قرء أهاليكم أَوْ كِسوْتَُهُمْ في الكافي عنه عليه السلام الوسط الخلّ و الزّيتون و 
و الكسوة ثوبان و عنه عليه السلام هو كمـا يكـون أنـه يكـون  مسكين  ارفعه الخبز و اللحم و الصدقة مدّ من حنطة لكل

في البيت من يأكل أكثر من المدّ و منهم من يأكل أقل من المدّ فبين ذلك و ان شئت جعلت له أدماً و الأدم أدناه ملح 
  و أوسطه الخلّ و الزّيت و ارفعه اللحم.

ك قيل و ما أوسط ذلك قال الخلّ و الزّيت و التّمر و الخبز و عن الباقر عليه السلام ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذل
  تشبعهم به مرّة واحدة قيل كسوتهم قال ثوب واحد و في رواية ثوب يواري به عورته.

أقول: فيحمل الثوبان في الرواية المتقدمة على ما إذا لم يوارها الواحد أَوْ تحَْريِرُ رقَبََةٍ عتق عبد أو أمة و يجوز المولـود 
ء في القرآن أو (أي لفظة أو) فصاحبه فيه بالخيـار  ا في الكافي عن الصادق عليه السلام و عنه عليه السلام كل شيكم

  و يختار ما يشاء و العياشي عن الباقر عليه السلام مثله فمَنَْ لَمْ يجَدِْ فصَيِامُ ثلاَثَةِ أَيَّامٍ.
ليمين ما حدَُّ من لم يجد و انّ الرّجل يسأل في كفِّهِ و هـو يجـد في الكافي عن الكاظم عليه السلام أنه سئل عن كفّارة ا

فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد و عن الصادق عليه السلام كل صوم يفرق فيه الا ثلاثـة 
ينهن ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيمْانِكُمْ أيام في كفّارة اليمين و عنه عليه السلام صيام ثلاثة أيام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل ب

روا إذا إِذا حَلَفتُْمْ أي حلفتم و حنَثَتم وَ احْفَظوُا أَيمْانَكُمْ بَرّوا  فيها ما استطعتم و لا تحنثوا و لا تبذلوها لكل أمرٍ أو كفّـ
  رُونَ نعمة التّعليم و التّبيين.حنثتم أو الجميع كذَلِكَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ أعلام شرايعه لَعَلَّكُمْ تَشْكُ

كفّارة و يمين غموس توجب النّار  في الكافي عن الصادق عليه السلام الأيمان ثلاثة يمين ليس فيها كفّارة و يمين فيها
 فاليمين التي ليس فيها كفّارة يحلف على باب برّأن لا يفعله و كفّارته أن يفعل و اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة الرّجل
يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفّارة و اليمـين الغمـوس التـي توجـب النـار الرّجـل يحلـف 

ذلـك فهـو   غيرهـا خيـراً منهـا فـأتى  على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله و عنه عليه السلام من حلف على يمين فرأى
  كفّارة يمينه.

البرّ فعليك الكفّارة إذا لم تف به و ما حلفت عليه ممـا فيـه المعصـية فلـيس  و عنه عليه السلام ما حلفت عليه مما فيه
ء و في الخصـال عنـه  ذلك مما ليس فيه بـرّ و لا معصـية فلـيس بشـي  عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى

المـؤمنين عليـه السـلام لا  من حلف تقيّة يدفع بذلك ظلماً عن نفسـه و عـن أميـر  عليه السلام لا حنث و لا كفّارة على
  يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها.

يطْانِ  فـَاجتْنَبِوُهُ لَعَلَّكـُمْ تُفْلحِـُونَ في يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّماَ الخْمَْرُ وَ المْيَْسِرُ وَ الْأَنصْابُ وَ الْأَزْلامُ رجِْسٌ منِْ عمَـَلِ الشَّـ
لسلام لما نزلت هذه الآية قيل يا رسول اللَّه ما المْيَْسِرُ فقال كلّ ما تقوم عليـه حتـى الكعـاب و الكافي عن الباقر عليه ا

الجوز قيل فما الْأَنصْابُ قال ما ذبحوا لآلهتهم قيل فما الْأَزْلامُ قال قداحهم التي يستقسمون بها أقول: قـد مضـى في 
لسورة و في الآية ضروب من التأكيد في تحريم الخمر و الميسـر و قـد تفسير الْأَنصْابُ وَ الْأَزْلامُ حديث آخر في أول ا

  و يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسِرِ من سورة البقرة.  مضت أخبار في ذلك عند قوله تعالى
رو القمي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أما الخْمَْ سـكر كثيـره فهـو خمـر و مـا أ رُ فكل مسكر من الشراب إذا خمّـ

المشـركين مـن   فقليله حرام و ذلك أنّ أبا بكر شرب قبل أن يحرم الخمر فسكر فجعل يقول الشـعر و يبكـي علـى قتلـى
أهل بدر فسمع النبي صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم فقال اللهم امسـك علـى لسـانه فامسـك فلـم يـتكلم حتـى ذهـب عنـه 

كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينـة فضـيخ البُسـر و التّمـر فلمـا نـزل تحريمهـا فأنزل اللَّه تحريمها بعد ذلك و انما  السكر
خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقعد بالمسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فكفأها كلهـا و قـال 

ة الفضـيخ و لا أعلـم كفـى يومئـِذ مـن ء كفى في ذلك يومئذ مـن الأشـرب هذه كلها خمر فقد حَرَّمها اللَّه فكان أكثر شي
ء حرّم اللَّه  ء الّا إناء واحد كان فيه زبيب و تمر جميعاً فأمّا عصير العنب لم يكن يومئذِ بالمدينة منه شي خمر العنب شي

ر فاجلـدوه الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و شرائها و الانتفاع بها و قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من شرب الخمـ
ه أن يسـقى مـن شـرب الخمـر ممـا  فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه و قال حقّ علـى اللَّـ
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يخرج من فروج الموسمات المومسات و المومسات الزّواني يخرج مـن فـروجهن صـديد و الصـديد قـيح و دم غلـيظ 
ه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من شـَرِبَ الخمـر لـم تقبـل منـه صـلاة مختلط يؤذي أهل النار حرّه و نتنه و قال رسول اللَّ

أربعين ليلة فان عاد فأربعين ليلة من يوم شربها فان مات في تلك الأربعين من غير توبة سقاه اللَّه يوم القيامـة مـن طينـة 
ه عليـه ه صـلىّ اللَّـ و آلـه و سـلم يـوم أكفيـت الأشـربة  خبال (الخبال الفساد) و سميّ المسجد الذي قعد فيه رسول اللَّـ

ء اكفأ من الأشربة الفضيخ فأما المْيَْسِرُ فالنّرد و الشطرنج و كل قمـار ميسـر  مسجد الفضيخ من يومئذِ لأنّه كان أكثر شي
ب في و أما الْأَنصْابُ فالأوثان التي كان يعبدهاَ المشركون و أما الْأَزْلامُ فالقداح التي كانت يستقسم بهـا مشـركو العـر

ء من هذا حرام من اللَّه محرّم و هو رجِْسٌ منِْ عمَلَِ الشَّيطْانِ  الأمور في الجاهلية كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشي
  و قرن اللَّه الخمر و الميسر مع الأوثان.

ارسـها و عاصـرها و و في الخصال عن الباقر لعن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في الخمر عشـرة غارسـها و ح
  شاربها و ساقيها و حاملها و المحمول اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها.

لاةِ فَهـَلْإِنَّما يُريِدُ الشَّيطْانُ أَنْ يوُقِعَ بيَنَْكُمُ الْعدَاوَةَ وَ البَْغضْاءَ فيِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسِرِ وَ يصَدَُّكُمْ عـَ هِ وَ عـَنِ الصَّـ  نْ ذِكـْرِ اللَّـ
باعادة الذكر و شرح ما فيهما من الوبـال تنبيهـاً علـى أنهمـا المقصـود مـن  أَنتُْمْ منُتَْهوُنَ قيل انما خصّ الخمر و الميسر

ه عليـه و آلـه و  البيان و ذكر الأنصاب و الأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة و الشرارة كقـول النّبـي صـلىّ اللَّـ
و خصّ الصّلوة مـن الـذكر بـالافراد للتعظـيم و الإِشـعار بـأن الصـاد عنهـا كالصـادّ عـن  سلم شارب الخمر كعابد الوثن

مـا   الإِيمان من حيث أنها عماده و الفارق بينه و بين الكفر ثم أعاد الحثّ على الانتهاءِ بصـيغة الاسـتفهام مرتبـاً علـى
  غاية و ان الأعذار قد انقطعت.تقدم من أنواع الصوارف إيذاناً بأنّ الأمر في المنع و التحذير بلغ ال

رَسـُولنَِا الـْبلاَغُ   مـا عَلـىوَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ احذْرَُوا عماّ نهيا عنه أو عن مخالفتهما فإَِنْ توََلَّيتُْمْ فـَاعْلمَوُا أَنَّ
هلك من كان قبلكم و مـا هلـك مـن هلـك حتـى  المْبُينُِ في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية أما و اللَّه ما

الـزم   يقوم قائمنا إلا في ترك ولايتنا و جحود حقنا و ما خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم مـن الـدنيا حتـى
  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ.  رقاب هذه الأمّة حقنا وَ اللَّهُ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ إِلى

  وا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنُاحٌ فيِما طَعمِوُا من المستلذات أكلًا كان أو شرباً فان الطعم يعمّهما.ليَْسَ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَُ
الحِاتِ ثـُمَّ  في المجمع في تفسير اهل البيت عليهم السلام فيِما طَعمِوُا من الحـلال إِذا مـَا اتَّقـَوْا وَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا الصَّـ

اتَّقوَْا وَ أَحْسنَوُا وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ القمي لما نزل تحريم الخمر و الميسر و التشديد في أمرهما قال  اتَّقوَْا وَ آمنَوُا ثُمَّ
رجسـاً و جعلهـا   الناس من المهاجرين و الأنصار يا رسول اللَّه قتل أصحابنا و هم يشربون الخمر و قد سمّاه اللَّه تعالى

ا قلت أ فيضرّ أصحابنا ذلك شيئاً بعد ما ماتوا فأنزل اللَّه هـذه الآيـة فهـذا لمـن مـات أو من عمل الشيطان و قد قلت م
قتل قبل تحريم الخمر و الجناح هو الإثم و هو على من شربها بعد التحريم و قيل فيِما طَعمِوُا أي مماّ لم يحـرم علـيهم 

اتِ أي ثبتوا على الإِيمان و الأعمال الصالحات ثُمَّ اتَّقـَوْا أي مـا حـرم إِذا ماَ اتَّقوَْا أي المحرم وَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِ
 عليهم بعد كالخمر وَ آمنَوُا بتحريمه ثُمَّ اتَّقوَْا أي استمرّوا و ثبتوا على اتّقـاءِ المعاصـي وَ أَحْسـَنوُا أي و تحـرّوا الأعمـال

  الجميلة و اشتغلوا بها.
درجات و منازل كما ورد عنهم عليهم السلام لم يبعد أن يكون تكريرهما في   وىأقول: لما كان لكل من الإِيمان و التق
الكافي عن الصادق عليه السلام للإيمان حالات و درجـات و طبقـات  نازل ففيالآية إشارة إلى تلك الدرجات و الم

  انه.و منازل فمنه التام المنتهي تمامه و منه الناقص البيّن نقصانه و منه الراجح الزائد رجح
و عن الباقر عليه السلام أن المؤمنين على منازل منهم على واحدة و منهم على اثنتين و منهم على ثلاث و مـنهم علـى 
أربع و منهم على خمس و منهم على ست و منهم على سبع فلو ذهبت تحمل علـى صـاحب الواحـدة ثنتـين لـم يقـو و 

  هذه الدرجات.  و على على صاحب الثنتين ثلاثاً لم يقو و ساق الحديث ثم قال
و في مصباح الشريعة عنه عليه السلام التقوى على ثلاثة أوجه تقوى في اللَّه و هي ترك الحـلال فضـلًا عـن الشـبهة و 

مـن   الخـاصّ و تقـوى  من اللَّه و هي ترك الشبهات فضلًا عن الحـرام و هـي تقـوى  خاصّ الخاصّ و تقوى  هي تقوى
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كمـاء يجـري في نهـر و مثَـَل هـذه الطبقـات   العام و مثَلَ التقـوى  الحرام و هي تقوىخوف النار و العقاب و هي ترك 
كأشجار مغروسة على حافة ذلك النهر كل لون و جنس و كل شـجرة منهـا يسـتمصّ المـاء مـن   التقوى  الثلاث في معنى

و الثمـار علـى قـدرها و قيمتهـا  ذلك النهر على قدر جوهره و طبعه و لطافته و كثافته ثم منافع الخلق من تلك الأشـجار
كلُِ فالتقوى  بمِاءٍ واحدٍِ وَ نُفضَِّلُ بَعضْهَا عَلى  قال اللَّه تعالى صنِوْانٌ وَ غيَْرُ صنِوْانٍ يُسْقى للطاعات كالماءِ   بَعْضٍ فيِ الْأُ

   الإِيمـان و أصـفىللأشجار و مثَلَ طبائع الأشجار في لونها و طعمها مثل مقـادير الإِيمـان فمـن كـان أعلـى درجـة في
كانت عبادته أخلص و أطهر و من كان كذلك كان من اللَّه أقـرب و كـل عبـادة   و من كان أتقى  جوهراً بالرّوح كان أتقى
يـْرٌ أَمْ مـَنْ منَِ اللَّهِ وَ رِضْـوانٍ خَ  تَقوْى  أَ فمَنَْ أَسَّسَ بنُيْانَهُ عَلى  فهي هباء منثور و قال اللَّه تعالى  غير مؤسّسَة على التقوى

  كلامه عليه السلام فنقول في بيان ذلك:  شَفا جُرفٍُ هارٍ فاَنهْارَ بِهِ فيِ نارِ جَهنََّمَ انتهى  أَسَّسَ بنُيْانَهُ عَلى
إنّ أوائل درجات الإِيمان تصديقات مشوبة بالشّبه و الشكوك على اخـتلاف مراتبهـا و يمكـن معهـا الشـرك كمـا قـال 

قلُْ أَكثَْرُهُمْ باِللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكوُنَ و يعبّر عنها بالإِسلام كما قال اللَّه عزّ و جلّ قالتَِ الْأَعْرابُ آمنََّا  سبحانه وَ ما يؤُْمنُِ
العـامّ و أوسـطها   المتقدمـة عليهـا هـي تقـوى  لَمْ تؤُْمنِوُا وَ لكنِْ قوُلوُا أَسْلمَنْا وَ لمََّا يدَخْلُِ الْإِيمانُ فيِ قُلوُبِكُمْ و التّقوى

اطـلاق الإِيمـان  لَمْ يَرتْابوُا و أكثرتصديقات لا يشوبها شكّ و لا شبهة كما قال عزّ و جلّ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ ثُمَّ 
  ليِـَتْ عَلـَيْهِمْ آياتـُهُ زادتَْهـُمْ إِيمانـاً وَ عَلـىعليها خاصة كما قال إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الَّذيِنَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وجَِلـَتْ قُلـُوبُهُمْ وَ إِذا تُ

الخاص و أواخرها تصديقات كذلك مع شهود و عيان و محبة كاملة   المتقدمة عليها هي تقوى  ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ و التّقوى
ورد في الحديث النبوي صلّى اللَّه عليـه و آلـه و للَّهِ عزّ و جلّ كما قال يحُبُِّهُمْ وَ يحُبُِّونَهُ و يعبر عنها تارة بالإِحسان كما 

المتقدمـة عليهـا هـي   بالإيقان كما قال وَ باِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقنِـُونَ و التقـوى  سلم الإِحسان أن تعبد اللَّه كأنّك تراه و أخرى
لأنّهـا كلمـا   بـالتقوى  ىعلـى الإِيمـان لأنّ الإِيمـان إنمّـا يتحصـّل و يتقـوّ  خاصّ الخاصّ و انما قـدّمت التقـوى  تقوى

بل ازديادهـا بحسـب ازديـاده   ازدادت ازداد الإِيمان بحسب ازديادها و هذا لا ينافي تقدم أصل الإِيمان على التّقوى
أيضاً لأنّ الدرجة المتقدّمة لكل منها غير الدرجة المتأخّرة و مثَلَ ذلك مثل من يمشي بسراج في ظلمة فكلما أضاء لـه 

  منه و هكذا.  مشى فيها فيصير ذلك المّشي سبباً لإِضاءة قطعة أخرىمن الطريق قطعة 
عمر بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر و قامت عليه البيّنة فسـأل أميـر   و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال أتى

أنا من أهل هذه الآية ليَْسَ عَلىَ  المؤمنين عليه السلام فأمره أن يجلد ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس عَليََّ حدٌَّ
 الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنُاحٌ فيِما طَعمِوُا قال قال عليّ صلوات اللَّه و سلامه عليـه لسـت مـن أهلهـا انّ طعـام

ب إذا شـرب لـم يـدر أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون الا ما أحلّه اللَّه لهم ثم قال عليّ عليه السلام انّ الشار
  ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

أقول: في قوله عليه السلام إلّا ما أحلّه اللَّه لهم تنبيه علـى أنّهـم يحـترزون عـن الشّـبهات بـل عـن كـل مـا يمـنعهم مـن 
و السـر فيـه أنّ شـكر نعـم مراتبه كاستحقاق العقاب   الشهود مع اللَّه و الجناح في الآية نكرة في سياق النفي يعمّ أدنى

ما حققناه إنْ صحّ أنّ سبب نزول هذه الآيـة   وجهها فليتدبّر فيه و على  أن تصرف في طاعة اللَّه سبحانه على  اللَّه تعالى
الآية أنّ الذين كانوا يشـربون الخمـر قبـل نـزول تحريمهـا إذا كـانوا   ما ذكره القمي موافقاً لطائفة من المفسّرين فمعنى

  و العمل الصالح فلا جناح عليهم في شربها.  لمثابة من الإِيمان و التقوىبهذه ا
ءٍ على  ءٍ منَِ الصَّيدِْ تنَالُهُ أَيدْيِكُمْ وَ رِماحُكُمْ يعني في حال إحرامكم نبّه بقوله بِشيَْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ليَبَْلوُنََّكُمُ اللَّهُ بِشيَْ

  لاءِ ببِذَْلِ الأنفس و الأموال.تحقيره بالإِضافة الى الابت
  القمي قال: نزلت في عمرة الحديبية جمََعَ اللَّه عليهم الصيد فدخلوا بين رحالهم.

  دنا منهم ليبلوهم اللَّه به.  و في الكافي عن الصادق عليه السلام حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى
ه عليـه  نالتهـا أيـديهم و   و آلـه و سـلم في عمـرة الحديبيـة الوحـوش حتـىو عنه عليه السلام حشر لرسول اللَّه صلّى اللَّـ

  رماحهم.
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و في رواية ما تناله الأيدي البيض و الفراخ و ما تناله الرّمـاح فهـو مـا لا تصـل إليـه الأيـدي و في المجمـع عنـه عليـه 
هُ مـَنْ السلام الذي تناله الأيدي فراخ الطير و صغار الوحش و البيض و الذي تناله الرّماح الكبا ر من الصـيد لـِيَعْلَمَ اللَّـ

  يخَافُهُ باِلْغيَبِْ ليتميّز من يخاف عقاب الآخرة و هو غائب منتظر فيتّقي الصيد ممن لا يخافه فيقدم عليه فمَـَنِ اعتْـَدى
  بَعدَْ ذلِكَ فَلَهُ عذَابٌ أَليِمٌ.

رُمٌ محرمون، في التهذيب عن الصادق عليـه السـلام إذا حرمـت فـاتّق قتـل يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَقتُْلوُا الصَّيدَْ وَ أَنتُْمْ حُ
توهي السقاء و تضرم على أهل البيت البيت و أما العقـرب فـإنَّ نبـيّ  لأفعى و العقرب و الفأرة فانّهاالدواب كلها إلا ا

ه لا تـدعين بـرّاً و لا فـاجراً ة إذا أرادتـك فاقتلهـا و ان لـم  اللَّه مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك اللَّـ و الحيّـ
تردك فلا تردها و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما فإِن لم يريداك فلا تردهما و الأسـود العـِذرْ فاقتلـه علـى 

  على ظهر بعيرك و في الكافي ما في معناه. ل حال ارم الغراب رمياً و الحدأةك
نبور و النسر و الأسود العذِر و الذّئب و ما خاف أن يعدو عليه و قال الكلب العقور و عنه عليه السلام يقتل المحرمُ الزّ

هو الذّئب و عنه عليه السلام كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات فليقتله و ان لـم يـردك فـلا تـرده وَ 
نَّعَمِ و قرء فجـزاء بالإِضـافة في التهـذيب عـن الصـادق عليـه السـلام في منَْ قتََلَهُ منِْكُمْ متَُعمَِّداً فجََزاءٌ مثِلُْ ما قتَلََ منَِ ال

تفسيرها في الظبي شاة و في حمار وحش بقرة و في النعامة جزور و زاد في رواية أخرى و في البقـرة بقـرة و العياشـي 
اقر و الصادق عليهما السلام ذو عـدل عن الباقر عليه السلام ما يقرب منه يحَْكُمُ بِهِ ذَوا عدَْلٍ منِْكُمْ في المجمع عن الب

ه عليـه و آلـه و سـلم و  و في الكافي عنهما عليهما السلام و العياشي عن الباقر عليه السلام العدل رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
  الإِمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب و زاد العياشي يعني رجلًا واحداً يعني الامام.

ه يفيـد أنّ أقول: يعني أنّ رس م الألف في ذَوا عدَْلٍ من تصرفّ نساخ القرآن خطأ و الصواب عـدم نسـخها و ذلـك لأنّـ
  سبيل البدل.  الحاكم اثنان و الحال أنّه واحد و هو الرّسول في زمانه ثم كلّ إمام في زمانه على

سلم و الإِمام من بعده يحَْكُمُ بِهِ و هو ذو  و في التهذيب عن الباقر عليه السلام العدل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و
عدل فإذا علمت ما حكم به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و الإِمام عليه السلام فحسبُك و لا تسأل عنـه هـَديْاً 

  بالِغَ الْكَعبَْةِ.
ه في الكافي عن الصادق عليه السلام من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث  شاء الّا فداء الصيد فـانّ اللَّـ

يقول هدَيْاً بالِغَ الْكَعبَْةِ و عنه عليه السلام من وجب عليه هدي فداء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجّاً نحـر هديـه 
  و ان كان معتمر انحر بمكّة قبالة الكعبة.  الذي يجب عليه بمنى

ارَةٌ طَعـامُ مَسـاكينَِ و قـرء و عن الباقر عليه السلام مثله و زاد و ان شاء تركه  الى أن يقدم فيشتريه فانّه يجزي عنـه أَوْ كَفَّـ
  كفارة طعام بالإِضافة أَوْ عدَْلُ ذلِكَ صيِاماً.

في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قيل فـان لـم يقـدر 
على أن يتصدّق قال فليصم ثمانية عشر يوماً و الصـدقة مـدّ علـى  لم يقدر قيل فان على بدنة قال فليطعم ستين مسكيناً

كلّ مسكين و سئل عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قيل فان لم يقدر على بقـرة قـال فلـيطعم ثلاثـين مسـكيناً قيـل 
قيـل فـان لـم يقـدر قـال فإطعـام  فان لم يقدر على أن يتصدّق قال فليصم تسعة أيّام قيل فان أصاب طيباً قال عليه شاة

  عشرة مساكين فان لم يجد ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام.
و في الفقيه و القميّ عن السجّاد عليه السلام في حديث الزّهري او تدري كيف يكون عدَْلُ ذلِكَ صيِاماً يا زهري قـال 

يكال ذلك البرّ أصواعاً فيصوم لكلّ نصف صاع يومـاً  تلك القيمة على البرّ ثمّ تفضلا أدري قال يقوم الصيد قيمة ثم 
الدّفعـة ليِذَُوقَ وبَالَ أَمْرِهِ يعني هذا الجزاء ليِذَُوقَ ثقل فعله و سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام عَفاَ اللَّهُ عمََّا سَلفََ يعني 

  نتِْقامٍ.الأُولى وَ منَْ عادَ فيَنَتَْقِمُ اللَّهُ منِْهُ وَ اللَّهُ عَزيِزٌ ذُو ا
في الكافي عن الصادق عليه السلام في محرم أصاب صيداً قال عليه الكفّارة قيل فان أصاب آخر قال فان أصاب آخر 
يـه فليس عليه كفّارة و هو ممنّ قال اللَّه تعالى وَ منَْ عادَ فيَنَتَْقِمُ اللَّهُ منِْهُ و في معنـاه أخبـار أخـر و في التهـذيب عنـه عل



 ٤۰

ب المحرم الصّيد خطاً فعليه الكفّارة فإِن أصـاب ثانيـة خطـأً فعليـه الكفّـارة أبـداً إذا كـان خطـأ فـان السلام إذا أصحا
  أصابه متعمّداً كان عليه الكفّارة فإِن أصابه ثانية متعمّداً فهو ممنّ فيَنَتَْقِمُ اللَّهُ منِْهُ و لم يكن عليه الكفّارة.

عزّ و جلّ وَ منَْ عادَ فيَنَتَْقِمُ اللَّهُ منِْهُ قال انّ رجلًا انطلـق و هـو محـرم فأخـذ و في الكافي عنه عليه السلام في قول اللَّه 
و جعل أصحابه ينهونه عماّ يصنع ثم أرسله  الثّعلب يصيح و يحدث من استِْهِ ثعلباً فجعل يقرّب النّار الى وجهه و جعل

ت بعد ذلك فبينا الرّجل ناَئِم إذ جاءت حيّة فدخلت في فيه فلم تد عه حتى جعل يحـدث كمـا أحـدث الثّعلـب ثـم خلّـ
  عنه.

صيَدُْ البَْرِّ ما دُمتُْمْ حُرُماً في  أُحلَِّ لَكُمْ صيَدُْ البْحَْرِ وَ طَعامُهُ متَاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ و لسيارتكم يتزوّدنه قديداً وَ حُرِّمَ عَليَْكُمْ
لمحرم السّمك و يأكـل مالحـه و طريـه  و يتـزوّد و قـال أُحـِلَّ لَكـُمْ الكافي عن الصادق عليه السلام لا بأس أن يصيد ا

يبـيض  ما بينهما كـل طيـر يكـون في الآجـامصيَدُْ البْحَْرِ وَ طَعامُهُ متَاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ قال مالحه الذي يأكلون و فصلّ 
يكون في البّر و يبيض في البحر فهو من صيد البحـر و في البّر و يفرخ في البّر فهو من صيد البّر و ما كان من صيد البّر 

ء يكون أصله في البحر و يكون في البّر و البحـرِ فـلا ينبغـي للمحـرم أن يقتلـه فـان قتلـه فعليـه  عنه عليه السلام كل شي
  للَّهَ الَّذيِ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ.و عن أحدهما عليهما السلام قال لا يأكل المحرم طير الماءِ وَ اتَّقوُا ا  الجزاء كما قال اللَّه تعالى

و دنيـاهم  جَعلََ اللَّهُ الْكَعبَْةَ البْيَتَْ الحَْرامَ قيِاماً و قرء قيماً بغير الف لِلنَّاسِ لمعايشهم و مكاسبهم يسـتقيم بـه أمـور ديـنهم
يغفر بقصـده المـذنب  يلوذ به الخائف و يأمن فيه الضعيف و يربح عنده التجار باجتماعهم عنده من سائر الأطراف و

  و يفوز حاجّه بالمثوبات.
ي قـال مـا دامـت  في المجمع عن الصادق عليه السلام من أتى هذا البيت يريد شيئاً في الدّنيا و الآخرة أصـابه و القمّـ

يَ وَ الْقلاَئدَِ مضـى الكعبة قائمة و يحجّ النّاس اليها لم يهلكوا فإذا هدمت و تركوا الحجّ هلكوا وَ الشَّهْرَ الحَْرامَ وَ الْهدَْ
لكعبـة تفسيرها ذلِكَ لتَِعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ يعني إذا اطّلعـتم علـى الحكمـة في جعـل ا

هَ بِكـُلِّ شـَ ءٍ عَلـِيمٌ تعمـيم بعـد  يْقياماً و ما في الحجّ و مناسكه من الحكم علمتم أنّ اللَّه يعلـم الأشـياءَ جميعـاً وَ أَنَّ اللَّـ
  تخصيص و مبالغة بعد اطلاق.

وحيـد اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ وعيد و وعد لمن هتـك محارمـه و لمـن حـافظ عليهـا، في التّ
ه و آله و سـلم عـن جبرئيـل عليـه السـلام عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلىّ اللَّه علي

  أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً و هو يعلم أنّ لي أن أعذّبه و ان أعفو عنه عفوت عنه.  من  قال قال اللَّه تعالى
كتْمُوُنَ من تصديق و تكذيب ما عَلىَ الرَّسوُلِ إِلَّا البْلاَغُ تشديد في إيجاب القيام بما أمر به وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تبُدُْونَ وَ ما تَ

  و فعل و عزيمة.
نّ العـبرة بـالجودة قلُْ لا يَستْوَيِ الخْبَيِثُ وَ الطَّيِّبُ إنساناً كان أو عملًا أو مالًا أو غير ذلك وَ لوَْ أَعجْبََكَ كثَْرَةُ الخْبَيِثِ فا

ب و ان قـلّ لَعَلَّكـُمْ و الرّداءة لا الكثرة و القلّة فاَتَّقوُا اللَّهَ يا أُولـِي الْأَلبْـابِ  في تحـريّ الخبيـث و ان كثـر و اثـروا الطّيّـ
  تُفْلحِوُنَ.

لُ الْقُرْآنُ تبُدَْ لَكُمْ في الكـافي عـن يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَسىَْٔلوُا عنَْ أَشيْاءَ إِنْ تبُدَْ لَكُمْ تَسؤُْكُمْ وَ إِنْ تَسىَْٔلوُا عنَهْا حينَِ ينَُزَّ
  لسلام لا تَسىَْٔلوُا عنَْ أَشيْاءَ لم تبد لكم إِنْ تبُدَْ لَكُمْ تَسؤُْكُمْ.الباقر عليه ا

ه كتـب علـيكم  و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام خطب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم فقـال إنّ اللَّـ
ه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم فـأعرض الحجّ فقال عكاشة بن محصن و يروى سراقة بن مالك أفي كل عام يا رسول اللَّ

ه لـو قلـت   عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاً فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ويحك ما يؤمنك أن أقول نعم و اللَّـ
هم و نعم لوجبت و لو وجبت ما استطعتم و لو تركتم كفرتم فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قـبلكم بكثـرة سـؤال

  ء فاجتنبوه. ء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شي أنبيائهم فإذا أمرتكم بشي  اختلافهم على
فـانّ  ا فأقبلـت فقـال لهـا عمـر غطـّي قرطـكصفيّة بنت عبد المطّلب مـات ابـن لهـ القمي عن الباقر عليه السلام أن و

ثم دخلت  ابن اللّخناء فعك شيئاً فقالت له هل رأيت لي قرطاً ياقرابتك من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لا تن
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  عليه و آله و سلم فأخبرته بذلك و بكت فخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فنـادى  على رسول اللَّه صلّى اللَّه
ت المقـام المحمـود لشـفعت في الصّلوة جامعة فاجتمع الناس فقال ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع لو قـد قمـ

  خارجكم لا يسألني اليوم أحد من أبوه إلّا أخبرته.
فقام إليه رجل فقال من أبي يا رسول اللَّه؟ فقال أبوك غير الذي تدعى له أبوك فلان بن فلان فقام آخر فقال من أبي 

آله و سلم ما بـال الـذي يـزعم أن قرابتـي لا  يا رسول اللَّه قال أبوك الذي تدعي له ثم قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و
ه  ه صـلّى اللَّـ تنفع لا يسألني عن أبيه فقام إليه عمر فقال له أعود باللَّه يا رسول اللَّه من غضب اللَّه و غضـب رسـول اللَّـ

ه عليه و آله و سلم أعف عنيّ عَفاَ اللَّه عنك فأنزل اللَّه يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا الآية عَفاَ  اللَّهُ عنَهْا قيل استئناف أي عَفـَا اللَّـ
عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا الى مثلها و قيل بل صفة أخرى أي عن أشياء عَفاَ اللَّه عنها و لم يكلف بها و كـفّ 

ه افـترض علـيكم فـرائض فـلا تضـيعوها و  حـَدَّ عن ذكرها و يؤيّده قول أمير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه أنّ اللَّـ
و سكت لكم عن أشياء و لم يـدعها نسـياناً فـلا تتكلفوهـا وَ  ا و نهاكم عن أشياء فلا تنتهكوهالكم حدوداً فلا تعتدوه

  اللَّهُ غَفوُرٌ حَليِمٌ لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرّط منكم و يعفو عن كثير.
  ث لم يأتمروا و جحدُوا.قدَْ سأََلهَا قوَْمٌ منِْ قبَْلِكُمْ ثُمَّ أَصبْحَوُا بهِا كافِريِنَ حي

ة كـانوا ما جَعلََ اللَّهُ ما شرع اللَّه منِْ بحَيِرَةٍ وَ لا سائبَِةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ في المعاني عن الصـادق أنّ أهـل الجاهليـ
ائبَِةٍ و إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا وصلت فلا يستحلّون ذبحها و لا أكلها و إذا ولدت عشراً جعلوها سـ

لا يستحِلّون ظهرها و لا أكلها و الحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلّون فأنزل اللَّه عزّ و جلّ أنّه لم يحرمْ شيئاً من ذلـك 
الخـامس ذكـراً نحـروه فأكلـه الرّجـال و ان كـان   قال و قد روى أنّ البحيـرة الناقـة إذا أنتجـت خمسـة ابطـن فـان كـان

ي شقّوه و كانت حراماً على النساء لحمها و لبنها فإذا ماتت حلّت للنّسـاءِ و السّـائبة البعيـر بحروا اذنها أ  الخامس أنثى
يسيّب بنذر يكون على الرجل ان سلّمه اللَّه من مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك وَ الوصيلة من الغنم كـانوا إذا ولـدت 

تركت في الغنم و ان كان ذكراً و   جال وَ النّساء و ان كان أنثىالشّاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكراً ذبح و أكل منه الرّ
ء فيحـل أكلهـا للرّجـال و  قالوا وصلت أخاها فلم تذبح و كان لحومهما حراماً على النساءِ إلّا أن يموت منهـا شـي  أنثى

  ظهره.  النّساءِ و الحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى
ظهره فلا يركب و لا يمنع مـن كـلاءٍ و لا مـاءٍ وَ   الإِبل إذا انتج عشرة أبطن قالوا قد حمىو قد يروى أنّ الحام هو من 

افتراء و كـذب يعنـي لكنَِّ الَّذيِنَ كَفَرُوا يَفتَْرُونَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ بتحريم ذلك و نسبته إليه وَ أَكثَْرُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ إنّ ذلك 
  ريمها رؤساءهم الذين يمنعهم حبّ الرّياسة عن الاعتراف به.الأتباع الذين يقلّدون في تح

ر   في المجمع عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّ لحُى بن قمعة بن جندب كان قـد ملـك مكّـة و كـان أوّل مـن غيّـ
الحـامي قـال   دين إسمعيل فاتخّذ الأصنام و نصب الأوثان و بحر البحيـرة و سـيبّ السّـائبة و وصـل الوصـيلة و حمـى

  و يروي تجر قصبه في النار.صبه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فلقد رأيته في النّار يؤذي أهل النّار ريح ق
ر عقلهـم و انهمـاكهم ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلىَ الرَّسوُلِ قالوُا حَسبْنُا ما وجَدَنْا عَليَْهِ آباءنَا بيـان لقصـو  وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ تَعالوَْا إِلى

آباؤُهُمْ لا يَعْلمَوُنَ شيَئْاً وَ لا يَهتْدَُونَ يعني أوجبهم ما وجدوا عليه آبـاءهم  في التقاليد و ان لا سند لهم سواه أَ وَ لوَْ كانَ 
  و لو كانوا جهلةً ضالّين.

 يضَـُرُّكُمْ مـَنْ ضـَلَّ إِذَا اهتْـَديَتُْمْ قيـل نزلـت لمـّا كـان يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا عَليَْكُمْ أَنْفُسَكُمْ احفظوها و الزموا صـلاحها لا
  المؤمنون يتحسرّون على الكفرة و يتمنّون إيمانهم.

  و القميّ قال اصلحوُا أنفسكم و لا تتّبعوا عورات النّاس و لا تذكروهم فانّه لا يضرّكم ضلالتهم إذا كنتم صالحين.
لَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عن هذه الآية فقال ائتمـروا بـالمعروف و تنـاهوا و في المجمع أنّ أبا ثعلبة سأل رسول ال

متّبعاً و إعجاب كلّ ذي رأي برأيه فعليك بخويصّة نفسـك و ذر   عن المنكر فإذا رأيت دنيا مؤثرة و شحاًّ مطاعاً و هوى
  أنّ أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره.  تُمْ تَعمَْلوُنَ وعد و وعيدٌ للفريقين علىعوامهم إِلىَ اللَّهِ مَرجِْعُكُمْ جمَيِعاً فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُْ
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ارفه و يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا شـَهادَةُ بيَـْنِكُمْ الأشـهاد الـذي شـرع بيـنكم فيمـا أمـرتم بـه إِذا حضَـَرَ أَحـَدَكُمُ المْـَوْتُ إذا شـ
نّ الوصيّة ممـا لا ينبغـي أن يتهـاون فيـه اثنْـانِ شـهادة اثنـين ذَوا عـَدْلٍ حضرت أماراته حينَِ الوَْصيَِّةِ قيل فيه تنبيه على أ

رتم منِْكُمْ من المسلمين أَوْ آخَرانِ منِْ غيَْرِكُمْ من أهل الكتاب و المجوسُ كمـا يـأتي إِنْ أَنـْتُمْ ضـَربَتُْمْ فـِي الـْأَرضِْ سـاف
نَهمُا تقفونهما منِْ بَعدِْ الصَّلاةِ لتغليظ اليمين بشرف الوقت و لأنّه وقت فأََصابتَْكُمْ مصُيِبَةُ المْوَْتِ قاربكم الأجل تحَبِْسوُ

هِ اجتماع الناس فيَُقْسمِانِ باِللَّهِ أي الآخران إِنِ ارتْبَتُْمْ  ارتاب الوارث منكم و هو اعتراض لا نَشتَْريِ بِهِ بالقسـم أو بِ اللَّـ
ا   أي و لو كان المقسم له ذا قربى  ثمَنَاً عوضاً من الدُّنيا وَ لوَْ كانَ ذا قُربْى وَ لا نَكتُْمُ شَهادَةَ اللَّهِ الّتي أمر اللَّه بإقامتهـا إِنَّـ

  إِذاً لمَنَِ الْآثمِينَِ أي إن كتمنا.
أو  أَنَّهمُاَ أي الآخرين استْحََقَّا إِثمْاً استوجبا عقوبتـه بسـبب تحريـف في الشـهادة  فإَِنْ عثُِرَ فان اطّلع و حصل العلم عَلى

ذيِنَ اسـْتحََقَّ عَلـَيْهِمُ أي الـذين حـقّ علـيهم يعنـي بهـم الورثـة  خيانة فآَخَرانِ فشاهدان آخـران يَقوُمـانِ مَقامَهمُـا مـِنَ الَّـ
ه  الْأَوْليَانِ الأحقّان بالشهادة لقرابتهما و معرفتهما و قرء عليهم استْحََقَّ على البنـاء للفاعـل و الأوّلـين بـالجمع علـى أنّـ

اليمين شـهادة لوقوعهـا موقعهـا كمـا في   سمىّ  ن فيَُقْسمِانِ باِللَّهِ لَشَهادتَنُا أَحَقُّ منِْ شَهادتَِهمِا أي يميننا أصدقصفة للذي
  اللعان وَ ماَ اعتْدَيَنْا و ما تجاوزنا فيها الحقّ إِنَّا إِذاً لمَنَِ الظَّالمِينَِ.

وجَْههِا على نحو ما تحملونها من   أقرب أَنْ يأَْتوُا باِلشَّهادَةِ عَلى  ذلِكَ أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهدين أَدنْى
ر الخيانة غير تحريف و لا خيانة فيها أَوْ يخَافوُا أَنْ تُرَدَّ أَيمْانٌ أي تردّ اليمين على المدعّين بَعدَْ أَيمْانِهِمْ فيفتضحِوُا بظهو

  و اليمين الكاذبة جمع اليمَين ليعمّ الشّهود كلّهم.
في الكافي و الفقيه و التّهذيب عن الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية اللذان منكم مسلمان و اللذان منِْ غيَْرِكُمْ 
ه عليـه و آلـه و سـلم سـنّ في  ه صـلىّ اللَّـ من أهل الكتاب فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول اللَّـ

ذلك إذا مات الرجّل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشـهد رجلـين مـن أهـل المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية و 
ا إِذاً   الكتاب يحبسان بعد العصر فيَُقْسمِانِ باِللَّهِ إِنِ ارتْبَتُْمْ لا نَشتَْريِ بِهِ ثمَنَاً وَ لوَْ كانَ ذا قُربْى هِ إِنَّـ وَ لا نَكـْتُمُ شـَهادَةَ اللَّـ

أَنَّهمُـَا شـهدا بالباطـل فلـيس لـه أن يـنفض   رتاب وليّ الميّت في شهادتهما فإَِنْ عثُـِرَ عَلـىلمَنَِ الْآثمِينَِ قال و ذلك أن ا
هِ لَشـَهادتَنُا أَحـَقُّ مـِنْ شـَهادتَِهمِا وَ مـَا  يجي  شهادتهما حتى ء بشاهدين فيقومان مقـام الشـاهدين الأوّلـين فيَُقْسـِمانِ باِللَّـ

  ذلـِكَ أَدنْـى  مينَِ فإذا فَعلََ ذلك نقض شهادة الأوّلين و جازت شهادة الآخرين يقول اللَّه تعالىاعتْدَيَنْا إِنَّا إِذاً لمَنَِ الظَّالِ
  أَنْ يأَْتوُا الآية.

وَ في الكافي مرفوعاً خرج تميم الدّاري و ابن بيدي و ابن أبي مارية في سفر و كان تميم الدّاري مسلماً و ابن بيدي و 
ن مع تميم الدّاري خُرْجٌ له فيه متاع و آنيـة منقوشـة بالـذّهب و قـلادة أخرجهـا إلى بعـض ابن أبي مارية نصرانيّين و كا

ابن بيدي و ابن أبي مارية   أسواق العَرَب للبيع و اعتلّ تميم الدّاري علّة شديدة فلّما حضره الموت دفع ما كان مَعَه إلى
المتـاع الآنيـة و القـلادة و أوصـلا سـائر ذلـك الى ورثتـه  و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدماَ المدينة و قد أخذََا من

مرضاً طويلًا أنفق فيه نفقة كثيرة فقالا لا ما مرض الّا  فافتقد القوم الآنية و القلادة فقالَ أهل تميم أهلَ مَرضَ صاحبنا
قالا لا قالوا افتقدنا أفضل  ء في سفره هذا قالا لا قالوا فهل اتّجر تجارة خسر فيها أيّاماً قلائل قالوا فهل سرق منه شي

ء كان معه آنية منقوشة مكلّلة بالجوهر و قلادة فقالا ما دفع إلينا فقد أدّينا إليكم فقدموها الى رسول اللَّه صلّى اللَّه  شي
  عليه و آله و سلم فأوجب عليهما اليمين فحلفا فخلىّ عنهما ثم ظهرت تلك الآنية و القلادة عليهما.

ه قـد ظَهـَر علـى فجاء أولياء تميم ابـن بيـدي و ابـن أبـي   إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقالوا يا رسول اللَّـ
يـا أَيُّهـَا   مارية ما ادّعيناه عليهما فانتظر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من اللَّه الحكم في ذلك فأنزل اللَّه تعـالى

شهادة أهل الكتـاب علـى الوصـية فقـط إذا كـان في سـفر و لـم يجـد   بيَنِْكُمْ الآية فأطلق اللَّه تعالىالَّذيِنَ آمنَوُا شَهادَةُ 
 نَشتَْريِ بِهِ ثمَنَـاً وَ لـَوْ كـانَ ذاالمسلمين فأََصابتَْكُمْ مصُيِبَةُ المْوَْتِ تحَبِْسوُنَهمُا منِْ بَعدِْ الصَّلاةِ فيَُقْسمِانِ باِللَّهِ إِنِ ارتْبَتُْمْ لا 

التي جعلها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم   وَ لا نَكتُْمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لمَنَِ الْآثمِينَِ فهذه الشهادة الأولى  قُربْى
ن أولياءِ المدعّي منَِ الَّذيِنَ أَنَّهمُاَ استْحََقَّا إِثمْاً أي إنهما حلفا على كذب فآَخَرانِ يَقوُمانِ مَقامَهمُا يعني م  فإَِنْ عثُِرَ عَلى



 ٤۳

ه   استْحََقَّ عَليَْهِمُ الْأَوْليَانِ فيَُقْسمِانِ باِللَّهِ يحلفان باللَّه إنّهما أحقّ بهذه الدعّوى منهمـا و انهمـا قـد كـذبا فيمـا حلفـا باللَّـ
المِينَِ فأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم أوليـاء تمـيم لَشَهادتَنُا أَحَقُّ منِْ شَهادتَِهمِا وَ ماَ اعتْدَيَنْا إِنَّا إِذاً لمَنَِ الظَّ

ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم القلادة و الآنية مـن ابـن   الدّاري أن يحلفوا باللَّه على
  قرب منه.أولياءِ تميم الدّاري و القميّ ما ي  بيدي و ابن أبي مارية و ردّهما إلى

و في الكافي عن عدة أخبار عن الصادق عليه السلام إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجـد فيهـا مسـلم جـاز شـهادة 
  ريق الجنة.من ليس بمسلم على الوصيّة وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ اسمَْعوُا سمع اجابة و قبول وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الْفاسِقينَِ الى ط

مع السـؤال تـوبيخ مَعُ اللَّهُ الرُّسلَُ اذكره فيََقوُلُ لهم ما ذا أُجبِتُْمْ قالوُا لا عِلْمَ لنَا إِنَّكَ أَنتَْ علََّامُ الْغيُوُبِ في الجوايوَْمَ يجَْ
  .ام منهمو لذلك قالوُا لا عِلْمَ لنَا و وكلوا الأمر الى علمه بسوُءِ اجابتهم و لجأوا إليه في الانتق

  الصادق عليه السلام يقولون لا عِلْمَ لنَا بسواك و قال القرآن كلّه تقريع و باطنه تقريب. و في المعاني عن 
و في الكافي عن الباقر إنّ لهذا تأويلًا فيََقوُلُ ما ذا أُجبِتُْمْ في أوصيائكم الّذين خلفتموهم على أممكم فيقولون لا عِلـْمَ 

  لنَا بما فعلوا من بعدنا.
  م مثله من دون أن يسمّيه تأويلًا.و القمي عنه عليه السلا

دتُْكَ قويتـك بـِرُوحِ الْقـُدُسِ   إِذْ قالَ اللَّهُ بدل من يوَْمَ يجَمَْعُ يا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ اذْكُرْ نِعمْتَيِ عَليَْكَ وَ عَلـى والـِدتَِكَ إِذْ أَيَّـ
ورْاةَ وَ  تُكَلِّمُ النَّاسَ فيِ المَْهـْدِ وَ كَهلْـًا تكلمهـم في جميـع أحوالـك علـى سـواء وَ إِذْ عَلَّمتْـُكَ الْكتِـابَ وَ الحِْكمْـَةَ وَ التَّـ

كمْـَهَ وَ الـْأَبْرصََ بـِإِذنْيِ وَ إِذْ الْإِنجْيِلَ وَ إِذْ تخَْلُقُ منَِ الطِّينِ كَهيَىَْٔةِ الطَّيْرِ بإِِذنْيِ فتَنَْفُخُ فيِها فتََكوُنُ طيَْراً بإِِذنْيِ وَ تُ بْرىُِٔ الْأَ
بإِِذنْيِ مضى تفسيرها في سورة آل عمران و قرءَ طائراً وَ إِذْ كَفَفتُْ بنَيِ إِسرْائيِلَ عنَـْكَ يعنـي اليهـود حـين   لمْوَتْىتخُْرِجُ ا

  همّوا بقتله إِذْ جىِْٔتَهُمْ بِالبْيَِّناتِ فَقالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِ و قرء ساحر.
ا وَ اشـْهدَْ بأَِوَ إِذْ أَوحَْ آمنِـُوا بـِي وَ بِرَسـُوليِ قـالوُا آمنََّـ نَّنـا يتُْ إِلىَ الحْوَاريِِّينَ العياشي عن البـاقر عليـه السـلام ألهمـُوا أَنْ 

  مُسْلمِوُنَ مخلصون قد مضى الوجه في تسمية الحواريين و ذكر عددهم في سورة آل عمران.
كَ و قـرء بالخطـاب و العياشـي مقطوعـاً قراءتهـا هـل تسـتطيع أن إِذْ قالَ الحْوَاريُِّونَ يا عيِسىَ ابنَْ مَ ريَْمَ هلَْ يَستَْطيِعُ ربَُّـ

ما تقتضيه القدرة أَنْ ينَُزِّلَ عَليَنْا مائـِدَةً   ما تقتضيه الحكمة و الإرادة لا على  تدعو ربَُّكَ و قيل هذه الاستطاعة بناءً على
  يه الطعام قالَ اتَّقوُا اللَّهَ من أمثال هذا السؤال إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ بكمال قدرته.منَِ السَّماءِ المائدِة الخوان إذا كان عل

 قدَْ صـَدقَتْنَا في قالوُا نُريِدُ أَنْ نأَْكلَُ منِهْا تمهيد عذر و بيان لما دعاهم إلى السّؤال وَ تَطمْئَنَِّ قُلوُبنُا بالمشاهدة وَ نَعْلَمَ أَنْ
  قيل نشهد عليها عند الذين لم يحضْروها.اهدِيِنَ كوُنَ عَليَهْا منَِ الشَّادعاءِ النبوّة وَ نَ

ها عيداً نعظّمه و كان يـوم قالَ عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ اللَّهُمَّ ربََّنا أَنْزِلْ عَليَنْا مائدَِةً منَِ السَّماءِ تَكوُنُ لنَا عيِداً قيل يكون يوم نزول
اً و قيل بل العيد السرور العائد و منه يوم العيد لِأَوَّلنِا وَ آخِرنِـا نأكـل منهـا جميعـاً و الأحدَ و لهذا اتخّذه النصارى عيد

  قيل لمن في زماننا و لمن بعدنا وَ آيَةً منِْكَ وَ ارزْقُنْا وَ أَنتَْ خيَْرُ الرَّازقِينَِ.
ون التشديد فمَنَْ يَكْفُرْ بَعـْدُ مـِنْكُمْ فـَإِنِّي أُعذَِّبـُهُ عـَذاباً لا قالَ اللَّهُ إِنِّي منَُزِّلهُا عَليَْكُمْ اجابة الى سؤالكم و قرء منزلها بد

أُعذَِّبُهُ أَحدَاً منَِ الْعالمَينَِ في المجمع عن الباقر عليه السلام أنّ عيسى بن مريم عليهما السلام قال لبني إسرائيل صوموا 
فلّما فرغوُا قالوا إنّا لو عملنا لأحد من النـاس فقضـينا عملـه  ثلاثين يوماً ثم سلوا اللَّه ما شئتم يعطكموه فصاموا ثلاثين

ا عليهـا لأطعمنا طعاماً و إنّا صمنا و جُعنا فادع اللَّه أن ينزل علينا مائدةً من السَّماَءِ فأقبلت الملائكـة بمائـدة يحملونهـ
  لهم.حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل أو سبعة أرغفة و سبعة أخوان

و عن عمار بن ياسر عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم نزلت المائدة خبزاً و لحماً و ذلـك أنّهـم سـألوا عيسـى عليـه 
السلام طعاماً لا ينفد يأكلون منه قال فقيل لهم فانّها مقيمـة لكـم مـا لـم تخونـوا و تخبـأوا و ترفعـوا فـان فَعَلـتم ذلـك 

  خبأوا و ترفّعوا و خانوا.  ىعذّبتكم قال فما مضى يومهم حتّ
و عن سلمان الفارسي رضيِ اللَّه عنه أنه قال و اللَّه ما تبع عيسى عليه السلام شيئاً من المساوئ قطّ و لا انتهـز شـيئاً و 

أن ء قطّ و لا عبث قطّ و لما سأله الحْوَاريُِّونَ  لا قهقه ضحكاً و لا ذبّ ذباباً عن وجهه و لا أخذ على أنفه من نتن شي



 ٤٤

ماءِ الآيـة فنزلـت سـفرة حمـراء بـين   ينزّل عليهم المائدة لبس صوفاً و بكى قـال اللَّهـُمَّ ربََّنـا أَنـْزِلْ عَليَنْـا مائـِدَةً مـِنَ السَّـ
سقطت بين أيديهم فبكى عيسى على نبيّنا و آله و عليه السـلام و   و هم ينظرون إليها و هي تهوي منُْقضََّةً حتىّ  غمامتين
مثلة و عقوبةً و اليهود ينظـرون إليهـا ينظـرون الى  م اجعلها رحمةً و لا تجعلها فتلةم اجعلني من الشاكرين اللّهقال اللّهُ

  ء لم يروا مثله قطّ و لم يجدوا ريحاً أطيب من ريحه. شي
 فإذا هو سمكة فقام عيسى عليه السلام فتوضّأ و صلىّ صلوة طويلة ثم كشف المنديل عنها و قال بِسْم اللَّه خير الرّازقين

مشويّة ليس عليها فلوس تسيل سيلًا من الدسم و عند رأسها ملح و عند ذنبها خلّ و حولها مـن الـوان البقـول مـا عـدا 
الكرّاث و إذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون و على الثاني عسل و على الثالث سمن و علـى الرابـع جـبن و علـى 

  الخامس قديد.
ء ممـا تـرون مـن  ه أمن طعام الدّنيا هذا أم من طعام الآخرة فقال عيسى عليه السلام ليس شـيفقال شمعون يا روح اللَّ

ء افتعله اللَّه بالقدرة الغالبة كلوا ما سـألتم يمـددكم و يـرزقكم مـن فضـلِهِ  طعام الدّنيا و لا من طعام الآخرة و لكنه شي
ه فقال الحواريّون يا روح اللَّه لو أريتنا من هذه الآية ال يوم آية أخرى فقال عيسى عليه السلام يا سمكة احيـى بـإذن اللَّـ

فاضـطربت السّـمكة و عـاد عليهـا فلوسـها و شـوكها و فرّقـوا منهـا فقـال مـا لكـم تسـألون أشـياء إذا أعطيتموهـا   تعالى
كانت فقـالوا يـا  كرهتموها ما أخوفني عليكم أن تعذّبوا يا سمكة عودي كما كنت بإذن اللَّه فعادت السّمكة مشويّة كما

روح اللَّه كن أوّل من يأكل منها ثم نأكل نحن فقال عيسى عليه السلام معاذ اللَّه أن آكل منها و لكـن يأكـل منهـا مـن 
سألها فخافوا أن يأكلوا منها فدعا لها عيسى عليه السلام أهل الفاقة و الزّمني و المـرض و المبتلـين فقـال كلـوا منهـا و 

أالبلاء فأكل منها ألف و ثلاثمائة رجل و امرأة من فقير و مرلكم الهناء و لغيركم  ثـمّ  يض و مبتلي و كلّهم شبعان تتجشّـ
طـارت المائـدة صـعداء و هـم ينظـرون   نظر عيسى عليه السلام إلى السمكة فإذا هي كهيئتها حين نزلت من السّماءِ ثـم

اً   ريض إلّا بـرء و لا فقيـر إلّـا اسـتغنىاليها حتى توارت عنهم فلم يأكل يومئذ منها زمن إلّا صحّ و لا م و لـم يـزل غنيّـ
غار و الكبـار  ون و مـن لـم يأكـل منهـا و كانـت إذا نزلـت اجتمـع الأغنيـاء و الفقـراء و الصّـ حتى مـات و نـدم الحواريّـ

منصوبة  يتزاحمون عليها فلما رأى ذلك عيسى عليه السلام جعلها نوبةً بينهم فلبثت أربعين صباحاً تنزل ضحىً فلا تزال
ء طارت صعداء و هم ينظرون في ظلّها حتى توارت عنهم و كانت تنزل غبّاً يوماً و يومـاً لا  إذا فاء الفي  يؤكل منها حتى

شـكّوا و   إلى عيسى عليه السلام اجعل مائدتي للفقراء دون الأغنياءِ فعظم ذلك على الأغنيـاء حتـّى  اللَّه تعالى  فأوحى
إلى عيسى أنيّ شرطت على المكذّبين شرطاً أن من كفر بعد نزولها أُعذَِّبُهُ عـَذاباً   اللَّه تعالى  شككوا النّاس فيها فأوحى

يمُ  فإَِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الحَْكـِلا أُعذَِّبُهُ أَحدَاً منَِ الْعالمَينَِ فقال عيسى عليه السلام إِنْ تُعذَِّبْهُمْ فإَِنَّهُمْ عبِادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
فمسخ منهم ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون رجلًا بـاتوا مـن ليلـتهم علـى فرشـهم مـع نسـائهم في ديـارهم فأصـبحوا خنـازير 

فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى (ع) و بكوا و  ناسات و يأكلون العذرة في الحشوشيسعون في الطرقات و الك
هلكوا قال و في تفسـير أهـل البيـت علـيهم السـلام كانـت المائـِدة  على الممسوخين أهلوهم فعاشوا ثلاثة أيّام ثمّ  بكى

ه  تنزل عليهم فيجتمعون عليها و يأكلون منها ثم ترفع فقال كـبراؤهم و مترفـوهم لا نـدع سـفلتنا يـأكلون منهـا فرفـع اللَّـ
  المائدِة ببغيهم و مسخوا قردة و خنازير.

يهم السلام مقطوعاً و العياشـي عـن البـاقر عليـه السـلام المائـدة و القمي اقتصر على ما نسبه إلى تفسير أهل البيت عل
التي نزلت على بني إسرائيل كانت مدلاةً بسلاسل من ذهب عليها تسعة أَخوْنَِة و تسعة أرغفة و في رواية أخـرى تسـعة 

  الوان أرغفة و في المجمع عن الكاظم عليه السلام أنهم مسخوا خنازير و العياشي مثله.
ذيب عن الرضا عليه السلام و الجرّيث و الضّب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلـت المائـدة علـى عيسـى بـن و في التّه

ه عليـه و  عليهماَ السلام لم يؤمنوا فتاهوامريم  فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البرّ و في الخصال عن النبـي صـلّى اللَّـ
ى سألوا ربّهم انزال المائدِة عليهم فلما أنزلت علـيهم كـانوا آله و سلم في حديث المسوخات و أما الخنازير فقوم نصار

  أشدّ ما كانوا كفراً و أشدّ تكذيباً.



 ٤٥

ه إذا علـم شـيئاً هـو كـائن أخـبر  وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ العياشي عن الباقر عليه السلام لم يقله و سيقوله إنّ اللَّـ
  تَ لِلنَّاسِ اتَّخذُِونيِ وَ أُمِّي إِلهيَنِْ منِْ دُونِ اللَّهِ توبيخ للكفرة و تبكيت لهم.عنه خبر ما قد كان أَ أَنتَْ قُلْ

القميّ و ذلك أنّ النصارى زعموا أنّ عيسى عليه السلام قال لهم إنيّ وَ أُمِّي إِلهيَنِْ منِْ دُونِ اللَّهِ فـإذا كـان يـوم القيامـة 
نبيّنا و آله و عليه السلام فيقول أَ أَنتَْ قُلتَْ الآية قالَ سبُحْانَكَ انزّهك تنزيهـاً يجمع اللَّه بين النصارى و بين عيسى على 

تَهُ تَعْلَمُ مـا من أن يكون لك شريك ما يَكوُنُ ليِ أَنْ أَقوُلَ ما ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ ما لا يحق لي أن أقوله إِنْ كنُتُْ قُلتُْهُ فَقدَْ عَلمِْ
  ما فيِ نَفْسِكَ تعلم ما أخفيه و لا أعلم ما تخفيه.فيِ نَفْسيِ وَ لا أَعْلَمُ 

بحرف فمن   و العياشي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها أنّ الاسم الأكبر ثلاثة و سبعون حرفاً فاحتجبََ الرّب تعالى
عند عيسى فـذلك  صارت  آدم اثنين و سبعين حرفاً فتوارثها الأنبياء حتى  ثمّة لا يعلم أحد ما في نفسه عزّ و جلّ أعطى

قول عيسى عليه السلام تَعْلَمُ ما فيِ نَفْسيِ يعني اثنين و سبعين حرفاً من الاسم الأكبر يقول أنت علّمتنيها فأنت تعلمها 
امُ  كَ أَنـْتَ علََّـ وَ لا أَعْلَمُ ما فيِ نَفْسِكَ يقول لأنّك احتجبت من خلقك بذلك الحرف فلا يعلـم أحـد مـا في نفسـك إِنَّـ

  بِ.الْغيُوُ
طّلعاً أمنعهم من أن يقولوا ذلـك و ما قُلتُْ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرتْنَيِ بِهِ أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ ربَِّي وَ ربََّكُمْ وَ كنُتُْ عَليَْهِمْ شَهيِداً رقيباً م

ء وافيـاً و  يكَ وَ رافِعُكَ إِليََّ و التوفيّ أخذ الشيبالرّفع إلى السّماء من قوله إِنِّي متُوَفَِّ  يعتقدوه ما دُمتُْ فيِهِمْ فَلمََّا توَفََّيتْنَيِ
رَّقيِـبَ عَلـَيْهِمْ الموت نوع منه قال اللَّه عزّ و جلّ يتَوَفََّى الْأَنْفُسَ حينَِ موَتِْهـا وَ الَّتـِي لـَمْ تمَـُتْ فـِي منَامِهـا كنُـْتَ أَنـْتَ ال

  طّلع مراقب له.ءٍ شَهيِدٌ م كلُِّ شيَْ  المراقب لأحوالهم وَ أَنتَْ عَلى
جرائمهم قيل فيـه تنبيـه علـى أنّهـم اسـتحقّوا ذلـك لأنّهـم عبِـادُكَ و قـد   إِنْ تُعذَِّبْهُمْ فإَِنَّهُمْ عبِادُكَ تملكهم و تطّلع على

 تثيـب و لا تعاقـب عبدوا غيرك وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإَِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ القادر القويّ على الثواب و العقاب الذّي لا
  إلّا عن حكمة و صواب فانّ المغفرة حسنة لكل مجرم فان عذبت فعدل و ان غفرت ففضل.

تحَتِْهاَ الْأَنْهـارُ  قالَ اللَّهُ هذا يوَْمُ  ينَْفَعُ الصَّادقِينَِ صدِقُْهُمْ و قرء يومَ بالنّصب و لا يخلو من تكلّف لَهُمْ جنََّاتٌ تجَْريِ منِْ
  ها أَبدَاً رَضيَِ اللَّهُ عنَْهُمْ وَ رَضوُا عنَْهُ ذلِكَ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ.خالدِيِنَ فيِ

كـذب النصـارى و فسـاد دعـوهم في   ءٍ قدَيِرٌ فيـه تنبيـه علـى كلُِّ شيَْ  لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما فيِهنَِّ وَ هوَُ عَلى
  المسيح و أمه.

  هذا يوَْمُ ينَْفَعُ الصَّادقِينَِ صدِقُْهُمْ.  ى عليه السلام لم يقل لهم ذلك قوله تعالىالقميّ و الدّليل على أنّ عيس
بإسناده عن الباقر عليه السلام في هذه الآية إذا كان يوم القيامة و حشر الناس للحسـاب فيمـرّون بـأهوال يـوم   ثم روى

قفون بفناء العَرْصَة و يشرف الجبّار علـيهم و هـو علـى يجهدوا جهداً شديداً قال ي  القيامة فلا ينتهون الى العرصة حتى
ه عليـه و آلـه و سـلم   عرشه فأوّل من يدعى ه صـلىّ اللَّـ بنداءٍ يسمع الخلائق أجمعين أن يهتف باسم محمدّ بن عبـد اللَّـ

  يقف على يمين العرش.  النّبيّ القرشي العَربَيّ قال فيتقدم حتى
ه عليـهبصاحبكم فيتقدّم حتى ي  قال ثمّ يدعى بأمّـة محمـد   و آلـه و سـلم ثـمّ يـدعى  قف على يسار رسول اللَّه صلّى اللَّـ

بنبيّ نبيّ و أمّته معه مـن أوّل النبيـين إلى آخـرهم و أمّـتهم   صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فيقفون على يسار عليّ ثمّ يدعى
  معهم فيقفون على يسار العرش.

ه هـل سـطرت في  للمسائلة القلم  قال ثم أوّل من يدعى ين فيقـول اللَّـ قال فيتقدّم فيقف بين يدي اللَّه في صـورة الآدميّـ
وح مـا أمرتنـي و  اللّوح ما ألهمتك و أمرتك به من الوحي فيقول القلم نعم يـا ربّ قـد علمـت أنـّي قـد سـطرت في اللّـ

مكنـون سـرّك خلـق غيـرك قـال   ألهمتني به من وحيك فيقول اللَّه فمن يشهد لك بذلك فيقول يا ربّ و هل أطّلع علـى
  فيقول له أفلجت حجّتك.

يقف مع القلم فيقول له هل سطر فيك القلم ما ألهمته و أمرته بـه   باللوح فيتقدم في صورة الآدميّين حتىّ  قال ثم يدعى
وح و القلـم  من وحي فيقول اللّوح نعم يا ربّ و بلّغته إسرافيل ثمّ يـدعى في صـورة  بإسـرافيل فيتقـدم إسـرافيل مـع اللّـ

الآدميّين فيقول اللَّه له هل بلّغك إسرافيل ما بلّغ فيقول يا ربِّ و بلّغته جميع أنبيائك و أنفـذت الـيهم جميـع مـا انتهـى 



 ٤٦

آخر من بلّغته  إليّ من أمرك و أدّيت رسالاتك إلى نبيّ نبيّ و رسول رسول و بلّغتهم كلّ وحيك و حكمتك و كتبك و انّ 
علمك و كتابك و كلامك محمدّ بن عبد اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم العربيّ القرشّي  رسالتك و وحيك و حكمتك و

لا   من ولد آدم للمسائلة محمدّ بن عبد اللَّه فيدنيه اللَّه حتـى  الحرميّ حبيبك قال أبو جعفر عليه السلام فأوّل من يدعى
مد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هل بلّغك جبرئيل ما أوحيت إليك يكون خلق أقرب إلى اللَّه يومئذ منه فيقول اللَّه يا مح

ه عليـه و آلـه و سـلم   و أرسلته به إليك من كتابي و حكمتي و علمي و هل أوحى ذلك إليك فيقول رسول اللَّه صلّى اللَّـ
ه نعم يا ربّ قد بلّغني جبرئيل جميع ما أوحيته إليه و أرسلته به من كتابك و حكمتك و علمـك و  أوحـاه إليّ فيقـول اللَّـ

ه  لمحمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هل بلّغت لأمّتك ما بلّغك جبرئيل من كتابي و حكمتي و علمي فيقـول رسـول اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله و سلم نعم يا ربّ قد بلّغت أمتي جميع ما أوحيت إليّ من كتابك و حكمتك و علمك و جاهـدت 

  في سبيلك.
للَّه لمحمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فمن يشهد لك بذلك فيقول محمدّ صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم يـا ربّ فيقول ا

بالملائكـة فيشـهدون لمحمـّد   بـك شـهيداً فيـدعى  و كفى من أمتي أنت الشّاهد لي بتبليغ الرّسالة و ملائكتك و الأبرار
بأمّة محمدّ فيسألون هل بلّغكم محمدّ صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم   الة ثمّ يدعىصلّى اللَّه عليه و آله و سلم بتبليغ الرّس

ه عليـه و آلـه و سـلم بتبليـغ الرسـالة و  رسالتي و كتابي و حكمتي و علمي و علّمكم ذلـك فيشـهدون لمحمـّد صـلىّ اللَّـ
فت في أمّتـك مـن بعـدك مـن يقـوم فـيهم الحكمة و العلم فيقول اللَّه لمحمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم فهـل اسـتخل

بحكمتي و علمي و يفسّر لهم كتابي و يبيّن لهم ما يختلفون فيه من بعدك حجّة لي و خليفة في الأرض فيقـول محمـّد 
صلّى اللَّه عليه و آله و سلم نعم يا ربّ قد خلّفت فيهم عليّ بن أبي طالب صلوات اللَّه و سلامه عليه أخي و وزيـري و 

خير أمّتي و نصبته لهم علماً في حياتي و دعوتهم إلى طاعته و جعلته خليفتي في أمّتي إماماً يقتدى بـه الأمّـة وصييّ و 
ه عليـه و آلـه و سـلم و   من بعدي إلى يوم القيامة فيدعى بعليّ بن أبي طالب فيقال له هل أوصى إليك محمدّ صلّى اللَّـ

و هل قمت فيهم من بعده مقامه فيقول له عليّ نعم يا ربّ قد أوصى  استخلفك في أمّته و نصبك علماً لأمّته في حيوته
ه عليـه و آلـه و سـلم إليـك  ا قبضـت محمـّداً صـلىّ اللَّـ إليّ محمدّ و خلّفني في أمّته و نصبني لهم علمـاً في حيوتـه فلمّـ

ا من قدّمت و لم يسمعوا جحدتني أمّته و مكروا بي و استضعفوني و كادوا يقتلونني و قدّموا قدّامي من أخّرت و أخّرو
ه   منِيّ و لم يطيعوا أمري فقاتلتهم في سبيلك حتى قتلوني فيقال لعليّ هل خلّفـت مـن بعـدك في أمّـة محمـّد صـلّى اللَّـ

سبيلي فيقول عليّ نعم يا ربّ قد خلّفت فيهم   عليه و آله و سلم حجّة و خليفة في الأرض يدعو عبادي إلى ديني والى
بالحسن بن علي صلوات اللَّه عليهما فيسأل عماّ سئل عنـه علـيّ بـن أبـي طالـب   بنت نبيّك فيدعى الحَسنَ ابني و ابن

بإمام إمام و بأهل عالمه فيحتجّون بحجّتهم فيقبل اللَّه عذرهم و يجيز حجّتهم قال ثمّ يقـول   عليه السلام قال ثمّ يدعى
ياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كان القرآن ينسـخ بعضـه بعضـاً و انمّـا اللَّه هذا يوَْمُ ينَْفَعُ الصَّادقِينَِ صدِقُْهُمْ الع

يؤخذ من أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بآخره و كان آخر ما نزل عليه سورة المائدِة نسخت مـا قبلهـا و لـم 
رأيـت سـرّتها   بطنهـا حتـّى  قفت و تـدلىّبغلة شهباء و ثقل عليه الوحي حتى و  ء لقد نزلت عليه و هو على ينسخها شي

ذوابـة شـيبة بـن وهـب   وضـع يـده علـى  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم حتـّى  تكاد تمسّ الأرض و أغمي على
ه  المائدِة فعملَِ رسول اللَّه صـلّى ينا سورةرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقرأ عل  الجحميّ ثم دفع ذلك على اللَّـ
  عليه و آله و سلم و عملنا.

و عن الصادق عليه السّلام نزلت المائدة كملًا و نزلت معها سبعون ألف ألـف ملـك و في ثـواب الأعمـال عـن البـاقر 
   عليه السلام من قرء سورة المائدة في كلّ يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم و لم يشرك به أبدََاً إن شاء اللَّه تعالى

   عامسورة الأن 
كُمْ إلى آخـر (هي مكية غير ست آيات وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ إلى آخر ثلاث آيات قلُْ تَعالوَْا أَتلُْ ما حَرَّمَ ربَُّكـُمْ عَلـَيْ

  ثلاث آيات فانّهنُ نَزَلنَْ بالمدينة و عدد آيها مائة و خمس و ستون آية.)



 ٤۷

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ.
حمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وصف نفسه بما نبّه به على أنّه المستحقّ للحمد حمُدِ أو لم يحمـد ليكـون الْ

حجّة على العادلين به وَ جَعلََ الظُّلمُاتِ وَ النُّورَ انشأهما و الفرق بـين الخلـق و الجعـل أنّ الخلـق فيـه معنـى التقـدير و 
ء ثُمَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِربَِّهِمْ يَعدِْلوُنَ يعني أنّه خلق ما لا يقدر عليه أحد سـواه  ء من شي التصيير كانشاءِ شيالجعل فيه معنى 

  ثمّ استبعاد عدولهم بعد هذا الوضوح.  ء منه و معنى ثم هم يسوّون به ما لا يقدر على شي
هِ في الإحتجاج عن الصادق عليه السلام في حديث في نزول هذه الآ ية أنّها ردّ على ثلاثة أصناف لما قـال الحْمَـْدُ لِلَّـ

لَ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ كان ردّاً على الدّهرية الّذين قالوا إنّ الأشياءَ لا بدْو لها و هي قائمـة ثـم قـال وَ جَعـَ
ور  لنُّورَ فكان ردّاً على الثنويّةالظُّلمُاتِ وَ ا ذيِنَ كَفـَرُوا بـِربَِّهِمْ الذين قالوا إنّ النّـ و الظّلمـة همـا المـدّبران ثـم قـال ثـُمَّ الَّـ

  فكان ردّاً على مشركي العرب الذين قالوا إنّ أوثاننا آلهة.  يَعدِْلوُنَ
 يتـأخر وَ أَجلًَا كتب و قدرّ أجلًا محتوماً لموتكم لا يتقدم و لا  هوَُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ منِْ طينٍِ أي ابتدأ خلقكم منه ثُمَّ قضَى

أَجلٌَ مُسمًَّى عنِدَْهُ لموتكم أيضاً يمحوه و يثبت غيره لحكمة الصدقة و الدّعاءِ وصلة الرحم و غيرها مما يحقق الخوف 
  و الرّجاء و لوازم العبودية فان بها و بأضـدادها يزيـد العمـر و يـنقص و فيـه سـرّ البـداءِ و قـد بيّنـاه في كتابنـا المسـمّى

  الكافي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها قال أجلان أجل محتوم و أجل موقوف. بالوافي مستوفى. في
هو الذي فيه البداء   و القمي عن الصادق عليه السلام الأجل المقضيّ هو المحتوم الذي قضاه اللَّه و حتمه و المسمّى

اكم يقدم ما يشاء و يؤخّر ما يشاء و المحتـوم لـيس فيـه تقـديم و لا تـأخير ثـُمَّ أَنـْ تُمْ تمَتْـَرُونَ تشـكّون فيـه و في بعثـه إيّـ
آجالهم فـانّ مـن قـدر علـى خلـق الأصـول و   استبعاد لأمترائهم بعد ما ثبت أنّه خالقهم و خالق أصولهم و محييهم إلى

اه في الخـوف و الرّجـاءِ بعـد قضـا ئه جمعها و إبداع الحيوة فيها و ابقائها ما يشاء و توقيفهم في الأجل بعـد حتمـه إيّـ
دليـل التوحيـد و الثانيـة دليـل   الأمر كان حقيقاً بأن يعبد و كان أقدر على جمع الأصـول و إحيائهـا ثانيـاً فالآيـة الأولى

  التوحيد و البعث جميعاً.
ذيِ فـِي وَ هوَُ اللَّهُ فيِ السَّماواتِ وَ فيِ الْأَرضِْ هو المعبود فيهما و المعروف بالإِلهيـة و الوحدانيـة مثـل قولـه وَ هـُوَ الَّـ

السَّماءِ إِلهٌ وَ فيِ الْأَرضِْ إِلهٌ في التوحيد عن الصادق عليه السلام في هذه الآية كذلك هو في كلّ مكان قيل بذاته قـال 
ويحك الأماكن أقدار فإذا قلت في مكان بذاته لزمك ان تقول في أقدار و غير ذلك و لكن هو باين مـن خلقـه محـيط 

ء و الأشـياء  اطةً و سلطاناً و ليس علمه بما في الأرض بأقل ممِّا في السّماءِ لا يبعد عنه شيبما خلق علماً و قدرةً و اح
  عنده سواء علماً و قدرة و سلطاناً و ملكاً و احاطةً يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ.

  ر و شر فيثيب عليه و يعاقب.القميّ قال السّرّ ما أسرّ في نفسه و الجهر ما أظهره وَ يَعْلَمُ ما تَكْسبِوُنَ من خي
  فيها غيرَ ملتفتين إليها.  النّظروَ ما تأَْتيِهِمْ منِْ آيَةٍ منِْ آياتِ ربَِّهِمْ إِلَّا كانوُا عنَهْا مُعْرِضينَِ تاركين

مْ أَنبْـاءُ مـا كـانوُا بـِهِ يَسـْتَهْزِؤُنَ فَقدَْ كذََّبوُا باِلحَْقِّ بما جاء به محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لمََّا جاءَهُمْ فَسوَفَْ يـَأْتيِهِ
  فسيظهر لهم ما كانوا به يستهزؤن عند نزول العذاب بِهِم.

جسام و السّعة في أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكنْا منِْ قبَْلِهِمْ منِْ قَرْنٍ من أهل زمان مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأَرضِْ أعطيناهم من البسطة في الأ
مَكِّنْ لَكُمْ ما لم نعطكم يا أهل مكة و في الكلام التفات وَ أَرْسَلنْاَ السَّماءَ المطـر عَلـَيْهِمْ مـِدرْاراً مغـزاراً  الأموال ما لَمْ نُ

ذلـك عـنهم  وَ جَعَلنْاَ الْأَنهْارَ تجَْريِ منِْ تحَتِْهِمْ فعاشوا في الخصب بين الأنهار و الثمار فأََهْلَكنْاهُمْ بـِذنُوُبِهِمْ و لـم يغـن
آخَريِنَ بدلًا منهم يعني إنّا كما قدرّنا أن نهلك من قبلكم كعاد و ثمود و ننشي ء  شـىئاً وَ أَنْشأَْنا و أحدثنا منِْ بَعدِْهِمْ قَرنْاً 

  مكانهم آخرين قدرّنا أن نفعل ذلك بكم.
ا يقولـوا سـكّرت وَ لوَْ نَزَّلنْا عَليَْكَ كتِاباً فيِ قِرطْاسٍ مكتوباً في ورق فَلمََسوُهُ بأَِيدْيِهِمْ  و لـم يقتصـر بهـم علـى الرّؤيـة لئلّـ

  أبصارنا لَقالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِ لعظم عنادهم و قسوة قلوبهم.
عـَهُ نـَذيِراً وَ لـَوْ أَنْزَلنْـا مَلَكـاً وَ قالوُا لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ مَلَكٌ يصدقه و يكلمنا أنه نبيّ لقوله لـَوْ لا أُنـْزِلَ إِليَـْهِ مَلـَكٌ فيََكـُونَ مَ

  لَقضُيَِ الْأَمْرُ لحقّ إهلاكهم فان سنّة اللَّه جرت بذلك فيمن قبلهم ثُمَّ لا ينُْظَرُونَ لا يمهلون بعد نزوله طرفة عين.
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يقولون لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ مَلـَكٌ و تـارة وَ لوَْ جَعَلنْاهُ مَلَكاً لجََعَلنْاهُ رجَلًُا جواب ثان أو جواب لاقتراحٍ ثان فانّهم كانوا تارة 
لو جعلنا قرينـاً لـك ملكـاً يصـدقّك و يعـاينوه أو جعلنـا مكانـك ملكـاً كمـا   يقولون لوَْ شاءَ ربَُّنا لَأَنْزَلَ ملاَئِكَةً و المعنى

وَ لَلبََسـْنا   رؤية الملك في صورتهعلى   اقترحوه لمثلناه رجلًا كما مثّل جبرئيل في صورة دحية فانّ القوّة البشريّة لا تقوى
 عَليَْهِمْ ما يَلبِْسوُنَ و لخلطنا عليهم ما يخلطوُن على أنفسهم فيقولون ما هذا إلَّا بشر مثلنا و كذبّوُه كما كـَذبّوُك في تفسـير

مـا السـلام الإمام عليه السلام في سورة البقرة. و في الإحتجاج عنه عليه السلام قال قلت لأبي علـيّ بـن محمـد عليه
هل كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يناظِرُ اليهود و المشركين إذا عاتبوه و يحاجّهم قال مراراً كثيرة إنّ رسول 
ه بـن أبـي أميّـة المخزومـيّ فقـال يـا  اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كان قاعداً ذات يوم بفناءِ الكعبة إذ ابتدأ عبـد اللَّـ

لقد ادّعيت دعوىً عظيمة و قلت مقالًا هائلًا زعمت أنّك رسول ربّ العالمين و ما ينبغي لربّ العالمين و خالق  محمدّ
ه أن  الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله بشراً مثلنا و لو كنت نبيّاً لكان معك ملك يصدقّك و نشـاهده بـل لـو أراد اللَّـ

ه يبعث إلينا نبيّاً لكان إنمّا يبعث إلينا مل كاً لا بشراً مثلنا ما أنت يا محمـّد الّـا مسـحوراً و لسـت بنبـيّ فقـال رسـول اللَّـ
ء تعلم ما قاله عبادك فأنزل عليه يا محمـّد  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم اللّهم أنت السّامع لكل صوت و العالم بكلّ شي

ه   كاً لَقضُيَِ الْأَمْرُ إلى قوله تعالىوَ قالوُا لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ مَلَكٌ وَ لوَْ أَنْزَلنْا مَلَ وَ لَلبََسنْا عَليَْهِمْ ما يَلبِْسوُنَ ثم قـال رسـول اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و أمّا قولك لي و لو كنت نبيّاً لكان معك ملك يصدقّك و نشاهده بل لو أراد أن يبعـث إلينـا 

مثلنا فالملك لم تشاهده حواسّكم لأنّه من جنس هذا الهـواءِ لا عيـان منـه و لـو  نبيّاً لكان إنمّا يبعث إلينا ملكاً لا بشراً
أبصاركم لقلتم ليس هذا ملكاً بل هذا بشر لأنّه إنمّا كـان يظهـر لكـم بصـورة البشـر الـذي   شاهدتموه بأن يزاد في قوى

لك و انّ ما يقوله حقّ بل إنمّـا بعـث الفتموُه لتفهموا عنه مقالته و تعرفوا خطابه و مراده فكيف كنتم تعلمون صدق الم
اللَّه بشراً رسولًا و أظهر على يده المعجزات التي ليسـت في طبـائع البشـر الـذين قـد علمـتم ضـمائر قلـوبكم فتعلمـون 

يده ما يعجـز عنـه   بعجزكم عماّ جاء به إنّه معجزة و انّ ذلك شهادة من اللَّه بالصّدق له و لو ظهر لكم ملك و ظهر على
لم يكن في ذلك ما يدلكم إنّ ذلك ليس في طبائع سائر أجناسه من الملائكة حتى يصـير ذلـك معجـزاً الا تـرون  البشر

أنّ الطّيور التي تطير ليس ذلك منها بمعجز لأنّ لها أجناساً يقع منها مثل طيرانها و لو أنّ آدميّاً طار كطيرانها كـان ذلـك 
الـذي  و جعله مثلكم بحيث يقوم عليكم حجّته و أنتم تقترحون عمل الصّعب معجزاً فاللَّه عزّ و جلّ سهّل عليكم الأمر

  حجّة فيه الحديث و يأتي نبذ منه في سورة الفرقان و آخر في سورة زخرف إن شاء اللَّه.لا 
ه عليـه و آلـه و سـلم علـى ذيِنَ   مـا يـرى  وَ لَقدَِ استُْهْزىَِٔ بِرُسلٍُ منِْ قبَْلِكَ تسلية لرسول اللَّه صلّى اللَّـ مـن قومـِهِ فحَـاقَ باِلَّـ

  سخَِرُوا منِْهُمْ ما كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ فأحاط بهم الذي يستهزؤن به من العذاب.
  قلُْ سيِرُوا فيِ الْأَرضِْ قيل أي سافروا فيها ثُمَّ انْظُرُوا بأبصاركم و تفكروا بقلوبكم.

روا و قد مضى نظيره عن الصادق عليه السلام في سورة آل عمـران و القمي أي انْظُرُوا في القرآن و أخبار الأنبياء فانظ
  كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المُْكذَِّبينَِ المستهزئين بالرّسل من الأمم السالفة حيث استأصلهم بالعذاب.

و بيـنكم في ذلـك و لا قلُْ لمِنَْ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ سؤال تبكيت قلُْ لِلَّهِ تقرير لهم أي هو للَّه لا خـلاف بينـي 
نَفْسـِهِ الرَّحمْـَةَ أوجبهـا علـى ذاتـه في هـدايتكم الى معرفتـه و العلـم   تقدرون أن تضيفوا شيئاً منـه الى غيـره كتَـَبَ عَلـى

  بتوحيده بنصب الأدّلة و انزال الكتب و الإِمهال على الكفر و الذنوب لتدارك ما فـرط ليَجَمَْعـَنَّكُمْ قرنـاً بعـد قـرن إِلى
ذيِنَ يوَْ ه منهـا الَّـ مِ الْقيِامَةِ لا ريَبَْ فيِهِ قيل استيناف و وعيد على اشراكهم و اغفالهم النظر و قيل بـدل مـن الرَّحمْـَةَ فانّـ

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بتضييع رأس ما لهم الذّي هو الفطرة الأصليّة فَهـُمْ لا يؤُْمنِـُونَ فـانّ إبطـال الفطـرة ادّاهـم الى الإِصـرار 
  كفر.على ال

ذكر في الاوّل السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ المشتملتين علـى   وَ لَهُ وَ للَّهِ ما سَكنََ فيِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ ما تمكنَ و حلّ من السّكنى
رفين وَ هـُوَ  الأمكنة جميعاً و هنا اللَّيلِْ وَ النَّهارِ المشتملين على الأزمنة جميعاً ليعمّ الموجودات التي تنـدرج تحـت الظّـ

  ء. السَّمِيعُ الْعَليِمُ لا يخفى عليه شي
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ماواتِ وَ قلُْ أَ غيَْرَ اللَّهِ أَتَّخذُِ وَليًِّا انكار لاتّخاذ غير اللَّه وليّاً لا لإتّخاذ الوليّ و لذلك قدمّ غير و أوْليَِ الهمزة  فـاطِرِ السَّـ
ءِ مثال وَ هوَُ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ يرزق و لا يـرزق يعنـي غير احتذا  الْأَرضِْ منشؤهما و مبدعهما ابتدأ بقدرته و حكمته من

ي أُمـِرْتُ أي أمرنـي ربـّي أَنْ أَكـُونَ أَوَّلَ مـَنْ أَسـْلَمَ لأنّ  النّبـي أنّ المنافع كلها من عنده و لا يجوز عليه الانتفاعُ قلُْ إِنِّـ
  قلُْ.  ل لي وَ لا تَكوُننََّ منَِ المُْشْرِكينَِ و يجوز عطفه علىسابق أمّته في الإِسلام وَ لا تَكوُننََّ منَِ المُْشْرِكينَِ و قي

قُــلْ إِنِّــي أَخــافُ إِنْ عصََــيتُْ ربَِّــي عَــذابَ يَــوْمٍ عَظِــيمٍ مبالغــة أخــرى في قطــع أطمــاعهم و تعــريض لهــم بــأنهم عصــاة 
  مستوجبون للعذاب.

ي عـَذابَ العياشي عن الصادق عليه السلام ما ترك رسول اللَّه صلّى اللَّه ع ي أَخـافُ إِنْ عصَـَيتُْ ربَِّـ ليه و آله و سـلم إِنِّـ
  يوَْمٍ عَظِيمٍ حتى نزلت سورة الفتح فلم يعد الى ذلك الكلام.

ل عليـه في المجمـع عـن النبـي صـلّى اللَّـ ه منَْ يصُْرفَْ عنَْهُ يوَْمئَذٍِ يعني العذاب و قرءَ بالبناءِ للفاعل فَقدَْ رحَمَِهُ و تفضّـ
سلم و الذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة بعمله قالوا و لا أنت يا رسول اللَّه قال و لا أنا إلّا  عليه و آله و

  أن يتغمّدني اللَّه برحمة منه و فضل وَ ذلِكَ الْفوَزُْ المْبُينُِ.
إلَّا هو وَ إِنْ يمَْسَسْكَ بخِيَْرٍ بنعمة كصحة و  وَ إِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بضُِرٍّ ببلية كمرض و فقر فلاَ كاشفَِ لَهُ فلا قادر على كشفِهِ

  ءٍ قدَيِرٌ يقدر على إدامته و إزالته. كلُِّ شيَْ  غنىً فَهوَُ عَلى
مره و وَ هوَُ الْقاهِرُ فوَْقَ عبِادِهِ تصوير لقهره و علّوه بالغلبة و القدرة يعني أنّهم تحت تسخيره و تذليله وَ هوَُ الحَْكيِمُ في أ

  ء. الخْبَيِرُ بالعباد و خفايا أحوالهم و بكل شيتدبيره 
ه جـواب و شـهيد مسـتأنف بتقـدير  قلُْ أَيُّ شيَْ ءٍ أَكبَْرُ شَهادَةً أعظم شهادة و أصدق قلُِ اللَّهُ شَهيِدٌ بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ قيل اللَّـ

  هو و قيل بل اللَّه شهيد سادّ مسدّ الجواب.
ه هـو أكـبر شـيأقولُ: لعلّه أريد أنه لا يحتاج إ ء شـهادة و أنـتم  لى الجواب و يكون معنى السّؤال أنّه غيـر خـاف أنّ اللَّـ

ء شهادة هو الذي يشهد لي بـالنبوّة و انمّـا جـاز اطـلاق  اللَّهُ شَهيِدٌ أن اللَّه الذي هو أكبر شي  أيضاً تعلمون ذلك و معنى
ء بخـلاف الأشـياءِ كـذا في الكـافي عـن الصـادق عليـه  عن حدّ التعطيـل و لكنـه شـيلى لإِخراجه ء على اللَّه تعا الشّي

  السلام.
ه رسـولًا يرسـله غيـرك مـا نـرى أحـداً   القميّ عن الباقر عليه السلام إن مشركي أهل مكّـة قـالوا يـا محمـّد مـا وجـد اللَّـ

ه يصدقّك بالذي تقول و ذلك في أوّل ما دعاهم و هو يومئذ بمكّة قالوا و لقد سألنا عنك اليهود و النص ارى فزعموُا أنّـ
ليس لك ذكر عندهم فأتانا بأمر يشهد أنّك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و 

ني أنذركم و أنذر سائر من بلغه الى سلم اللَّهُ شَهيِدٌ بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ وَ أُوحيَِ إِليََّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنذْرَِكُمْ بِهِ وَ منَْ بَلَغَ قيل يع
  يوم القيامة.

و في المجمع و الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام فيِ هـذه الآيـة وَ مـَنْ بَلـَغَ أن يكـون إمامـاً مـن آل محمـّد 
  صلوات اللَّه عليهم فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.

تقرير لهم مع انكار و استبعاد قـُلْ لا أَشـْهدَُ بمـا تشـهدون   ا في معناه أَ إِنَّكُمْ لتََشْهدَُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرىو القمّي م
  ءٌ ممَِّا تُشْرِكوُنَ به من الأوثان و غيرها. قلُْ إِنَّما هوَُ إِلهٌ واحدٌِ بل اشهد أن لا إله إلا هو وَ إِنَّنيِ بَريِ

نَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ يَعْرفِوُنَهُ يعرفون رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم بحليتـه المـذكورة في التـوراة و الإِنجيـل الَّذيِ
القميّ نزلت في اليهود و النصارى لأنَّ اللَّه قد أنزل عليهم في التوراة و الإِنجيل و الزبور  عْرفِوُنَ أَبنْاءَهُمُ بحِلاهمكمَا يَ
ه عليـه و   محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و صفة أصحابه و مهاجره و هو قوله تعالى صفة محُمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ صلّى اللَّـ

ه عليـه و آلـه في ا ه صـلىّ اللَّـ وراة و آله الى قوله ذلِكَ مثََلُهُمْ فيِ التَّورْاةِ وَ مثََلُهُمْ فـِي الْإِنجْيِـلِ فهـذه صـفة رسـول اللَّـ لتّـ
 لإِنجيل و صفة أصحابه فلمّا بعثه اللَّه عزّ و جل عرفه أهل الكتاب كما قال جلّ جلاله فَلمََّا جاءَهُمْ ما عَرفَوُا كَفَرُوا بـِهِا

  الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ من أهل الكتاب و المشركين فَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ لتضييعهم ما به يكتسب الإِيمان.
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عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً كقولهم الملائكة بنات اللَّه و هؤلاءِ شفعاؤنا عند اللَّه أَوْ كذََّبَ بآِياتِهِ كـأن كـذبّوا   نِ افتَْرىوَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّ
ا منهمـا وحـده بـالغ   القرآن و المعجزات و سمّوها سحراً و انما ذكر أَوْ و هم قد جمعوا بين الأمرين تنبيهاً علـى أنّ كلًـّ

  الظّلم إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالمِوُنَ فضلًا عمنّ لا أحد أظلم منه.غاية الافراط في 
ذيِنَ أَشـْرَكوُا أَيـْنَ شـُرَكاؤُكُمُ قيـل أي آلهـتكم التـي  وَ يوَْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَيِعاً منصوب بمضـمر تهويلـًا للأمـر ثـُمَّ نَقـُولُ لِلَّـ

ذيِنَ و يأتي ما ورد فيه و انّ ال  جعلتموها شركاء للَّه تعالى مراد بها شركاؤهم في الولاية و قـرئ يحشـر و يقـول باليـاءِ الَّـ
  كنُتُْمْ تَزعْمُوُنَ أي تزعمونهم شركاء توبيخ لهم بعدم انتفاعهم بها.

  ثُمَّ لَمْ تَكنُْ فتِنْتَُهُمْ في المجمع عن الصادق عليه السلام يعني معذرتهم.
ها من فتنت الذّهب إذا خلصته و قرء لم تكن بالتّاءِ و فتنـتهم بـالرّفع أقول: يعني معذرتهم الّتي يتوهّمون أن يتخلّصوا ب

فرط الحيرة  و بالياءِ و النّصب إِلَّا أَنْ قالوُا وَ اللَّهِ ربَِّنا ما كنَُّا مُشْرِكينَِ يكذبون و يحلفون عليه مع علمهم بأنّه لا ينفع من
  و الدهشة و قرئ ربّنا بالنّصب.

  عليه السلام و القميّ عن الصادق عليه السلام يعنون بولاية عليّ صلوات اللَّه و سلامه عليه.و في الكافي عن الباقر 
  أَنْفُسِهِمْ وَ ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتَْرُونَ من الشركاءِ.  انْظُرْ كيَفَْ كذَبَوُا عَلى

يامـة ثـم يجتمعـون في مـوطن آخـر و في الإِحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث يذكر فيـه أهـوال يـوم الق
ا مُشـْرِكينَِ و هـؤلاءِ خاصـة هـم المقـرّون في دار الـدّنيا بالتّوحيـد فلـم يـنفعهم  يستنطقون فيه فيقولون وَ اللَّهِ ربَِّنا مـا كنَُّـ

  بدالهممع مخالفتهم رسله و شكّهم فيما أتوا به عن ربّهـم و نقضـهم عهـودهم في أوصـيائهم و اسـت  إيمانهم باللَّه تعالى
  أَنْفُسِهِمْ.  باِلَّذيِ هوَُ خيَْرٌ فكذّبهم اللَّه فيماَ انتحلوه من الإِيمان بقوله انْظُرْ كيَفَْ كذَبَوُا عَلى  الَّذيِ هوَُ أَدنْى

يـوم القيامـة مـع الصـابئين و النصّـارى و المجـوس   و القميّ مقطوعاً قال انها في قدريةّ هذه الأمّة يحشرهم اللَّه تعالى
أَنْفُسِهِمْ وَ ضلََّ عنَْهُمْ مـا كـانوُا يَفتْـَرُونَ قـال و   انْظُرْ كيَفَْ كذَبَوُا عَلى  قولون وَ اللَّهِ ربَِّنا ما كنَُّا مُشْرِكينَِ يقول اللَّه تعالىفي

قدَرَ و يزعمون أنّ قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إنّ لكلّ أمّة مجوساً و مجوس هذه الأمّة الّذين يقولون لا 
  المشيئة و القدرة اليهم و لهم.

ء أَنْ يَفْقَهـُوهُ  قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً أغطية جمع كنـان و هـو مـا يسـتر الشـي  وَ منِْهُمْ منَْ يَستْمَِعُ إِليَْكَ حين تتلو القرآن وَ جَعَلنْا عَلى
عن نبوّ قلوبهم و أسماعهم عن قبولـه وَ إِنْ يـَرَوْا كـُلَّ آيـَةٍ لا  يمنع من استماعه كناية يفقهوه وَ فيِ آذانِهِمْ وقَْراًكراهة أن 

هذا إِلَّا يؤُْمنِوُا بهِا لفرط عنادهم و استحكام التقليد فيهم حتََّى إِذا جاؤُكَ يجُادِلوُنَكَ يخاصمونك يَقوُلُ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِنْ 
بلغ تكـذيبهم الآيـات الى أنّهـم يجادلونـك و   بمعنى الخطّ و المعنى أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ الأساطير الأباطيل و أصله السطر

يناكرونك و يجعلون كلام اللَّه الذي هو أصدق الحديث خرافـات الأوّلـين و هـي غايـة التكـذيب وَ هـُمْ ينَْهـَوْنَ عنَـْهُ وَ 
و آله و سلم و يمنعون قريشاً عنـه وَ ينَـْأَوْنَ عنَـْهُ ينَأَْوْنَ عنَْهُ القميّ قال بنو هاشم كانوا ينصرون رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

ا أَنْفُسـَهُمْ وَ مـا يَشـْعُرُونَ انّ ضـررهم لا يتعـداهم الى  أي يباعدونه و لا يؤمنون به وَ إِنْ يُهْلِكوُنَ و ما يهلكون بـذلك إِلَّـ
  غيرهم.
حـين يوقفـون علـى النـار حتـّى يعاينوهـا أو حـين يطّلعـون إِذْ وقُِفوُا عَلىَ النَّارِ جوابه محذوف يعني لو تراهم   وَ لوَْ تَرى

وا أن يرجعـوا الى الـدنيا وَ لا  عليها بالدّخول لرأيته أمراً فظيعاً القمّي قـال نزلـت في بنـي أميّـة فَقـالوُا يـا ليَتْنَـا نـُرَدُّ تمنّـ
داء كلام و قرئ بالنصب فيهما على الجواب بإضمار ان نُكذَِّبَ بآِياتِ ربَِّنا وَ نَكوُنَ منَِ المْؤُْمنِينَِ عطف على نُرَدُّ أو ابت

  بعد الواو و اجراء لها مجرى الفاء و برفع الأول و نصب الثاني.
وا ضـجراً لا عزمـاً علـى أنهـم لـو ردّوا وا مـا تمنّـ  بلَْ بدَا لَهُمْ ما كانوُا يخُْفوُنَ منِْ قبَلُْ من نفاقهم و قبايح أعمـالهم فتمنّـ

وا أي الى الدّنيا بعد الوقوف و الظّهور لَعادُوا لمِا نُهوُا عنَْهُ من الكفر و المعاصي وَ إِنَّهـُمْ لَكـاذبِوُنَ فيمـا لآمنَوُا وَ لوَْ رُدُّ
  وعدوا من أنفسهم لا يفون به.

  العياشي عن الصادق عليه السلام أنهم ملعونون في الأصل.
  تنُاَ الدُّنيْا الضّمير للحيوة وَ ما نحَنُْ بمِبَْعوُثينَِ.وَ قالوُا عطف على لَعادُوا أو ابتداء إِنْ هيَِ إِلَّا حيَا
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ربَِّهِمْ للتوبيخ و السّؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي مولاه كناية عن اطّلاعهم علـى الـربّ   إِذْ وقُِفوُا عَلى  وَ لوَْ تَرى
وَ ربَِّنـا   ن اللَّه لهم علـى تكـذيبهم بالبعـث قـالوُا بَلـىو جزائه و الوقوف بمعنى الإِطّلاع قالَ أَ ليَْسَ هذا باِلحَْقِّ تعيير م

  اقّروا و أكدّوا باليمين لانجلاءِ الأمر غاية الجلاءِ قالَ فذَوُقُوا الْعذَابَ بمِا كنُتُْمْ تَكْفُرُونَ بسبب كفركم.
إذ فاتهم النّعيم و استوجبوُا العذاب المقيم حتََّى  قدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بِلِقاءِ اللَّهِ ببلوغ الآخرة و ما يتصل به من الجزاءِ

ك إِذا جاءتَْهُمُ السَّاعَةُ غاية لكذّبوا لا لخسر لأنّ خسرانهم لا غاية له بَغتَْةً فجـأة قـالوُا يـا حَسـْرتَنَا أي تعـالي فهـذا أوانـُ
ا أو في السّاعة أي في شأنها و الإِيمان بها أو ما فَرَّطنْا قصّرنا فيها قيل أي في الدّنيا و ان لم يجر لها ذكر للعلم به  عَلى

في الجنّة يعني في طلبها و العمل لها لما روي عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله في هذه الآية يرى أهل النّار منازلهم مـن 
الآثام أَلا ساءَ ما يـَزرُِونَ بـئس  هم آضارتمثيل لاستحقاقظُهوُرِهِمْ   الجنّة فيقولون يا حَسْرتَنَا وَ هُمْ يحَمِْلوُنَ أَوزْارَهُمْ عَلى

  يزرونه و زرهم. شيئاً
ة وَ ماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا إِلَّا لَعبٌِ وَ لَهوٌْ و ما أعمالها إلا لعب و لهو يلهـي النـاس و يشـغلهم عمـّا يعقـب منفعـة دائمـة و لـذّ

دَّارُ الْآخِرَةُ خيَْرٌ لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ لدوامها و خلود لذّاتها و منافعهـا حقيقية و هي جواب قولهم إِنْ هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا وَ لَل
  و قرئ و لدار الآخِرة أَ فلاَ يَعْقِلوُنَ أيّ الأمرين خير و قرئ على الخطاب.
هِ يجَحْـَدُونَ و لكـنهم قدَْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ليَحَْزنُُكَ الَّذيِ يَقوُلوُنَ فـَإِنَّهُمْ لا يُكـَذِّبوُنَكَ في الحقيقـة وَ لكـِ المِينَِ بآِيـاتِ اللَّـ نَّ الظَّـ

يجحدون آيات اللَّه و يكذّبونه و الباء لتضمنّ الجحود معنى التكذيب و قرأ بالتخفيف مـن أكذبـه إذا وجـده كاذبـاً أو 
  نسبه إلى الكذب.

م فإَِنَّهُمْ لا يُكذَِّبوُنَكَ فقـال لي في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام قرئ رجل على أمير المؤمنين عليه السلا
  و اللَّه لقد كذبّوه أشدّ التّكذيب و لكنّها مخففة لا يكذبونك و لا يأتون بباطل يكذبون به حقّك.

و نسبه القميّ الى الصادق عليه السلام إلا أنّه قال لا يأتون بحقّ يبطلون حقّك و يؤيدّ هذا ثبوت التّكذيب و العياشي 
  سلام أي لا يستطيعون إبطال قولك.عنه عليه ال

و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه كان يقرأ لا يكذّبونك و يقول انّ المراد بها أنّهم لا يـأتون بحـقّ أحـقّ 
  من حقّك.

ه صـلىّ ا ه عليـه و آلـه و و فيه عن أكثر المفسّرين يُكذَِّبوُنَكَ بقلوبهم اعتقاداً قال و يشهد لهذا مـا روي أن رسـول اللَّـ للَّـ
ف فـأنزل كنّا تبعـاً لعبـد منـا  سلم لقي أبا جهل فصافحه فقيل له في ذلك فقال و اللَّه إنيّ لأعلم أنّه صادق و لكنّا متى

  الْآيَةَ.  اللَّه تعالى
ى أَتـاهُمْ   عَلـىوَ لَقدَْ كذُِّبتَْ رُسلٌُ منِْ قبَْلِكَ تسلية لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فصَبََرُوا  مـا كـُذِّبوُا وَ أُوذُوا حتََّـ

نصَْرنُا في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّ من صبََرَ صبََر قليلًا و انّ من جزع جزع قليلًا ثمّ قال و عليك بالصّبر في 
 نـالوه  لرّفق قـال فصـبر حتـّىبالصّبر و ا جميع أمورك فانّ اللَّه عزّ و جلّ بعث محمدّاً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و أمره

كَ وَ بالعظائم و رموه بها فضاق صدره فأنزل اللَّه عزّ و جلّ وَ لَقدَْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يضَيِقُ صدَرُْكَ بمِا يَقوُلوُنَ فَسبَِّحْ بِ حمَـْدِ ربَِّـ
هُ  ذيِ يَقوُلـُونَ فـَإِنَّهُمْ لا يُكـَذِّبوُنَكَ وَ كنُْ منَِ السَّاجدِيِنَ ثم كذبّوه و رموه فحزن لذلك فأنزل اللَّه قدَْ نَعْلَمُ إِنَّـ ليَحَْزنُـُكَ الَّـ

ما كذُِّبوُا وَ أُوذُوا حتََّى أَتاهُمْ نصَْرنُا فالزم   لكنَِّ الظَّالمِينَِ بآِياتِ اللَّهِ يجَحْدَُونَ وَ لَقدَْ كذُِّبتَْ رُسلٌُ منِْ قبَْلِكَ فصَبََرُوا عَلى
  و سلم نفسه الصبرّ الحديث. النّبي صلّى اللَّه عليه و آله

لِعبِادنِـَا  و القميّ عنه عليه السلام ما يقرب منه وَ لا مبُدَِّلَ لِكَلمِاتِ اللَّهِ قيل أي لمواعيده من قوله وَ لَقدَْ سـَبَقتَْ كَلمِتَنُـا
  من قومهم. من قصصهم و ما كابدوا رْسَلينَِالمُْرْسَلينَِ إِنَّهُمْ لَهُمُ المْنَصْوُرُونَ وَ لَقدَْ جاءَكَ منِْ نبَإَِ المُْ

  وَ إِنْ كانَ كبَُرَ عَليَْكَ عظم و شقّ إِعْراضُهُمْ عنك و عن الإِيمان بما جئت به.
القمي عن الباقر عليه السلام كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يحبّ اسلام الحرث بن نوفل بـن عبـد منـاف 

الشّقاءِ فشقّ ذلك على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فأنزل اللَّه هذه الآيـة دعاه و جهد به أن يسلم فغلب عليه 
ماءِ أو مصـعداً تصـعد بـه   فإَِنِ استَْطَعتَْ أَنْ تبَتَْغيَِ نَفَقاً فيِ الْأَرضِْ منفذاً تنفيذ فيه إلى جوف الأرض أَوْ سُلَّماً فـِي السَّـ



 ٥۲

ماَءِ يؤمنـون بهـا و جوابـه محـذوف أي فافعـل و إلى السماء فتَأَْتيَِهُمْ بآِيَةٍ ف تطلع لهم آية من الأرض أو تنزل آية من السّـ
ذلـك لفعـل و لكنـه لا   الجملة جواب الشرط الأوّل و المقصود بيان حرصه البالغ على إيمان قومه و أنّه لـو قـدر علـى

بأن تأتيهم آية يخضعوا لها و لكن لا يفعل لخروجه   هُمْ عَلىَ الْهدُىنَفْسَكَ وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجَمََعَ كَ باخِعٌيقدر نظيره فَلَعَلَّ
  عن الحكمة.

هـذه الأمّـة وَ لـَوْ   في الإِكمال عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يا عليّ إنّ اللَّه قد قضى الفرقة و الإِخـتلاف علـى
ء من أمره و لا يجحد المفضـول  ن من هذه الأمّة و لا ينازع في شيلا يختلف اثنا  حتى  شاءَ اللَّهُ لجَمََعَهُمْ عَلىَ الْهدُى

  لذي الفضل فضله فلاَ تَكوُننََّ منَِ الجْاهِلينَِ.
  القميّ مخاطبة للنّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و المعنيّ النّاس.

الـّذين لا يسـمعون وَ   لـى إيمـانهم بمنزلـة المـوتىإِنَّما يَستْجَيِبُ الَّذيِنَ يَسمَْعوُنَ بتفهم و تدبّر يعني أنّ الذين تحـرص ع
  أسماعهم.  يبَْعثَُهُمُ اللَّهُ فيحكم فيهم ثُمَّ إِليَْهِ يُرجَْعوُنَ فحينئذ يسمعون و أمّا قبل ذلك فلا سبيل إلى  المْوَتْى

ه وَ قالوُا لوَْ لا نُزِّلَ عَليَْهِ آيَةٌ منِْ ربَِّهِ ممِّا اقترحوه تركوا الاعتداد بما ن زلت عليه من آيات اللَّه و المعجزات مع كثرتها كأنّـ
أَنْ ينَُزِّلَ آيَةً يخضعوا لهـا و قـرئ أن ينـزل بـالتّخفيف وَ   ء من الآيات عناداً منهم قلُْ إِنَّ اللَّهَ قادرٌِ عَلى لم ينزل عليه شي

  لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ إنّه يقدر عليه و ان حكمته لا يقتضي ذلك.
القميّ قال لا يعلمون أنّ الآية إذا جاءت و لم يؤمنوا بها لهلكوا و عن الباقر عليـه السـلام في هـذه الآيـة سـيريكم في 

  آخر الزّمان آيات منها دابّة الأرض و الدّجّال و نزول عيسى بن مريم و طلوع الشمس من مغربها.
طائِرٍ يَطيِرُ بجِنَاحيَْهِ في الهـواءِ قيـل وصـفه بـه قطعـاً لمجـاز السّـرعة و وجهها وَ لا   وَ ما منِْ دَابَّةٍ فيِ الْأَرضِْ تدبّ على

  نحوها إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ محفوظة أحوالها مقدّرة أرزاقها مكتوبة آجالها مخلوقة أبدانها مربوبة أرواحها كما أنتم كذلك.
ل المقصود من ذلك الدّلالة على كمال قدرتـه و ء مما خلق خلق مثلكم، قي القميّ يعني خلق مثلكم قال و قال كل شي

ءٍ شـيئاً مـن  أَنْ ينَُزِّلَ آيـَةً مـا فَرَّطنْـا فِـي الْكتِـابِ مـِنْ شـَيْ  شمول علمه وسعة تدبيره و ليكون كالدّليل على أنه قادرٌِ عَلى
لكتاب القرآن كمـا يسـتفاد التّفريط لأنّ فرط لا يتعدّى بنفسه و قد عدىّ بفي الى الكتاب و قرئ بالتخفيف و يعني با

من كثير من الأخبار كحديث اختلاف العلماء في الفتيا في نهج البلاغة عن أميـر المـؤمنين عليـه السـلام حيـث قـال أم 
 أم أنزل اللَّه ديناً تامّاً  إتمامه أم كانوا شركاءَ له فعليهم أن يقولوا و عليه أن يرضى  أنزل اللَّه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على

ءٍ و حديث وصف  و تبِيْاناً لِكلُِّ شيَْ ءٍ شيَْ فقصّر الرّسوُل عن تبليغه و أدائه و اللَّه سبحانه يقول ما فَرَّطنْا فيِ الْكتِابِ منِْ
ه حتـّى أكمـل   الإِمامة عن الرّضا عليه السّلام في العيون و غيره جهل القوم و خدعوا عن أديانهم إنّ اللَّه لم يقبض نبيّـ

ء بيّن فيه الحلال و الحرام و الحدود و الأحكـام و جمـع مـا يحتـاج إليـه  و أنزل عليه القرآن فيه تفصيل كلّ شيالدّين 
ربَِّهِمْ يحُْشـَرُونَ يعنـي الأمـم كلّهـا في الفقيـه عـن الصـادق   ءٍ ثُمَّ إِلى كملًا فقال عزّ و جلّ ما فَرَّطنْا فيِ الْكتِابِ منِْ شيَْ

  أيّ بعير حجّ عليه ثلاث سنين جعل من نَعَمِ الجنّة قال و روي سبع سنين. عليه الصّلوة و السّلام
و فيه أنّ النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أبصر ناقة معقولة و عليهـا جهازهـا فقـال أيـن صـاحبها مـُروه فليسـتعدّ غـداً 

  للخصومة.
يامـة قـال لـن يركـب يومئـذ إلّـا أربعـة أنـا و علـيّ و و في الخصال عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في حديث الق
ه الّتـي   ناقتي العضَباء و أمّا صـالح فعلـى  فاطمة و صالح نبيّ اللَّه فأمّا أنا فعلى البراق و أمّا فاطمة ابنتي فعلى ناقـة اللَّـ

  ناقة من نور زمامها من ياقوت عليه حلّتان خضراوان.  عقرت و أمّا عليّ فعلى
وَ بُكْمٌ لا يتكلّمون بخير فيِ الظُّلمُاتِ يعني ظلمات الكفـر كـذا رواه القمـيّ عـن   ذَّبوُا بآِياتنِا صُمٌّ عن الهدىوَ الَّذيِنَ كَ

  وَ مـَنْ يَشـَأْ يجَْعَلـْهُ عَلـى  الباقر عليه السّلام في تفسير الآية منَْ يَشأَِ اللَّهُ يضُْلِلْهُ يخذله فيضلّ لأنّه ليس مـن أهـل الهـدى
  و اللّطف.  بلطفه لأنّه من أهل الهدى  ستَْقيِمٍ يرشده الى الهدىصِراطٍ مُ

القميّ عن الباقر عليه السّلام نزلت في الذين كذبّوا الأوصياءَ هم صُمٌّ وَ بُكْمٌ كما قال اللَّه فـِي الظُّلمُـاتِ مـن كـان مـن 
هم اللَّه و من كان من ولد آدم آمن بالأوصـياءِ ولد إبليس فانّه لا يصدق بالأوصياءِ و لا يؤمن بهم أبداً و هم الّذين أضلّ



 ٥۳

اعَةُ   صِراطٍ مُستَْقيِمٍ  و هم عَلى قلُْ أَ رَأَيتَْكُمْ أ رأيت أنفسكم معناه أخبروني إِنْ أَتاكُمْ عذَابُ اللَّهِ في الدّنيا أَوْ أَتتَْكُمُ السَّـ
  كنُتُْمْ صادقِينَِ بأنّ الأصنام آلهة. يعني القيامة من تدعون أَ غيَْرَ اللَّهِ تدَعْوُنَ تبكيت لهم إِنْ

ل   إِليَـْهِ دعْوُنَبلَْ إِيَّاهُ تدَعْوُنَ بل تخصوّن اللَّه بالدعاءِ دون الآلهة فيََكْشفُِ ما تـَ مـا تـدعوُن إلى كشـفه إِنْ شـاءَ أن يتفضّـ
ادر علـى كشـف الضـرّ دون غيـره أو لا عليكم بكشفه وَ تنَْسوَْنَ ما تُشْرِكوُنَ و تتركون آلهتكم لما ركز في العقول إنّه القـ

  تذكرونها في ذلك الوقت من شدةّ الأمر و هو له.
أُمَمٍ منِْ قبَْلِكَ يعني الرّسل فكذّبوهم فأََخذَنْاهُمْ بِالبْأَْساءِ بالشدّة و الفقر وَ الضَّرَّاءِ و المرض و نقصـان   وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا إِلى

  ضَرَّعوُنَ لكي يتضرّعوا و يخضعوُا و يتذلّلوا أو يتوبوُا عن ذنوبهم.الأنفس و الأموال لَعَلَّهُمْ يتََ
معناه نفي تضـرّعهم في ذلـك فَلوَْ لا إِذْ جاءَهُمْ بأَْسنُا تضََرَّعوُا وَ لكنِْ قَستَْ قُلوُبُهُمْ وَ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ 

هم عذر في ترك التضرّع الّـا عنـادهم و قسـوة قلـوبهم و إعجـابهم بأعمـالهم الوقت جاء بلولا ليدلّ على أنّه لم يكن ل
  التي زيّنها الشّيطان لهم في نهج البلاغة من كلامه و لو أنّ النّاس حين ينزل بهم الـنّقم و يـزول عـنهم الـنّعم فزعـوا الى

  فاسدٍِ. ربّهم بصدق من نياتهم و وَلَهٍ من قلوبهم لردّ عليهم كلّ شارد و أصلح لهم كلّ
ءٍ من الصـحّة و التّوسـعة  فَلمََّا نَسوُا ما ذُكِّرُوا بِهِ من البأساءِ و الضّرّاءِ يعني تركوا الاتّعاظ به فتَحَنْا عَليَْهِمْ أَبوْابَ كلُِّ شيَْ

بـالنّعم عـن المـنعم  في الرّزق و قرئ فتّحنا بالتّشديد حيث وقع حتََّى إِذا فَرحِوُا بمِا أُوتوُا من الخيـر و الـنّعم و اشـتغلوا
آيسون من النّجاة و الرّحمة متحسّرون.   أَخذَنْاهُمْ بَغتَْةً مفاجأة من حيث لا يشعرون فإَِذا هُمْ مبُْلِسوُنَ 

هِ رَبِّ الْعـالمَينَِ ى إهـلاك  علـفَقُطِعَ دابِرُ الْقوَْمِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا أي اخرهم لم يترك منهم احد من دبره إذا تبعه وَ الحْمَدُْ لِلَّـ
أعدائه و إعلاء كلمته فان تخليص أهل الأرض في سوء عقائد الكفار و قبيح اعمال العصاة و الفجار نقمة جليلة يحق 

  ان يحمد عليها.
يعطى على العاصي فانّ ذلـك اسـتدراج منـه ثـم   في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إذا رأيت اللَّه تعالى

  فاحذره.       ن أمير المؤمنين عليه السلام يا ابن آدم إذا رأيت ربّك تتابع عليك نعمهتلا هذه الآية و ع
ا القميّ عن الباقر عليه السلام فَلمََّا نَسوُا ما ذُكِّرُوا بِهِ يعني فلمّا تركوا ولاية عليّ ابن أبي طالب عليه السلام و قد أمرو 

دولتهم في الدنيا و ما يسط لهم فيها أَخذَنْاهُمْ بَغتَْةً يعني بـذلك قيـام القـائم صـلوات  ءٍ بها فتَحَنْا عَليَْهِمْ أَبوْابَ كلُِّ شيَْ
  اللَّه عليه حتى كأنّهم لم يكن لهم سلطان قطّ.

 و العياشي عنه عليه السلام لماّ تركوا ولاية عليّ صلوات اللَّه عليه و قد أمروا بها أَخذَنْاهُمْ بَغتَْةً الآية قال نزلت في ولد
  العباس.

قُلـُوبِكُمْ بـأن يغطّـي عليهـا مـا يـذهب   قلُْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ أَخذََ اللَّهُ سمَْعَكُمْ وَ أَبصْارَكُمْ بأن يصمّكم و يعميكم وَ ختََمَ عَلـى
  عقلكم و يسلب تميزكم منَْ إِلهٌ غيَْرُ اللَّهِ يأَْتيِكُمْ بِهِ بذلك.

  اللَّهُ منكم الهدى انْظُرْ كيَفَْ نصَُرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يصَدْفِوُنَ قال يعرضون. القميّ عن الباقر عليه السلام إِنْ أَخذََ
لجهرة لمـا في قلُْ أَ رَأَيتَْكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عذَابُ اللَّهِ بَغتَْةً من غير مقدمة و ظهور امارة أَوْ جَهْرَةً بتقدم امـارة قابـل البغتـة بـا

المِوُنَ مـا يهلـك هـلاك تعـذيب و سـخط إلا الـذين ظلمـوا بكفـرهم و البغتة من معنى الخفية هلَْ يُ هْلَكُ إِلَّا الْقوَْمُ الظَّـ
  فسادهم.

القميّ نزلت لماّ هاجر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إلى المدينة و أصاب أصحابه الجهـد و العلـل و المـرض 
في الدّنيا فامّا العذاب الألـيم الـذي هـو الهـلاك فـلا يصـيب إلّـا  فشكوا ذلك إليه يعني لا يصيبكم إلَّا الجهد و الضّرّ

  القوم الظّالمين.
  العيّاشي عن الصادق عليه السلام يؤاخذ بني أميّة بَغتَْةً و بني العباس جَهْرَةً.
فمَـَنْ آمـَنَ وَ أَصـْلَحَ فـَلا خـَوفٌْ عَلـَيْهِمْ مـن  وَ ما نُرْسلُِ المُْرْسَلينَِ إِلَّا مبَُشِّريِنَ المؤمنين بالجنّة وَ منُذْرِيِنَ الكافرينَ بالنـار

  العذاب وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ بفوتِ الثواب.



 ٥٤

كـانوُا  وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا يمََسُّهُمُ الْعذَابُ جعل العذاب ماسّاً لهم كأنّه الطّالب للوصول إليهم يفعل بهم مـا يريـد بمِـا
  لتصّديق و الطّاعة.يَفْسُقوُنَ بسبب خروجه عن ا

  قلُْ لا أَقوُلُ لَكُمْ عنِدْيِ خزَائنُِ اللَّهِ في التوحيد و المعاني و المجالس عن الصادق عليه السلام لما صعد موسـى علـى
 يا موسى إنمّا خزائني إذا  نبيّنا و آله و عليه السلام إلى الطّور فنادى ربّه عزّ و جلّ قال يا ربّ أرني خزائنك فقال تعالى

ه وَ لا أَقـُ ولُ أردت شيئاً أن أقول له كن فيكون وَ لا أَعْلَمُ الْغيَبَْ الذي اختصّ اللَّه بعلمه و انمّا أعلم منه مـا يعلّمنـي اللَّـ
يكـون إِليََّ ما انّبئكم بمـا كـان و مـا   ما يقدرون عليه إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يوُحى  لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ من جنس الملائكة أقدر على

إلّا بالوحي تبرأّ من دعوى الألوهية و الملكيّة و ادّعى النّبـوّة الّتـي هـي مـن كمـالات البشـر ردّاً لاسـتبعادهم دعـواه و 
  جزمهم على فساد مدّعاه.

في العيون عن الرّضا عليه السّلام أنّه سئل يوماً و قد اجتمع عنده قوم من أصـحابه و قـد كـانوا يتنـازعون في الحـديثين 
ه عـزّ و جـلّ حـرّم حرامـاً و أحـلّ  لفين عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في الشّيالمخت ء الواحـد فقـال إن اللَّـ

حلالًا و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرّم اللَّه أو تحريم ما أحلّ اللَّه أو رفع فريضة في كتاب اللَّه رسـمها قـائم 
ع الأخذ به لأنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لم يكن ليحرّم ما أحلّ اللَّه ء لا يس بلا نسخ نسخ ذلك فذلك شي

ه عـزّ و جـلّ و  و لا ليحلّل ما حرّم اللَّه و لا ليغيّر فرائض اللَّه و أحكامه و كان في ذلك كلّه متّبعـاً مسـلّماً مؤدِّيـاً عـن اللَّـ
ه مـا أمـر بـه مـن تبليـغ الرّسـالة قـُلْ هـَلْ   ا ما يوُحىذلك قول اللَّه عزّ و جلّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّ إِليََّ فكان متّبعاً للَّه مؤدّياً عن اللَّـ

  وَ البْصَيِرُ قيل الضّالّ و المهتدي.  يَستْوَيِ الْأَعمْى
  و القميّ من لا يعلم و من يعلم.

رُونَ فـلا تكونـوا ضـالّين أشـباه العميـان و تنصـفوا مـن  و نسبه في المجمع الى أهـل البيـت علـيهم السّـلام أَ فـَلا تتََفَكَّـ
  أنفسكم.

  ربَِّهِمْ ليَْسَ لَهُمْ منِْ دُونِهِ وَليٌِّ وَ لا شَفيِعٌ لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ.  وَ أَنذْرِْ بِهِ الَّذيِنَ يخَافوُنَ أَنْ يحُْشَرُوا إِلى
ربّهـم تـرغّبهم فيمـا عنـده فـانّ القـرآن وصـول إلى ال في المجمع عن الصّادق عليه السلام وَ أَنذْرِْ بالقرآن الّذين يرجون

  شافع مشفّع.
مخلصـين لـه و قـرئ وَ لا تَطْرُدِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ باِلْغدَاةِ وَ الْعَشيِِّ يعيدونه على الدّوام يُريِدُونَ وجَْهَهُ يبتغون مرضـاته 

المِينَِ  ا منِْ حِسابِكَ عَليَْهِمْ منِْ شيَْءٍ وَ م بالغدَْوة ما عَليَْكَ منِْ حِسابِهِمْ منِْ شيَْ ءٍ فتََطْرُدَهُمْ جواب النّفي فتََكـُونَ مـِنَ الظَّـ
  جواب النّهي.

القميّ قال كان سبَبَ نزولها أنّه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمّون أصحاب الصّفّة و كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
في صفّة يأوون إليها و كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يتعاهدهم بنفسه و ربمّا و آله و سلم أمرهم أن يكونوا 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فيقـرّبهم و يقعـد معهـم و يؤنسـهم و   يحمل إليهم ما يأكلون و كانوا يختلفون إلى
يه ذلك و يقولون اطردهم عنك فجاء يوماً رجـل مـن الأنصـار كان إذا جاء الأغنياء و المترفون من أصحابه ينكرون عل

ه عليـه و آلـه و سـلم مـن   إلى ه صـلىّ اللَّـ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و عنـده رجـل مـن أصـحاب رسـول اللَّـ
صاري بالبعد منهما فقـال أصحاب الصّفّة قد لزق برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و رسول اللَّه يحدثّه فقعد الأن

له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم تقدّم فلم يفعل فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لعلّك خفت أن 
  يلزق فقره بك فقال الأنصاري اطرد هؤلاءِ عنك فأنزل اللَّه وَ لا تَطْرُدِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ الآية.

ذلِكَ مثل ذلك الفتن و هو اختلاف أحوال النّاس في أمور الدّنيا فتَنََّا ابتلينـا بَعضْـَهُمْ بـِبَعْضٍ في أمـر الـدين فقـدمنا وَ كَ
ه من أنعـم اللَّـهؤلاءِ الضّعفاءِ على أشراف قريش بالسّبق إلى الإِيمان ليَِقوُلوُا أَ هؤُلاءِ منََّ اللَّهُ عَليَْهِمْ منِْ بيَنْنِا أي هؤلاءِ 

عليهم بالهداية و التوفيق لما يسعده دوننا و نحن الأكابر و الرؤساء و هم المساكين و الضعفاء و هو انكار لأن يخـص 
هُ بـِأَعْلَمَ هؤلاءِ من بينهم باصابة الحقّ و السّبق الى الخير كقولهم لوَْ كانَ خيَْراً ما سبََقوُنا إِليَْهِ و الـلام للعاقبـة أَ لـَيْسَ اللَّـ

  اكِريِنَ بمن يقع منه الإِيمان و الشكر فيوفّقه و بمن لا يقع منه فيخذله.باِلشَّ



 ٥٥

ه عـزّ و   وَ إِذا جاءَكَ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ بآِياتنِا فَقلُْ سلاَمٌ عَليَْكُمْ كتَبََ ربَُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحمَْةَ قيل نزلت في الّذين نهـى اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إذا رآهم بدأهم بالسّلام و قيل نزلـت في حمـزة و جعفـر و  جلّ نبيّه عن طردهم و كان النّبي

  عماّر و مصعب بن عمير و غيرهم.
  و قيل أنّ جماعةً أتوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و قالوا انّا أصبنا ذنوباً كثيرة فسكت عنهم فنزلت.

هُ اسـتيناف و في المجمع عن الصّادق عليه السلا م أنّها نزلت في التائبين و يؤيّده تمام الاية و لا تنافي بين الرّوايات أَنَّـ
تدارك فأََنَّهُ غَفوُرٌ يفسّر الرَّحمَْةَ و قرئ بالفتح على البدل منها منَْ عمَلَِ منِْكُمْ سوُءاً بجَِهالَةٍ ثُمَّ تابَ منِْ بَعدِْهِ وَ أَصْلَحَ بال

  .رحَيِمٌ و قرئ بالفتح
وَ كذَلِكَ و مثل ذلك التفصيل الواضح نُفصَِّلُ الْآياتِ آيات القـرآن في صـفة المطيعـين و المجـرمينَ المصـريّن مـنهم و 

  الأوّابين وَ لتَِستْبَينَِ سبَيِلُ المْجُْرِمينَِ قرئ بالتّاءِ و نصب السّبيل على الخطاب و بالياءِ و رفعها.
نصب لي من الأدلّة و أنزل عليّ من الآيات في أمر التوحيد أَنْ أَعبْدَُ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ قلُْ إِنِّي نُهيِتُ صرفت و زجرت بما 

تعبدون منِْ دُونِ اللَّهِ قلُْ لا أَتَّبـِعُ أَهْـواءَكُمْ تأكيـد لقطـع أطمـاعهم و اشـارة إلى الموجـب للنّهـي و علّـة الامتنـاع عـن 
ما هم عليه هوىً و ليس بهدىً و تنبيه لمـن تحـرىّ الحـقّ علـى أن  متابعتهم و استجهال لهم و بيان مبدأ ضلالهم و انّ

ء مـن الهـدى  يتّبع الحجّة و لا يقلّد قدَْ ضَلَلتُْ إِذاً أي اتَّبعت أهواءكم فقد ضللت وَ مـا أَنـَا مـِنَ المُْهتْـَديِنَ أي في شـي
  أكون من عدادهم و فيه تعريض بأنّهم كذلك.  حتىّ

ةٍ على حجة واضحِة منِْ ربَِّي من معرفة ربيّ و انّه لا معبود سواه أو صفة لبيّنة وَ كـَذَّبتُْمْ بـِهِ أنـتم حيـث بيَِّنَ  قلُْ إِنِّي عَلى
ماءِ أَوِ أشركتم به غيره ما عنِدْيِ ما تَستَْعجِْلوُنَ بِهِ قيل يعني العذاب الذي استعجلوه بقولهم فأََمْطِرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّـ

في كلّ ما يقضي من التأخير  قضْيِ باِلحَْقِّ قضاء الحقّذابٍ أَليِمٍ إِنِ الحُْكْمُ إِلَّا لِلَّهِ في تعجيل العذاب و تأخيره يَاىْٔتنِا بِعَ
  و التعجيل وَ هوَُ خيَْرُ الْفاصِلينَِ القاضين و قرئ يقصّ الحقّ أي يتبعه من قصّ أثره.

من العذاب لَقضُيَِ الْأَمْرُ بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ لأهلكتكم عاجلًا غضباً لربي و انقطع ما بيني  قلُْ لوَْ أَنَّ عنِدْيِ ما تَستَْعجِْلوُنَ بِهِ
من و بينكم وَ اللَّهُ أَعْلَمُ باِلظَّالمِينَِ في معنى استدراك كأنّه قال و لكنّ الأمر إلى اللَّه و هو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ و ب

  ينبغي أن يمهل كذا قيل.
ه عليـه و آلـه و سـلم قـُلْ لـَوْ أَنَّ و في الكافي  عن الباقر عليه السلام في حديث و قال اللَّه عزّ و جـلّ لمحمـّد صـلىّ اللَّـ

ذي أخفيـتم في صـدوركم مـن  عنِدْيِ ما تَستَْعجِْلوُنَ بِهِ لَقضُـِيَ الـْأَمْرُ بيَنْـِي وَ بيَـْنَكُمْ قـال لـو أنـّي أمـرت أن أعلمكـم الّـ
ا  استعجالكم بموتي لتظلموا ذيِ اسـْتوَقْدََ نـاراً فَلمََّـ ه عـزّ و جـلّ كمَثَـَلِ الَّـ أهل بيتي من بعدي فكان مثلكم كمـا قـال اللَّـ

  ء الشمس الحديث. أَضاءَتْ ما حوَْلَهُ يقول أضاءت الأرض بنور محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كما تضي
بفتح الميم بمعنى المخـزن أو مفاتيحـه إن كـان جمـع المِفـتح بكسـر وَ عنِدَْهُ مَفاتِحُ الْغيَبِْ خزائنه إن كان جمع المفتح 

ما اقتضته حكمته وَ   الميم بمعنى المفتاح أي ما يتوصّل به إلى المغيبات و قرئ مفاتيح لا يَعْلمَهُا إِلَّا هوَُ فيظهرها على
لمَهُا وَ لا حبََّةٍ فيِ ظُلمُاتِ الْأَرضِْ وَ لا رطَبٍْ وَ لا يابِسٍ معطوفات يَعْلَمُ ما فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ وَ ما تَسْقُطُ منِْ ورَقََةٍ إِلَّا يَعْ

ورَقََــةٍ إِلَّــا فِــي كتِــابٍ مبُِــينٍ قيــل أي علــم اللَّــه أو اللّــوح المحفــوظ او القــرآن بــدل مــن الاســتثناءِ الأوّل و قرئــت   علــى
ا فـِي كتِـابٍ، في الفقيـه في خطبـة لأميـر محـلّ مـِنْ ورَقَـَةٍ أو علـى الاب  المعطوفات بالرّفع عطفاً علـى تـداءِ و الخـبر إِلَّـ

  المؤمنين عليه السّلام وَ ما تَسْقُطُ منِْ ورَقََةٍ من شجرة.
ة الولـد و ظُلمُـاتِ الـْأَرضِْ  و في الكافي و المعاني و العياشي عن الصّادق عليه السّلام و القمّي الورقة السّقط و الحبّـ

و اليابس ما يغيض و كلّ ذلك فيِ كتِابٍ مبُينٍِ و العياشي عـن الكـاظم عليـه السّـلام الورَقَـة  الأرحام و الرّطب ما يحيى
قبل أن يهلّ الولد و الحبّة الولد في بطن أمّه إذا هلّ و سقط من قبل الـولادة و الرطـب  أمّه من السقط يسقط من بطن

  و اليابس الولد التّام و الكتاب المبين الإِمام المبين.المضغة إذا استكنت في الرّحم قبل أن يتمّ خلقها قبل أن تنتقل 



 ٥٦

هِ شـَهيِداً   و في الإِحتجِاج عن الصادق عليه السّلام في حديث و قال لصاحبكم أمير المؤمنين عليه السّلام قلُْ كَفى باِللَّـ
ه عـزّ و جـلّ وَ لا ا فـِي كتِـابٍ مبُـِينٍ و علـم هـذا  بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ وَ منَْ عنِدَْهُ عِلْمُ الْكتِابِ و قـال اللَّـ رطَـْبٍ وَ لا يـابِسٍ إِلَّـ

  الكتاب عنده.
  أقول: قد مضى معنى الكتاب من جهة التّأويل في أوّل سورة البقرة.

كسـبتم  وَ هوَُ الَّذيِ يتَوَفََّاكُمْ بِاللَّيلِْ يقبض أرواحكم عن التصرّف بالنّوم كما يقبضها بالموت وَ يَعْلـَمُ مـا جـَرحَتُْمْ أي مـا
  أَجلٌَ مُسمًَّى لتستوفوا آجالكم.  من الأعمال باِلنَّهارِ ثُمَّ يبَْعثَُكُمْ فيِهِ ثم ينبّهكم من نومكم في النّهار ليُِقضْى

كُمْ بمِا كنُـْتُمْ أَجلٌَ مُسمًَّى قال هو الموت ثُمَّ إِليَْهِ مَرجِْعُكُمْ بالموت ثُمَّ ينُبَِّىُٔ  القميّ عن الباقر عليه السّلام في قوله ليُِقضْى
  تَعمَْلوُنَ بالمجازاة.

ون وَ هوَُ الْقاهِرُ فوَْقَ عبِادِهِ المقتدر المستعلي على عباده وَ يُرْسلُِ عَليَْكُمْ حَفَظَةً يحفظونكم و يحفظون أعمالكم و يـذبّ
الأعمـال انّ العبـاد إذا  عنكم مردة الشّياطين و هوامّ الأرض و سائر الآفات و يكتبون ما تفعلون قيل الحكمة في كتابة

علموا أنّ أعمالهم تكتب عليهم و تعرض على رؤوس الأشهاد كانوا أزجر من القبائح و انّ العبد إذا وثق بلطـف سـيدّه 
و اعتمد على عطفه و ستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمة المتطّلعين عليه و يأتي ما يقـرب منـه عـن الصـادق عليـه 

ار إنشاء اللَّه حتََّى إِذا جاءَ أَحدََكُمُ المْوَْتُ توَفََّتْهُ رُسُلنُا ملك الموت و أعوانه كما سبق بيانـه في السّلام في سورة الإِنفط
  سورة النّساءِ و قرء توفّاه بألف ممالة وَ هُمْ لا يُفَرِّطوُنَ لا يقصّرون بالتّواني و التأخير.

العدل الذي لا يحكم إلا بـالحقّ أَلا لـَهُ الحُْكـْمُ   هُمُ الذي يتولى أمرهم الحَْقِثُمَّ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ إلى حكمه و جزائه موَْلا
  يومئذِ لا حكم لغيره وَ هوَُ أَسْرَعُ الحْاسبِينَِ يحاسب الخلائق في مقدار لمح البصر كما مرّ في سورة البقرة.

يـوم القيامـة بمجمـل حسـاب عمََلهـم مخاطبـة  يخاطب عباده من الأَولـين و الآخـرين  و في الإِعتقادات أنّ اللَّه تعالى
واحدة يسمع منها كل واحد قضيته دون غيره و يظنّ أنّه المخاطب دون غيره لا يشغله عزّ و جلّ مخاطبة عـن مخاطبـة 

  و يفرغ من حساب الأولين و الآخرين في مقدار نصف ساعة من ساعات الدّنيا.
وَ البْحَْرِ من شدائدهما استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتهما في الهول و إبطال الإبصـار  قلُْ منَْ ينُجَِّيكُمْ منِْ ظُلمُاتِ البَْرِّ

  لىفقيل لليوم الشديد يوم مظلم تدَعْوُنَهُ تضََرُّعاً متضرعين بألسنتكم وَ خُفيَْةً و مسرين في أنفسكم لئَنِْ أَنجْانا منِْ هذِهِ ع
  ظلمة و الشدة لنََكوُننََّ منَِ الشَّاكِريِنَ.ارادة القول أي قائلين لئن أنجيتنا من هذه ال

لا توفـون  قلُِ اللَّهُ ينُجَِّيكُمْ منِهْا و قرئ بالتّخفيف وَ منِْ كلُِّ كـَرْبٍ غـمٍ سـواها ثـُمَّ أَنـْتُمْ تُشـْرِكوُنَ تعـودون إلى الشـرك و
  بالعهد بعد قيام الحجّة عليكم.

أصحاب الفيل الحجارة أَوْ   قوم لوط و على  عَليَْكُمْ عذَاباً منِْ فوَقِْكُمْ كما أمطر علىأَنْ يبَْعثََ يرسل   قلُْ هوَُ الْقادرُِ عَلى
منِْ تحَتِْ أَرجُْلِكُمْ كما أغرق فرعون و خسف بقارون أَوْ يَلبِْسَكُمْ يخلطكم شيَِعاً فرقاً مختلفي الأهـواء كـلّ فرقـة مـنكم 

كوا في ملاحم القتـال وَ يـُذيِقَ بَعضْـَكُمْ بـَأْسَ بَعـْضٍ يقتـل بعضـكم مشايعة الإِمام و معنى خلطهم أن يختلطوا أو يشتب
 مـِنْ بعضاً انْظُرْ كيَفَْ نصَُرِّفُ الْآياتِ بالوعد و الوعيد لَعَلَّهُمْ يَفْقَهوُنَ العياشي و القميّ عـن البـاقر عليـه السـلام عـَذاباً

كـُمْ هـو الخسـف أَوْ يَلبِْسـَكُمْ شـِيَعاً هـو الإِخـتلاف في الـدين و طعـن فوَقِْكُمْ هو الدّخان و الصّيحَة أَوْ منِْ تحَـْتِ أَرجُْلِ
ه انْظـُرْ   بعضكم على بعض وَ يذُيِقَ بَعضَْكُمْ بأَْسَ بَعْضٍ هو أن يقتل بعضكم بعضاً و كلّ هـذا في أهـل القبلـة يقـول اللَّـ

لاطين الظّلمـة أَوْ مـِنْ كيَفَْ نصَُرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهوُنَ و في المجمع عن الصّ ادق عليه السّلام منِْ فـَوقِْكُمْ مـن السّـ
و العـداوة  تحَتِْ أَرجُْلِكُمْ العبيد السّوء و من لا خير فيه أَوْ يَلبِْسَكُمْ شيَِعاً يضرب بعضـكم بـبعض بمـا يلقيـه بيـنكم مـن

  العصبَية وَ يذُيِقَ بَعضَْكُمْ بأَْسَ بَعْضٍ هو سوء الجوار.
أمّتـي أهـل ديـن غيـرهم فأعطـاني و سـألته أن لا   صلّى اللَّه عليه و آله و سلم سألت ربيّ أن لا يظهـر علـى و عن النّبي

ضـلال فأعطـاني و سـألته أن لا يلبسـهم شـِيَعاً فمنعنـي قـال و في   يهلكهم جوعاً فأعطاني و سألته أن لا يجمعهم على
  لى يوم القيامة.الخبر أنّه قال إذا وضع السّيف في أمّتي لم يرفع عنها إ
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دق أو الواقـع لا بـدّ أن ينـزّل قـُلْ لَسـْتُ عَلـَيْ كُمْ وَ كذََّبَ بِهِ قوَْمُكَ قيل أي بالقرآن و قيل أي بالعذاب وَ هوَُ الحْـَقُّ الصّـ
  بوَِكيِلٍ بحفيظٍ.

  لِكلُِّ نبَإٍَ خبر مُستَْقَرٌّ وقت استقرار و وقوع وَ سوَفَْ تَعْلمَوُنَ عند وقوعه.
أَيتَْ الَّذيِنَ يخَوُضوُنَ فيِ آياتنِا بالتكذيب و الاستهزاءِ بها و الطعن فيها فأََعْرضِْ عـَنْهُمْ فـلا تجالسـهم و قـم مـن وَ إِذا رَ
  عندهم.

العياشي عن الباقر عليه السّلام في هذه الآية قال الكلام في اللَّه و الجدال في القرآن قال منه القصُّاص حتََّى يخَوُضوُا 
بعـد أن تـذكر   غيَْرِهِ غير ذلك وَ إِمَّا ينُْسيِنََّكَ الشَّيطْانُ النّهي و قرئ ينسينك بالتخفيف فلاَ تَقْعدُْ بَعدَْ الـذِّكْرى فيِ حدَيِثٍ

أنهم ظلموا بوضع التكذيب و الاستهزاءِ موضع التصديق   تنبيهاً على مينَِ أي معهم فوضع الظاهر موضعهمَعَ الْقوَْمِ الظَّالِ
  .و الاستعظام

  يقول وَ إِذا رَأَيتَْ الَّذيِنَ الآية.  في العلل عن السجاد ليس لك أن تقعد مع من شئت لأنّ اللَّه تبارك و تعالى
و القميّ عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من كان يؤمن باللَّهِ و اليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسبّ فيـه إمـام 

  يقول في كتابه وَ إِذا رَأَيتَْ الَّذيِنَ يخَوُضوُنَ فيِ آياتنِا الآية.  عالىأو يغتاب فيه مسلم إنّ اللَّه ت
ءٍ مما يحاسبون عليه من قبائح أعمالهم  وَ ما عَلىَ الَّذيِنَ يتََّقوُنَ و ما يلزم المتقين الذين يجالسونهم منِْ حِسابِهِمْ منِْ شيَْ

و يمنعوهم عن الخوض و غيره مـن القبـائح   يهم أن يذكروهم ذكرىو لكن عليهم ذكرى أو عل  و أقوالهم وَ لكنِْ ذِكْرى
  و يظهروا كراهتها لَعَلَّهُمْ يتََّقُونَ يجتنبون ذلك حبّاً أو كراهةً لمساءتهم.
صنع ان كان مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِينَِ قال المسلمون كيف ن  في المجمع عن الباقر عليه السلام لماّ نزل فلاَ تَقْعدُْ بَعدَْ الذِّكْرى

ه وَ مـا عَلـَى  كلّما استهزأ المشركون قمنا و تركناهم فلا ندخل إذاً المسجد الحرام و لا نطوف بالبيت الحرام فـأنزل اللَّـ
  ءٍ أمر بتذكيرهم و تبصيرهم ما استطاعوا. الَّذيِنَ يتََّقوُنَ منِْ حِسابِهِمْ منِْ شيَْ
وَ لَهوْاً حيث سخروا به و استهزؤا منه و بنوا أمـر ديـنهم علـى التشـهّي أو جعلـوا عيـدهم  وَ ذرَِ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَهُمْ لَعبِاً

  الذّي جعل ميقات عبادتهم زمان لعب و لهو.
 وَ ذَكِّرْ بِهِ أي بالقرآن أَنْ  و المعنى اعرض عنهم و لا تبال بأفعالهم و أقوالهم وَ غَرَّتْهُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا فألهتهم عن العقبى

 وَليٌِّ تبُْسلََ نَفْسٌ بمِا كَسبَتَْ مخافة أن تسلّم إلى الهلاك و ترتهن بسوءِ عملها و اصل البَسلْ المنع ليَْسَ لهَا منِْ دُونِ اللَّهِ
بـه وَ لا شَفيِعٌ يدفع عنها العذاب وَ إِنْ تَعدِْلْ كلَُّ عدَْلٍ و ان تفد كل فـداءِ و العـدل الفديـة لأنّهـا تعـادل المفـدي أريـد 
هم هاهنا الفداء لا يؤُْخذَْ منِهْا أُولئِكَ الَّذيِنَ أُبْسِلوُا بمِا كَسبَوُا أي سلّموا إلى العـذاب بسـبب أعمـالهم القبيحـة و عقائـد
تجرجر الزّايفة لَهُمْ شَرابٌ منِْ حمَيِمٍ وَ عذَابٌ أَليِمٌ بمِا كانوُا يَكْفُرُونَ تأكيد و تفصيل لذلك و المعنى هم بين ماءٍ مغليّ ي

  في بطونهم و نار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم.
أَعْقابنِا و نرجـع عـن ديـن   نفعنا و ضرّنا وَ نُرَدُّ عَلى  قلُْ أَ ندَعْوُا نعبد منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا ينَْفَعنُا وَ لا يضَُرُّنا لا يقدر على

مـن هـوى إذا  ردة الجـن في المهامـةوتَْهُ الشَّياطينُِ كالذي ذهبت به مالإِسلام إلى الشّرك بَعدَْ إِذْ هدَاناَ اللَّهُ كاَلَّذيِ استَْهْ
و قرئ استهواه بألف ممالة فيِ الْأَرضِْ حيَْرانَ متحيراً ضالًا عن الطريق لَهُ أَصحْابٌ لهذا المستهوى رفقة يدَعْوُنَهُ   ذهب

ىْٔتنِا يقولون له ائتنا و قد اعتسف التّيه تابعـاً للجـنّ إِلىَ الْهدُىَ إلى الطريق المستوى أو إلى أن يهدوه الطريق المستقيم ا
هِ الـذي هـو  لا يجيبهم و لا يأتيهم و هذا مبني على ما تزعمه العرب أنّ الجنّ يستهوي الإِنسان كذلك قلُْ إِنَّ هـُدىَ اللَّـ

  من جملة المقول. وحده و ما سواه ضلال وَ أُمِرنْا لنُِسْلِمَ لِرَبِّ الْعالمَينَِ  الإِسلام هوَُ الْهدُى
ذيِ إِليَـْ هِ تحُْشـَرُونَ وَ أَنْ أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ اتَّقوُهُ أي أمرنا لأن نسلم و لأن أقيموا يعني للإِسلام و لإِقامة الصّلوة وَ هوَُ الَّـ

  فيجازي كلّ عامل منكم بعمله.
  قّ و الحكمة وَ يوَْمَ يَقوُلُ كنُْ فيََكوُنُ.وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ قائماً بالح

قوَْلُهُ الحَْقُّ قيل أي قوله الحقّ يوم يقول كقولك القتال يوم الجمعة و اليوم بمعنى الحين و المعنى أنّه الخالق للسّموات 
و خـبر أو فاعـل فيََكـُونُ  و الأرض و قوله الحق نافذ في الكائنات أو يوم معطوف على السَّماواتِ و قوَْلُهُ الحْـَقُّ مبتـدأ
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معنى و حين يقول لقوله الحق أي لقضائه كنُْ فيََكوُنُ و المراد حين يكوّن الأشياء و يحدثها وَ لَهُ المُْلْكُ يوَْمَ ينُْفَخُ   على
إسـرافيل فيـنفخ فيـه كـذا عـن النّبـيّ  فيِ الصُّورِ كقوله لمِنَِ المُْلْكُ اليْوَْمَ لِلَّهِ الوْاحدِِ الْقَهَّارِ و الصُّورِ قرن من نـور التقمـه

  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.
و روي أن فيه بعدد كلّ انسان ثقبة فيها روحه و وصف بالسّعةِ و الضّيق و اختلف في أنّ أعلاه ضيّق و أسفله واسـع أو 

هادَةِ أي بالعكس و لكل وجه و يأتي في بيانه و صفة النفخ فيه حديث في سورة الزّمر إن شاء اللَّه  عـالِمُ الْغيَـْبِ وَ الشَّـ
  للآية. كِيمُ الخْبَيِرُ و هذا كالفذلكةهو عالم الغيب و الشهادة وَ هوَُ الحَْ

  وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ لِأَبيِهِ آزرََ.
 ابـراهيم تـارح  قـال و هـذا يقـوي مـا قالـه  في المجمع قال عن الزّجّاج ليس بـين النّسـابين اخـتلاف في أنّ اسـم أبـي

آباء النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله  آزرََ كان جد ابراهيم عليه السلام لأمّه أو كان عمّه من حيث صحّ عندهم أنّ  أصحابنا أنّ 
ه عليـه و آلـه و   و سلم إلى آدم عليه السّلام كان كلّهم موحدّينَ و أجمعت الطائفة على ذلك و رووا عن النّبيّ صـلىّ اللَّـ

من أصلاب الطّاهرين إلى أرحام المطهّرات حتى أخرجني في عـالمكم هـذا لـم   نقلني اللَّه تعالىسلم أنّه قال لم يزل ي
  يدنّسني بدنس الجاهلية و لو كان في آبائه كافر لم يصف جميعهم بالطّهارة مع قوله إِنَّماَ المُْشْرِكوُنَ نجََسٌ.

آزرََ أبا إبراهيم عليه السّلام كان منجمّاً لنمرود و ساق الحديث إلى أن قال و  و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّ 
  وقع آزرََ بأهله فعلقت بإبراهيم الحديث.

ه أَ   و العياشي عنه عليه السّلام أنّه سئل عن قوله تعالى وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ لِأَبيِهِ آزرََ قال كان اسم أبيه آزر و العلمُ عنـد اللَّـ
آلِهَةً   إِنِّي أَراكَ وَ قوَْمَكَ فيِ ضَلالٍ عن الحقّ مبُينٍِ ظاهر الضلالة. تتََّخذُِ أَصنْاماً 

 وَ كذَلِكَ نُريِ إِبْراهيِمَ مثل هذا التبصير نبصّره و هو حكاية حال ماضيه مَلَكوُتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ربوبيّتهـا و ملكهـا
  لمْوُقنِينَِ أي ليراه و ليكون أو و فعلنا ذلك ليكون.و الملكوت أعظم الملك و التاء فيه للمبالغة وَ ليَِكوُنَ منَِ ا

موات حتـّى رآهـنّ و مـا  لمجمع عن الباقر عليه السلام كشطفي ا اللَّه عن الأرضين حتىّ رآهنّ و ما تحـتهنّ و عـن السّـ
  فيهنّ من الملائكة و حملة العرش.

يها و عن السّماءِ و من فيها و المَلـَك الـذي و العياشي و القميّ عن الصادق عليه السّلام كشط له عن الأرض و من عل
  يحملها و العرش و من عليه.

ة  و زاد القميّ و فعل ذلك برسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم و أميـر المـؤمنين عليـه السّـلام و في روايـة و الأئمّـ
  عليهم السّلام.

ى اللَّه عليه و آله و سلم كما فعل بإبراهيم عليـه السّـلام و و في رواية العياشي عن الباقر عليه السلام و فعل بمحمدّ صلّ
  صاحبكم قد فعل به مثل ذلك.  إنيّ لأرى

بصره من القوّة ما نفذ السموات فـرأى مـا فيهـا و رأى العـرش و مـا فوقـه و رأى مـا في   و عنه عليه السلام قال أعطى
جابر بن يزيد عن هذه الآية فرفع بيده و قـال ارفـع رأسـك الأرض و ما تحتها و في المناقب عنه عليه السّلام أنه سأله 

ناظري في ثلم حتىّ رأيت نوراً حـار عنـه بصـري فقـال هكـذا رأى إبـراهيم  رفعته فوجدت السقف متفرقاً و رمققال ف
كان ثم أخذ  عليه السّلام مَلَكوُتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ و انظر إلى الأرض ثم ارفع رأسك فلما رفعته رأيت السقف كما

بيدي و أخرجني من الدّار و البَسَني ثوباً و قال غمض عينيك ساعة ثـم قـال أنـت في الظلمـات التـي رأي ذو القـرنين 
ففتحت عينيّ فلم أر شيئاً ثم أخطأ خطُاً فقال أنت على رأس عـين الحيـوة للخضـر عليـه السـلام ثـم خرجنـا مـن ذلـك 

ملكوت الأرض ثم قال غمّض عينيك و أخذ بيدي فإذا نحن بالـدار التـي  العالم حتى تجاوزنا خمسة أقاليم فقال هذا
  كنا فيها و خلع عنيّ ما كان البست قلت جعلت فداك كم ذهب من اليوم فقال ثلاث ساعات.

ماواتِ  و في الكافي و المجمع و القمي و العياشي عن الصادق عليه السلام لما رأى ابراهيم عليه السّلام مَلَكوُتَ السَّـ
الْأَرضِْ رأى رجلًا يزني فدعا عليه فمات ثم رأى آخر فدعا عليه فمات ثم رأى ثلاثةً فدعا عليهم فماتوا فأوحى اللَّه  وَ

عبادي فانيّ لـو شـئت أن أميـتهم لـدعائك مـا خلقـتهم فـانيّ خلقـت   إليه يا إبراهيم أنّ دعوتك مستجابة فلا تدع على
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بي شيئاً فأثيبـه و صـنف يعبـد غيـري فلـيس يفـوتني و صـنف يعبـد  خلقي على ثلاثة أصناف صنف يعبدني لا يشرك
  غيري فأخرج من صلبه من يعبدني.

سبيل الإِنكار و الاستخبار لأنّ قومه كـانوا   على  كوَْكبَاً قالَ هذا ربَِّي  فَلمََّا جنََّ عَليَْهِ اللَّيلُْ أظلم عليه و ستره بظلامه رَأى
ر و الاستدلال لأنّه كان طالباً في حداثة سنه فَلمََّا أَفلََ غـاب قـالَ لا أُحـِبُّ الـْآفِلينَِ وجه النّظ  يعبدون الكواكب أو على

  فضلًا عن عبادتهم فانّ الانتقال و الاحتجاب و الاستتار دليل الحدوث و الفقر.
الِّينَ فَلمََّا رَأَى الْقمََرَ بازغِاً مبتدءاً في الطلوع قالَ هذا ربَِّي فَلمََّا أَفلََ قالَ لـَ كوُننََّ مـِنَ الْقـَوْمِ الضَّـ ي لـَأَ ئنِْ لـَمْ يَهـْدنِيِ ربَِّـ

استعجز نفسه و استعان بربّه في درك الحقّ فانّه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقـه ارشـاداً لقومـه و تنبيهـاً لهـم علـى أن القمـر 
  أيضاً لتغيّر حاله لا يصلح للألوهية و انّ من اتخذه إلهاً فهو ضال.

كوُننََّ منَِ الْقوَْمِ الضَّالِّينَ ناسياً للميثاقالعياشي عن    هما عليهما السّلام لَأَ
رُ فَلمََّا رَأَى الشَّمْسَ بازغَِةً قالَ هذا ربَِّي قيل ذكر اسم الإِشارة لتذكير الخبر و صيانةً للربّ عـن شـبهة التّأنيـث هـذا أَكبْـَ

ءٌ ممَِّا تُشـْرِكوُنَ مـن الأجـرام المحدثـة المفتقـرة  لتَْ قالَ يا قوَْمِ إِنِّي بَريِكبّره اظهاراً لشبهة الخصم أو استدلالًا فَلمََّا أَفَ
ت هـي   إلى محدث يحدثها و يخصّ أحوالهما بما خصتّ به ثم لما تبّرأ عنهـا توجـه إلى موجـدها و مبـدعها الـذي دلّـ

   عليه فقال
ه إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْ أَرضَْ حنَيِفاً وَ ما أَناَ منَِ المُْشْرِكينَِ في العيون عن الرضا عليه السّـلام أنّـ

قال فأخبرني عن قول اللَّه عـزّ و   سأل المأمون فقال له يا ابن رسول اللَّه أليس من قولك أن الأنبياء معصومون قال بلى
ي فقـال الرضـا عليـه السّـلام انّ ابـراهيم عليـه السّـلام وقـع إلى كوَْكبَاً قالَ  جلّ فَلمََّا جنََّ عَليَْهِ اللَّيلُْ رَأى ثلاثـة   هـذا ربَِّـ

رَبأصناف صنف يعبد الزّهرة و صنف يعبد القمر و صنف يعبد  الـذي أخفـى فيـه  الشمس و ذلك حين خرج من السَّـ
  تخبار فَلمََّا أَفـَلَ الكوكـب قـالَ لا أُحـِبُّ الـْآفِلينَِ لأنّالزّهرة قالَ هذا ربَِّي على الإِنكار و الاس  فَلمََّا جنََّ عَليَْهِ اللَّيلُْ رَأى

ا  الأفول من صفات المحدث لا من صفات القديم فَلمََّا رَأَى الْقمََرَ بازغِاً قالَ هذا ربَِّي على الإِنكار و الاسـتخبار فَلمََّـ
كوُننََّ منَِ  الْقوَْمِ الضَّالِّينَ فَلمََّا أصبح و رَأَى الشَّمْسَ بازغَِةً قالَ هذا ربَِّي هذا أَفلََ قال عليه السلام لئَنِْ لَمْ يَهدْنِيِ ربَِّي لَأَ

ة أَكبَْرُ من الزّهرة و القمر على الإِنكار و الاستخبار لا على الإِخبار و الإِقرار فَلمََّا أَفَلتَْ قالَ للأصناف الثلاثة من عبـد
ءٌ ممَِّا تُشْرِكوُنَ إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ حنَيِفاً وَ ما  يالزّهرة و القمر و الشّمس يا قوَْمِ إِنِّي بَرِ

 أَناَ منَِ المُْشْرِكينَِ و انمّا أراد ابراهيم عليه السّلام بما قال أن يبيّن لهم بطلان دينهم و يثبت عندهم أنّ العبـادة لخالقهـا
وَ تِلْكَ حجَُّتنُا آتيَنْاها إِبْراهيِمَ   قومه ما ألهمه اللَّه و آته كما قال تعالى  و كان ما احتج به على و خالق السّموات و الأرض

  قوَْمِهِ نَرفَْعُ درَجَاتٍ منَْ نَشاءُ فقال المأمون لِلَّهِ درّك يا ابن رسول اللَّه.  عَلى
آزرََ أبا ابراهيم عليه السّلام كان منجمّاً لنمـرود بـن كنعـان فقـال لـه إنـّي أرى في  و القمّي عن الصادق عليه السّلام أنّ 

حساب النّجوم أنّ هذا الزمان يحدث رجلًا فينسخ هذا الدين و يدعو إلى دين آخر فقال له نمـرود في أي بـلاد يكـون 
بغـي أن يفـرّق بـين قال في هذه البلاد و كان منزل نمرود بكوثاريا فقال له نمرود قد خرج إلى الدّنيا قال آزر لا قال فين

ا حـان ولادتهـا قالـت يـا آزر إنـّي قـد  الرّجال و النّساءِ فحملت أمّ ابراهيم بإبراهيم عليه السّلام و لم يتبـيّن حملهـا فلمَّـ
اعتللت و أريد أن اعتزل عنك و كان في ذلك الزمان المرأة إذا اعتلت اعتزلت عن زوجها فخرجت و اعتزلـت في غـار 

  لسّلام و هيّئته و قمطته و رجعت إلى منزلها و سدتّ باب الغار بالحجارة.و وضعت إبراهيم عليه ا
فأجرى اللَّه لإِبراهيم عليه السّلام لبناً من إبهامه و كانت أمّه تأتيه و وكل نمرود بكلّ امرأة حامل و كـان يـذبح كـلّ ولـد 

يم في الغار يوماً كما يشبّ غيره في الشّهر حتى ذكر فهربت أمّ إبراهيم بإبراهيم عليه السّلام من الذّبح و كان يشبّ إبراه
  له في الغار ثلاث عشرة سنة.  أتى

فلمَّا كان بعد ذلك زارته أمّه فلمّا أرادت أن تفارقه تشبّث بها فقال يا أمّي أخرجيني فقالت له يا بنيّ إنّ الملك إن علم 
ماءِ قـالَ أمّه خرج من الغار و ق مّا خرجتأنّك ولدت في هذا الزمان قتلك فل د غابت الشّمس نظـر إلى الزّهـرة في السّـ

ى الْقمََرَ هذا ربَِّي فَلمََّا غابت الزّهرة قال لو كان ربيّ ما تحرّك و ما برح ثم قالَ لا أُحبُِّ الْآفِلينَِ و الآفل الغائب فَلمََّا رَأَ
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كوُننََّ منَِ الْقوَْمِ الضَّالِّينَ فَلمََّا أصـبح بازغِاً قالَ هذا ربَِّي هذا أكبر و أحسن فلمّا تحرّك و زال قالَ لئَنِْ لَ مْ يَهدْنِيِ ربَِّي لَأَ
ا تحركـت و زالـت  و طلعت الشّمس و رأى ضوءها و قد أضاءت الدّنيا لطلوعها قالَ هذا ربَِّي هـذا أَكبْـَرُ و أحسـن فلمّـ

وتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ فعند ذلك قالَ يا قوَْمِ العرش و من عليه و أراه اللَّه مَلَكُ  كشط اللَّه له عن السّموات حتىّ رأى
أمّـه   ينَ فجـاء إلىءٌ ممَِّا تُشْرِكوُنَ إِنِّي وجََّهتُْ وجَْهيَِ لِلَّذيِ فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ حنَيِفاً وَ ما أَناَ منَِ المُْشْرِكِ إِنِّي بَريِ

ي  دارها و جعلته بين أولادها قال و  و أدخلته إلى سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قول إبـراهيم عليـه السّـلام هـذا ربَِّـ
أشرك في قوله هذا ربَِّي قال من قال هذا اليوم مشرك و لم يكن من إبراهيم عليه السّلام شرك و إنمّا كان في طلب ربّه 

  و هو من غيره شرك.
اس في مثـل  و العياشي مثله و زاد عن أحدهما عليهما السّلام انمّا كان ر مـن النّـ طالباً لربّه و لم يبلغ كفراً و انّه من فكّـ

  ذلك فانّه بمنزلته.
هِ في وحدانيتـه و قـرئ بتخفيـف النـون وَ قـَدْ هَـدانِ إلى  وَ حاجَّهُ قوَْمُهُ و خاصموه في التوحيد قالَ أَ تحُاجُّونِّي فـِي اللَّـ

ي   عبوداتكم قط لأنّها لا قدرة لها علـىتوحيده وَ لا أَخافُ ما تُشْرِكوُنَ بِهِ أي لا أخاف م ا أَنْ يَشـاءَ ربَِّـ ضـرّ أو نفـع إِلَّـ
ءٍ عِلمْاً فلا يستبعد أن يكون في  شيَئْاً أن يصيبني بمكروه و كأنه جواب لتخويفهم إياه من جهة آلهتهم وَسِعَ ربَِّي كلَُّ شيَْ

  ر و العاجز.علمه إنزال مخوف لي أَ فلاَ تتَذََكَّرُونَ فتميّزوا بين القاد
 الخـوف وَ كيَفَْ أَخافُ ما أَشْرَكتُْمْ و لا يتعلق به ضرر وَ لا تخَافوُنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكتُْمْ باِللَّهِ و هو حقيق بأن يخاف منـه كـلّ

ة و لأنّه اشراك للمصنوع بالصانع و تسوية بين المقدور العاجز و القادر الضّارّ النّافع ما لَمْ ينَُزِّلْ بِهِ عَليَْكُ مْ سـُلطْاناً حجّـ
أنفسـكم الأمـن في موضـع الخـوف فـَأَيُّ   المعنى و ما لكم تنكرون عليّ الأمـن في موضـع الأمـن و لا تنكـرون علـى

  الْفَريِقيَنِْ أَحَقُّ بِالْأَمنِْ الموحدون أو المشركون إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ.
انَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئـِكَ لَهـُمُ الـْأَمنُْ وَ هـُمْ مُهتْـَدُونَ في المجمـع عـن أميـر المـؤمنين الَّذيِنَ آمنَوُا وَ لَمْ يَلبِْسوُا و لم يخلطوا إِيم

  صلوات اللَّه عليه انّه من تمام قول إبراهيم عليه السّلام.
ه لـيس ا لـذي و عن ابن مسعود لماّ نزلت هذه الآية شقّ على النّاس و قالوا يا رسول اللَّه و أيّنا لم يظلم نفسـه فقـال انّـ

  تعنون أ لم تسمعوُا إلى ما قال العبد الصالح عليه السّلام يا بنُيََّ لا تُشْرِكْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ.
  و العياشي عن الصادق عليه السّلام في هذه الآية قال الظلم الضّلال فما فوقه.

لبِْسوُا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ الزّنا منه قال أعوذ باللَّه من أولئك لا و لكنه ذنب إذا و عنه عليه السّلام أنّه سئل الَّذيِنَ آمنَوُا وَ لَمْ يَ
ه عليـه و قـال مـدمن الزّنـاءِ و السّـرقة و شـارب الخمـر كعابـد الـوثن و في روايـة قـال أولئـك الخـوارج و  تاب تاب اللَّـ

  أصحابهم.
  كّ.و في الكافي و العياشي عنه عليه السلام أنّ الظلم هنا الشّ

و لـم  و عنه عليه السّلام وَ لَمْ يَلبِْسوُا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ قال آمنوا بما جاء به محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم مـن الولايـة
  يخلطوها بولاية فلان و فلان.

عُ درَجَاتٍ منَْ نَشاءُ في العلم و الحكمة و قـرئ قوَْمِهِ نَرفَْ  وَ تِلْكَ حجَُّتنُا آتيَْناها إِبْراهيِمَ أرشدناه إليها و علّمناه إياها عَلى
  بالتّنوين إِنَّ ربََّكَ حَكيِمٌ في رفعه و خفضه عَلِيمٌ بحال من رفعه و استعداده له.

يّة في أهـل وَ وَهبَنْا لَهُ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ كلًُّا هدَيَنْا أي كلًّا منهما وَ نوُحاً هـَديَْنا مـِنْ قبَـْلُ يعنـي هـديناهم لنجعـل الوصـ
بيتهم كذا عن الباقر عليه السّلام رواه في الكافي و الإِكمال في حديث اتصال الوصيّة من لدن آدم وَ منِْ ذرُِّيَّتِهِ داوُدَ وَ 

  وَ هارُونَ وَ كذَلِكَ نجَْزيِ المْحُْسنِينَِ.  سُليَمْانَ وَ أَيُّوبَ وَ يوُسفَُ وَ موُسى
العياشي عن الصادق عليه السّلام و اللَّه لقد نسب اللَّه عيسى بن مريم في القرآن إلى ابراهيم   ىوَ عيِس  وَ زَكَريَِّا وَ يحَيْى

  عليه السّلام من قبل النّساءِ ثم تلا هذه الآية. 
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و في العيون عن الكاظم عليه السّلام انما الحِْقَ عيسى عليه السلام بـذراري الأنبيـاءِ مـن طريـق مـريم و كـذلك الحقنـا 
النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من قبل أمّنا فاطمة عليها السلام في جواب هرون عن هذه المسـألة وَ إِليْـاسَ  بذراري

  كلٌُّ منَِ الصَّالحِينَِ.
  وَ إِسْماعيِلَ وَ اليَْسَعَ وَ يوُنُسَ وَ لوُطاً وَ كلًّا فضََّلنْا عَلىَ الْعالمَينَِ.

  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ.  مْ وَ إِخوْانِهِمْ وَ اجتْبَيَْناهُمْ وَ هدَيَْناهُمْ إِلىوَ منِْ آبائِهِمْ وَ ذرُِّيَّاتِهِ
وا يَعمَْلـُونَ فكـانوا ذلِكَ هدُىَ اللَّهِ يَهدْيِ بِهِ منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ وَ لوَْ أَشْرَكوُا مع فضلهم و علوّ شأنهم لحَبَِطَ عنَْهُمْ ما كانُ

  كغيرهم.
اس وَ النُّبـُوَّةَ فـَإِنْ يَكْفـُرْ بِهـا أي أُولئِكَ الَّذيِنَ آ تيَْناهُمُ الْكتِابَ يريد به الجـنس وَ الحُْكـْمَ و الحكمـة او الحكـم بـين النّـ

  بالنّبوة أو الثلاثة هؤُلاءِ يعني قريشاً فَقدَْ وَكَّلنْا بهِا قوَْماً ليَْسوُا بهِا بِكافِريِنَ.
  قيمون الصلوة و يؤتون الزّكوة و يذكرون اللَّه كثيراً.في المحاسن عن الصادق عليه السلام قوَْماً ي

 أُولئِكَ الَّذيِنَ هدَىَ اللَّهُ يريـد الأنبيـاء المقـدّم ذكـرهم فبَِهُـداهُمُ اقتْـَدِهْ فـاقتصّ طـريقتهم بالاقتـداءِ و الهـاء للوقـف في
ه المـنهج الأوضـح و مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام لا طريق للأكياس من المؤمنين أسلم مـن الاق تـداءِ لأنّـ

 فلـو كـانَ المقصد الأصحّ قال اللَّه لأعزّ خلقه محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أُولئِكَ الَّذيِنَ هدَىَ اللَّهُ فبَِهدُاهُمُ اقتْـَدِهْ
  لدين اللَّه مسلك أقوم من الاقتداءِ لندب أنبياءه و أولياءه إليه.

  ه عليه و آله و سلم و أحسن الهدى هدى الأنبياءِ.و القميّ عن النّبي صلّى اللَّ
و في نهج البلاغة اقتدوا بهدى نبيّكم فانّه أفضل الهدى قلُْ لا أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ على التبليغ أَجْراً جعلًا من جهتكم كما لم 

لِلْعالمَينَِ تـذكيراً و عظـةً   يغ إِلَّا ذِكْرىما أمر بالاقتداءِ بهم إِنْ هوَُ أي التبلمن جملة  يسأل من كان قبلي من النّبيين و هذا
  لهم.

وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ و ما عرفوه حق معرفته و ما عظّموه حق عظمته و ما وصفوه بما هو أهـل أن يوصـف بـه مـن 
  الرحمة على عباده و اللطف بهم.

صف و قد قال في كتابه وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَرِْهِ فلا في الكافي عن الصادق عليه السلام إن اللَّه لا يوصف و كيف يو
  إِذْ قالوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى  يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك و يأتي فيه حديث آخر في سورة الزّمر إن شاء اللَّه تعالى

  و أجلّ الطافه. ءٍ حين أنكروا الوحي و بعثة الرسل و ذلك من أعظم رحمته بَشَرٍ منِْ شيَْ
اسِ تجَْعَلوُنـَهُ قـَراطِيسَ تبُـْدوُنهَا وَ   القميّ هم قريش و اليهود قلُْ منَْ أَنْزَلَ الْكتِابَ الَّذيِ جاءَ بِهِ موُسى نوُراً وَ هـُدىً لِلنَّـ

بعـض و جعلهـا ورقـات تخُْفوُنَ كثَيِراً الزموا بما لا بدّ لهم من الإِقرار به مع توبيخهم بتحريفهم بابداءِ بعـض و اخفـاءِ 
  متفرقة ليتمكّنوا بما حاولوه.

العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية قال كانوا يكتمون مـا شـاءوا و يبـدون مـا شـاءوا و في روايـة 
  كانوا يكتبونه في القراطيس ثم يبدون ما شاءوا و يخفون ما شاءوا.

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و قرئ باليـاءِ وَ عُلِّمـْتُمْ مـا لـَمْ تَعْلمَـُوا أَنـْتُمْ وَ لا و القميّ يخفون يعني من أخبار رسول اللَّه 
أنهـم   آباؤُكُمْ قلُِ اللَّهُ أي أنزله اللَّه قيل أمره بأن يجيب عنهم اشعاراً بأنّ الجواب متعـيّن لا يمكـن غيـره و تنبيهـاً علـى

  هُمْ فيِ خوَْضِهِمْ يَلْعبَوُنَ القمي يعني ما خاضوا فيه من التكذيب.بهتوا بحيث لا يقدرون على الجواب ثُمَّ ذرَْ
ذيِ بـَينَْ يدَيَـْهِ الكتـب التـي قبلـه وَ لتِنُـْذرَِ و  قـرئ باليـاءِ أي وَ هذا كتِابٌ أَنْزَلنْاهُ مبُارَكٌ كثير النّفـع و الفائـِدة مصُـَدِّقُ الَّـ

  حيت الأرض من تحتها فكأنها تولّدت منها.يعني مكة سميّت بها لأنّه د  الكتاب أُمَّ الْقُرى
حوَْلهَا أهل الشّرق و الغرب وَ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ ض وَ منَْ لأنّها أوّل بقعة خلقها اللَّه من الأر  و القميّ قال سميّت أُمَّ الْقُرى
خِرة خاف العاقبة و لا يـزال الخـوف يحملـه علـى صلاَتِهِمْ يحُافِظوُنَ فانّ من صدقّ بالآ  باِلْآخِرَةِ يؤُْمنِوُنَ بِهِ وَ هُمْ عَلى

  النظر و التدبّر حتىّ يؤمن به و يحافظ على الطّاعة و تخصيص الصلوة لأنّها عماد الدين و علم الإِيمان.
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هُ في  ءٌ وَ عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً أَوْ قالَ أُوحيَِ إِليََّ وَ لَمْ يوُحَ إِليَـْهِ شـَيْ  وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى مـَنْ قـالَ سـَأُنْزِلُ مثِـْلَ مـا أَنـْزَلَ اللَّـ
الكافي و العياشي عن أحدهما عليهما السلام نزلت في ابن أبي سرح الذي كان عثمان استعمله على مضر و هو ممـّن 

عليه و آلـه و سـلم  كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم فتح مكّة هدر دمه و كان يكتب لرسول اللَّه صلّى اللَّه
ه عليـه و آلـه و سـلم  فإذا أنزل اللَّه عزّ و جلّ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكيِمٌ كتب انّ اللَّه عليم حكيم فيقول له رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

يغيّـر علـيّ  ء بـه فمـا دعها إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ حَكيِمٌ و كان ابن أبي سرح يقول للمنافقين إنيّ لأقول من نفسي مثـل مـا يجـي
  فيه الذي أنزل.  فأنزل اللَّه تبارك و تعالى

و القميّ عن الصادق عليه السلام قال انّ عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح أخو عثمـان بـن عفـان مـن الرّضـاعة أسـلم و 
ه عليـه و آلـه و سـلم دعـاه   قدم المدينة و كان له حسن و كان إذا نزل الوحي على فكتـب مـا يمليـه رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فكان إذا قال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم سمَيِعٌ بصَيِرٌ يكتب سـميع 
ه صـلىّ اللَّـ ه عليـه و آلـه و عليم و إذا قال وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ يكتب بصير و يفرّق بين التّاءِ و الياءِ و كان رسـول اللَّـ

ه عليـه و آلـه و سـلم مـا  سلم يقول هو واحد فارتدّ كافراً و رجع إلى مكة و قال لقريش و اللَّه ما يدري محمدّ صلّى اللَّـ
نِ  ه في ذلـك وَ مـَنْ أَظْلـَمُ ممَِّـ يقول أنا أقول مثل ما يقول فلا ينكر عليَّ ذلك فأنا أنزل مثل ما ينزل فأنزل اللَّه علـى نبيّـ

ءٌ وَ منَْ قالَ سأَُنْزِلُ مثِلَْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ فلما فتح رسول اللَّه صلّى  عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً أَوْ قالَ أُوحيَِ إِليََّ وَ لَمْ يوُحَ إِليَْهِ شيَْ  افتَْرى
آله و سـلم في المسـجد اللَّه عليه و آله و سلم مكّة أمر بقتله فجاء به عثمان قد أخذ بيده و رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 

ا  فقال يا رسول اللَّه اعف عنه فسكت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ثم أعاد فسكت ثم أعاد فقال هو لك فلمَّـ
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لأصحابه أ لم أقل من رآه فليقتله فقال رجل كانت عيني إليك يـا رسـول مرّ قال 
تشير إليّ فأقتله فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إنّ الأنبياء لا يقتلون بالاشارة فكان مـن الطّلقـاءِ و اللَّه أن 

إِذِ الظَّالمِوُنَ فيِ غمََراتِ   العياشي عن الباقر عليه السلام في تأويله من ادّعى الامامة دون الامام عليه السلام وَ لوَْ تَرى
ه من غمره الماء إذا غشيه وَ المْلاَئِكَةُ باسـِطوُا أَيـْديِهِمْ لقـبض أرواحهـم كاَلمتقاضـي المتسـلّط أَخْرجِـُوا المْوَْتِ شدائد

عليـه أَنْفُسَكُمُ يقولون لهم تغليظاً و تعنيفاً اليْوَْمَ تجُْزَوْنَ عذَابَ الْهوُنِ الهوان، القميّ قال العطش، و العياشي عن البـاقر 
  قيامة بمِا كنُتُْمْ تَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ غيَْرَ الحَْقِّ وَ كنُتُْمْ عنَْ آياتِهِ تَستَْكبِْرُونَ لا تؤمنون بها.السلام العطش يوم ال
عن أموالكم و أولادكـم و أوثـانكم كمَـا خَلَقنْـاكُمْ أَوَّلَ مـَرَّةٍ علـى الهيئـة التـي ولـدتم عليهـا، في   وَ لَقدَْ جىِْٔتمُوُنا فرُادى

فقـال عـراة   فاطمة بنت أسد هذه الآية فقالـت و مـا فـُرادى  لنّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّه قرأ علىالخرايج عن ا
قالت وا سوأتاه فسأل اللَّه أن لا يبدي عورتها و ان يحشرها بأكفانها و في معناها حديث في الكافي عن الصادق عليه 

  السلام.
  انّكم تبعثون بها.في الأكفان ف و عنه عليه السلام تنوقوا

اسِ أ يحشـرون عـراة قـال بـل يحشـرون في أكفـانهم قيـل انـّي لهـم  و في الإِحتجاج عنه عليه السلام أنّه سئل عـن النّـ
بالأكفان و قد بليت قال انّ الذي أحيى أبدانهم جددّ أكفانهم قال فمن مات بلا كفن قال يستر اللَّه عورتـه بمـا يشـاء 

وَّلنْاكُمْ ما ملكناكم به في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة ورَاءَ ظُهوُرِكُمْ لم تحتملوا منـه شـيئاً وَ مـا من عنده وَ تَرَكتُْمْ ما خَ
ه في  نَرى عَ   مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذيِنَ زعَمَتُْمْ أَنَّهُمْ فـِيكُمْ شـُرَكاءُ أي شـركاء اللَّـ ربـوبيّتكم و اسـتحقاق عبـادتكم لَقـَدْ تَقَطَّـ

ي تقطع وصلكم و تشتّت جمعكم و البين من الأضداد يستعمل للوصل و الفصل و قرئ بالنّصب علـى إضـمار بيَنَْكُمْ أ
الفاعل أي ما بينكم وَ ضلََّ عنَْكُمْ ضاع و بطل ما كنُتُْمْ تَزعْمُوُنَ القمي عن الصادق عليه السـلام نزلـت هـذه الآيـة في 

  طَّعَ بيَنَْكُمْ يعني المودّة.معاوية و بني أمّية و شركاؤهم أئمّتهم لَقدَْ تَقَ
بالنّبات و الشجر يخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ ما ينمو من الحيوان و النبات مما لا ينمو كالنّطفة   إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الحْبَِّ وَ النَّوى

دق عليه السلام في حديث الطّينـة الحْـَبِّ و الحبّ وَ مخُْرِجُ المْيَِّتِ منَِ الحْيَِّ ما لا ينمو مما ينمو، في الكافي عن الصا
مـن أجـل أنـه   طينة الكافرين الذين نأوا عن كل خير و انما سميَّ النـّوى  طينة المؤمنين القى اللَّه عليهاَ المحبّة وَ النَّوى
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منَِ الحْيَِّ فالحيّ المؤمن الـذي يخـرج عن كل خير و تباعد منه فقال اللَّه يخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ وَ مخُْرِجُ المْيَِّتِ   نأى
  طينته من طينة الكافر و الميت الذي يخرج من الحيّ هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن.

وى  ما نأى  و القميّ قال الحْبَِّ ما أحبّه وَ النَّوى ة وَ النَّـ مـا   عن الحق و قال أيضا فالِقُ الحْبَِّ أي يفلق العلم عـن الأئمّـ
وى بعد عنه  ي وَ النَّـ ةً منِِّـ الكـافر   و العياشي عن الصادق عليه السلام الحْبَِّ المؤمن و ذلك قولـه وَ أَلْقيَـْتُ عَليَـْكَ محَبََّـ
  عن الحق فلم يقبله ذلِكُمُ اللَّهُ أي الذي يحق له العبادة فأََنَّى تؤُْفَكوُنَ تصرفون عنه إلى غيره.  الذي نأى

الصبح عن ظلمة الليل و جَعلََ اللَّيلَْ سَكنَاً يسكن فيه الخلق كما قـال لتَِسـْكنُوُا فيِـهِ في نهـج فالِقُ الْإِصبْاحِ شاق عمود 
فأرح فيه بدنك و روّح ظهرك و في الكـافي عـن  اً لا ظعناًالبلاغة و لا تسر أوّل اللّيل فانّ اللَّه جعله سكناً و قدرّه مقام

  ه جعله سكناً.الباقر عليه السلام تزوّج باللّيل فانّ اللَّ
  و العياشي مثله و في رواية و لا تطلبوا الحوائج باللّيل فانّه مظلم.

ه جَعـَلَ  و في الكافي كان عليّ بن الحسين عليهماَ السّلام يأمر غلمانه أن لا يـذبحوا حتـى يطلـع الفجـر و يقـول انّ اللَّـ
أدوار مختلفة يحسـب بهـا الأوقـاتُ ذلـِكَ   الْقمََرَ حُسبْاناً على ءٍ و قرئ و جاعل اللّيل وَ الشَّمْسَ وَ اللَّيلَْ سَكنَاً لكلّ شي

  تَقدْيِرُ الْعَزيِزِ الذي قهرهما و سيّرهما على الوجه الخاصّ الْعَليِمِ بتدبيرهما.
 الـبرِّ و البحـر و إضـافتها اليهمـا في ظلمات اللّيل في ظُلمُاتِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ وَ هوَُ الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ النُّجوُمَ لتَِهتْدَُوا بهِا فيِ

للملابسة أو في مشتبهات الطرق أو الأمور سماها ظلمات على الاستعارة القميّ قال النُّجوُمَ آل محمـد علـيهم السـلام 
  قدَْ فصََّلنْاَ الْآياتِ بيّناها فصلًا فصلًا لِقوَْمٍ يَعْلمَوُنَ فانّهم منتفعون به.

منِْ نَفْسٍ واحدَِةٍ و هو آدم عليه السلام فمَُستَْقَرٌّ و قرء بكسر القـاف أي قـارّ وَ مُسـْتوَْدَعٌ و العياشـي وَ هوَُ الَّذيِ أَنْشأََكُمْ 
عن الباقر عليه السلام انّه قال لأبي بصير حين سأله عن هذه الآية مـا يقـول أهـل بلـدك الـذي أنـت فيـه قـال يقولـون 

صّلب فقال كذبوا المستقرّ من استقر الإِيمان في قلبه فلا ينزع منه أبداً و المستودع فمَُستَْقَرٌّ في الرّحم وَ مُستْوَْدَعٌ في ال
  الذي يستودع الإِيمان زماناً ثم يسلبه و قد كان الزبير منهم.

يمان و عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عنها فقال فمَُستَْقَرٌّ في الرَّحِم وَ مُستْوَْدَعٌ في الصلب و قد يكون المستودع الإ
ثم ينزع منه و لقد مشى الزبير في ضوءِ الإِيمان و نوره حين قبض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم حتـّى مشـى 

  بالسّيف و هو يقول لا نبايع إلَّا عليّاً و في رواية قال المستقرّ الثابت و المستودع المعار.
يوم القيامـة أبـداً و مـا كـان مسـتودعاً   يمان المستقر فمَُستَْقَرٌّ إلىو عن الكاظم عليه السلام في هذه الآية ما كان من الإِ

سلبه اللَّه قبل الممات. و في الكافي عنه عليه السّلام أنّ اللَّه خلق النّبيـينّ علـى النبـوّة فـلا يكونـون إلّـا أنبيـاء و خلـق 
اه قـال و فـيهم المؤمنين على الإِيمان فلا يكونون إلّا مؤمنين و أعار قوماً إيماناً فا ن شاء تممه لهم و ان شـاء سـلبهم إيّـ

  جرت فمَُستَْقَرٌّ وَ مُستْوَْدَعٌ و قال انّ فلاناً كان مستودعاً إيمانه فلمَّا كذب علينا سلب إيمانه ذلك.
لنْاَ الآْيـاتِ لِقـَوْ مٍ أقول: كنيّ بفلان عن أبي الخطاب محمد بن مقلاص الغالي كمـا يسـتفاد مـن حـديث آخـر قـَدْ فصََّـ

يَفْقَهوُنَ قيل ذكر مع ذكر النّجوم يعلمون لأنّ أمرها ظاهر و مع ذكـر تخليـق بنـي آدم يفقهـون لأن انشـاءهم مـن نفـس 
  واحدة و تصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة و تدقيق نظر.

ء مـن أصـناف  ءٍ نبـت كـل شـي الخطاب بِهِ بالمـاءِ نبَـاتَ كـُلِّ شـَيْ ناءِ ماءً فأََخْرجَنْا على تلويوَ هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ منَِ السَّم
  بمِاءٍ واحدٍِ وَ نُفضَِّلُ بَعضْهَا عَلـى  اظهار القدرة في إنبات الأنواع المختلفة بماءٍ واحد كما قال يُسْقى  النبات و المعنى

كلُِ فأََخْرجَنْا منِْهُ خضَِراً نبتاً غضاً أخضر و  ا بَعْضٍ فيِ الْأُ ة المتشـعّب نخُـْرِجُ منِـْهُ مـن الخضـر حبًَـّ هو الخارج من الحبّـ
متَُراكبِاً قد ركّب بعضه على بعض و هو السّنبل وَ منَِ النَّخلِْ منِْ طَلْعهِا قنِوْانٌ أعذاق جمع قنو كصنوان جمع صنو دانيَِةٌ 

انَ مُشـْتبَهِاً وَ غيَـْرَ متَُشـابِهٍ بعضـها متشـابه في الهيئـة و المقـدار و قريبة من التناول وَ جنََّاتٍ منِْ أَعنْابٍ وَ الزَّيتْوُنَ وَ الرُّمَّـ
ثمََرِهِ إلى ثمر كل واحد من ذلك و قرئ بضم الثاء على الجمـع إِذا أَثمْـَرَ   اللّون و الطّعم و بعضها غير متشابه انْظُرُوا إِلى

عِهِ والى حال نضجه أو إلى نضيجه كيف يعود ضخماً ذا إذا أخرج ثمره كيف يكون صغيراً حقيراً لا يكاد ينتفع به وَ ينَْ
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وجود صانع عليم حكيم قدير يقدره و   أدركت أو جمع يانع إِنَّ فيِ ذلِكُمْ لَآياتٍ على الثمرة إذا ينعتنفع و لذةّ مصدر 
  حال لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ فانّهم المنتفعون.  يدبّره و ينقله من حال إلى

رَكاءَ الجْنَِّ الملائكة جعلوهم أنداداً للَّه فعبدوهم و قالوا إنهم بنات اللَّه سمّاهم جنّاً لاجتنانهم  و تحقيراً وَ جَعَلوُا لِلَّهِ شُ
  لشأنهم و نحوه و جعلوا بينه و بين الجنّة نسبا.

أنَّ اللَّه خالق الخير و و قيل بل أريد بالجنّ الشياطين لأنّهم أطاعوهم كما يطاع اللَّه أوْ عبدوا الأوثان بتسويلهِم و قالوا 
من يخلـق كمـن لا يخلـق وَ إبليس خالق الشرّ وَ خَلَقَهُمْ و قد خلقهم أي و قد علموا أن اللَّهَ خالقهم دون الجنّ و ليس 

للَّه و المسيح ابن لَهُ و اختلقوا للَّه بنَينَِ وَ بنَاتٍ فانّ المشركين قالوا الملائكة بنات اللَّه و أهل الكتابين عُزيَْرٌ ابن ا خَرقَوُا
ه سـُبحْانَهُ وَ تَعـ   الىاللَّه و قرء و خرّقوا للتكثير بِغيَْرِ عِلْمٍ من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه و لكن جهلًا منهم بعظمـة اللَّـ

  عمََّا يصَِفوُنَ و هو أنّ له شريكاً و ولداً.
مثال سـبق كـذا في المجمـع   ء و لا على ابتداء لا من شي بدَيِعُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ أي هو مبدعهما و منشؤهما بعلمه

قَ كـُلَّ عن الباقر عليه السلام أَنَّى يَكوُنُ لَهُ وَلدٌَ من أين و كيف يكون له ولد وَ لَمْ تَكنُْ لَهُ صاحبَِةٌ يكون منها الولد وَ خَلَ
  ءٍ. عن كل شي ءٍ عَليِمٌ و من كان بهذه الصفات فهو غنيّ ءٍ وَ هوَُ بِكلُِّ شيَْ شيَْ

  ءٍ. ذلِكُمُ الموصوف بهذه الصفات اللَّهُ ربَُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ خالِقُ كلُِّ شيَْ
  في الخصال عن الباقر عليه السلام.

ءٍ و لا نقـول  و في العيون عن الرضا عليه السلام أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين و اللَّه خـالِقُ كـُلِّ شـَيْ
ءٍ وَكيِـلٌ حفـيظ مـدبرّ و  كـُلِّ شـَيْ  بر و التفويض فاَعبْدُُوهُ فانّ من استجمع هذه الصفات استحق العبادة وَ هوَُ عَلـىبالج
أعمـالكم فيجـازيكم   إليه و توسّلوا بعبادته إلى إنجـاح مـأربكم و رقيـب علـى هو مع تلك الصفات متوليّ فكلوها قيل

  عليها.
  وَ يدُرِْكُ الْأَبصْارَ.لا تدُرِْكُهُ الْأَبصْارُ وَ هُ

قولـه قـَدْ جـاءَكُمْ بصَـائِرُ   في الكافي و التوحيد عن الصادق عليه السلام في هذه الآية يعني احاطة الوهم الا تـرى إلى
يعن عمـي العيـون  منِْ ربَِّكُمْ ليس يعني بصر العيون فمَنَْ أَبصَْرَ فَلنَِفْسِهِ ليسَ يعني من البصر بعينه وَ منَْ عمَيَِ فَعَليَهْا لم

انمّا عني احاطة الوهم كما يقال فلان بصير بالشعر و فلان بصير بالفقه و فلان بصير بالـدّراهم و فـلان بصـير بالثيـاب 
  اللَّه أعظم من أن يرى بالعين.

و  و عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أوهام القلوب أدق من أبصار العيون أنـت قـد تـدرك بوهمـك السـند و الهنـد
البلدان التي لم تدخلها و لم تدركها ببصرك و أوهام القلـوب لا تدركـه فكيـف أبصـار العيـون في التوحيـد عـن أميـر 
 المؤمنين عليه السلام و قد سأله رجل عماّ اشتبه عليه من الآيات و أما قولـه لا تدُرِْكـُهُ الْأَبصْـارُ وَ هـُوَ يـُدرِْكُ الْأَبصْـارَ

  الْأَبصْارُ لا تحيط به الأوهام وَ هوَُ يدُرِْكُ الْأَبصْارَ يعني يحيط بها. فهو كما قال لا تدُرِْكُهُ
ه سـبحانه  و في المجمع و العياشي عن الرضا عليه السلام أنّه سئل عماّ اختلف الناس من الرؤية فقـال مـن وصـف اللَّـ

و هذه الأبصار ليسـت هـذه الأعـين انمّـا هـي بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية على اللَّه لا تدُرِْكُهُ الْأَبصْارُ 
  الخْبَيِرُ. عليه الأوهام وَ هوَُ اللَّطيِفُالأبصار التي في القلوب لا يقع 

قلة و قصافة و صغر و لكن ذلك علـى   في الكافي و التوحيد و العيون عن الرضا عليه السلام و امّا اللَّطيِفُ فليس على
ن يدرك كقول الرجل لطف عني هذا الأمر و لطف فلان في مذهبـه و قولـه يخـبرك النفاذ في الأشياء و الامتناع من أ

ه تبـارك و تعـالى  أنّه غمّض فيه العقل عـن أن   وفات الطلب و عاد متعمقاً متلطفاً لا يدركـه الـوهم فكـذلك لطـف اللَّـ
  قال:  المعنىيدرك بحدّ أو يحدّ بوصف و اللطافة منّا الصِّغر و القلّة فقد جمعناَ الاسم و اختلف 

ء ليس للتجربة و لا للاعتبار بالأشياء فتفيده التجربـة و الاعتبـار  ء و لا يفوته شي و أمّا الخْبَيِرُ فالذي لا يغرب عنه شي
علماً و لولاهما ما علم لأنّ من كان كذلك كان جاهلًا و اللَّه لم يزل خبيراً بما يخلق و الخبير من النّاس المسـتخبر عـن 

  فقد جمعنا الاسم و اختلف المعنى. جهل المتعلم
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منِْ ربَِّكُمْ البصيرة للقلب كالبصر للبدن فمَنَْ أَبصَْرَ الحق و آمن به فَلنَِفْسـِهِ أبصـر لأن نفعـه لهـا وَ مـَنْ  قدَْ جاءَكُمْ بصَائِرُ
و اللَّه هو الحفيظ عليكم يحفظ أعمالكم و عمَيَِ عن الحق و ضلّ فَعَليَهْا و باله وَ ما أَناَ عَليَْكُمْ بحَِفيِظٍ و انمّا أنا منذر 

  لسان الرسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.  يجازيكم عليها و هذا كلام و رد على
وَ كذَلِكَ نصَُرِّفُ الْآياتِ مثل ذلك التصريف نصرفّ و هو اجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة من الصرف و هـو 

ليَِقوُلوُا درََستَْ أي ليقولوا درست صرفنا و اللام للعاقبـة و الـدرس القـراءة و الـتعلم و  ء من حال إلى حال وَ نقل الشي
قرئ دارست أي دارست أهل الكتـاب و ذاكـرتهم و درََسـْتَ مـن الـدروس أي قـدمت هـذه الآيـات و عفـت كقـولهم 

  أساطير الأوّلين.
سلم إنّ الذي تخبرنا من الأخبار تتعلمه من علماءِ اليهود و  القمي كانت قريش تقول لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و

نهم تدرسه وَ لنِبُيَِّنَهُ اللّام هنا على أصله لأنّ التّبيين مقصود التصريف و الضمير للآيات باعتبار المعنى لِقوَْمٍ يَعْلمَـُونَ فـإ
  المنتفعون به.

   تلتفت إلى آرائهم.بأقوالهم و لا عنَِ المُْشْرِكينَِ و لا تحتفل وَ أَعْرضِْ
  وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكوُا.

في المجمع في تفسير أهل البيت عليهم السلام وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ ان يجعلهم كلهم مـؤمنين معصـومين حتـى كـان لا يعصـيه 
به الحجة مـن الألـة  أحد لما كان يحتاج إلى جنة و لا الى نار و لكنه أمرهم و نهاهم و امتحنهم و أعطاهم ما له عليهم

  و الاستطاعة ليستحقّوا الثواب و العقاب.
  القميّ ما يقرب منه وَ ما جَعَلنْاكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً رقيباً وَ ما أَنتَْ عَليَْهِمْ بوَِكيِلٍ تقوم بأمورهم.

هَ عـَدْواً تجـاوزاً  وَ لا تَسبُُّوا الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ و لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح فيََسبُُّوا اللَّـ
  جهالة باللَّه و بما يحب أن يذكر به.  عن الحق الى الباطل بِغيَْرِ عِلْمٍ على

أخفى من  في المجمع و القميّ عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن قول النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّ الشّرك
سوداءٍ في ليلة ظلماء فقال كان المؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون من دون اللَّه فكان المشركون  لى صفادبيب النمل ع

اللَّه المؤمنين عن سبّ آلهـتهم لكـيلا يسـبّوا الكفـار إلـه المـؤمنين فيكـون المؤمنـون قـد   يسبّون ما يعبد المؤمنون فنهى
  أشركوا باللَّه من حيث لا يعلمون.

  ه عليه السلام في حديث و إياكم و سبّ أعداءِ اللَّه حيث يسمعونكم فيََسبُُّوا اللَّهَ عدَْواً بِغيَْرِ عِلْمٍ.و في الكافي عن
ه  و العياشي عنه عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال رأيت أحداً يسبّ اللَّه فقيل لا و كيف قال مـن سـبّ وليّ اللَّـ

في المسجد رجلًا يعلن بسبّ أعدائكم و يسبّهم فقال   قيل انّا نرى  عليه السلام أنّهفقد سبّ اللَّه و في الإِعتقادات عنه 
  ما له لعنه اللَّه تعرّض بنا قال اللَّه وَ لا تَسبُُّوا الَّذيِنَ يدَعْوُنَ الآية.

اللَّه فقد سـبّ  قال و قال الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية لا تسبّوهم فإنهم يسبّون عليكم و قال من سبّ وليّ
ن اللَّه و قال النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لعليّ صلوات اللَّه عليه من سبّك فقد سبنّي و من سبنّي فقد سبّ اللَّه و م

  اللَّه على منخريه في نار جهنم كذَلِكَ زيََّنَّا لِكلُِّ أُمَّةٍ عمََلَهُمْ في الخير و الشر. سبّ اللَّه فقد كبّه
ذلـك لفعلهـم المتقـدم قولـه بمِـا كـانوُا   نفسه و الـدليل علـى  قميّ يعني بعد اختبارهم و دخولهم فيه فنسبه اللَّه الىو ال

  ربَِّهِمْ مَرجِْعُهُمْ فيَنُبَِّىُٔهُمْ بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ بالمحاسبة و المجازاة.  يَعمَْلوُنَ ثُمَّ إِلى
هِمْ حلفوا به مجديّن مجتهدين القميّ يعني قريشاً لئَنِْ جاءتَْهُمْ آيَةٌ من مقترحـاتهم ليَـُؤْمنِنَُّ بِهـا وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِ

ء منِها بقدرتي و ارادتي وَ ما  مقتضى الحكمة ليس شي  قلُْ إِنَّماَ الْآياتُ عنِدَْ اللَّهِ هو قادر عليها يظهرُ منها ما يشاء على
استفهام إنكار أَنَّها أن الآية المقترحة إِذا جاءَتْ لا يؤُْمنِوُنَ بها يعني أنا أعلم أَنَّهـا إِذا جـاءَتْ لا يُشْعِرُكُمْ و ما يدريكم 

ون مجيئهـا  يؤُْمنِوُنَ بها و أنتم لا تدرون بذلك قيل و ذلك أنّ المؤمنين كانوا يطمعون في ايمانهم عند مجي ء الآية يتمنّـ
قوله كمَا لَمْ يؤُْمنِـُوا بـِهِ أَوَّلَ مـَرَّةٍ و   إلى  ون ما سبق علمه به من أنّهم لا يؤمنون ألا ترىفأخبرهم اللَّه سبحانه أنهم ما يدر

  قيل لا مزيدة.
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أنّ الكلام قد تمّ قبله ثـم أخـبرهم بعلمـه فـيهم و   لعلّ و يؤيده قراءة أبيّ لعلّها و قرئ إنّها بالكسر على  و قيل أنّ بمعنى
  تاءِ على أنّ الخطاب للمشركين.هذا أوضح و لا تؤمنون بال

حينئذٍ نُقَلِّبُ أَفئْدِتََهُمْ عن الحق فـلا يفقهونـه وَ  وَ نُقَلِّبُ أَفئْدِتََهُمْ وَ أَبصْارَهُمْ عطف على لا يؤُْمنِوُنَ أي و ما يشعركم انّا
بما أنزل اللَّه من الآيات و القميّ يعنـي في الـذّرِّ و  أَبصْارَهُمْ فلا يبصرونه فلا يؤمنون بها كمَا لَمْ يؤُْمنِوُا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ أي

  الميثاق وَ نذَرَُهُمْ فيِ طُغيْانِهِمْ يَعمَْهوُنَ و ندعهم متحيرّين و لا نهديهم هداية المؤمنين.
أبصـارهم فـلا  القميّ عن الباقر عليه السلام وَ نُقَلِّبُ أَفئْدِتََهُمْ يقول ننكّس قلوبهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاها و تعمى

يبصرون الهدى و قال عليّ بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه إنّ أوّل مـا تقلّبـون عليـه مـن الجهـاد الجهـاد بأيـديكم ثـم 
الجهاد بألسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه معروفاً و لم ينكر منكراً انكس قلبه و جعل أعلاه أسـفله فلـم 

  يقبل خيراً أبداً.
ءٍ قبُلُـًا كمـا اقترحـوا فقـالوا لـَوْ لا أُنـْزِلَ عَليَنْـَا  وَ حَشـَرنْا عَلـَيْهِمْ كـُلَّ شـَيْ  نَّنا نَزَّلنْا إِليَْهِمُ المْلاَئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ المْـَوتْىوَ لوَْ أَ

  المْلاَئِكَةُ فأَْتوُا بآِبائنِا أَوْ تأَْتيَِ بِاللَّهِ وَ المْلاَئِكَةِ قبَيِلًا.
ا  القميّ قبُلًُا أي عياناً و فسّر بمعان أخر و قرئ قبِلًَا بكسر القاف و فتح الباءِ و هو بمعناه المذكور مـا كـانوُا ليِؤُْمنِـُوا إِلَّـ

ما لا يشعرون و   أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ يجَْهَلوُنَ أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمُونَ باللَّه جهد ايمانهم على
ك أسند الجهل إلى أكثرهم مع أنّ مطلق الجهل يعمهم و لكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنّون نزول لذل

  الآية طمعاً في إيمانهم كذا قيل.
أعدائهم وَ كذَلِكَ جَعَلنْا لِكلُِّ نبَيٍِّ عدَُوًّا أي كما جعلنا لك عدوّاً جعلنا لكل نبي سبقك عدوّاً بمعنى التخلية بينهم و بين 

  للامتحان.
القميّ عن الصادق عليه السلام ما بعث اللَّه نبيّاً إلّا و في أمّته شيطانان يؤذيانه و يضلّان الناس بعده فأمّا صاحبا نوح 
ا صـاحبا عيسـى  ففيطيقوس و حزام و امّا صاحبا ابراهيم فمكملّ و رزام و امّا صاحبا موسى فالسّامريّ و مرعقيبا و امّـ

ينون و امّا صاحبا محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فحبتر و زريق بتقديم الزّاي على الـراء مصـغّر زرق و و مر  فبوليس
وزن جعفر الثعلب و انما كنىّ عنهما لزرق عين أحدهما و   الحبتر بالمهملة ثم الموحدة ثم المثناة من فوق ثم الراء على

بَعْضٍ زخُْرفَُ الْقوَْلِ غُروُراً الأباطيل   نْسِ وَ الجْنِِّ مردتهما يوُحيِ بَعضُْهُمْ إِلىتشبيه الآخر بالثعلب في حيلته شيَاطينَِ الْإِ
  المموهة من زخرفة إذا زينه.

  بَعْضٍ لا تؤمنوا بزخرف القول فهذا الوحي كذب.  القمي يقول بَعضُْهُمْ إِلى
  أهل صفة الحق فاولئك شيَاطينَِ الْإِنْسِ وَ الجْنِِّ.في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث من لم يجعله اللَّه من 

ثلاثة أجزاء فجـزء تحـت ظـل العـرش يـوم لا ظـِلّ إلا ظلـه و جـزء علـيهم   و في الخصال عنه عليه السلام الإنس على
كَ مـا فَعَلـُوهُ فـَ ذرَْهُمْ وَ مـا الحساب و العذاب و جزء وجوههم وجوه الآدميين و قلوبهم قلـوب الشـياطين وَ لـَوْ شـاءَ ربَُّـ

  يَفتَْرُونَ.
  مُقتَْرفِوُنَ من الآثام.إِليَْهِ تميل أَفئْدَِةُ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ وَ ليَِرْضوَْهُ لأنفسهم وَ ليَِقتَْرفِوُا و ليكتسبوُا ما هُمْ   وَ لتِصَْغى

طلب من يحكم بيني بينكم و يفصـل المحـق منـا مـن المبطـل وَ هـُوَ أَ فَغيَْرَ اللَّهِ أَبتَْغيِ حَكمَاً يعني قل لهم أ فغير اللَّه أ
ذيِنَ آ تيَنْـاهُمُ الَّذيِ أَنْزَلَ إِليَْكُمُ الْكتِابَ القرآن مُفصََّلًا مبيناً فيه الحقّ و الباطـل بحيـث ينفـي التخلـيط و الالتبـاس وَ الَّـ

ه  الْكتِابَ التوراة و الإِنجيل يَعْلمَوُنَ أَنَّهُ منَُزَّلٌ منِْ اه و لتصـديقه و مـا عنـدهم مـع أنّـ ربَِّكَ باِلحَْقِّ لتصديق مـا عنـدهم إيّـ
صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لم يمارس كتبهم و لم يخالط علماءهم فلاَ تَكوُننََّ منَِ المْمُتَْريِنَ في أنهم يعلمون ذلك أوفي 

اك أعنـي و اسـمعي يـا انه منزّل بجحود أكثرهم فيكون من باب التهييج كقوله وَ لا تَكوُ ننََّ منَِ المُْشْرِكينَِ مـن قبيـل إيّـ
  جارة.
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وَ تمََّتْ كَلمَِةُ ربَِّكَ ما تكلّم به من الحجة و قرأت كلمات ربّك يعني بلغت الغاية اخباره و أحكامه و مواعيده صدِقْاً في 
هِ لا أحد يبدل شيئاً منها بما هو أصـدق و أعـدل وَ الأخبار و المواعيد وَ عدَْلًا في الأقضية و الأحكام لا مبُدَِّلَ لِكَلمِاتِ

  هوَُ السَّميِعُ بما يقولون الْعَليِمُ بما يضمرون.
في الكافي عن الصادق عليه السلام أن الإمام يسمع في بطن أمّه فإذا ولد خطّ بين كتفيـه و في روايـة بـين عينيـه و في 

صدِقْاً وَ عدَْلًا الآية فإذا صار الأمر إليه جعل اللَّه له عموداً من نور يبصـر  على عضده الأيمن وَ تمََّتْ كَلمَِةُ ربَِّكَ  أخرى
  خلقه.  يحتج اللَّه على أهل كلّ بلدة. و في رواية فبهذا به ما يعمل

  و القميّ و العياشي ما يقرب منه.
نَّ و هـو وَ إِنْ تُطِعْ أَكثَْرَ منَْ فيِ الْأَرضِْ يضُِلُّوكَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ لأنّ  الأكثر في الغالب يتبعون الأهواء إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّـ

ا يخَْرُصـُونَ يقولـون عـن  آباءهم كانوا محقـين و هـم يقلـدونهم أو جهـالاتهم و آراؤهـم الفاسـدة وَ إِنْ هـُمْ إِلَّـ ظنهم أنّ 
  تخمين.

  ل أو استفهام وَ هوَُ أَعْلَمُ باِلمُْهتْدَيِنَ أي أعلم بالفريقين.إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعْلَمُ منَْ يضَلُِّ عنَْ سبَِيلِهِ أي بمن يض
فَكُلوُا ممَِّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَليَْهِ مسبب عن انكار اتباع المضلين الـذين يحرمـون الحـلال و يحلـون الحـرام و ذلـك انهـم 

هِ علـىقالوا للمسلمين أ تأكلون مماّ قتلتم أنتم و لا تأكلون مماّ قتل ربّكم فقي ا ذُكـِرَ اسـْمُ اللَّـ ذبحـه خاصـة   ل فَكُلوُا ممَِّـ
ه و ه اللَّـ  دون ما يذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أنفه إِنْ كنُتُْمْ بآِياتِهِ مؤُْمنِينَِ فان الإيمان بها يقتضي استباحة مـا أحلّـ

  اجتناب ما حرّمه.
لَ لَكـُمْ وَ ما لَكُمْ أَلَّا تأَْكُلوُا ممَِّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ  عَليَْهِ و أي غرض لكم بأن تتحرّجوا عن أكله و ما يمنعكم منه وَ قـَدْ فصََّـ

ا   ما حَرَّمَ عَليَْكُمْ مماّ لم يحرّم بقوله حُرِّمتَْ عَليَْكُمُ المْيَتَْةُ و قرئ فصُلّ على البناءِ للمفعول و حرّم على البناءِ للفاعل إِلَّـ
رّم عليكم فانّه أيضاً حلال حال الضّرورة وَ إِنَّ كثَيِراً ليَضُِلُّونَ بتحليل الحرام و تحريم الحـلال و ماَ اضْطُررِتُْمْ إِليَْهِ مماّ ح

  ل إلى الحرام.قرئ بضمّ الياءِ بأَِهوْائِهِمْ بِغيَْرِ عِلْمٍ إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعْلَمُ باِلمُْعتْدَيِنَ المتجاوزين الحق الى الباطل و الحلا
  رَ الْإِثْمِ وَ باطنَِهُ ما يعلن و ما يسر.وَ ذرَُوا ظاهِ

كـانوُا  القميّ قال الظاهر من الإِثم المعاصي و الباطن الشِّرك و الشكّ في القلب إِنَّ الَّذيِنَ يَكْسبِوُنَ الْإِثْمَ سيَجُْزَوْنَ بمِـا
  يَقتَْرفِوُنَ يعملون.

ه وَ لا تأَْكُلوُا ممَِّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَليَْ هِ في الفقيه و التهذيب عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن مجوسيّ قال بسم اللَّـ
لوُا ممَِّا لَمْ و ذبح فقال كل فقيل مسلم ذبح و لم يسمّ فقال لا تأكل إنّ اللَّه يقول فَكُلوُا ممَِّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَليَْهِ وَ لا تأَْكُ

  يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَليَْهِ.
هِ عَليَـْهِ و لكنـي و  في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذُكـِرَ اسـْمُ اللَّـ

  أمر موسى و عيسى عليهما السلام.  أعني منهم من يكون على
  سم الا مسلم.و عنه عليه السّلام أنّه سئل عن ذبائح اليَهود و النصارى فقال الذبيحة اسم و لا يؤمن على الا

و في التهذيب عن الباقر عليه السلام في ذبيحة الناصب و اليهودي و النصراني قال لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر 
  اسم اللَّه عليه أما سمعت قول اللَّه وَ لا تأَْكُلوُا ممَِّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَليَْهِ.

هما و يفصل اجمالها كما أنّ أولهما يحكم عليه و الثلاثة توفـق بـين كـل أقول: هذا الحديث يوضح سابقه و يحكم علي
  مع كثرته و اختلافه.  ما ورد في هذا المعنى

ان كان ناسـياً فليسـمّ حـين يـذكر و يقـول سمّ فقال و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح و لم ي
  أوّله و آخره.  بسم اللَّه على
  ما تأكل.  سلام إذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي فكل من ذبيحته و سمِّ اللَّه علىو عنه عليه ال

و لا بأس   و عنه عليه السلام أنّه سئل عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللَّه قال هذا كله من أسماء اللَّه تعالى
ياطينَِ ليَوُحـُونَ ليوسوسـون به وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ و انّ الفسق ما أهل لغير اللَّه به لقو له تعالى أَوْ فِسْقاً أُهلَِّ لِغيَْرِ اللَّهِ بِهِ وَ إِنَّ الشَّـ
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ه وَ إِنْ أَطَعتْمُـُوهُمْ  إِلى في  أَوْليِائِهِمْ من الكفار ليِجُادِلوُكُمْ بقولهم تأكلون ما قتلتم أنتم و جوارحكم و تدعون ما قتله اللَّـ
  طاعة غيره و اتبعه في دينه فقد أشرك باللَّهِ.  مُشْرِكوُنَ فانّ من ترك طاعة اللَّه إلىاستحلال ما حرّم إِنَّكُمْ لَ

لظُّلمُاتِ ليَْسَ بخِارِجٍ منِهْا أَ وَ منَْ كانَ ميَتْاً و قرئ بالتشديد فأََحيْيَنْاهُ وَ جَعَلنْا لَهُ نوُراً يمَْشيِ بِهِ فيِ النَّاسِ كمَنَْ مثََلُهُ فيِ ا
ن هداه اللَّه و أنقذه من الضلالة و جعل له حجة يهدي بنورهـا كمـن صـفته البقـاء في الضـلالة لا يفارقهـا يعني مثل م
  بحال أبداً.

الظُّلمُاتِ  و في الكافي عن الباقر عليه السلام ميَتْاً لا يعرف شيئاً و نوُراً يمَْشيِ بِهِ فيِ النَّاسِ اماماً يؤتم به كمَنَْ مثََلُهُ فيِ
  رف الإمام و العياشي مثله.الذي لا يع

و عنه عليه السلام الميت الذي لا يعرف هذا الشأن يعني هذا الأمر وَ جَعَلنْا لَهُ نوُراً اماماً يأتمّ بـه يعنـي علـيّ بـن أبـي 
قـب عـن طالب صلوات اللَّه عليه كمَنَْ مثََلُهُ فيِ الظُّلمُاتِ قال بيده هكذا هذا الخلق الـذين لا يعرفـون شـيئاً و في المنا

  الصادق عليه السلام كان ميتاً عنّا فأََحيْيَنْاهُ بنا.
ة علـيهم   و القميّ كان جاهلًا عن الحق و الولاية فهديناه إليها قال النـور الولايـة في الظلمـات يعنـي ولايـة غيـر الأئمّـ

  السلام.
تَ مـِنَ الحْـَيِّ و في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث قال اللَّه تعالى يخُْرِجُ الحْيََّ  تِ وَ يخُـْرِجُ المْيَِّـ مـِنَ المْيَِّـ

فالحيّ المؤمن الذي يخرج طينته من طينة الكافر و الميّت الذي يخرج مـن الحـيّ هـو الكـافر الـذي يخـرج مـن طينـة 
وتـه اخـتلاط طينتـه مـع المؤمن فالحي المؤمن و الميّت الكافر و ذلك قوله عزّ و جلّ أَ وَ منَْ كانَ ميَتْاً فأََحيْيَنْاهُ فكـان م

طينة الكافر و كان حيوته حين فرق اللَّه بينهما بكلمته كذلك يخرج اللَّه عزّ و جلّ المؤمن في المـيلاد مـن الظلمـة بعـد 
دخوله فيها إلى النور و يخرج الكافر من النور الى الظلمة بعد دخوله الى النور و ذلك قولـه عـزّ و جـلّ ليِنُـْذرَِ مـَنْ كـانَ 

  وَ يحَِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الْكافِريِنَ كذَلِكَ زيُِّنَ لِلْكافِريِنَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ.حيًَّا 
  في المجمع عن الباقر عليه السلام أنّ الْآيَةَ نزلت في عماّر بن ياسر و أبي جهل.

جعلنا في مكة و المعنى خليّنـاهم و شـأنهم ليمكـروا و  وَ كذَلِكَ جَعَلنْا فيِ كلُِّ قَريَْةٍ أَكابِرَ مجُْرِميِها ليِمَْكُرُوا فيِها أي كما
على استتباع الناس و المكر بهم وَ ما يمَْكُرُونَ إِلَّا بأَِنْفُسِهِمْ لأنّ   لم نكفّهم عن المكر و انمّا خصّ الأكابر لأنّهم أقوى

  وباله يحيق بِهِم وَ ما يَشْعُرُونَ ذلك.
مثِلَْ ما أُوتيَِ رُسلُُ اللَّهِ روى أنّ أبا جهل قال زاحمنا بنو   قال الأكابر لنَْ نؤُْمنَِ حتََّى نؤُْتىوَ إِذا جاءتَْهُمْ آيَةٌ قالوُا القميّ 
بـه و لا نتَبعـه أبـداً إلا أن   إليه و اللَّه لا نرضـى  إذا صرنا كفرسي رهان قالوا منَّا نبيّ يوحى  عبد مناف في الشرف حتى

هُ أَعْلـَمُ حيَـْثُ   قوله عزّ و جلّ بلَْ يُريِدُ كـُلُّ امـْرئٍِ مـِنْهُمْ أَنْ يـُؤْتىيأتينا وحي كما يأتيه فنزلت و نحوه  رَةً اللَّـ صـُحُفاً منَُشَّـ
ه بهـا مـن  يجَْعلَُ رِسالتََهُ استيناف للردّ عليهم بأنّ النبوّة ليست بالنّسب و المال و انمّا هـي بفضـائل نفسـانيّة يخـصّ اللَّـ

من علم انّه يصلح لها و هو أعلم بالمكان الـذي فيـه يضـعها و قـرئ رسـالاته سيَصُـِيبُ  يشاء من عباده فيجتبي لرسالته
يمَْكـُرُونَ  الَّذيِنَ أَجْرَموُا صَغارٌ ذل و حقارة بعد كبرهم عنِدَْ اللَّهِ يوم القيامة و قيل من عند اللَّه وَ عذَابٌ شدَيِدٌ بمِا كـانوُا

  القميّ أي يعصون اللَّه في السِّرّ.
نايـة عـن نْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدْيَِهُ يعرفه الحق و يوفقه للايمان يَشْرَحْ صدَرَْهُ للِْإِسلاْمِ فيتّسع له و يفسح فيه مجالـه و هـو كفمََ

  جعل القلب قابلًا للحق مهيّئاً لحلوله فيه مصفّى عماّ يمنعه و ينافيه.
ية سئل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عـن شـرح في المجمع قد وردت الرواية الصحيحة أنّه لماّ نزلت هذه الآ

في قلب المؤمن فينشرح صدره و ينفسح قالوا فهل لذلك من امارة يعرف بها   الصّدر و ما هو قال نور يقذفه اللَّه تعالى
وَ مـَنْ يـُرِدْ أَنْ يضُـِلَّهُ فقال نعم الإِنابة إلى دار الخلود و التجافي عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نـزول المـوت 

يجَْعلَْ صدَرَْهُ ضيَِّقاً حَرجَاً بحيث ينبو عن قبول الحقّ فلا يدخله الإيمان و قرئ ضيَْقاً بـالتخفيف و حَرجِـاً بالكسـر أي 
  شديد الضّيق.
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و الحـَرِج هـو في المعاني عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال قد يكـون ضـَيِّقاً و لـه منفـذ يسـمع منـه و يبصـر 
  الملتأم الذي لا منفذ له يسمع به و لا يبصر منه.

ي ء  و العياشي عنه عليه السلام أنّه قال لموسى بن أسمر أ تدري ماَ الحرج قال قلت لا فقال بيده و ضـمّ أصـابعه كالشّـ
ماءِ يتصـعّ ء و لا يخرج منه شي المصمت الذي لا يدخل فيه شي د و قـرئ بـالتخفيف و يصـاعد ء كأََنَّما يصََّعَّدُ فيِ السَّـ
ماءِ مثـل فيمـا يبعـد عـن   بمعنى يتصاعد مبالغة في ضيق صدره بتشبيهه بمـن يـزاول مـا لا يقـدر عليـه فـانّ صـعود السّـ

  الاستطاعة و يضيق عند القدرة كذَلِكَ يجَْعلَُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلىَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ.
  الشك. العياشي عن الصادق عليه السلام هو

و في الكافي عنه عليه السلام أنّ القلب ليتخلخل في الجوف يطلب الحق فإذا أصابَه اطمأن به و قرّ ثمّ تـلا فمَـَنْ يـُرِدِ 
  اللَّهُ أَنْ يَهدْيَِهُ الآية.

حنجرته ما لم يصب الحق فإذا أصـاب الحـق قـرّ ثـم   و العياشي مثله و في رواية قال انّ القلب ينقلب عن موضعه إلى
  تلا هذه الآية.

  و في المجمع عنه عليه السلام مثله.
  أقول: يتخلخل بالخاءين المعجمتين أو الجيمين أي يتحرّك.

في قلبه نكتة من نور فأضاء لها سمعه  و جلّ إذا أراد بعبد خيراً نكت و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّ اللَّه عزّ
م منكم و إذا أراد بعبد سوءً نكت في قلبه نكتة سوداء فأظلم لهـا سـمعه و ما في أيديك  يكون أحرص على  و قلبه حتىّ

  قلبه ثم تلا فمَنَْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدْيَِهُ الآية.
و فيه و في التوحيد و العياشي عنه عليه السلام أنّ اللَّه تبارك و تعالى إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة من نـور و 

ل بـه فتح مسامع قلبه  و وكّل به ملكاً يسدّده و إذا أراد بعبـد سـوءً نكـت في قلبـه نكتـة سـوداء سـدّ مسـامع قلبـه و وكّـ
  شيطاناً يضلّه ثمّ تلا هذه الآية.

و في الكافي عنه عليه السلام في حديث و اعلموا أنّ اللَّه إذا أراد بعبد خيراً شرح اللَّه صدَرَْهُ للِْإِسلاْمِ فإذا أعطاه ذلك 
ذلك   ذلك تمّ له إسلامه و كان عند اللَّه ان مات على  نه بالحقّ و عقد قلبه عليه فعمل به فإذا جمع اللَّه له علىنطق لسا

لسانه حقّ   على  جرى  نفسه فكان صدَرَْهُ ضيَِّقاً حَرجَاً فان  الحال من المسلمين حقّاً و إذا لم يرد اللَّه بعبد خيراً وكّله إلى
تلـك   يمـوت و هـو علـى  إذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه اللَّه العمل به فإذا اجتمع ذلـك عليـه حتـّىلم يعقد قلبه عليه و 

لسانه من الحقّ الذي لم يعطه اللَّه أن يعقد قلبه عليه و لم يعطـه   على  الحال كان عند اللَّه من المنافقين و صار ما جرى
اكم   دوركم للإسلام و ان يجعل ألسنتكم تنطق بالحكمة حتـّىالعمل به حجة عليه فاتّقوا اللَّه و سلوه أن يشرح ص يتوفّـ

  ذلك.  و أنتم على
هُ أَنْ يَهدْيِـَهُ بإيمانـ ه و في التوحيد و المعاني و العيون عن الرّضا عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال فمَنَْ يـُرِدِ اللَّـ

  ما وعده من ثوابه حتـّى  حْ صدَرَْهُ للتّسليم للَّه و الثّقة به و السّكون إلىجنّته و دار كرامته في الآخرة يَشْرَ  في الدنيا و إلى
ضـَيِّقاً يطمئن به إليه وَ منَْ يُرِدْ أَنْ يضُِلَّهُ عن جنته و دار كرامته في الآخرة لكفره به و عصيانه له في الدّنيا يجَْعلَْ صدَرَْهُ 

هُ الـرِّجْسَ   قلبه حتىّيشكّ في كفره و يضطرب من اعتقاد   حَرجَاً حتىّ ماءِ كـَذلِكَ يجَْعـَلُ اللَّـ عَّدُ فـِي السَّـ يصير كأََنَّما يصََّـ
  عَلىَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ.

ربَِّكَ قيل يعني طريقته و عادته في التوفيق و الخذلان مُستَْقيِماً عادلًا مطّرداً لا اعوجاج فيه القمّي يعنـي  وَ هذا صِراطُ
ه و أنّ كـلّ مـا يحـدث مـن خيـر أو شـرٍّ فهـو  الطريق الواضح قدَْ فصََّلنْاَ الْآياتِ لِقوَْمٍ يذََّكَّرُونَ فيعلمون أنّ القادر هو اللَّـ

  بقضائه و انّه عليم بأحوال العباد حكيم عدل فيما يفعل بهم.
  و بليّة.لَهُمْ للّذين تذكروا و عرفوا الحق دارُ السَّلامِ دار اللَّه أو دار السّلامَة من كلّ آفة 
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القميّ يعني في الجنّة و السَّلامِ الأمان و العافية و السّرور و يأتي في سورة يونس فيه حديث بالمعنى الأوّل عنِدَْ ربَِّهـِمْ 
ي أي أولى بهـم بمِـا كـانوُا يَعمَْلـُونَ بسـَببَ   في ضمانه يوصلهم إليها لا مجالة وَ هوَُ وَليُِّهُمْ قيـل مـولاهم و محـبّهم القمّـ

  الهم.أعم
 وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَيِعاً و اذكر يوم نحشرهم أو يوم يحشرهم و قرئ بالياءِ ثم نقـول يـا مَعْشـَرَ الجْـِنِّ يعنـي الشـياطين قـَدِ

  استَْكثَْرتُْمْ منَِ الْإِنْسِ أضللتم منهم كثيراً.
ياؤُهُمْ منَِ الْإِنْسِ الذين اتبعوهم و أطاعوهم قوماً فهو منهم و ان لم يكن من جنسهم وَ قالَ أَوْلِ  القميّ قال كلّ من والى

ربََّناَ استْمَتَْعَ بَعضْنُا ببَِعْضٍ أي انتفع الانس بالشّياطين حيث دلّوهم على الشهوات و ما يوصـل إليهـا و انتفـع الشـياطين 
  بالإنس حيث أطاعوهم و حصلوا مرادهم وَ بَلَغنْا أَجَلنَاَ الَّذيِ أَجَّلتَْ لنَا.

كَ حَكـِ القميّ هُ إِنَّ ربََّـ ا مـا شـاءَ اللَّـ يمٌ في يعني القيامة قالَ قال اللَّه لهم النَّارُ مثَوْاكُمْ مقامكم خالدِيِنَ فيِهـا مؤبـّدين إِلَّـ
  أفعاله عَليِمٌ بأعمال الثقلين و أحوالهم.

  إلى بعض. وَ كذَلِكَ نوَُلِّي بَعْضَ الظَّالمِينَِ بَعضْاً بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ نكل بعضهم
  القميّ قال نوَُلِّي كلّ من يوليّ أولياءهم فيكونون معهم.

و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام ما انتصر اللَّه من ظالم إلّا بظالم و ذلك قوله عـزّ و جـلّ وَ كـَذلِكَ نـُوَلِّي 
  بَعْضَ الظَّالمِينَِ بَعضْاً.

  يأَْتِكُمْ رُسلٌُ منِْكُمْ يَقصُُّونَ عَليَْكُمْ آياتيِ وَ ينُذْرُِونَكُمْ لِقاءَ يوَْمِكُمْ هذامَعْشَرَ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ أَ لَمْ  
يعني يوم القيامة، في العيون في خبر الشّامي أنّه سأل أمير المؤمنين عليه السلام هل بعث اللَّه نبيّاً إلى الجنّ فقال نعـم  

   اللَّه فقتلوه.بعث اللَّه نبيّاً يقال له يوسف فدعاهم إلى
  و عن الباقر عليه السلام في حديث إن اللَّه عزّ و جلّ أرسل محمدّاً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إلى الجنّ و الإنس.

  أَنْفُسنِا  الوُا شَهدِنْا عَلى أقول: و عموم رسالته الثقلين مستفيض
أَنْفُسـِهِمْ أَنَّهـُمْ   غَرَّتْهُمُ الحْيَـاةُ الـدُّنيْا وَ شـَهدُِوا عَلـىبالجرم و العصيان و هو اعتراف منهم بالكفر و استيجاب العذاب  

و أعرضـوا عـن  سوءِ نظرهم و خطأ رأيهم فانّهم اغـترّوا بـالحيوة الـدّنيا و اللـذات المخدجـة  ذمّ لهم على  كانوُا كافِريِنَ
د الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمـرهم أن اضـطرّوا إلى الشـهادة علـى أنفسـهم  بـالكفر و الاستسـلام للعـذاب المخلّـ

  تحذيراً للسامعين من مثل حالهم.
بِظُلْمٍ ظالماً أو بسبب ظلم فعلوه وَ أَهْلُهـا غـافِلوُنَ لـم   ذلِكَ أي إرسال الرسل أَنْ لَمْ يَكنُْ لأن لم يكن ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى

  ينبّهوا برسول.
ا عمَِلوُا وَ ما ربَُّكَ بِغافلٍِ عمََّا يَعمَْلوُنَ فيخفى عليه عمل أو قـدر مـا يسـتحق بـه وَ لِكلٍُّ من المكلفين درَجَاتٌ مراتب ممَِّ

  من ثواب أو عقاب و قرء بالخطاب.
للمنـافع العظيمـة التـي لا يحسـن  ةِ يترحم عليهم بـالتكليف ليعرضـهموَ ربَُّكَ الْغنَيُِّ عن عباده و عن عبادتهم ذُو الرَّحمَْ

الاستحقاق إِنْ يَشأَْ يذُْهبِْكُمْ أيها العصُاة وَ يَستْخَْلفِْ منِْ بَعدِْكُمْ ما يَشاءُ و ينشئ من بعد هلاككـم وَ إيصالهم اليها إلا ب
  اذهابكم خلقاً غيركم يطيعونه يكونوا خلفاً لكم كمَا أَنْشأََكُمْ منِْ ذرُِّيَّةِ قوَْمٍ آخَريِنَ قرناً بعد قرن.

لثواب و العقـاب لـَآتٍ لكـائن لا محالـة وَ مـا أَنـْتُمْ بمُِعجْـِزيِنَ بخـارجين مـن ملكـه يقـال إِنَّ ما توُعدَُونَ من الحشر و ا
  أعجزني كذا أي فاتني و سبقني.

نكم و اسـتطاعتكم أو علـى  مَكـانتَِكُمْ قيـل علـى  قلُْ يا قـَوْمِ اعمَْلـُوا عَلـى حـالكم التـي أنـتم عليهـا و قـرئ   غايـة تمكّـ
كفـركم و عـداوتكم   اثبتـوا علـى  عاملٌِ على مكانتي التي أنا عليها و هـو تهديـد و المعنـىمكاناتكم حيث ما وقع إِنِّي 

مصابرتكم فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ منَْ تَكوُنُ لَهُ عاقبَِةُ الدَّارِ أيّنا تكون له العاقبة الحسنى التـي   على الإسلام و على  فانيّ ثابت
ه لا  خلق اللَّه لها هذه الدار و قرئ يكون بالياءِ و التهديد بصيغة الأمـر مبالغـة في الوعيـد و تسـجيل علـى المـأمور بأنّـ
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ه أَعـَمّ و   يأتي منه إلّا الشرّ و هذا كقوله تعالى اعمَْلوُا ما شىِْٔتُمْ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالمِوُنَ وضع الظالمين موضع الكافرين لأنّـ
  أكثر فائدِة.

ممَِّا ذرََأَ مما خلق اللَّه منَِ الحَْرْثِ وَ الْأَنْعامِ نصَيِباً فَقالوُا هذا لِلَّهِ بـِزعَمِْهِمْ مـن غيـر أن وَ جَعَلوُا لِلَّهِ يعني مشركي العرب 
 يؤمروا به وَ هذا لِشُرَكائنِا أصنامهم التي أشركوها في أموالهم و قرئ بضمّ الزّاي و كذا فيما يأتي فمَا كانَ لِشُرَكائِهِمْ فـَلا

شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يحَْكمُوُنَ حكمهـم هـذا، روي أنهـم كـانوا يعيّنـون شـيئاً مـن   هِ وَ ما كانَ لِلَّهِ فَهوَُ يصَلُِ إِلىيصَلُِ إِلىَ اللَّ
و يـذبحون عنـدها  ا لآلهتهم و ينفقون علـى سـَدنَتهاحرث و نتاج للَّه و يصرفونه الى الضيفان و المساكين و شيئاً منهم

وا لـذلك بـأنّ   بدلّوه بما لآلهتهم و ان رأوا ما لآلهتهم أزكى  كىثم ان رأوا ما عيّنوا للَّه أز تركوه لها حبّاً لآلهتهم و اعتلّـ
  اللَّه غنيّ.

و في المجمع عن أئمّتنا عليهم السلام كان إذا اختلط ما جعل للأصنام بما جعل للَّه ردّوه و إذا اختلط ما جعل للَّه بما 
مـن  ه و إذا انخـرقغنيّ و إذا انخرق الماء من الذي للَّه في الذي للأصنام لـم يسـدّوجعلوه للأصنام تركوه و قالوا اللَّه 

الذي للأصنام في الذي للَّه سدّوه و قالوا إنّ اللَّه غنيّ قيل و في قوله ممَِّا ذرََأَ تنبيه علـى فـرط جهـالتهم فـانّهم أشـركوا 
  ن جعلوا الزّاكي له.ء ثمّ رجحوه عليه بأ شي  الخالق في خلقه جماداً لا يقدر على

نَ لِكثَيِـرٍ مـِنَ المُْشـْرِكينَِ قتَـْلَ أَوْلادِهـِمْ  خيفـة العيلـة أو العـار أو بـالنحر لـِآلهتهم  بـالوأدوَ كذَلِكَ و مثل ذلك التّزيين زيََّـ
مْ و ليخلطوا عليهم ما كـانوا عليـه وَ شُرَكاؤُهُمْ من الشياطين أو السدنة ليُِرْدُوهُمْ ليهلكوهم بالإغواء وَ ليَِلبِْسوُا عَليَْهِمْ ديِنَهُ

  لوَْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلوُهُ فذَرَْهُمْ وَ ما يَفتَْرُونَ.
  حجة.وَ قالوُا هذِهِ اشارة إلى ما جعل لآلهتهم أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حجِْرٌ حرام لا يَطْعمَهُا إِلَّا منَْ نَشاءُ بِزعَمِْهِمْ من غير 

قوم وَ أَنْعامٌ حُرِّمتَْ حرام ظُهوُرُهـا قـال يعنـي البحيـرة و السـائبة و الوصـيلة و الحـام وَ   القمي قال كانوا يحرمونها على
ون علـى ظهورهـا و المعنـى أنهـم  أَنْعامٌ لا يذَْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَليَْهاَ في الذبح و النحر و قيـل لا يحجـّون عليهـا و لا يلبّـ

انعام محرمة الظهور و هذه أنعام لا يذكر عليها اسم اللَّه فجعلوها أجناسـاً قسّموا أنعامهم فقالوا هذه أنعام حجر و هذا 
ا بدعوتهم الباطلة و نسبوا ذلك التقسيم إلى اللَّه افتِْراءً عَليَْهِ أي فعلوا ذلك كلـه علـى جهـة الافـتراءِ سـَيجَْزيِهِمْ بمِـا كـانوُ

  يَفتَْرُونَ.
  أَزْواجنِا وَ إِنْ يَكنُْ ميَتَْةً فَهُمْ فيِهِ شُرَكاءُ.  الصَِةٌ لذُِكوُرنِا وَ محَُرَّمٌ عَلىوَ قالوُا ما فيِ بُطوُنِ هذِهِ الْأَنْعامِ خ

القمي كانوا يحرمون الجنين الذي يخرجونه من بطون الأنعام على النساءِ فإذا كان ميّتاً يأكلـه الرجـال و النسـاء قيـل و 
للمبالغة كما في رواية الشعر أو هو مصدر كالعافية و قرئ تكن بالتـاءِ و أنثّ خالصة لأنّ ما في معنى الأجنّة و التّاء فيه 

ميتة بالنصب بوجوه أُخر سيَجَْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ أي جزاء وصفهم الكذب على اللَّه في التحريم و التحليل من قوله و تصَفُِ 
  مٌ.أَلْسنِتَُهُمُ الْكذَِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ إِنَّهُ حَكيِمٌ عَليِ

التكثير سَفهَاً بِغيَـْرِ   قدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ قتََلوُا أَوْلادَهُمْ كانوا يقتلون بناتهم مخافة السّبي و الفقر و قرئ قتلوا بالتشديد بمعنى
هِ عِلْمٍ لخفّة عقلهم و جهلهم بأنّ اللَّه رازق أولادهم لا هم وَ حَرَّموُا ما رزَقََهُمُ اللَّهُ من البحائر و نحوهـا افْ تـِراءً عَلـَى اللَّـ

  قدَْ ضَلُّوا وَ ما كانوُا مُهتْدَيِنَ الى الحق و الصواب.
ما يحملها وَ غيَْرَ مَعْروُشاتٍ ملقيات على وجـه الأرض وَ   وَ هوَُ الَّذيِ أَنْشأََ جنََّاتٍ من الكروم مَعْروُشاتٍ مرفوعات على

انَ النَّخلَْ وَ الزَّرْعَ مخُتَْلِفاً أُكُلُهُ أكل ذلك  أي ثمره الذي يؤكل في اللون و الطعم و الحجـم و الرائحـة وَ الزَّيتْـُونَ وَ الرُّمَّـ
يتشابه بعض أفرادهما في الطعم و اللون و الحجم و لا يتشابه بعضها كُلوُا منِْ ثمَـَرِهِ مـن ثمـر كـل   وَ غيَْرَ متَُشابِهٍ شابهِاًمتَُ

  يينع بعد و قيل فائدِته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداءِ حق اللَّه.واحد من ذلك إِذا أَثمَْرَ و ان لم يدرك و لم 
أقول: و انما يصح ذلك إذا خرص ما يأكل وَ آتوُا حَقَّهُ يوَْمَ حصَادِهِ و قرئ بكسر الحاءِ في قرب الاسناد إنـه قـرء عنـد 

الفم بالحاءِ كأنه كان يقرؤهـا بالكسـر و الرضا عليه السلام فقال للقارئ هكذا يقرؤها من كان قبلكم قال نعم قال افتح 
كأن القمي أيضاً بهذا أشار حيث قال كذا نزلت قيل يريد بـالحق مـا يتصـدق بـه يـوم الحصـاد لا الزكـاة المقـدرة لأنّ 
الزكاة فرضت بالمدينة و الآية مكّية و قيل بل هي الزّكوة أي لا تؤخروه عن أوّل وقت يمكن فيه الإيتاء و الآية مدنيّة. 
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المرويّ عن أهل البيت عليهم السلام أنّه غير الزّكوة ففي الكـافي و العياشـي عـن الصـادق عليـه السـلام في الـزّرع  و
حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه أمّا الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و امّا الذي تعطيه فقول اللَّه عزّ و جلّ وَ آتوُا 

  م الضغث حتى تفرغ.نعطيه ث يوَْمَ حصَادِهِ فالضغث حَقَّهُ
و القمي  من الجذاذ الحفنة بعد الحفنةو عن الباقر عليه السلام هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة و 

  عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال الضغث من السنبل و الكف من التمر إذا خرص.
  و الأخبار في هذا المعنى كثيرة.  شرك و غيرهو العياشي عنه عليه السلام فيها قال أعط من خضرك من م

و في الكافي عن الصادق عليه السلام لا تصرم بالليل و لا تحصد بالليل و لا تضح بالليل و لا تبذر بالليل إلى قوله و 
إذا حصـدته فـإذا  ان حصدت بالليل لم يأتك السّؤّال و هو قول اللَّه وَ آتوُا حَقَّهُ يوَْمَ حصَادِهِ يعني القبضة بعـد القبضـة

خرج فالحفنة بعد الحفنة و كذلك عند الصرام و كذلك عند البذر و لا تبذر بالليل لأنّك تعطي من البذر كما تعطـي في 
  الحصاد.

اع  و عنه عليه السلام في هذه الآية تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثـم إذا وقـع في البيـذر ثـم إذا وقـع في الصّـ
  العشر و نصف العشر.

قمي قال فرض اللَّه يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين و كذا في جذاذ النخل و في التمـر و كـذا عنـد و ال
ء و انّ الصـادق  البذر و انّ الرضا عليه السلام سئل ان لم يحضر المساكين و هو يحصد كيف يصنع قال ليس عليه شـي

لنفسه قبـل أن يدخلـه بيتـه وَ لا تُسـْرفِوُا في التصـدق   أسخى عليه السلام سئل هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله قال لا هو
  كقوله وَ لا تبَْسُطهْا كلَُّ البَْسْطِ إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْسْرفِينَِ لا يرتضي فعلهم.

في الكافي و العياشي عن الرضا عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال كان أبي يقول مـن الإسـراف في الحصـاد و 
أحداً من غلمانِهِ يتصدق بكفّيـه صـاح   ذ ان يتصدق الرجل بكفيه جميعاً و كان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأىالجذا

  به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة و الضّغث بعد الضّغث من السّنبل.
ن له حـرث و كـان إذا و عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال كان فلان بن فلان الأنصاري و سمّاه كا

ء فجعل اللَّه عزّ و جلّ ذلك سرفاً و في الكافي عنه عليه السلام في حديث  أخذه تصدق به و يبقى هو و عياله بغير شي
أمـر بـين   قال و في غير آية من كتاب اللَّه يقول إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْسْرفِينَِ فنهاهم عن الإسـراف و نهـاهم عـن التقتيـر لكـن

   يعطي جميع ما عنده ثم يدعو اللَّه أن يرزقه فلا يستجيبُ له.أمرين لا
ا وَ منَِ الْأَنْعامِ حمَوُلَةً وَ فَرشْاً و أنشأ من الأنعام ما تحمل الأثقال و ما ينسج من و بره و صوفه و شعره الفرش كُلوُا ممَِّـ

  ء منها من عند أنفسكم إِنَّهُ لَكُمْ عدَُوٌّ مبُينٌِ ظاهر العداوة. ريم شيرزَقََكُمُ اللَّهُ منها وَ لا تتََّبِعوُا خُطوُاتِ الشَّيطْانِ في تح
قـد ثمَانيَِةَ أَزْواجٍ بدل من حمَوُلَةً وَ فَرشْاً أو مفعول كُلوُا وَ لا تتََّبِعوُا معترض و الزّوج ما معـه آخـر مـن جنسـه يزاوجـه و 

ء بفـتح العـين قـُلْ  ي وَ منَِ المَْعـْزِ اثنْـَينِْ الأهلـي و الوحشـِيّ و قـرييقال لمجموعهما منَِ الضَّأْنِ اثنْيَنِْ الأهليّ و الوحشِ
ا اشـْتمََلتَْ عَليَـْهِ أَرحْـامُ الـْأُنثْيََ ينِْ أو مـا حملتـه أنـاث آلذَّكَريَنِْ ذكر الضأن و ذكر المعز حَرَّمَ أَمِ الـْأُنثْيَيَنِْ أم انثييهمـا أَمَّـ

أنّ اللَّه حـرّم شـيئاً مـن ذلـك إِنْ كنُـْتُمْ صـادقِينَِ في دعـوى   ي بِعِلْمٍ بأمر معلوم يدل علىالجنسين ذكراً كان أو أنثى نبَِّىُٔونِ
  التحريم عليه.

  »وَ منَِ الْإِبلِِ اثنْيَنِْ العراب
قلنـاه وَ منَِ البَْقَرِ اثنْيَنِْ الأهليّ و الوحشيِ و قيل أريد بالاثنين الذكر و الأنثى من كل صنف و الصـواب مـا  و البخاتي 

ه حـرّم مـن كما يأتي بيانه قلُْ آلذَّكَريَنِْ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثْيَيَنِْ أَمَّا اشتْمََلتَْ عَليَْهِ أَرحْامُ الْأُنثْيَيَنِْ كما مر و  المعنى انكـار انّ اللَّـ
انوا يحرّمون ذكور الأنعام الأجناس الأربعة أهليّاً كان أو وحشيّاً ذكراً كان أو أنثى و ما تحمل إناثها ردّاً عليهم فإنهم ك

ه حرّمهـا أَمْ كنُـْتُمْ شـُهدَاءَ بـل كنـتم حاضـرين شـاهدين إِذْ  تارةً و إناثها تارة و أولادها كيف كانـت تـارة زاعمـين أنّ اللَّـ
هُ بِهـذا حـين وصـكم بهـذا التحـريم فـانّكم لا تؤمنـون بالرسـل فـلا طريـق لكـم إلى معرفـة أمثـال ذلـك الا  وَصَّاكُمُ اللَّـ

عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً فنسب إليه تحـريم مـا لا يحـرم و المـراد كـبراؤهم المقـرّرون   شاهدة أو السماع فمَنَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرىالم
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وْمَ ي الْقـَلذلك أو عمرو بن لحيّ المؤسّس له الذي بحََر البحائر و سيّب السّوائب ليِضُلَِّ النَّاسَ بِغيَْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهـْدِ
  الظَّالمِينَِ.

ثم فسرها في هـذه الآيـة فقـال مـِنَ   القميّ فهذه التي أحلها اللَّه في كتابه في قوله وَ أَنْزَلَ لَكُمْ منَِ الْأَنْعامِ ثمَانيَِةَ أَزْواجٍ
وَ منَِ البَْقَرِ اثنْيَنِْ عنـى الأهلـيّ و  الضَّأْنِ اثنْيَنِْ عنى الأهليّ و الجبليّ وَ منَِ المَْعْزِ اثنْيَنِْ عنى الأهليّ و الوحشيِّ الجبليّ

  الوحشيِّ الجبليّ وَ منَِ الْإِبلِِ اثنْيَنِْ يعني البخاتيّ و العراب فهذه أحلّهاَ اللَّه.
ه عـزّ و جـلّ  و في الكافي عن الصادق عليه السلام حمل نوح عليه السلام في السـفينة الأزواج الثمانيـة التـي قـال اللَّـ

واجٍ منَِ الضَّأْنِ اثنْيَنِْ الآية فكان منَِ الضَّأْنِ اثنْيَنِْ زوج داجنة يربيها الناس و الزوج الآخر الضّأن التـي تكـون ثمَانيَِةَ أَزْ
في الجبال الوحشية أحلّ لهم صيدها وَ منَِ المَْعْزِ اثنْيَنِْ زوج داجنة يربيها الناس و الزوج الآخر الضّباء التي تكـون في 

إِبلِِ اثنْيَنِْ البخاتي و العراب وَ منَِ البَْقَرِ اثنْيَنِْ زوج داجنة للناس و الزوج الآخر البقر الوحشـية و كـل طيـر الغار وَ منَِ الْ
  طيب وحشي و انسيّ.

ه  و فيه و في الفقيه عن داود الرقيّ قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية منَِ الضَّأْنِ اثنْيَنِْ الآية مـا الـذي أحـلّ اللَّـ
ء فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام و أنا حاجّ فأخبرته بمـا كـان  لك و ما الذي حرَّم فلم يكن عندي فيه شيمن ذ

ا قولـه وَ مـِنَ الْإِبـِلِ   الضّأن و المعز الأهليّة و حرّم أن يضحىّ  فقال انّ اللَّه تعالى أحلّ في الأضحية بمنى بالجبليّة و أمّـ
و أحـلّ البقـر الأهليّـة أن  أحلّ في الأضحيَة الإبل العـراب و حـرّم منهـا البخـاتي  اثنْيَنِْ فانّ اللَّه تعالى اثنْيَنِْ وَ منَِ البَْقَرِ

  ء حملته الإبل من الحجاز. بها و حرّم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شي  يضحى
ه الأزواج الثمانية مع حلّها كلّها فأراد أن يمتحن بمعرفته أقول: لعل الخارجي كان قد سمع تحريم الأضحية ببعض هذ

  كونها صيداً و تحريمها بالبخت لعلةٍ أخرى.  داود و لعل علة تحريم الأضحية بالجبََليّة منها بمنى
يم انمّـا يثبـت بـالوحي لا طـاعِمٍ يَطْعمَـُهُ فيـه إيـذان بـأن التحـر  قلُْ لا أَجدُِ فيِ ما أُوحيَِ إِليََّ محَُرَّماً طعاماً محرماً عَلـى

مصبوباً كالدم في العروق لا كالكبد و الطحال أو المختلط بـاللحم لا  بالهوى إِلَّا أَنْ يَكوُنَ الطعام ميَتَْةً أَوْ دَماً مَسْفوُحاً
ي ما ذبح على اسم الصنم فسـقاً لتوغلـه  يمكن تخليصه منه أَوْ لحَْمَ خنِزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ قذر أَوْ فِسْقاً أُهلَِّ لِغيَْرِ اللَّهِ بِهِ سمّ

ء من ذلك غيَْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فإَِنَّ ربََّكَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ لا يؤاخـذه  في الفسق فمَنَِ اضْطُرَّ فمن دعته الضرورة إلى تناول شي
ا بـذكر التحـريم مـع بأكله و قد مضى تفسير الباغي و العادي في سورة البقرة فان قيل لم خصّ هذه الأشياء الأربعة هن

خبـار أن غيرها محرّم أيضاً فانه سبحانه ذكر في المائدِة تحريم المنخنقة و الموقـوذة و المترديـة و غيرهـا و قـد ورد الأ
من الطير و كل ذي ناب من الوحش و ما لا قشر له من السمك الى غير ذلك قلنا أمّا  الصحيحة بتحريم كل ذي مخلب

ا غيرهـا فلـيس المذكورات في المائدِة فكل ها يقع عليه اسم الميتة فيكون في حكمها فأجمل هاهنا و فصل هناك و أمّـ
بهذه المثابة في الحُرمة فخصّ هذه الأشياء بالتحريم تعظيماً لحرمتها و بين تحريم ما عداها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه 

سّورة مكية و المائدة مدنيـة فيجـوز أن يكـون غيـر مـا في و آله و سلم. و ورد أنّه مما يعاف عنه و أمّا ما قيل أنّ هذه ال
هذه الآية من المحرمات انما حرّم فيما بعد فلا تساعده الأخبار الواردة في ذلك عن أهل البيت علـيهم السـلام و كـذا 

  ما قاله القميّ فانه قال:
ن البهائم القردة و الكـلاب و السـباع و ء م ء محرّم إلا هذا و أحلّوا كل شي قد احتج قوم بهذه الآية على أنّه ليس شي

الذئاب و الأسد و البغال و الحمير و الدّواب و زعموا أنّ ذلك كله حلال و غلطوا في ذلك هذا غلطاً بيّناً و انمّـا هـذه 
 نفسها و تحرم أشياء فحكى اللَّه ذلك لنبيه صلّى  الآية ردّ على ما أحلت العرب و حرمت لأنّ العرب كانت تحلّل على

أَزْواجنِا الآية فكـان   اللَّه عليه و آله و سلم ما قالوا فقال وَ قالوُا ما فيِ بُطوُنِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالصَِةٌ لذُِكوُرنِا وَ محَُرَّمٌ عَلى
  إذا سقط الجنين أكله الرجال و حرم على النّساءِ و إذا كان ميّتاً أكله الرجال و النساء انتهى كلامه.

القولين لا يساعده الأخبار لأنّها وردت بأنّ الحرام ليس إلا ما حرم اللَّه و تليت هذه الآيـة و ذلـك حـين  و انمّا قلنا أنّ
سألوا عن حرمة غير المذكور فيها من الحيوان ففـي التهـذيب عـن الصـادق عليـه السـلام و العياشـي عـن البـاقر عليـه 

ما ليس له قشر من السمك حرام هو فقال لي يا محمد اقرأ هـذه  و الزِّمّيرالسلام أنّه سئل عن الجرّي و المار  ما هي و 
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طاعِمٍ يَطْعمَُهُ فقال فقرأتها حتى فرغت منها فقـال انمّـا   الآية التي في الأنعام قلُْ لا أَجدُِ فيِ ما أُوحيَِ إِليََّ محَُرَّماً عَلى
  شياءٍ فنحن نعافها.الحرام ما حرم اللَّه و رسوله في كتابه و لكنهم قد كانوا يعافون عن أ

و عن الباقر و العياشي عن الصادق عليهما السلام أنّه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطـواط  
و الحمير و البغال و الخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم اللَّه في كتابه و قد نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 

أكل لحوم الحمير و انمّا نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها و ليست الحمير بحرام ثم قال اقرأ هذه الآية  يوم خيبر عن
قلُْ لا أَجدُِ الآية و عنه عليه السلام أنّه سئل عن الجرّيث فقال و ما الجرّيث فنعت له فقـال لا أَجـِدُ الآيـة ثـم قـال لـم 

ءٍ مـن البحـر لـيس لـه قشـر مثـل الـورق و لـيس  الخنزير بعينه و يكره كل شييحرم اللَّه شيئاً من الحيوان في القرآن الا 
ه في كتابـه و  بحرام و انمّا هو مكروه و عن أحدهما عليهما السلام أنّ أكل الغراب ليس بحرام انمّا الحرام ما حرّم اللَّـ

ه في كتابـه المعنـى  لكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقززاً  قال صاحب التهذيب قوله ليس الحرام إلا مـا حـرم اللَّـ
 فيه أنّه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الخطر إلا ما ذكره اللَّه في القرآن و ان كان فيما عداه أيضـاً محرمـات

  كثيرة إلا أنّها دونه في التغليظ.
وَ الْغـَنَمِ حَرَّمنْـا عَلـَيْهِمْ شـُحوُمَهمُا الثـروب و شـحوم  رِوَ عَلىَ الَّذيِنَ هادُوا حَرَّمنْا كلَُّ ذيِ ظُفُرٍ من دابة أو طير وَ منَِ البَْقَ

أو ما اشتمل على الأمعاءِ أَوْ مـَا اخـْتَلَطَ بِعَظـْمٍ و هـو  ما علقت بظهورهما أَوِ الحْوَاياإِلَّا ما حمََلتَْ ظُهوُرُهمُا أي   الكلى
  سبب ظلمهم وَ إِنَّا لصَادقِوُنَ في الأخبار و الوعد و الوعيد.شحم الإلية فانه متصل بالعصعص ذلِكَ جَزيَنْاهُمْ ببَِغيِْهِمْ ب

 لا يـُرَدُّ فإَِنْ كذََّبوُكَ فيما تقول فَقلُْ ربَُّكُمْ ذُو رحَمَْةٍ واسِعَةٍ لا يعجل بالعقوبة فلا تغتروا بامهاله لا يمهل إذا جاء وقته وَ
  بأَْسُهُ عنَِ الْقوَْمِ المْجُْرِمينَِ حين ينزل.

ءٍ كذَلِكَ كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ أي مثـل هـذا  الَّذيِنَ أَشْرَكوُا لوَْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكنْا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمنْا منِْ شيَْ سيََقوُلُ
ى ذاقـُوا بأَْسـَنا ا لـذي التكذيب لك في أن اللَّه منع من الشرك و لم يحرم ما حرموه كذب الـذين مـن قـبلهم الرسـل حتََّـ

ما زعمتم فتَخُْرجِوُهُ لنَـا فتظهـروه   أنزلنا عليهم بتكذيبهم قلُْ هلَْ عنِدَْكُمْ منِْ عِلْمٍ من أمر معلوم يصح الإِحتجاج به على
  لنا إِنْ تتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ ما تتبعون في ذلك إلّا الظن وَ إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا تخَْرُصوُنَ تكذبون على اللَّه تعالى.

عـِينَ بـالتوفيق قلُْ فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ البْالِغَةُ البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة و القوة على الإثبات فَلوَْ شاءَ لَهَـداكُمْ أَجمَْ
  لها و الحمل عليها.

  أمر واحد و لكن جعلكم على الاختلاف.  القمي قال لوَْ شاءَ لجعلكم كلكم على
ه السلام إن للَّه على الناس حجتين حجـة ظـاهرة و حجـة باطنـة فامـا الظـاهرة فالرسـل و و في الكافي عن الكاظم علي

  من دون السماءِ و فوق الأرض.  السلام نحن الحْجَُّةُ البْالِغَةُ على  الأنبياء و الأئمّة امّا الباطنة فالعقول و عن الباقر عليه
ةُ البْالِغـَةُ  و العياشي عنه عليه السلام مثله و في الأمالي عن الصادق هِ الحْجَُّـ عليه السلام انه سـئل عـن قولـه تعـالى فَلِلَّـ

فقال إنّ اللَّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنُت عالماً فان قال نعم قـال لـه أفـلا عملـت بمـا علمـت و ان كـان 
  جاهلًا قال له أفلا تعلّمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة.

صادق عليه السلام الحْجَُّةُ البْالِغَةُ التي تبلغ الجاهل من أهل الكتاب فيعلمها بجهله كما يعلمه العـالم و في رواية عن ال
  بعلمه.

هـر قلُْ هَلُمَّ شُهدَاءَكُمُ احضروهم الَّذيِنَ يَشْهدَُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا يعني قـدوتهم فيـه استحضـرهم ليلـزمهم الحجـة و يظ
انه لا متمسّك لهم كمن يقلدهم و لذلك قيد الشهداء بالاضافة و وصفهم بما يقتضي العهد بهم  بانقطاعهم ضلالتهم و

ذيِنَ كـَذَّبوُا بآِياتنِـا  فيـه اشـعار بـأنّ فإَِنْ شَهدُِوا فلاَ تَشْهدَْ مَعَهُمْ فلا تصدقهم فيـه و بـين لهـم فسـاده وَ لا تتََّبـِعْ أَهْـواءَ الَّـ
وى و التصديق مسبب عن متابعة الحجة وَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلـْآخِرَةِ كعبَـَدة الأصـنام وَ التكذيب مُسبََّب عن متابعة اله

  هُمْ بِربَِّهِمْ يَعدِْلوُنَ يجعلون له عديلًا.
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حسان الى الوالـدين فقـد حـرّم قلُْ تَعالوَْا أَتلُْ أقرأ ما حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَليَْكُمْ أَلَّا تُشْرِكوُا بِهِ شيَئْاً لما أوجب ترك الشّرك و الإ
ء نهي عن ضدهّ فيصحّ ان يقع تفصيلًا لما حرّم وَ باِلوْالـِديَنِْ إِحسْـاناً وضـعه  الشرك و الاساءة اليهما لأن إيجاب الشي

  موضع النّهي عن الإِساءة اليهما للمبالغة و الدلالة على انّ ترك الإِساءة في شأنهما غير كاف.
والدِيَنِْ رسول اللَّه و أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليهما وَ لا تَقتُْلوُا أَوْلادَكُمْ منِْ إِمـْلاقٍ مـن أجـل القمّي مقطوعاً قال باِلْ

 زنا ما ظَهَرَ منِْهـافقر أو من خشية فقر لقوله خَشيَْةَ إِمْلاقٍ نحَنُْ نَرزْقُُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لا تَقْربَوُا الْفوَاحِشَ كبائر الذّنوب او ال
  وَ ما بَطنََ في الكافي و العيّاشي عن السجّاد ما ظَهَرَ نكاح امرأة الأب وَ ما بَطنََ الزنا.

ا بـِالحَْقِّ  وَ لا تَقتُْلوُا هو الزّنا وَ ما بَطنََ المخالة و في المجمع عن الباقر عليه السلام ما ظَهَرَ هُ إِلَّـ الـنَّفْسَ الَّتـِي حـَرَّمَ اللَّـ
  و رجم المحصن ذلِكُمْ إشارة إلى ما ذكر مفصلًا وَصَّاكُمْ بِهِ بحفظه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ. كالقود و قتل المرتدّ

ى يبَْلـُغَ   وَ لا تَقْربَوُا مالَ اليْتَيِمِ إِلَّا باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ الّا بالخصلة الّتي هي احسن مما يفعل بما له كحفظـه و تثميـره حتََّـ
  لوغ الحلم و كمال العقل.قوّته و هو ب   أَشدَُّهُ

في الفقيه و التهذيب عن الصادق انقطاع يتُْم اليتيم الاحتلام و هـو اشـدّه و ان احـتلم و لـم يـونس منـه رشـده و كـان 
  سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

جـب عليـه مـا وجـب و فيهما و في الكافي عنه عليه السلام إذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة و دخـل في الأربـع عشـرة و
ء الّا ان يكون ضعيفاً او  على المحتلمين احتلم او لم يحتلم و كتبت عليه السيّئات و كتبت له الحسنات و جاز له كلّ شي

سـر عليهـا في  يعسفيهاً وَ أَوفْوُا الْكيَلَْ وَ المِْيزانَ باِلْقِسْطِ بالعدل و التسوية لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعهَا الا ما يسـعها و لا
في حكومـة و نحوهـا   اتِّباع إيفاء الكيل و الـوزن بـذلك تنبيـه علـى تعسـيره و انّ مـا وراء الوسـع فيـه معفـوّ وَ إِذا قُلـْتُمْ

مـن و لو كان المقول له او عليه من ذوي قرابتكم وَ بِعَهدِْ اللَّهِ أَوفْوُا يعني مـا عهـد إلـيكم   فاَعدِْلوُا فيه وَ لوَْ كانَ ذا قُربْى
  تتّعظون به و قرء بتخفيف الذّال.  ملازمة العدل و تأدية احكام الشرع ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ

ء مـن  و العيّاشي عن الباقر عليه السلام انه كان متكئاً على فراشـه إذ قـرء الآيـات المحكمـات التـي لـم ينسـخهن شـي
  قلُْ تَعالوَْا أَتلُْ ما حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَليَْكُمْ أَلَّا تُشْرِكوُا بِهِ شيَئْاً الآيات.الأنعام فقال شيّعهن سبعون ألف ملك 

ء من جميع الكتب و هي محرمات على بني آدم  و في المجمع عن ابن عباس هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شي
كعب الأحبار و الذي نفس كعب بيده  كلهم و هن ام الكتاب من عمل بهن دخل الجنة و من تركهن دخل النار، و قال

  ء في التوراة بسم اللَّه الرحمن الرحيم قلُْ تَعالوَْا أَتلُْ ما حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَليَْكُمْ الآيات. إن هذا الأول شي
سـرها في اثبـات وَ أَنَّ و لأنّ تعليل للأمر باتّباعه هذا صِراطيِ مُستَْقيِماً قيل الاشارة فيه إلى ما ذكـر في السـورة فإنهـا بأ

ين  قرء إنّ التوّحيد و النّبوة و بيان الشريعة و بالكسر على الاستيناف و بالفتح و التخفيف و صراطي بفـتح اليـاءِ و بالسّـ
مْ عـَنْ سـَبِيلِهِ لَكُفاَتَّبِعوُهُ وَ لا تتََّبِعوُا السُّبلَُ الأديان المختلفة المتشعبة عن الأهوية المتباينة فتََفـَرَّقَ بِكـُمْ فتَفـرّقكم و تـُزيِ

  الذي هو اتّباع الوحي و اقتفاء البرهان ذلِكُمْ الإتباع وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ الضّلال و التفّرق عن الحق.
  في روضة الواعظين عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في هذه الآية سألت اللَّه أن يجعلها لعليّ عليه السلام ففعل.

اً و نهيتـه و في  الاحتجِاج عنه عليه السلام في خطبة الغدير معاشر الناس إِنّ اللَّه قـد أمرنـي و نهـاني و قـد أَمـرت عليّـ
فعلم الأمر و النّهي من ربّه فاسمعوا لأمره تسلموا و أطيعوه تهتدوا و انتهوا نهيه ترشدوا و صيروا الى مراده و لا تتفرق 

أنا الصراط المستقيم الذي آمركم باتباعه ثمّ علـيّ مـن بعـدي ثـم ولـدي مـن صـلبه  بكم السّبل عن سبيله معاشر الناس
  أئمّة يَهدُْونَ باِلحَْقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ.

و العياشي عن الباقر عليه السلام أنه قال لبريد العجليّ تدري ما يعني بصراطي مستقيماً قال قلت لا قال ولاية علـيّ و 
ل و تدري ما يعني فاَتَّبِعوُهُ قال قلت لا قال يعني عليّ بن أبي طالب قال و تدري ما يعني وَ الأوصياء عليهم السلام قا

لت لا قـال لا تتََّبِعوُا السُّبلَُ قال قلت لا قال ولاية فلان و فلان و اللَّه قال و تدري ما يعني فتََفَرَّقَ بِكُمْ عنَْ سبَِيلِهِ قال ق
  يعني سبيل عليّ عليه السلام.



 ۷٦

اكُمْ بـِهِ   آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ عطف على ثُمَّ وَصَّاكُمْ و ثمّ للتراخي في الأخبار أو للتفاوت في الرتبة كأنّه قيل ذلِكُمْ وَصَّـ
ذيِ أَحْسـَنَ علـى مـن أحسـن  قديماً و حديثاً ثم أعظم من ذلك إنّا آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ تمَاماً للكرامة و النعمـة عَلـَى الَّـ

ءٍ و بياناً مفصّلًا لكل ما يحتاج إليه في الدين وَ هـُدىً وَ رحَمْـَةً لَعَلَّهـُمْ لعـل بنـي إسـرائيل  به وَ تَفصْيِلًا لِكلُِّ شيَْالقيام 
  بِلِقاءِ ربَِّهِمْ يؤُْمنِوُنَ بلقائه للجزاء.

  لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ باتباعه و العمل بما فيه. وَ هذا كتِابٌ يعني القرآن أَنْزَلنْاهُ مبُارَكٌ كثير النفع فاَتَّبِعوُهُ وَ اتَّقوُا
ا عـَنْ   أنْ تَقوُلوُا أنزلناه كراهة أن تقولوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكتِابُ عَلى ا و انـه كنّـ طائِفتَيَنِْ منِْ قبَْلنِـا اليهـود و النصـارى وَ إِنْ كنَُّـ

  درِاستَِهِمْ قرائتهم لَغافِلينَِ لا ندري ما هي.
ا أَهـْدىأَوْ تَقوُلُ مـِنْهُمْ لحـدة أذهاننـا و ثقابـة أفهامنـا و لـذلك تلقفنـا فنونـاً مـن العلـم   وا لوَْ أَنَّا أُنْزِلَ عَليَنْاَ الْكتِـابُ لَكنَُّـ

 كالقصص و الأشعار و الخطب على أنا امّيّون فَقدَْ جاءَكُمْ بيَِّنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ حجة واضحة تعرفونها وَ هدُىً وَ رحَمَْةٌ لمـن
أمل فيه و عمل به فمَنَْ أَظْلَمُ ممَِّنْ كذََّبَ بآِياتِ اللَّهِ بعد أن عرف صحتها أو تمكـن مـن معرفتهـا وَ صـَدفََ أعـرض و ت

ذيِنَ يصَـْدفِوُنَ عـَنْ آياتنِـا سـُوءَ الْعـَذابِ شـدته بمِـا كـانوُا يصَـْدفِوُنَ  صد القمّي أي دفع عنَهْا فضل و اضـلّ سـَنجَْزيِ الَّـ
  هم.باعراضهم و صد

كَ أي أمـره بالعـذاب  هلَْ ينَْظُرُونَ انكار يعني ما ينتظرون إِلَّا أَنْ تأَْتيَِهُمُ المْلاَئِكَةُ ملائكة الموت أو العذاب أَوْ يأَْتيَِ ربَُّـ
  أَوْ يأَْتيَِ بَعْضُ آياتِ ربَِّكَ.

ينتظر المنافقون و المشركون إِلَّا  في الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في معنى هذه الآية انما خاطب نبينا هل
ك و الآيـا ت هـي العـذاب في أَنْ تأَْتيَِهُمُ المْلاَئِكَةُ فيعاينوهم أَوْ يأَْتيَِ ربَُّكَ أَوْ يأَْتيَِ بَعْضُ آياتِ ربَِّكَ يعني بذلك أمر ربّـ

  الخالية. كما عذب الأمم السالفة و القرون دار الدنيا
ه عليـه و آلـه و سـلم عـن المشـركين و المنـافقين الـذين لـم و فيه و في التوحيد عنه عليه ال سلام يخبر محمدّاً صـلىّ اللَّـ

كَ أَوْ يـَأْتيَِ يستجيبوا للَّه و لرسوله فقال هلَْ ينَْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تأَْتيَِهُمُ المْلاَئِكَةُ حيث لم يستجيبوا للَّه و لرسوله أَوْ يـَأْ تيَِ ربَُّـ
يوَْمَ يأَْتيِ بَعْضُ آياتِ ربَِّكَ لا ينَْفَعُ   ي بذلك العذابَ يأتيهم في دار الدنيا كما عذب القرون الأولىبَعْضُ آياتِ ربَِّكَ يعن

انّه لا ينفع الإِيمان حينئذ نفساً غيـر مقدمـة   نَفْساً إِيمانهُا لَمْ تَكنُْ آمنَتَْ منِْ قبَلُْ أَوْ كَسبَتَْ فيِ إِيمانهِا خيَْراً كان المعنى
  أو مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيراً. إيمانها

مس مـن مغربهـا و  في التوحيد في الحديث السابق منِْ قبَلُْ يعني من قبل أن تجي ء هذه الآية و هذه الآيـة طلـوع الشّـ
  مثله في الإحتجاج عنه عليه السلام.

ل إذا طلعت الشمس من مغربها من آمن في ذلـك و القمي عن الباقر عليه السلام نزلت أو اكتسبت فيِ إِيمانهِا خيَْراً قا
  اليوم لم ينفعه إيمانه أبداً.

و في الخصال عنه عليه السلام فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهـم في ذلـك اليـوم فيومئـذ لا ينَْفـَعُ نَفْسـاً 
  إِيمانهُا.

تيِ بَعْضُ آياتِ ربَِّكَ قال طلوع الشمس من المغـرب و مثله في الكافي و العياشي عنهما عليهما السلام في قوله يوَْمَ يأَْ
  ء الآيات فلا ينفعه إيمانه. و خروج الدّجال و الدخان و الرجل يكون مصرّاً و لم يعمل عمل الإِيمان ثم تجي

يمانـه كثـرة و عن أحدهما عليهما السلام في قوله أَوْ كَسبَتَْ فيِ إِيمانهِا خيَْراً قال المـؤمن العاصـي حالـت بينـه و بـين إ
  ذنوبه و قِلّة حَسنَاته فلم يكسب في إيمانه خيراً.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام منِْ قبَلُْ يعني في الميثـاق أَوْ كَسـَبتَْ فـِي إِيمانِهـا خيَـْراً قـال الإقـرار بالأنبيـاء و 
  ت.الأوصياءِ و أمير المؤمنين عليهم السلام خاصة قال لا ينفع إيمانها لأنّها سلبَ

  و في الإكمال عنه عليه السلام في هذه الآية يعني خروج القائم المنتظر.
ة علـيهم السـلام و الآيـة المنتظـرة القـائم عليـه السـلام فيومئـِذ لا ينَْفـَعُ نَفْسـاً  و عنه عليه السلام قال الآيات هم الأئمّـ

  إِيمانهُا.
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جال و قاتلـه يقـول في آخـره إلّـا أنّ بعـد ذلـك الطّامّـة و عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث يذكر فيه خروج الـد
الكبرى قيل و ما ذلك يا أمير المؤمنين قال خروج دابّة الأرض من عند الصّفا معها خاتم سليمان و عصا موسـى عليـه 

اً على وجه كل مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمن حقّاً و تضعه على وجه كل كافر فينكـت هـذا كـافر حقّـع الخاتم السلام تض
لك يـا مـؤمن وددت أنـّي كنـت مثلـك فـأفوز فـوزاً   حتىّ أنّ المؤمن لينادي الويل لك يا كافر و انّ الكافر لينادي طوبى

مس مـن مغربهـا فعنـد  عظيماً ثم ترفع الدابّة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن اللَّه جلّ جلاله و ذلك بعد طلوع الشّـ
 عمل يرفع و لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنَتَْ من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ذلك ترفع التوبة فلا تقبل توبة و لا

ا منُتَْظـِرُونَ  ثم فسّر صعصعة راوي هذا الحديث طلوع الشمس من مغربها بخـروج القـائم عليـه السـلام قـُلِ انتَْظـِرُوا إِنَّـ
  تَظِرُونَ له و حينئذ لنا الفوز و لكم الويل.وعيد لهم و تهديد أي انتَْظِرُوا إتيان أحد الثلاثة إِنَّا منُْ

فآمنوا ببعض و كفروا ببعض و افترقوا فيه و قرئ فارقوا أي باينوا و نسبها في المجمع الى  هُمْ بددوهإِنَّ الَّذيِنَ فَرَّقوُا ديِنَ
  أمير المؤمنين عليه السلام.

رؤها فارقوا دينهم قال فارق و اللَّه القوم وَ كانوُا شيَِعاً و العياشي عن الصادق عليه السلام قال كان عليّ عليه السلام يق
  فرقاً يشيع كل فرقة اماماً.

  في المجمع عن الباقر عليه السلام أنّهم أهل الضّلال و أصحاب الشبهات و البدع من هذه الأمّة.
  و القمّي قال فارقوا أمير المؤمنين عليه السلام و صاروا أحزاباً.

  السلام في هذه الآية فارق القوم و اللَّه ديِنَهُمْ.و عن الصادق عليه 
و في الحديث النبوي ستفرق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار الا واحدة و هي التي تتبع وصيّي عليّاً لَستَْ 

ن الاجتمـاع معهـم في تفرقهم و قيل معناه أنّك على المباعدة التامـة مـ  ءٍ قيل أي من السؤال عنهم و عن منِْهُمْ فيِ شيَْ
  المجازاة.ء من مذاهبهم الفاسدة إِنَّما أَمْرُهُمْ و الحكم بينهم في اختلافهم إِلىَ اللَّهِ ثُمَّ ينُبَِّىُٔهُمْ بمِا كانوُا يَفْعَلوُنَ ب شي

  منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثْالهِا أي عشر حسنات أمثالها فضلًا من اللَّه تعالى.
جمع عن الصادق عليه السلام لما نزلت هذه الآية منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ فَلَهُ خيَْرٌ منِهْا قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه في الم

  و آله و سلم ربّ زدني فأنزل اللَّه سبحانه منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالهِا الحديث.
  الحَْسنََةِ فَلَهُ خيَْرٌ منِهْا.القميّ فهذه ناسخة لقوله منَْ جاءَ بِ

  أقول: هذا أقل ما وعد من الإضعاف و قد جاء الوعد بسبعين و سبع مائة و بغير حساب.
ه سـئل هـل للمـؤمن فضـل علـى المسـلم في شـي ء مـن الفضـائل و الأحكـام و  و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّـ

جرى واحد و لكـن للمـؤمن فضـل علـى المسـلم في أعمالهـا و مـا الحدود و غير ذلك فقال لا هما يجريان في ذلك م
جتمعـون يتقربان به الى اللَّه عزّ و جلّ قيل أليس اللَّه عزّ و جلّ يقول منَْ جاءَ باِلحَْسنََةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالهِا و زعمت أنهـم م

ه فَ يضُـاعِفَهُ لـَهُ أَضـْعافاً كثَيِـرَةً فـالمؤمنون هـم على الصلوة و الزكوة و الصوم و الحجّ مع المؤمن قال أليس قـد قـال اللَّـ
الذين يضاعف اللَّه لهم حسناتهم لكل حسنة بسبعين ضعفاً فهذا فضل المؤمن و يزيده اللَّه في حسناته على قدر صـحة 

  إيمانه اضعافاً كثيرة و يفعل اللَّه بالمؤمنين ما يشاء من الخير.
هي للمسلمين عامّة قال فان لم يكن ولايـة دفـع عنـه بمـا عمـل مـن حسـنة في و القميّ عنه عليه السلام في هذه الآية 

ه سـبحانه وَ هـُمْ لا يُظْلمَـُونَ   الدنيا و ما له في الآخرة من خلاق وَ منَْ جاءَ بِالسَّيِّىَٔةِ فلاَ يجُـْزى ا مثِْلَهـا عـدلًا مـن اللَّـ إِلَّـ
  العقاب. بنقص الثواب و زيادة

م لما أعطى اللَّه سبحانه إبليس ما أعطاه من القوّة قال آدم يا ربّ سلطته علـى ولـدي و القمّي عن الصادق عليه السلا
أجريته فيهم مجرى الدّم في العروق و أعطيته ما أعطيتَه فما لي و لولدي فقال لك و لولـدك السّـيئة بواحـدة و الحسـنة 

حلقوم فقال يا ربّ زدني قال اغفر و لا أبالي قـال بعشر أمثالها قال ربّ زدني قال التوبة مبسوطة الى أن تبلغ النّفس ال
  حسبي.
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(أقول): لعلّ السّرّ في كون الحسنة بعشر أمثالها و السّيئة بمثلها انّ الجـوهر الإنسـاني المـؤمن بطبعـه مائـل الى العـالم  
 مـا يوافـق طبيعـة العلوّي لأنّه مقتبس عنه و هبوطه الى القالب الجسماني غريب من طبيعته و الحسنة انمـا ترتقـي الى

ذلك الجوهر لأنّها من جنسه و القوة التي تحرك الحجر الى ما فوق ذراعاً واحداً هي بعينها ان استعملت في تحريكـه 
الى أسفل حركتَه عشرة أذرع و زيادة فلذلك كانت الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف و منها ما يوفى أجرها بغير 

ه لا  حساب و الحسنة التي لا يدفع تأثيرها سمعة أو رياء أو عجب كالحجر الذي يدور من شاهق لا يصـادفه دافـع لأنّـ
  يتقدر مقدار هويته بحساب حتى تبلغ الغاية.

صِراطٍ مُستَْقيِمٍ بالوحي و الإرشاد ديِناً هداني ديِناً قيِمَاً فيَُعلِ من قام كالسـيد و الهـَيّن و قـرئ   قلُْ إِنَّنيِ هدَانيِ ربَِّي إِلى
كـانَ  قيماً بكسر القاف خفيفة الياءِ على المصدر مِلَّةَ إِبْراهيِمَ حنَيِفاً هداني و عرّفني مِلَّةَ إِبْراهيِمَ في حال حنيفيتـه وَ مـا

منَِ المُْشْرِكينَِ العياشي، عن الباقر عليه السلام ما أبقت الحنيفية شيئاً حتى أنّ منها قص الأظفار و الأخذ من الشـارب 
  و الختان.

و عنه عليه السلام ما من أحد من هذه الأمة يدين بدين ابراهيم غيرنا و غير شيعتنا و عن السجاد عليه السلام مـا أحـد 
  مِلَّةَ إِبْراهيِمَ عليه السلام إلّا نحن و شيعتنا و سائر الناس منها بَرَآء.  على

تيِ و مـا أنـا عليـه في حيـاتي و أمـوت عليـه مـن الإيمـان و قلُْ إِنَّ صلاَتيِ وَ نُسُكيِ عبادتي و قرباني وَ محَيْـايَ وَ ممَـا
  الطاعة لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ خالصة له.

يّ متقـدم لا شَريِكَ لَهُ لا أشرك فيها غيره وَ بذِلِكَ أي الإِخلاص لِلّهِ أُمِرْتُ وَ أَناَ أَوَّلُ المُْسْلمِينَِ قيـل لأنّ اسـلام كـل نبـ
  على اسلام أمته.

اسـلام   نّه أول من أجاب في الميثـاق في عـالم الـذر كمـا ورد عـنهم علـيهم السـلام فاسـلامه متقـدم علـىأقول: بل لأ
  الخلائق كلهم.

العياشي عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في حديث قد ذكر فيه إبراهيم عليه السلام فقال دينه ديني و ديني دينـه 
  ه و أنا أفضل منه.و سنّته سنتّي و سنتّي سنّته و فضلي فضل

ءٍ و الحـال أنّ  قلُْ أَ غيَْرَ اللَّهِ أَبْغيِ ربًَّا فأشركه في عبادتي و هو جواب عن دعائهم إلى عبادة آلهتهم وَ هوَُ رَبُّ كـُلِّ شـَيْ
ا عَليَْ هـا فعليهـا كل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية وَ لا تَكْسبُِ كلُُّ نَفْسٍ جـزاء عمـل مـن طاعـة أو معصـية إِلَّـ

لا تحمل نفس اثم نفس أخرى جواب عن قولهم اتَّبِعوُا   عقاب معصيتها و لها ثواب طاعتها وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى
  سبَيِلنَا وَ لنْحَمْلِْ خطَاياكُمْ.

خرج القائم عليه في العيون عن الرضا عليه السلام أنّه سئل ما تقول في حديث يروى عن الصادق عليه السلام أنّه إذا 
ه تعـالى وَ لا تـَزرُِ   السلام قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائهم فقال عليه السلام هو كـذلك فقيـل قـول اللَّـ

ما معناه قال صدق اللَّه في جميع أقواله و لكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبـائهم   وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى
ون بها و من رضي شيئاً كـان كمـن أتـاه و لـو أنّ رجلـًا قتـل بالمشـرق فرضـي بقتلـه رجـل في المغـرب لكـان و يفتخر

  الراضي عند اللَّه شريك القاتل و انمّا يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم.
ه  خذ اللَّه البريو فيه فيما كتبه عليه السلام للمأمون من محض الإسلام و شرائع الدين و لا يأ ء بالسقيم و لا يعذب اللَّـ

ىُٔكُمْ بمِـا كنُـْتُمْ فيِـهِ تخَتَْلِفـُونَ   ثُمَّ إِلى  الأطفال بذنوب الآباء وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى ربَِّكُمْ مـَرجِْعُكُمْ يـوم القيامـة فيَنُبَِّـ
  بتبيين الرشد من الغيّ و تميز المحق من المبطلِ.

ذيِ جَعَلَكُمْ خلاَئفَِ الْأَرضِْ قيل أي يخلف بعضكم بعضاً كلما مضى قرن خلفهم قرن يجزي ذلك على انتظام وَ هوَُ الَّ
يوم القيامة أو خلفاء اللَّه في أرضه تتصرّفون فيها وَ رفََعَ بَعضَْكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ درَجَاتٍ في الشـرف و الغنـى   و اتساق إلى

مْ ليختبركم فيِ ما آتاكُمْ من الجاه و المال كيف تشكرون نعمه إِنَّ ربََّكَ سـَريِعُ الْعِقـابِ لمـن و العقل و غير ذلك ليِبَْلوَُكُ
  كفر نعمه وَ إِنَّهُ لَغَفوُرٌ رحَيِمٌ لمن قام بشكرها.
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في الكافي و ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام أنّ سورة الأنعام نزلت جملـة واحـدة شـيّعها سـبعون ألـف ملـك 
زلت على محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فعظّموها و بجّلوها فانّ اسم اللَّه فيها في سبعين موضـعاً و لـو يعلـم حتى ن

  الناس ما في قراءتها ما تركوها.
بالتسـبيح و التهليـل و  لف ملك لهم زجَـَلٌو القميّ عن الرّضا عليه السلام نزلت الأنعام جملة واحدة و شيّعها سبعون أ

  يوم القيامةِ.  ر فمن قرأها سبّحوا له الىالتكبي
   سورة الأعراف

   (مكية عدد آيها مائتان و ست آيات) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 
  المص قد مضى الكلام في تأويله في أوّل سورة البقرة.

  دق.و في المعاني عن الصادق عليه السلام في حديث و المص معناه أنا اللَّه المقتدر الصا
و فيه و العياشي عنه عليه السلام أنّه أتاه رجل من بني أُميَّة و كان زنديقاً فقال له قوله اللَّه عـزّ و جـلّ في كتابـه المـص 

ء فيه مماّ ينتفع به الناس قال فاغتاظ من ذلك فقـال  ء فيه من الحَلال و الحرام و أيّ شي ء أراد بهذا و أيّ شي أي شي
اللّام ثلاثون و الميم أربعون و الصاد تسعون كم مَعَك فقال الرجل مائة و واحد و سـتون  امسك ويحك الألف واحد و

فقال إذا انقضت سنة احدى و ستين و مائة ينقضي ملك أصحابك قال فنظر فلما انقضت أحـدى و سـتين و مائـة يـوم 
  عاشوراء دخل المسودة الكوفة و ذهب ملكهم.

ه عليـه و آلـه و سـلم كتِابٌ هو كتِابٌ أُنْزِلَ إِليَْكَ  فلاَ يَكنُْ فيِ صدَرِْكَ حَرَجٌ منِْهُ ضيق من تبليغه قيل كان النبي صـلىّ اللَّـ
ه  يخاف تكذيب قومه و اعراضهم عن قبول قوله و إذا همّ له فكـان يضـيق صـدره في الأداءِ و لا ينبسـط لـه فأمّنـه اللَّـ

  و تذكيراً لِلمْؤُْمنِينَِ.  إليك لإنذارك بِهِ وَ ذِكْرى بهذه الآية و أمره بترك مبالاته لتِنُذْرَِ بِهِ أي أنزل
شياطين الإِنسِ و الجـنّ فيحملـوكم علـى  اتَّبِعوُا ما أُنْزِلَ إِليَْكُمْ منِْ ربَِّكُمْ من القرآن و الوحي وَ لا تتََّبِعوُا منِْ دُونِهِ أَوْليِاءَ

تم باتباعه قَليِلًا ما تذََكَّرُونَ تذكراً قليلًا تتذكرون و قرء خفيفة الـذال الأهواءِ و البدع و يضلّوكم عن دين اللَّه و عماّ أُمِرْ
  و يتذكرون و بالغيبة خطاباً مع النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.

أَوْ هـُمْ قـائِلوُنَ أو هـم أَهْلَكنْاها فجَاءَها فجاء أهلها بأَْسنُا عذابنا بيَاتاً بآيتين كقوم لـوط   وَ كَمْ منِْ قَريَْةٍ و كثيراً من القرى
  قائلين نصف النهار كقوم شعيب يعني أخذهم في غفلة منهم و أمن و في وقتي دعة و استراحة.

ا  ا كنَُّـ ا أَنْ قـالوُا إِنَّـ ظـالمِينَِ الّـا فمَا كانَ دعَوْاهُمْ ما كانوا يدّعونه من دينهم أو دعائهم و اسـتغاثتهم إِذْ جـاءَهُمْ بأَْسـُنا إِلَّـ
  م ببطلانه و بظلمهم فيما كانوا عليه و تحسرّهم على ما كان منهم.اعترافه

الأنبياء عن تأدية ما  فَلنََسىَْٔلنََّ الَّذيِنَ أُرْسلَِ إِليَْهِمْ يعني الأمم عن قبول الرسالة و اجابتهم الرسل وَ لنََسىَْٔلنََّ المُْرْسَلينَِ يعني
  حملوا من الرسالة.

عليه السلام في حديث فيقام الرّسل فيسألون عن تأديـة الرسـالات التـي حملوهـا الى في الإحتجاج عن أمير المؤمنين 
ذيِنَ أُرْسـِلَ إِلـَيْهِمْ  ه فَلنََسـْىَٔلنََّ الَّـ وَ أممهم فيخبرون أنهم قد أدّوا ذلك إلى أممهم و تسأل الأمـم فيجحـَدون كمـا قـال اللَّـ

  لنََسىَْٔلنََّ المُْرْسَلينَِ.
   سورة النساءِ عند تفسير فَكيَفَْ إِذا جىِْٔنا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ بِشَهيِدٍ.الحديث و قد مضى تمامه في

بينَِ عـنهم فَلنََقصَُّنَّ عَليَْهِمْ على الرسل و المرسلَ اليهم ما كان منهم بِعِلْمٍ عالمين بأحوالهم الظاهِرة و الباطنة وَ ما كنَُّا غائِ
وبيخ و التقريـر علـيهم و ازديـاد سـرور المثـابين بالثنـاءِ علـيهم و غـمّ و عن أفعالهم و أحوالهم و الغرض من السؤال التـ

  المعاقبين بإظهار قبائحهم.
  وَ الوْزَْنُ يوَْمئَذٍِ الحَْقُّ أي وزن الأعمال و التميّز بين خفيفها و راجحها.

  لتَْ الآية.القمّي قال المجازاة بالأعمال إن خيراً فخيراً و إن شرّاً فشراً قال و هو قوله فمَنَْ ثَقُ
  فمَنَْ ثَقُلتَْ موَازيِنُهُ حسناته جمع موزون.
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في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام إنما يعني الحسنات توزن الحسنات و السيئات و الحسـنات ثقـل الميـزان و 
  السيئات خفة الميزان.

  المُْفْلحِوُنَ الفائزون بالنجاة و الثواب.و في الإِحتجاج عنه عليه السلام هي قلة الحسنات و كثرتها فأَُولئِكَ هُمُ 
ا وَ منَْ خَفَّتْ موَازيِنُهُ فأَُولئِكَ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسـَهُمْ بتضـييع الفطـرة السـليمة التـي فطـرت عليهـا و اقـتراف مـا عرضـه

  ون.للعذاب بمِا كانوُا بآِياتنِا يَظْلمِوُنَ فيكذبون مكان التصديق، و القمي قال بالأئمة يجحد
في الإِحتجاج عن الصادق عليه السلام أنّه سئل أو ليس توزن الأعمال قال: لا لأنّ الأعمال ليس أجساماً و إنمّا هـي 

ء من جهل عدد الأشياء و لا يعرف ثقلها و خفّتها و انّ اللَّه لا يخفى عليـه  صفة ما عملوا و انمّا يحتاج إلى وزن الشي
  عدل قيل فما معناه في كتابه فمَنَْ ثَقُلتَْ موَازيِنُهُ قال فمن رجح عمله.ء قيل فما معنى الميزان قال ال شي

ء فميزان الناس يوم القيامة مـا يـوزن بـه  ء هو المعيار الذي به يعرف قدر ذلك الشي أقول: و سرّ ذلك أنّ ميزان كل شي
مـا كَسـَبتَْ و لـيس ذلـك إلّـا الأنبيـاء و كـُلُّ نَفـْسٍ بِ  قدر كل انسان و قيمته على حسب عقيدته و خلقه و عمله لتِجُـْزى

الأوصياء عليهم السلام إذ بهم و باتباع شـرايعهم و اقتفـاء آثـارهم و تـرك ذلـك و بـالقرب مـن سـيرتهم و البعـد عنهـا 
يعرف مقدار الناس و قدر حسناتهم و سيئاتهم فميزان كل أمة هو نبيّ تلك الأمة و وصيّ نبيها و الشريعة التي أتى بهـا 

مهم عليهـا مـن نْ ثَقُلتَْ حسناته و كثرت فأَُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ وَ منَْ خَفَّتْ و قلت فأَُولئِكَ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بظلفمََ
  جهة تكذيبهم للأنبياء و الأوصياء أو عدم اتباعهم.

ه عـزّ و جـل وَ نضَـَعُ قـال هـم  الْقِسـْطَ ليِـَوْمِ الْقيِامـَةِوازيِنَ المْـَ في الكافي و المعاني عن الصادق أنّه سئل عن قـول اللَّـ
  الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام.

ــطَ و قــد حققنــا معنــى الميــزان و كيفيــة وزن الأعمــال و وقفنــا بــين الأخبــار  ــوازيِنَ الْقِسْ و في روايــة اخــرى نحــن المَْ
بميزان القيامة و هو كتاب جيد لم يسـبق بمثلـه فيمـا المتعارضة في ذلك و الأقوال بما لا مزيد عليه في كتابنا الموسوم 

  أظنّ يوفق لمطالعته و فهمه من كان من أهله إن شاء اللَّه.
بها قَليِلًا ما  وَ لَقدَْ مَكَّنَّاكُمْ فيِ الْأَرضِْ مَكَّنَّاكُمْ من سكناها و زرعها و التصرف فيها وَ جَعَلنْا لَكُمْ فيِها مَعايِشَ تَعيشون

  فيما خلقنا لكم. تَشْكُرُونَ
  وَ لَقدَْ خَلَقنْاكُمْ ثُمَّ صوََّرنْاكُمْ.

القمّي عن الباقر عليه السلام امّا خَلَقنْاكُمْ فنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثمّ لحماً و امّا صوََّرنْاكُمْ فالعين و الأنـف 
سيم و الجسيم و الطويل و القصير و أشـباه و الأذنين و الفم و اليدين و الرجلين صور هذا و نحوه ثم جعل الدميم و الو

  هذا.
أقول: الاقتصار على بيان الخلق و التصوير لبني آدم في الحديث لا ينافي شمول الآية لآدم فانه خلقه طيناً غير مصورّ 

يره فَسجَدَُوا إِلَّا إِبْلـِيسَ ثم صوره فلا ينافي الحديث تمام الآية ثُمَّ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُُوا لِآدَمَ أي بعد خلق آدم و تصو
  لَمْ يَكنُْ منَِ السَّاجدِيِنَ ممنّ سجد لآدم.

بيـه قالَ ما منََعَكَ أَلَّا تَسجْدَُ أي أن تسجد يزاد لا في مثله لتأكيد معنى الفعل الذي دخلت عليه نظيره لىَِٔلَّا يَعْلَمَ و فيه تن
ا تَسـْجدَُ  لشيعلى أن الموبّخ عليه ترك السجود و قيل الممنوع عن ا ء مضطر الى خلافه فكأنّه قيل ما اضـطرك الى أَلَّـ

بلـيس قـاس نفسـه إِذْ أَمَرتُْكَ قالَ أَناَ خيَْرٌ منِْهُ خَلَقتْنَيِ منِْ نارٍ وَ خَلَقتَْهُ منِْ طينٍِ في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّ إ
فلو قاس الجوهر الذي خلق اللَّه منه آدم بالنّار كان ذلك أكثر نـوراً و ضـياءً  بآدم فقال خَلَقتْنَيِ منِْ نارٍ وَ خَلَقتَْهُ منِْ طينٍِ

من النار، و عنه عليه السلام أن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم و كان في علم اللَّه أنّه ليس منهم فاسـتخرج مـا 
  .طينٍِ في نفسه من الحمية فقال خَلَقتْنَيِ منِْ نارٍ وَ خَلَقتَْهُ منِْ

و في الكافي و الإحتجاج و العلل عنه عليه السلام أنّه دخل عليه أبو حنيفة فقال له يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس قال 
نعم أنا أقيس قال لا تقس فانّ أول من قاس إبليس حين قال خَلَقتْنَيِ منِْ نارٍ وَ خَلَقتَْهُ مـِنْ طـِينٍ فقـاس مـا بـين النـار و 

  دم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين و صفاء أحدهما على الآخر.الطين و لو قاس نورية آ
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ه ملائكتـه بالسـجود  و عنه عليه السلام في حديث طويل أن أوّل معصية ظهرت الأنانية من إبليس اللعين حـين أمـر اللَّـ
فطرده اللَّه عزّ و جـلّ عـن جـواره و  لآدم فسجدوا و أبى اللعين أن يسجد فقال اللَّه عز و جل ما منََعَكَ أَلَّا تَسجْدَُ الآية

  لعنه و سماه رجيماً و اقسم بعزته لا يقيس احدٌ في دينه الا قرنه مع عدوه إبليس في أسفل درك من النار.
ضَرِ و القمي عنه عليه السلام كذب إبليس ما خلقه اللَّه الا من طين قال اللَّه عزّ و جل الَّذيِ جَعلََ لَكُمْ منَِ الشَّجَرِ الْأَخْ

  ناراً قد خلقه اللَّه من تلك الشجرة و الشجرة أصلها من طين.
رَ فيِهـا و  قالَ فاَهبِْطْ منِهْا من المنزلة التي أنت عليها في السماء و زمرة الملائكة فمَا يَكوُنُ لَكَ فما يصـح لـك أَنْ تتََكبََّـ

ق بأهـل الجنـة و انـه تعـالى انمـا طـرده و أهبطـه تعصي فإنها مكان الخاشع المطيع قيل فيه تنبيه على أن التكبر لا يليـ
ه فـَاخْرُجْ  للتكبر لا لمجرد عصيانه قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من تواضع للَّه رفعه اللَّه و من تكـبر وضـعه اللَّـ

  إِنَّكَ منَِ الصَّاغِريِنَ ممن أهانه اللَّه تعالى لكبره.
  ثوُنَ أمهلني الى يوم القيامة فلا تمتني و لا تعجل عقوبتي.يوَْمِ يبُْعَ  قالَ أَنْظِرنْيِ إِلى

ه يقـول في موضـع  قالَ إِنَّكَ منَِ المْنُْظَريِنَ أجابه اللَّه إلى ما سأله من الإِمهال و لم يجبه الى ما سأله مـن غايتـه لأنّ اللَّـ
هو النفخة الأولى و يوم البعث و القيامة هو النفخة الثانية في العلـل يوَْمِ الوْقَتِْ المَْعْلوُمِ و   آخر فإَِنَّكَ منَِ المْنُْظَريِنَ إِلى

  عن الصادق عليه السلام يموت إبليس ما بين النفخة الأولى و الثانية.
ه تعـالى و في ان في سـورة و العياشي عنه عليه السلام انظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا و يأتي الخـبر الحجـر إن شـاء اللَّـ

  لاء العباد و تعريضهم للثواب بمخالفته.اسعافه إليه ابت
قالَ فبَمِا أَغوْيَتْنَيِ أي فبسبب إغوائك اياّي و هو تكليفه إياه ما وقع به في الغي و لم يثبت كما ثبتت الملائكة فانّه لمـا 

في اغـوائهم حتـى يفسـدوا  أمره اللَّه بالسجود حملته الأنفة علـى معصـيته لَأَقْعـُدَنَّ لَهـُمْ صـِراطَكَ المُْسـْتَقيِمَ لأجتهـدنّ
  بسببي كما فسدت بسببهم بأن اترصد لهم على طريق الإِسلام كما يترصد القطاع على الطريق ليقطعه على المارة.

  العياشي عن الصادق عليه السلام الصراط هنا علي عليه السلام.
ا الآ خـرون فقـد فـرغ مـنهم و في روايـة و في الكافي عن الباقر عليه السلام يا زرارة انمـا عمـد لـك و لأصـحابك فامّـ

شمَائِلِهِمْ من الجهاتِ  العياشي عنه عليه السلام انما صمد ثُمَّ لَآتيِنََّهُمْ منِْ بيَنِْ أَيدْيِهِمْ وَ منِْ خَلْفِهِمْ وَ عنَْ أَيمْانِهِمْ وَ عنَْ
  الأربع جمع.

أَيدْيِهِمْ معناه أهوّن عليهم أمر الآخرة وَ منِْ خَلْفِهِمْ أمـرهم بجمـع في المجمع عن الباقر عليه السلام ثُمَّ لَآتيِنََّهُمْ منِْ بيَنِْ 
الأموال و البخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم وَ عنَْ أَيمْانِهِمْ أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة و تحسـين الشـبهة 

ي مـا يقـرب منـه ببيـان أبسـط وَ لا تجَـِدُ  وَ عنَْ شمَائِلِهِمْ بتحبيب اللذات إليهم و تغليب الشهوات على قلـوبهم و القمّـ
  أَكثَْرَهُمْ شاكِريِنَ مطيعين قاله تظنّناً لقوله سبحانه و لقد صدق عليهم إبليس ظنّه.

ام فيـه لتوطئـة القسـم و جوا  قالَ اخْرُجْ منِهْا مذَْؤُماً مذموماً من ذامه إذا ذمه مـَدحْوُراً مطـروداً لمَـَنْ تبَِعـَكَ مـِنْهُمْ بـه اللّـ
  لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ منِْكُمْ أَجمَْعينَِ أي منك و منهم فغلّب المخاطب.

يوَْمِ الـدِّينِ فقـال إبلـيس   القمّي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى فَاخْرُجْ منِهْا فإَِنَّكَ رجَيِمٌ وَ إِنَّ عَليَْكَ لَعنْتَيِ إِلى
اب عملي بطل قال لا و لكن سلني من أمر الدنيا ما شئت ثواباً لعملـك يا ربّ فكيف و انت العدل الذي لا يجور فثو

أعطك فأوّل من سئل البقاء الى يوم الدين فقال اللَّه قد أعطيتك قال سلطني علـى ولـد آدم قـال سـلطتك قـال أجرنـي 
يرونـي و أتصـور لهـم فيهم مجرى الدم في العروق قال قد أجريتك قال لا يولد لهم ولد الا ولد لي اثنان و أراهم و لا 

في كل صورة شئت فقال قد أعطيتك قال يا رب زدني قال قد جعلت لك و لذريتك في صـدورهم أوطانـاً قـال يـا رب 
حسبي قال إبليس عند ذلك فبَِعِزَّتِكَ لَأُغوْيِنََّهُمْ الى قوله شاكِريِنَ قال له جعلت فداك بماذا استوجب إبليس من اللَّه ان 

ء كان منه شكره اللَّه عليه قيل و ما كان منه جعلت فداك قال ركعتين ركعهمـا في السـماء في  ل لشيأعطاه ما أعطاه فقا
  أربعة آلاف سنة.
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مينَِ قد  فتََكوُنا منَِ الظَّالِوَ يا آدَمُ و قلنا يا آدَمُ اسْكنُْ أَنتَْ وَ زَوجُْكَ الجْنََّةَ فَكلاُ منِْ حيَثُْ شىِْٔتمُا وَ لا تَقْربَا هذِهِ الشَّجَرَةَ
  مضى تفسيرها في سورة البقرة.

فوََسوَْسَ لَهمُاَ الشَّيطْانُ الفرق بين وسوس إليه و وسوس له انّ الاول بمعنى الأصل الصوت الخفي ليِبُدْيَِ لَهمُـا ليظهـر 
مـن الآخـر وَ قـالَ مـا لهما ما ووُريَِ غطى عنَْهمُا منِْ سوَْآتِهمِا عوراتهما قيل و كان لا يريانها من أنفسهما و لا أحدهما 

  نَهاكمُا ربَُّكمُا عنَْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكوُنا كراهة أن تكونا مَلَكيَنِْ أَوْ تَكوُنا منَِ الخْالدِيِنَ.
  وَ قاسمََهمُا اقسم لهما إِنِّي لَكمُا لمَنَِ النَّاصحِينَِ.

ه أهبطهما بذلك مـن درجـة عاليـة الى رتبـة سـافلة فـانّ التدليـة و فدََلَّاهمُا فدلهما إلى الأكل من الشجَرة نبّه به على أنّ
غرهما به من القسم فانّهما ظنا أنّ أحداً لا يحلف باللَّه كاذباً فَلمََّا  ء من أعلى إلى أسفل بِغُرُورٍ بما الإِدلاء إرسال الشي

كل منها أخذتهما العقوبة فتهافـت عنهمـا لباسـهما و ذاقاَ الشَّجَرَةَ بدََتْ لَهمُا سوَْآتُهمُا فلمّا وجدا طعمها آخذين في الأ
  ظهرت لهما عوراتهما.

القميّ و العياشي عن الصادق عليه السلام كانت سوآتهما لا تبدو لهما فبدت يعني كانت داخلة وَ طَفِقـا يخَصْـِفانِ  و 
  آتهما به.أخذا يرقعان و يلزقان ورقة فوق ورقة عَليَْهمِا منِْ ورََقِ الجْنََّةِ يغطيان سو

القمي عن الصادق عليه السلام لما أسكنه اللَّه الجنّة و أباحها له الا الشجرة لأنّه خلق اللَّه خلقة لا تبقى الا بـالأمر و 
النهي و الغذاء و اللباس و الأكنان و التناكح و لا يدرك ما ينفعه مما يضره الا بالتوقيف فجائه إبليس فقال له انّكمـا 

الشجرة التي نهاكما اللَّه عنها صرتما ملكين و بقيتما في الجنة أبداً و ان لـم تـأكلا منهـا أخرجكمـا  إن أكلتما من هذه
ه بـَدَتْ  من الجنة و حلف لهما أنه لهما ناصح فقبل آدم عليه السلام قوله فأكلا من الشجرة و كان الأمر كمـا حكـى اللَّـ

ن لباس الجنة و أقبلا يستران منِْ ورََقِ الجْنََّةِ وَ ناداهمُا ربَُّهمُا أَ لَمْ أَنْهَكمُا لَهمُا سوَْآتُهمُا و سقط عنهما ما البسهماَ اللَّه م
مخالفـة النهـي و تـوبيخ علـى الاغـترار بقـول   عنَْ تِلْكمُاَ الشَّجَرَةِ وَ أَقلُْ لَكمُا إِنَّ الشَّيطْانَ لَكمُا عدَُوٌّ مبُـِينٌ عتـاب علـى

  العدو.
  نْفُسنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لنَا وَ تَرحْمَنْا لنََكوُننََّ منَِ الخْاسِريِنَ.قالا ربََّنا ظَلمَنْا أَ

حينٍِ قد مضى تفسيرها مع تمام القصة في سورة   قالَ اهبِْطوُا بَعضُْكُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ وَ لَكُمْ فيِ الْأَرضِْ مُستَْقَرٌّ وَ متَاعٌ إِلى
  البقرة.

  يها تمَوُتوُنَ وَ منِهْا تخُْرجَوُنَ بالجزاءِ للجزاءِ و قرء بفتح التاءِ.قالَ فيِها تحَيْوَْنَ وَ فِ
ف يا بنَيِ آدَمَ العياشي عنهما عليهما السلام قالا هي عامة قدَْ أَنْزَلنْا عَليَْكُمْ لبِاساً يُـواريِ سـَوْآتِكُمْ و يغنـيكم عـن خصـ

ه   ن ريش الطائر لأنه لباسه و زينته وَ لبِاسُ التَّقـْوىالورق وَ ريِشاً تتجمّلون به و الريش ما يتجمل به استعير م خشـية اللَّـ
  ذلِكَ خيَْرٌ و قرء لباسَ بالنّصب.

  ثياب البياض.  القميّ قال لبِاسُ التَّقوْى
اف فالعفـ  و عن الباقر عليه السلام و أما اللباس فالثياب التي تلبسون و أما الرياش فالمتاع و المال و أما لبِاسُ التَّقوْى

ان العفيف لا تبدو له عورة و ان كان عارياً من الثياب و الفاجر بـادي العـورة و ان كـان كاسـياً مـن الثيـاب ذلـِكَ خيَـْرٌ 
و يقول و العفاف خير ذلِكَ أي انزال اللباسِ منِْ آياتِ اللَّهِ الدالة على فضله و رحمته لَعَلَّهُمْ يـَذَّكَّرُونَ فيعرفـون نعمتـه أ

  ن على القبائح.يتعظون فيتورعو
 يا بنَيِ آدَمَ لا يَفتْنِنََّكُمُ الشَّيطْانُ لا يمتحنّنكم بأن يمنعكم دخول الجنة باغوائكم و المعنى نهيهم عن اتباعه و الافتتـان

للتسبب إِنَّهُ يَراكُمْ هـُوَ وَ قبَيِلـُهُ مـِنْ  به كمَا أَخْرَجَ أَبوَيَْكُمْ منَِ الجْنََّةِ ينَْزِعُ عنَْهمُا لبِاسَهمُا ليُِريَِهمُا سوَْآتِهمِا أسند النزع اليه
حيَثُْ لا تَرَونَْهُمْ تعليل للنّهي و تأكيد للتحذير من فتنته وَ قبَِيلُهُ جنوده و في الحديث أنّ الشـيطان ليجـري مـن ابـن آدم 

  نهم من التناسب.مجرى الدم منه إِنَّا جَعَلنْاَ الشَّياطينَِ أَوْليِاءَ لِلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ لما بي
وَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم و الايتمام بإمام الجور و الطـواف بالبيـت عريانـاً قـالوُا وجَـَدنْا 

  ا لا تَعْلمَوُنَ.عَليَهْا آباءنَا وَ اللَّهُ أَمَرنَا بهِا قلُْ إِنَّ اللَّهَ لا يأَْمُرُ باِلْفحَْشاءِ أَ تَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ م
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  القمي قال الذين عبدوا الأصنام فردّ اللَّه عليهم.
ء من  و في الكافي مضمراً و العياشي عن عبد صالح قال: هل رأيت أحداً زعم أنّ اللَّه أمرنا بالزنا و شرب الخمر و شي

ة هذه المحارم فقيل لا قال ما هذه الفاحشة التي يدعون أنّ اللَّه أمرهم بها قيل اللَّ ه أعلم و وليه فقال فان هـذا في أئمّـ
الجور ادعوا أن اللَّه أمرهم بالايتمام بقوم لم يأمرهم اللَّه بالايتمام بهم فرد اللَّه ذلك عليهم فأخبر أنهـم قـد قـالوا عليـه 

كـذب الكذب و سمىّ ذلك منهم فاحشة و العياشي عن الصادق عليه السلام قال من زعم أن اللَّه يـأمر بالفحشـاء فقـد 
  اللَّه.  اللَّه و من زعم أن الخير و الشر إليه فقد كذب على  على

 قلُْ أَمَرَ ربَِّي باِلْقِسْطِ بالعدل و الاستقامة وَ أَقيِموُا وجُُـوهَكُمْ توجهـوا إلى عبادتـه مسـتقيمين غيـر عـادلين إلى غيرهـا أو
  ل مكان سجود و هو الصلوة.أقيموها نحو القبلة عنِدَْ كلُِّ مَسجْدٍِ في كل وقت سجود أو في ك

في التهذيب عن الصادق عليه السلام هذه في القبلة و عنه عليه السلام مساجد محدثة فأُمروا أن يقيموا وجوههم شطر 
  المسجد الحرام.

  و العياشي مثل الحديثين و زاد في الأول ليس فيها عبادة الأوثان خالصاً مخلصِاً.
سجْدٍِ يعني الأئمّة وَ ادعْوُهُ و اعبدوه مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ أي الطاعة فـإنَّ إليـه مصـيركم كمَـا و عنه عليه السلام عنِدَْ كلُِّ مَ

  أعمالكم.  بدََأَكُمْ كما انشأكم ابتداءً تَعوُدُونَ باعادته فيجازيكم على
سـعيداً و كـذلك يعـودون يـوم القمي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية خلقهم حين خلقهم مؤمنـاً و كـافراً و شـقيّاً و 

  القيامة مهتد و ضالّ.
لالَةُ أي الخـذلان إذ لـم يقبلـوا الهـدى  فَريِقاً هدَى فضـلوا إِنَّهـُمُ اتَّخـَذُوا   بأن وفقهم للإيمان وَ فَريِقـاً حـَقَّ عَلـَيْهِمُ الضَّـ

  ونَ أَنَّهُمْ مُهتْدَُونَ.الشَّياطينَِ أَوْليِاءَ منِْ دُونِ اللَّهِ أطاعوُهم فيما أمروهم به وَ يحَْسبَُ
الهـدى و الضـلال   أنهم قادرون علىو يزعمون القميّ و كأنّه تمام الحديث السابق و هم القدرية الذين يقولون لا قدر 

ه كمـا  ه المشـيئة و القـدرة للَّـ و ذلك اليهم إن شاءوا اهتدوا و ان شاءوا ضلّوا و هم مجوس هذه الأمّة و كذب أعداء اللَّـ
دون من خَلَقَه شقيّاً يوم خلقه كذلك يعود إليه و من خَلَقَه سعيداً يوم خَلَقَه كذلك يعود إليه سعيداً قال رسول بدأهم يعو

  اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الشقيّ من شِقى في بطن امّه و السّعيد من سعد في بطن أمّه.
  اطينَِ أَوْليِاءَ منِْ دُونِ اللَّهِ يعني أئمّة دون أئمّة الحقّ.و في العلل عنه عليه السلام إِنَّهُمُ اتَّخذَُوا الشَّي

  يا بنَيِ آدَمَ خذُُوا زيِنتََكُمْ عنِدَْ كلُِّ مَسجْدٍِ القمي قال في العيدين الجمعة يغتسل و يلبس ثياباً بيضاً.
  و روي أيضاً المشط عند كل صلوة.

  و الجمعة. و في الكافي عن الصادق عليه السلام يعني في العيدين
  و في المجمع عن الباقر عليه السلام أي خذُُوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصّلوة في الجمعات و الأعياد.

  و العياشي عن الرضا عليه السلام هي الثياب.
  و عن الصادق عليه السلام هيَِ الأردية في العيدين و الجمعة.

هما السلام إذا قام الى الصـلوة لـبس أجـود ثيابـه فقيـل لـه في ذلـك و في الجوامع و العياشي كان الحَسنَ بن عليّ علي
  فقال إنّ اللَّه جميل يحبّ الجمال فاتجملّ لربي و قرء الْآيَةَ.

  و في الفقيه عن الرضا عليه السلام من ذلك التمشّط عند كل صلوة.
  و العياشي عن الصادق عليه السلام مثله.
الآية تمشّطوا فانّ التمشّط يجلب الرزق و يحسن الشّعر و ينجز الحاجة في ماءِ و في الخصال عنه عليه السلام في هذه 

الصّلب و يقطع البلغم و كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يسـرّح تحـت لحيتـه أربعـين مـرّة و يمـرّ فوقهـا سـبع 
  البلغم. مرّات و يقول انّه يزيد في الرّزق و يقطع

  يه السلام في هذه الآية قال الغسل عند لقاء كل إمام.و في التّهذيب عنه عل 
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واف و كـانوا  لوة و الطّـ ة علـيهم السـلام و قيـل هـو أمـر بلـبس الثيـاب في الصّـ و العياشي عنه عليه السلام يعنـي الأئمّـ
  يطوفون عراة و يقولون لا نعبد في ثياب أذنبنا فيها.
بالنهار و النساء بالليل فأمرهم اللَّه بلـبس الثيـاب و كـانوا لا يـأكلون  القميّ أنّ أناساً كانوا يطوفون عراة بالبيت الرجال

  الا قوتاً فأمرهم اللَّه أن يأكلوا و يشربوا و لا يسرفوا.
أقول: يعني في أيّام حجهم يعظّمون بذلك حجهم وَ كُلوُا وَ اشْربَوُا ما طـاب لكـم وَ لا تُسـْرفِوُا بـالإفراط و الإتـلاف و 

ه الطـبّ في نصـف آيـة فقـال كُلـُوا وَ اشـْربَوُا وَ لا  م و بتحريم الحلال و غير ذلك قيلابالتعدي الى الحر لقد جمـع اللَّـ
  تُسْرفِوُا و هو ناظر إلى الإفراط في الأكل و هو مذموم في اخبار كثيرة إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْسْرفِينَِ لا يرضى فعلهم.

من أعطى من كرامته عليه و منع من منع من هوان به عليه لا و   ه اعطىالعياشي عن الصادق عليه السلام قال أ ترى اللَّ
لكنّ المال مال اللَّه يضعه عند الرّجلُ ودايع و جوز لهـم أن يـأكلوا قصـداً و يشـربوا قصـداً و يلبسـوا قصـداً و ينكحـوا 

وا بـه شـعث  ذلك على  قصداً و يركبوا قصداً و يعودوا بما سوى هم فمـن فعـل ذلـك كـان مـا يأكـل فقراءِ المـؤمنين و يلمّـ
هُ لا يحُـِبُّ  حلالًا و يشرب حلالًا و يركب حلالًا و ينكح حلالًا و من عدا ذلك كان عليه حراماً ثم قال وَ لا تُسْرفِوُا إِنَّـ

  »مال خولّ  المُْسْرفِينَِ أ ترى اللَّه ائتمن رجلًا على
درهمـاً و يشـتري جاريـة بـألف دينـار و يجزيـه بعشـرين  له أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم و يجزيه فـرس بعشـرين 

هو من ديناراً و قال لا تُسْرفِوُا إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْسْرفِينَِ و عنه عليه السلام قال من سأل الناس شيئاً و عنده ما يقوته يومه ف
  المُْسْرفِينَِ.

به الَّتـِي أَخـْرَجَ لِعبِـادِهِ مـن الأرض كـالقطن و الكتـان و الأبريسـم و قلُْ منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ من الثياب و سائر ما يتجملّ 
  الصوف و الجواهر وَ الطَّيِّباتِ منَِ الرِّزْقِ المستلذات من المآكل و المشارب و هو انكار لتحريم هذه الأشياءِ.

وا و أصـحابه و في الكافي عن الصادق عليه السلام بعث أمير المؤمنين عليه السلام عبد اللَّه بـن ال عبـاس الى ابـن الكّـ
عليه قميص رقيق و حلّة فلما نظروا إليه قالوا يا ابن عباس انت خيرنا في أنفسنا و أنت تلبس هذا اللبـاس فقـال: هـذا 

ل اللَّه خـُذُوا زيِنـَتَكُمْ عنِـْدَ كـُلِّ أوّل ما أخاصمكم فيه قلُْ منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتيِ أَخْرَجَ لِعبِادِهِ وَ الطَّيِّباتِ منَِ الرِّزْقِ و قا
  مَسجْدٍِ.

  و العياشي عنه عليه السلام ما في معناه.
و في الكافي عنه عليه السلام أنّه رآه سفيان الثوري و عليه ثياب كثيرة القيمة حسان فقال و اللَّه لآتينّه و لأوبخنّه فـدنا 

لىّ اللَّه عليه و آله و سلم مثل هذا اللباس و لا عليّ عليـه السـلام و لا منه فقال يا ابن رسول اللَّه ما لبس رسول اللَّه ص
مُقتْـِرٍ و كـان يأخـذ لقـتره و إقتـاره و انّ  ليه و آله و سلم في زمانٍ قتَِرٍأحد من آبائك فقال له كان رسول اللَّه صلّى اللَّه ع

منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الآية فنحن أحقّ مـن أخـذ منهـا مـا الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها فأحق أهلها بها أبرارها ثم تلا قلُْ 
عليّ من ثوب انمّا لبسته للنّاس ثم اجتدب يد سـفيان فجرهـا اليـه ثـم رفـع الثـوب   أعطاه اللَّه غير أنيّ يا ثوريّ ما ترى

ثم جذب ثوباً علـى سـفيان  جلده غليظاً فقال هذا لبسته لنفسيِ و ما رأيته للناس  و أخرج ثوباً تحت ذلك على  الأعلى
  للناس و لبستَ هذا لنفسك تسرّها.  أعلاه غليظ خشن و داخل ذلك الثوب ثوب ليّن فقال لبست هذا الأعلى

ه   و عنه عليه السلام أنّه كان متّكئاً على بعض أصحابه فلقيه عبّاد بن كثير و عليه ثياب مروية حسان فقال يا أبا عبد اللَّـ
ة عليـك انّك من أهل بيت نبوّ ة و كان أبوك و كان فما لهذه الثياب المرويّة عليـك فلـو لبسـت دون هـذه الثيـاب المرويّـ

ه عـزّ  و جـلّ إذا أنعـم علـى عبـد فقال له ويلك يا عبّاد منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتيِ أَخْرَجَ لِعبِادِهِ وَ الطَّيِّباتِ منَِ الرِّزْقِ انّ اللَّـ
ه عليـه و آلـه و سـلم فـلا نعمة أحبّ أن يراها عل ه صـلىّ اللَّـ يه ليس بها بأس ويلك يا عبّاد انمّا أنا بضعة من رسـول اللَّـ

  تؤذوني و كان عبّاد يلبس ثوبين من قطن.
و عنه عليه السلام انه قيل له أصلحك اللَّه ذكرت أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن يلبس القميص 

شبه ذلك و نرى عليك اللباس الجيد فقال له إنّ عليّ بن أبي طالب عليه السـلام كـان يلـبس ذلـك بأربعة دراهم و ما أ
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في زمان لا ينكر و لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كلّ زمان لباس أهله غير أنّ قائمنـا إذا قـام لـبس لبـاس 
  عليّ و سار بسيرته.

أئمّة العـدل   السلام أنه علّل خشونة مطعمه و ملبسه بأن اللَّه فرض على أقول: و في رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه
ا  مشـاركة أن يقدروا أنفسهم بضَعَفَة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره قلُْ هيَِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا فيِ الحْيَـاةِ الـدُّنيْا بالأصـالة و امّـ

  اركهم فيها غيرهم و قرء بالرّفع.الكفار لهم فيها فتبعٌ خالصَِةً يوَْمَ الْقيِامَةِ لا يش
في الكافي عن الصادق عليه السلام بعد أن ذكر أنهار الأرض فما سقت و استقت فهو لنا و ما كان لنا فهـو لشـيعتنا و 

ء إلّا ما غصب عليه و انّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه و ذه يعني فيما بين السّماءِ و الأرض ثم تـلا  ليس لعدوّنا منه شي
  الآية قلُْ هيَِ لِلَّذيِنَ آمنَوُا فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا المغصوبين عليها خالصَِةً لهم يوَْمَ الْقيِامَةِ بلا غصب. هذه

ه انّ المتقـين حـازوا عاجـل الخيـر و آجلـه  و في الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث و اعلموا يا عباد اللَّـ
لم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم أباحهم اللَّه في الدنيا ما كفاهم به و أغناهم قال اللَّه  شاركوا أهل الدنيا في دنياهم و

قلُْ منَْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الآية سكنوا الدنيا بأفضل ما سُكنت و أكلوها بأفضل مـا أُكلـت شـاركوا أهـل الـدنيا في دنيـاهم 
ما يشربون و لبسوا من أفضل ما يلبسون و سكنوا من أفضـل مـا  فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون و شربوا من طيبات

يسكنون و تزوجوا من أفضل ما يتزوجون و ركبوا من أفضل ما يركبون و أصابوا لذةّ الدنيا مـع أهـل الـدنيا و هـم غـدا 
ه  جيران اللَّه يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون لا ترد لهم دعوة و لا ينقص لهم نصيب مـن اللـذة فـالى هـذا يـا عبـاد اللَّـ

  يشتاق اليه من كان له عقل كذَلِكَ نُفصَِّلُ الْآياتِ لِقوَْمٍ يَعْلمَوُنَ أي كتفصيلنا هذا الحكم نفصّل سائر الأحكام لهم.
تُشْرِكوُا بِاللَّهِ ما لَمْ ينَُزِّلْ بـِهِ سـُلطْاناً  قلُْ إِنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ منِهْا وَ ما بَطنََ وَ الْإِثْمَ وَ البَْغيَْ بِغيَْرِ الحَْقِّ وَ أَنْ

  وَ أَنْ تَقوُلوُا عَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ.
في الكافي و العياشي عن الكاظم عليه السلام فامّا قوله ما ظَهَرَ منِهْا يعني الزّنا المعلـن و نصـب الرايـات التـي كانـت 

امّا قوله عزّ و جلّ وَ ما بَطنََ يعني ما نكح من أزواج الآبـاءِ لأنّ النـاس كـانوا  ترفعها الفواجر الفواحش في الجاهلية و
قبل أن يبعث النبي صلّى اللَّه عليه و آله إذا كان للرجل زوجة و مات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن امّـه فحـرّم 

قال اللَّه عزّ و جلّ في موضع آخر يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسِرِ  اللَّه عزّ و جلّ ذلك و امّا الْإِثْمَ فانّها الخمر بعينها و قد
  قلُْ فيِهمِا إِثْمٌ كبَيِرٌ وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ فامّا الإثم في كتاب اللَّه فهي الخمر و الميسر و إثمهما كبير.

. و زاد العياشي بعد قوله و الميسر أخيراً فهي النّرد قال و إثمهما كبير   و امّا قوله وَ البَْغيَْ فهي الزّنا سرّاً
أقول: و ربما يعمم الْفوَاحِشَ لكل ما تزايد قبحه ما علن منها و ما خفى و يعمّم الْإِثْمَ لكل ذنب و يفسّر البَْغيَْ بـالظلم 

  وز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به غيره.بِهِ سُلطْاناً تهكّماً إذ لا يج نَزِّلْو الكبر و يجعل بِغيَْرِ الحَْقِّ تأكيداً و ما لَمْ يُ
و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّ القرآن له ظهر و بطن فجميع ما حرّم اللَّه في القرآن هو الظاهر و الباطن مـن 

هِ مـا لا ذلك أئمّة الجور و جميع ما أحلّ اللَّه في الكتاب هو الظاهر و الباطن من ذلك أئمّة الحقّ وَ أَنْ تَقوُلوُا عَلـَ ى اللَّـ
  تَعْلمَوُنَ أي تتقّولوا و تفتروا.

و في الخصال عنه عليه السلام إيّاك و خصلتين فيهما هلك من هلك إيّاك أن تفتي الناس برأيك و تدين بما لا تعلم و 
  أن تدين اللَّه بالباطل و تفتي الناس بما لا تعلم.  في رواية أخرى

لسلام أنه سئل ما حجّة اللَّه على العباد فقال أن يقولوا ما يعلمون و يقفوا عنـد مـا و فيه و في التوحيد عن الباقر عليه ا
  لا يعلمون.

و في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لابنه محمدّ بن الحنفيّة يا بنيَّ لا تقل ما لا تعلم بـل لا تقـل كـلّ 
  ما تعلم.

ى اللَّه عليه و آله و سلم من أفتى النّاس بغير علم لعنته ملائكـة السـموات و و في العيون عنه عليه السلام عن النّبي صلّ
  الأرض.
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 وَ لِكلُِّ أُمَّةٍ أَجلٌَ مدة أو وقت لنزول الموت أو العذاب فإَِذا جاءَ أَجَلُهُمْ انقرضت مـدتهم أو حـان وقـتهم لا يَسـْتأَْخِرُونَ
ليه السلام هو الذي سميّ لملك الموت في ليلة القدر و في الكـافي عنـه ساعَةً وَ لا يَستَْقدِْموُنَ العياشي عن الصادق ع

هور ثـم تعـدّ الأيـام ثـم تعـدّ الـنَّفس فـَإِذا جـاءَ أَجَلُهـُمْ لا يَسـْتأَْخِرُونَ سـاعَةً وَ لا  عليه السلام تعـدّ السـنين ثـم تعـدّ الشّـ
  يَستَْقدِْموُنَ.

ونَ عَلـَيْكُمْ آيـاتيِ  يا بنَيِ آدَمَ إِمَّا يأَْتيِنََّكُمْ ضمت ما الى انِ الشرطية تأكيداً لمعنى الشرط رُسلٌُ منِْكُمْ مـن جنسـكم يَقصُُّـ
  عمله فلاَ خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ.  التكذيب منكم وَ أَصْلَحَ  فمَنَِ اتَّقى

لنَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ قيـل إدخـال الفـاءِ في الجـزاءِ الأوّل دون وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا وَ استَْكبَْرُوا عنَْها أُولئِكَ أَصحْابُ ا
  الثاني للمبالغة في الوعد و المسامحة في الوعيد.

هُمْ عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً أَوْ كذََّبَ بآِياتِهِ تقول عليه ما لـم يقلـه أو كـذبّ مـا قالـه أُولئـِكَ ينَـالُ  فمَنَْ أَظْلَمُ أشنع ظلماً ممَِّنِ افتَْرى
  نصَيِبُهُمْ منَِ الْكتِابِ مما كتبت لهم من الأرزاق و الآجال.

ونَْهُمْ حتـّى غايـة لنـيلهم نصـيب هم و و القمّي أي ينَالُهُمْ ما في كتابنا من عقوبات المعاصي حتََّى إِذا جاءتَْهُمْ رُسُلنُا يتَوَفََّـ
م و المراد بالرسل هنا ملك الموت و أعوانه قالوُا أي استيفائهم إيّاه أي الى وقت وفاتهم و هي التي يبتدء بعدها الكلا

أَنْفُسـِهِمْ أَنَّهـُمْ   ىالرسل أَينَْ ما كنُتُْمْ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ أي الآلهة التي تعبدونها قالوُا ضَلُّوا عنََّا غابوا عنا وَ شَهدُِوا عَل
  ما كانوا عليه.ءٍ في كانوُا كافِريِنَ اعترفوا بأنهم لم يكونوا على شي

الـْإِنْسِ  قالَ أي قال اللَّه تعالى لهم ادخُْلوُا فيِ أُمَمٍ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِكُمْ كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم مـِنَ الجْـِنِّ وَ
  يعني كفّار الامم الماضية من النوعين فيِ النَّارِ.
تْ أُختْهَا التي ضلّت بالاقتداء بها حتََّى إِذَا ادَّارَكوُا فيِها جمَيِعاً أي تـداركوا متعلق بادخلوا كُلَّما دخََلتَْ أُمَّةٌ في النارِ لَعنََ

  أو تلاحقوا في النار.
بعضـهم أن يحـجّ بعضـاً  في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث برأ بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضـاً يريـد

بلـوىً و لا اختبـار و لا قبـول معـذرة و لات حـين نجـاة قالـَتْ  فيفلتوا من عظم ما نزل بهم و لـيس بـأوان رجاء الفلج
  أُخْراهُمْ منزلة و هم الأتباع و السّفلة لِأُولاهُمْ منزلة أي لأجلهم إذ الخطاب مع اللَّه لا معهم و هم القادة و الرؤساء.

لال و حملونـا عليـه فـَآتِهِمْ  في المجمع عن الصادق عليه السلام يعني أئمة الجور ربََّنـا هـؤُلاءِ أَضـَلُّونا دعونـا إلى الضّـ
ا الأتبـاع  عذَاباً ضِعْفاً منَِ النَّارِ مضاعفاً لأنهم ضلّوا و أضلّوا قـالَ لِكـُلٍّ ضـِعفٌْ أمـا القـادة فبكفـرهم و تضـليلهم و امّـ

  فبكفرهم و تقليدهم وَ لكنِْ لا تَعْلمَوُنَ ما لكل و قرء بالياء على الانفصال.
لِأُخْراهُمْ مخاطبين لهم فمَا كانَ لَكُمْ عَليَنْا منِْ فضَلٍْ عطفوا كلامهم على قول اللَّه سبحانه للاتباع لِكلٍُّ وَ قالتَْ أُولاهُمْ 

ضِعفٌْ أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا و انا و إياكم متساوون في الضـلال و اسـتحقاق الضـعف فـَذوُقوُا الْعـَذابَ 
  شماتة بهم. بمِا كنُتُْمْ تَكْسبِوُنَ القمّي قال

ماءِ لأدعيـته م و أعمـالهم و لنـزول إِنَّ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا وَ استَْكبَْرُوا عنَهْا أي عن الإِيمان بها لا تُفتََّحُ لَهُمْ أَبوْابُ السَّـ
  البركة عليهم و لصعود أرواحهم إذا ماتوا.

ا الكـافر  في المجمع عن الباقر عليه السلام امّا المؤمنون فترفع أعمالهم و أرواحهم إلى السماء فتفتح لهم أبوابهـا و امّـ
يقـال لـه برهـوت وَ  وا الى سجينّ و هو وادٍ بحضر موتإذا بلغ الى السماء نادى مناد اهبط  فيصعد بعمله و روحه حتى

ة حتـى يكـ ون مـا لا يكـون أبـداً مـن و لـوج لا يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ حتََّى يَلِجَ الجْمَلَُ فيِ سـَمِّ الخْيِـاطِ أي لا يـدخلون الجنّـ
  الجمل الذي لا يلج الا في باب واسع في ثقب الإِبرة وَ كذَلِكَ مثل ذلك الجزاء الفظيع نجَْزيِ المْجُْرِمينَِ.

  لَهُمْ منِْ جَهنََّمَ مِهادٌ فراش وَ منِْ فوَقِْهِمْ غوَاشٍ أغطية وَ كذَلِكَ نجَْزيِ الظَّالمِينَِ.
وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعهَا اعتراض بين المبتدأ و الخبر للترغيب في اكتسـاب النعـيم وَ الَّذيِنَ آمنَوُا 

  أُولئِكَ أَصْحابُ الجْنََّةِ هُمْ فيِها خالدُِونَ.  المقيم بما يسعه طاقتهم و يسهل عليهم



 ۸۷

في الدنيا فسلمت قلوبهم و طهرت من الحقد و الحسد و الشحناء و لـم وَ نَزعَنْا ما فيِ صدُُورِهِمْ منِْ غلٍِّ على إخوانهم 
  يكن منهم الا التعاطف و التراحم و التوادّ.

 لِلَّهِ القمّي عن الباقر عليه السلام العداوة تنزع منهم أي من المؤمنين في الجنة تجَْريِ منِْ تحَتِْهِمُ الْأَنهْارُ وَ قالوُا الحْمَدُْ
هذا وَ ما كنَُّا لنَِهتْدَيَِ لوَْ لا أَنْ هدَاناَ اللَّهُ في الكافي عن الصادق عليه السـلام في هـذه الآيـة إذا كـان يـوم الَّذيِ هدَانا لِ

ذيِ  هِ الَّـ القيامة دعي بالنبي و أمير المؤمنين و بالأئمّة عليهم السلام فينصبون للنّاس فإذا رأتهم شيعتهم قالوُا الحْمَـْدُ لِلَّـ
يـة في ولايـة أميـر المـؤمنين و الأئمـة علـيهم السـلام مـن ولـده لَقـَدْ جـاءَتْ رُسـُلُ ربَِّنـا بـِالحَْقِّ فاهتـدينا هدَانا لِهذا الآ

ةُ  بإرشادهم يقولون ذلك اغتباطاً و تبجحّاً إذ صار علم يقينهم في الدنيا عين يقينهم في الآخـرة وَ نـُودُوا أَنْ تِلْكُـمُ الجْنََّـ
  ما كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ.إذا رأوها أُورثِتْمُوُها بِ

في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ما من أحد إلا و له منزل في الجنّة و منزل في النار فأمّا الكافر فيرث 
  المؤمن منزله من النار و المؤمن يرث الكافر منزله من الجنة فذلك قوله أُورثِتْمُوُها بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ.

ا قـالوا تبجحّـاً أَصحْابُ الجْنََّةِ أَصحْابَ النَّارِ أَنْ قدَْ وجَدَنْا ما وعَدَنَا ربَُّنا حَقًّا فَهلَْ وجَـَدتُْمْ مـا وعَـَدَ ربَُّكـُمْ حَقًـّ  دىوَ نا
د لم بحالهم و شماتة بأصحاب النار و تحسّراً لهم و انمّا لم يقل ما وعدكم كما قال ما وعَدَنَا لأنّ ما ساءهم من الموعو

ة لأهلهـا قـالوُا نَعـَمْ فـَأَذَّنَ مـُؤَذِّنٌ بيَـْنَهُمْ أَنْ و قـرء أنّ  يكن بأسره مخصوصاً وعده بهم كالبعث و الحساب و نعـيم الجنّـ
  بالتشديد لَعنَْةُ اللَّهِ عَلىَ الظَّالمِينَِ.

ي يـؤذّن أذانـاً في الكافي و القمّي عن الكاظم و العياشي عن الرضا عليهما السلام المـؤذّن أميـر المـؤم نين و زاد القمّـ
  يسمع الخلائق.

  و في المجمع و المعاني عن أمير المؤمنين عليه السلام أنا ذلك المؤذّن.
  الَّذيِنَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ وَ يبَْغوُنهَا عوِجَاً زيغاً و ميلًا عماّ هو عليه وَ هُمْ باِلْآخِرَةِ كافِرُونَ.

أي بين الفريقين لقوله فضَُرِبَ بيَنَْهُمْ بِسوُرٍ أو بين الجنة و النّار ليمنـع وصـول إحـداهما إلى الاخـرى وَ  وَ بيَنَْهمُا حجِابٌ
ار  ة و النّـ عَلىَ الْأَعْرافِ اعراف الحجاب أي أعاليه رجِالٌ من الموحدّين العارفين المعروفين يَعْرفِوُنَ كلًُّا من أهـل الجنّـ

  لمهم اللَّه بها لأنّهم من المتوسّمين أهل الفراسة.بِسِيماهُمْ بعلامتهم التي أع
ة و النـار فمـن ينصـرنا عرفنـاه  في المجمع و الجوامع عن أمير المؤمنين عليه السلام نحن نوقف يـوم القيامـة بـين الجنّـ

  بسيماه فأدخلناه الجنّة و من أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النّار.
  لسلام الْأَعْرافِ كثُبان بين الجنّة و النّار و الرجال الأئمّة و يأتي تمام الحديث.و فيهما و القمّي عن الصادق عليه ا

و في الكافي عـن أميـر المـؤمنين عليـه السـلام في هـذه الآيـة نحـن عَلـَى الـْأَعْرافِ نعـرف أنصـارنا بِسـِيماهُمْ و نحـن 
ه عـز و جـل يـوم القيامـة علـى الْأَعْرافِ الذين لا يُعرف اللَّه عزّ و جلّ إلّا بسبيل معرفتنا و نحـ ن الـْأَعْرافِ يوقفنـا اللَّـ

  الصراط فلا يدخل الجنة الا من عرفنا و عرفناه و لا يدخل النار الّا من أنكرنا و أنكرناه.
ة الحـديث و زاد في  ار فـلا يـدخل الجنّـ و مثله في البصائر و الإحتجاج الّا أنّه قال: نوقف يوم القيامة بين الجنّة و النّـ

و ذلك بأنّ اللَّه تعالى لو شاء عَرَّفَ النّاس نفسه حتىّ يعرفوا حدهّ و يأتوه من بابه و لكن جعلنا أبوابه و صراطه و آخره 
  سبيله و بابه الذي يؤتى منه.

  و العيّاشي ما يقرب منه.
عشـر مـرّات يـا علـيّ  و عن سلمان قال سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول لعليّ عليه السلام أكثر مـن

إنّك و الأوصياء من بعدك اعراف بين الجنّة و النّار و لا يدخل الجنّة الّا من عرفكم و عرفتمـوه و لا يـدخل النـار الا 
  من أنكركم و أنكرتموه.

مـن و عن الباقر عليه السلام هم آل محمد عليهم السلام لا يدخل الجنّة الا من عرفهم و عرفـوه و لا يـدخل النـار الا 
  أنكرهم و أنكروه.
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و رواه في المجمع أيضاً و في البصائر عنه عليه السلام الرجـال هـم الأئمـة مـن آل محمـد علـيهم السـلام و الـْأَعْرافِ 
  فيه.  صراط بين الجنّة و النّار فمن شفع له الأئمة منّا من المؤمنين نجا و من لم يشفعوا له هوى

ة منـا يعرفـون مـن يـدخل النـار و مـن يـدخل الجنـة كمـا تعرفـون في و عنه عليه السلام قال نحن أولئك الرجا ل الأئمّـ
قبائلكم الرّجل منكم يعرف من فيها من صالح أو طالح و الأخبار في هذا المعنى كثيرة و زاد في بعضها لأنّهـم عرفـاء 

ا العباد عرّفهم اللَّه ايّاهم عند أخذ المواثيق عليهم بالطّاعة فوضعهم في كتابه فقال وَ  عَلىَ الْأَعْرافِ رجِـالٌ يَعْرفِـُونَ كلًُـّ
  بِسِيماهُمْ و هم الشهداء على الناس و النبيّون شهداؤهم بأخذهم لهم مواثيق العباد بالطّاعة.

و القمّي عن الصادق عليه السلام كلّ أمة يحاسبها إمام زمانها و يعرف الأئمة أولياءهم و أعدائهم بسيماهم و هو قوله 
ة بـلا حسـاب و يعطـوا وَ عَلىَ الْأَ عْرافِ رجِالٌ يَعْرفِوُنَ كلًُّا بِسِيماهُمْ فيعطوا أوليـائهم كتـابهم بيميـنهم فيمـرّوا إلى الجنّـ

  أعدائهم كتابهم بشمالهم فيمرّوا الى النار بلا حساب.
سـناتهم و انّهـم قـوم اسـتوت ح  و في البصائر و القمّي عن الباقر عليه السلام أنـه سـئل عـن أصـحاب الأعـراف فقـال

  سيئاتهم فقصرت بهم الأعمال و أنّهم لَكمَا قال اللَّه عزّ و جل.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عنهم فقال قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم فان أدخلهم النار فبذنوبهم 

  و ان أدخلهم الجنّة فبرحمته.
  ته و ان عذّبهم لم يظلمهم.و في رواية العياشي و ان أدخلهم اللَّه الجنّة فبرحم

أقول: لا منافاة بين هاتين الروايتين و بين ما تقدمهما من الأخبـار كمـا زعمـه الأكثـرون لأنّ هـؤلاء القـوم يكونـون مـع 
  الرجال الذين على الأعراف و كلاهما أصحاب الأعراف يدل على ما قلناه صريحاً حديث الجوامع.

فانّهما يدلان على أنه يكون عَلىَ الْأَعْرافِ الأئمـة مـع مـذنبي أهـل زمـانهم مـن و القمّي الآيتان في آخر هذه الآيات 
شيعتهم و الوجه في اطلاق لفظ الأعراف على الأئمّة كما ورد في عدة من الأخبار التي سـبقت أن الـْأَعْرافِ ان كـان 

اللَّه و الناس للناس في هذه النشأة و ان اشتقاقها من المعرفة فالأنبياء و الأوصياء هم العارفون و المعروفون المعرّفون 
كان من العرف بمعنى المكان العالي المرتفع فهم الـذين مـن فـرط معـرفتهم و شـدة بصـيرتهم كـأنّهم في مكـان عـال 
مرتفع ينظرون إلى سائر الناس في درجاتهم و دركاتهم و يميزون السّعداء عن الأشقياء على معرفة منهم بهم و هم بعـد 

شأة و كذلك بعض من سار سيرتهم من شيعتهم كما يدلّ عليه حديث حارثة بن النعمان الذي كـان ينظـر إلى في هذه الن
أهل الجنّة يتزاورون في الجنّة و الى أهل النار يتعاوون في النار و كان بعد في الدنيا و حديثه مرويّ في الكافي وَ نادَوْا 

الأئمة عليهم السلام على الأعـراف مـن مـذنبي شـيعتهم الـذين يعني و نادى أصحاب الأعراف أريد بهم من كان من 
ةِ أَنْ سـَلامٌ عَلـَيْكُمْ أي إذا نظـروا إلـيهم سـلّموا علـيهم لـَمْ يـَدخُْلوُها وَ هـُمْ  استوت حسناتهم و سـيئاتهم أَصـْحابَ الجْنََّـ

  يَطمَْعوُنَ.
  عوُّذاً باللَّه ربََّنا لا تجَْعَلنْا مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِينَِ أي في النار.وَ إِذا صُرفِتَْ أَبصْارُهُمْ تِلْقاءَ أَصحْابِ النَّارِ قالوُا تَ

  و في المجمَع أنّ في قراءة الصادق عليه السلام قالوُا ربََّنا عائذاً بك ان تجَْعَلنْا مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِينَِ.
عـَنْكُمْ جمَْعُكـُمْ في   مْ بِسِيماهُمْ من رؤسـاء الكفـار قـالوُا مـا أَغنْـىأَصحْابُ الْأَعْرافِ أي الأئمة رجِالًا يَعْرفِوُنَهُ  وَ نادى

  الدنيا وَ ما كنُتُْمْ تَستَْكبِْرُونَ عن الحق.
ا معهـم علـى أَ هؤُلاءِ الَّذيِنَ أَقْسمَتُْمْ لا ينَالُهُمُ اللَّهُ بِرحَمَْةٍ من تتمة قول الأئمة للرجال و الإِشارة إلى شيعتهم الذين كانو

لأعراف الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا و يحلفون أنّ اللَّه لا يدخلهم الجنّة ادخُْلوُا الجْنََّةَ لا خـَوفٌْ عَلـَيْكُمْ ا
  وَ لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ أي فالتفتوا إلى أصحابهم و قالوا لهم ادخلوها لا خوَفٌْ عَليَْكُمْ وَ لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ.

ار يوقـف عليهـا كـل نبـيّ و كـلّ خليفـة نبـيّ مـع في الجوامع ع ة و النّـ ن الصادق عليه السلام الْأَعْرافِ كثبان بـين الجنّـ
المذنبين من أهل زمانه كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده و قد سبق المحسنون الى الجنـة فيقـول ذلـك 

سبقوا الى الجنة فيسلم عليهم المـذنبون و ذلـك قولـه  الخليفة للمذنبين الواقفين معه انظروا الى إخوانكم المحسنين قد
لإمـام عليـه سلاَمٌ عَليَْكُمْ لَمْ يدَخُْلوُها وَ هُمْ يَطمَْعوُنَ أن يدخلهم اللَّه إيّاها بشفاعة النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم و ا
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قوَْمِ الظَّالمِينَِ و ينادي أَصحْابُ الْأَعْرافِ و هم الأنبياء السلام و ينظر هؤلاء إلى أهل النار فيقولون ربََّنا لا تجَْعَلنْا مَعَ الْ
عنَْكُمْ جمَْعُكُمْ و استكباركم أَ هؤُلاءِ الَّذيِنَ   و الخلفاء رجِالًا من أهل النار و رؤساء الكفار يقولون لهم مقرّعين ما أَغْنى

هُ بِرحَمْـَةٍ اشـارة لهـم إلى أهـ ل الجنـة الـذين كـان الرؤسـاء يستضـعفونهم و يحتقـرونهن بفقـرهم و أَقْسمَتُْمْ لا ينَالُهُمُ اللَّـ
ــةَ يقــول أصــحاب الأعــراف لهــؤلاء  ــوا الجْنََّ ــة ادخُْلُ ــدخلهم الجنّ ــه لا ي ــدنياهم و يقســمون أنّ اللَّ ــيهم ب يســتطيلون عل

نَ أي لا خائفين و وَ لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُ المستضعفين عن أمر من أمر اللَّه عزّ و جلّ لهم بذلك ادخُْلوُا الجْنََّةَ لا خوَفٌْ عَليَْكُمْ
  لا محزونين.

و القمّي عنه عليه السلام الْأَعْرافِ كثبان بين الجنّة و النار و الرجال الأئمة علـيهم السـلام يقفـون علـى الأعـراف مـع 
نكم في الجنـة قـد شيعتهم و قد سبق المؤمنون إلى الجنّة فيقول الأئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب انظروا إلى إخـوا

ئكم سبقوا إليها بلا حساب و هو قول اللَّه تعالى سلاَمٌ عَليَْكُمْ لَمْ يدَخُْلوُها وَ هُمْ يَطمَْعوُنَ ثم يقال لهم انظروا إلى أعـدا
أَصـْحابُ   لْقوَْمِ الظَّالمِينَِ وَ نادىفي النار و هو قوله وَ إِذا صُرفِتَْ أَبصْارُهُمْ تِلْقاءَ أَصحْابِ النَّارِ قالوُا ربََّنا لا تجَْعَلنْا مَعَ ا

عنَْكُمْ جمَْعُكُمْ في الدنيا وَ ما كنُتُْمْ تَستَْكبِْرُونَ ثم يقولـون   الْأَعْرافِ رجِالًا يَعْرفِوُنَهُمْ بِسِيماهُمْ في النار ف قالوُا ما أَغْنى
ه برحمـة ثـم يقـول  لمن في النار من أعدائهم هؤلاء شيعتي و اخواني الذين كنتم أنتم تحلفـون في الـدنيا لا ينـالهم اللَّـ

  الأئمّة لشيعتهم ادخُْلُوا الجْنََّةَ لا خوَفٌْ عَليَْكُمْ وَ لا أَنتُْمْ تحَْزنَوُنَ.
ا رزَقََكـُمُ أَصحْابُ النَّارِ أَصحْابَ الجْنََّةِ أَنْ أَفيِضوُا عَليَنْا منَِ المْاءِ أي صبوه و ذلك لأنّ الجنّة فـوق النـار أَوْ ممَِّـ  وَ نادى

  اللَّهُ من الأطعمة و الفواكه.
العياشي عن أحدهما عليهما السلام قال انّ أهـل النـار يموتـون عطاشـاً و يـدخلون قبـورهم عطاشـاً و يـدخلون جهـنّم 

عن الصادق عليه السلام يوم عطاشاً فيرفع لهم قراباتهم من الجنة فيقولون أَفيِضوُا عَليَنْا منَِ المْاءِ أَوْ ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ، و 
ة التّناد يوم ينادي أهل النار أهل الجنة أَفيِضوُا عَليَنْا منَِ المْاءِ أَوْ ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ قالوُا إِنَّ اللَّهَ حَرَّ مَهمُا حرّم شراب الجنّـ

.   و طعامها عَلىَ الْكافِريِنَ
دينّ به لَهوْاً وَ لَعبِاً وَ غَرَّتْهُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا فحرموا ما شاءوا و استحلوا ما شـاؤُا الَّذيِنَ اتَّخذَُوا ديِنَهُمْ الذي كان يلزمهم الت

 فاَليْوَْمَ ننَْساهُمْ كمَا نَسوُا لِقاءَ يوَْمِهِمْ هذا في العيون عن الرضا عليه السلام في حديث أي نتركهم كمـا تركـوا الاسـتعداد
ذيِنَ  للقاء يومهم هذا و قال انمّا يجازي من نسيه و نسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم كما قال تعـالى وَ لا تَكوُنـُوا كاَلَّـ

  نَسوُا اللَّهَ فأََنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقوُنَ.
انوا في دار و في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسيره يعني بالنسيان أنه لم يثبهم كما يثيب أولياء الذين كـ

الدنيا مطيعين ذاكرين حين آمنوا به و برسله و خافوه في الغيب و قد يقول العرب في باب النسيان قد نسـينا فـلان فـلا 
  بخير و لا يذكرهم به وَ ما كانوُا بآِياتنِا يجَحْدَُونَ و كما كانوا منكرين لآياتنا.يأمر لهم يذكرنا أي أنّه لا 
لـْمٍ عـالمين بوجـه تفصـيله عِ  ابٍ فصََّلنْاهُ بيّنا معانيه من العقائد و الأحكـام و المـواعظ مفصّـلة عَلـىوَ لَقدَْ جىِْٔناهُمْ بِكتِ

  حكيماً هدُىً وَ رحَمَْةً لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ. حتى جاء
و الوعيـد يـَوْمَ يـَأْتيِ  هلَْ ينَْظُرُونَ هل ينتظرون إِلَّا تأَْويِلَهُ ما يؤل إليه أمره من تبيين صدقه بظهور ما نطـق بـه مـن الوعـد

ذيِنَ نَسـُوهُ مـِنْ قبَـْلُ تركـوه تـرك الناسـي  قـَدْ تأَْويِلُهُ قيل يوم القيامة و القمّي ذلك في قيام القائم و يوم القيامة يَقـُولُ الَّـ
نا اليوم أَوْ نـُرَدُّ الى الـدنيا فنََعمْـَلَ غيَـْرَ جاءَتْ رُسلُُ ربَِّنا باِلحَْقِّ قد تبيّن أنهم جاؤوا بالحقّ فَهلَْ لنَا منِْ شُفَعاءَ فيََشْفَعوُا لَ

  ينفعهم. الَّذيِ كنَُّا نَعمْلَُ قدَْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بصرف أعمالهم في الكفر وَ ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتَْرُونَ بطل عنهم فلم
  ةِ أَيَّامٍ القمّي قال في ستّة أوقات.إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّ

في الإِحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام و لو شاء أن يخلقها في أقلّ من لمح البصر لخلـق و لكنـه جعـل الأنـاة و 
  المداراة مثالًا لأمنائه و ايجاباً للحجّة على خلقه.

امٍ و في العيون عن الرضا عليه السلام و كان قادراً على أن يخلقه ا في طرفة عين و لكنه عـز و جـلّ خلقهـا فـِي سـِتَّةِ أَيَّـ
  ء فيستدلّ بحدوث ما يحدث على اللَّه تعالى مرّة بعد مرة. ليظهر على الملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شي
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في الأحـد و و في الكافي عن الصادق عليه السلام إنّ اللَّه خلق الخير يوم الأحد و ما كان ليخلـق الشـرّ قبـل الخيـر و 
الاثنين خلق الأرضين و خلق أقواتها يوم الثلاثاء و خلق السموات يـوم الأربعـاء و يـوم الخمـيس و خلـق أقواتهـا يـوم 

  الجمعة و ذلك قوله تعالى خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ.
السجدة التالية للقمان و يسـتفاد  همُا انمّا هي في سورة الفرقان و في سورةأقول: هذه الآية المشتملة على قوله وَ ما بيَنَْ

منها و من هذا الحديث و أمثاله مما ورد من هذا القبيل ان ما بيَنَْهمُا أيضاً داخـل في المقصـود مـن الآيـة التـي نحـن 
  بصدد تفسيرها.

ق الدنيا فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ ثم اختزلها عن أيّام السنة و السنة و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّ اللَّه تبارك و تعالى خل
  ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً.

ضَ فيِ و في الفقيه و التهذيب عنه عليه السلام أن اللَّه تعالى خلق السنة ثلاثمائة و ستين يوماً و خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْ
و ستين يوماً فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً الحديث و في الخصـال و العياشـي من ثلاثمائة  ستَِّةِ أَيَّامٍ فحجزها

عن الباقر عليه السلام ما يقرب منه إن قيل ان الأيـام انمـا تتقـدّر و تتمـايز بحركـة الفلـك فكيـف خلقـت السـموات و 
نمّا هو حركـة الفلـك الأعلـى دون السـموات الأرض في الأيام المتمايزة قبل تمايزها قلنا مناط تمايز الأيام و تقدّرها ا

السبع و المخلوق في الأيام المتمايزة انمّا هو السموات السبع و الأرض و ما بينهما دون ما فوقهما و لا يلزم من ذلـك 
  خلاء لتقدم الماء الذي خلق منه الجميع على الجميع.

عَلىَ الْعَرْشِ   تي تأويلها عند الراسخين في العلم ثُمَّ استْوَىو ليعلم إنَّ هذه الآية و أمثال هذه الأخبار من المتشابهات ال
  تدبيره و علا أمره.  في الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام استْوَى

ء  علـى كـل شـي  و عن الكاظم عليه السلام استولى على ما دقّ و جلّ و في الكافي عن الصـادق عليـه السـلام اسـْتوَى
  ء. ء أقرب إليه من شي ء فليس شي من كل شي  ء و في رواية اخرى استْوَى من شيء أقرب إليه  فليس شي

ء لم يبعـد منـه بعيـد و لـم يقـرب منـه قريـب اسـتوى في كـلّ  ء فليس أقرب إليه من شي في كل شي  و في اخرى استْوَى
  ء. شي

جميع ما فيه مـن الأجسـام أعنـي مع   أقول: قد يراد بالعرش الجسم المحيط بجميع الأجسام و قد يراد به ذلك الجسم
ه سـبحانه مـن الأرواح التـي لا  العالم الجسماني بتمامه و قد يراد به ذاك المجموع مع جميع ما يتوسط بينه و بين اللَّـ

  تتقوّم الأجسام الّا بها أعني العوالم كلها بملكها و ملكوتها و جبروتها.
ه سـبحانه الـذي و بالجملة ما سوى اللَّه عز و جل و قد يراد به علم  اللَّه سبحانه المتعلق بما سواه و قد يراد به علم اللَّـ

اطلع عليه أنبياءه و رسله و حججـه و قـد وقعـت الإشـارة الى كـل منهـا في كلامهـم و ربمـا يفسـر بالملـك و الإسـتواء 
واء في روايـات الكـافي و يرجع إلى ما ذكر، ثم أقول فسّر الصادق عليه السلام الإسـت  بالاحتواء كما يأتي في سورة طه

كالاسـتيلاء و الإشـراف   باستواء النسبة و العرش بمجموع الأشياء و ضمن الإستواء في الرواية الأُولى ما يتعدى بعلى
ء حال كونه مستولياً على الكل ففي الآية دلالة على  و نحوهما لموافقة القرآن فيصير المعنى استوى نسبته إلى كل شي

نه خلاف ما يفهمه الجمهور منها و فيها أيضاً اشارة الى معيّته القيّومية و اتصاله المعنوي بكـل نفي المكان عنه سبحا
ء على السواء على الوجه الذي لا ينافي أحدّيته و قدس جلاله و إلى افاضة الرحمة العامة على الجميع على نسـبة  شي

ج سواء و أتى بلفظة من في الرواية الثانية تحقيقا ء على نه واحدة و احاطة علمه بالكل بنحو واحد و قربه من كل شي
لمعنى الإستواء في القرب و البعد و بلفظة في الثالثة تحقيقاً لمعنى ما يستوي فيه و امّا اختلاف المقـربين كالأنبيـاء و 

وت أرواحهـم الأولياء مع المعبّدين كالشياطين و الكفار في القرب و البعد فليس ذلك من قبله سبحانه بل من جهة تفا
  في ذواتها.

و في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الجاثليق قال انّ الملائكة تحمـل العـرش و لـيس العـرش كمـا 
ه عليـه ككـون الشـي يظن كهيئة السرير و لكنه شي ء  ء علـى الشـي ء محدود مخلوق مدبر و ربّك عزّ و جـل مالكـه لا أنّـ

مْسَ وَ  يغطيه به و قرء بالتشديد يَطْلبُُهُ حثَيِثاً يعقبه سـريعاً كالطالـب لـه لا يفصـل بينهمـا شـي يُغْشيِ اللَّيلَْ النَّهارَ ء وَ الشَّـ
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هُ رَبُّ الْقمََرَ وَ النُّجوُمَ مُسخََّراتٍ بأَِمْرِهِ و قرء برفع الكل أَلا لـَهُ الخَْلـْقُ عـالم الأجسـام وَ الـْأَمْرُ عـالم الأرواح تبَـ ارَكَ اللَّـ
  مينَِ تعالى بالوحدانية في الالوهية و تعظم بالفردانية في الربوبية.الْعالَ

هُ لا يحُـِبُّ أقـرب إلى ادعْوُا ربََّكُمْ تضََرُّعاً وَ خُفيَْةً ذوي تضرّع و خفية فان الإخفاء  الإخـلاص و قـرء بكسـر الخـاءِ إِنَّـ
  المُْعتْدَيِنَ المجاوزين ما أمروا به في الدعاء و غيره.

عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنه كان في غزاة فأشرف على واد فجعل الناس يهللـون و يكـبرون و في المجمع 
يرفعون أصواتهم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم أما أنّكم لا تدعون أصمّ و لا غائباً انكم تدعون سميعاً قريبـاً 

لام استعن باللَّه في جميع امورك متضرّعاً إليه آناء الليل و النهـار انه معكم و في مصباح الشريعة عن الصادق عليه الس
  ا و علامتهم.قال اللَّه تعالى ادعْوُا ربََّكُمْ تضََرُّعاً وَ خُفيَْةً إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْعتْدَيِنَ و الاعتداء من صفة قرّاء زماننا هذ

  دَ إِصْلاحهِا ببعث الأنبياء و شرع الأحكام.وَ لا تُفْسدُِوا فيِ الْأَرضِْ بالكفر و المعاصي بَعْ
في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام أنّ الأرض كانت فاسدة فأصلحها اللَّه بنبيّه فقال وَ لا تُفْسدُِوا فيِ الْأَرضِْ 

  بَعدَْ إِصلاْحهِا.
ه عليـه و آلـه و سـلم و أميـر المـؤمنين عليـه السـلام فأفسـدوها حـين تركـوا أميـر  و القمّي أصلحها برسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

المؤمنين عليه السلام وَ ادعْوُهُ خوَفْاً وَ طمََعـاً ذوي خـوف مـن الـردّ لقصـور أعمـالكم و عـدم اسـتحقاقكم و طمعـاً في 
مـا يتوسـل بـه إلى  اجابته تفضلًا و احساناً لفرط رحمته إِنَّ رحَمْتََ اللَّهِ قَريِبٌ منَِ المْحُْسنِينَِ ترجيح للطمع و تنبيه علـى

  الإجابة.
هُ  في الفقيه في وصية النبي لعليّ صلوات اللَّه و سلامه عليهما يا عليّ من يخاف ساحراً أو شيطاناً فليقـرأ إِنَّ ربََّكـُمُ اللَّـ

  الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ الآية.
هُ رَبُّ و في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلا م من بات بأرض قفر فقرأ هذه الآية إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ إلى قولـه تبَـارَكَ اللَّـ

الْعالمَينَِ حرسته الملائكة و تباعدت عنه الشياطين قال فمضى الرجل فإذا هو بقرية خراب فبات فيهـا و لـم يقـرأ هـذه 
ظِرْهُ و استيقظ الرجل فقرأ الآيـة فقـال الشـيطان لصـاحبه هو أُخذَِ بخطمه فقال له صاحبه انْ الآية فتغشاه الشياطين فإذا

أرغم اللَّه أنفك احرسه الآن حتى يصبح فلما أصبح رجع إلى أمير المؤمنين فأخبره و قال له رأيت في كلامك الشفاء و 
  الصدق و مضى بعد طلوع الشمس فإذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعاً في الأرض الحديث.

رْسلُِ الرِّياحَ بُشْراً جمع نشور بمعنى ناشر و قرء بالتخفيف و بفتح النـون و بالبـاء مخففـة جمـع بشـير بـَينَْ وَ هوَُ الَّذيِ يُ
ى  يدَيَْ رحَمْتَِهِ قدام رحمته يعني المطر فإن الصبا تثير السحاب و الشمال تجمعَهُ و الجنوب يجلبه و الـدبور يفرقـه حتََّـ

قالًا بالماء سُقنْاهُ لبَِلدٍَ ميَِّتٍ لإحيائه و قرء بتخفيف الياء فأََنْزَلنْا بِهِ المْاءَ فأََخْرجَنْـا بـِهِ إِذا أَقَلَّتْ حملت سحَاباً سحائب ثِ
نحييهم و نخرجهم من الأجداث لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ فتعلمون أن من   منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ من كل أنواعها كذَلِكَ نخُْرِجُ المْوَتْى

  ر على هذا.قدر على ذلك قد
و غـزارة نفعـه  وَ البَْلدَُ الطَّيِّبُ الأرض الكريمة التّربة يخَْرُجُ نبَاتُهُ بإِِذْنِ ربَِّهِ بأمره و تيسّره عبّر به عن كثرة النبات و حسنه

كَ نصَُرِّفُ الْآياتِ نرددهـا بقرينة المقابلة وَ الَّذيِ خبَثَُ كالحرة و السبخة لا يخَْرُجُ نباته إِلَّا نَكدِاً قليلًا عديم النفع كذَلِ
و نكررها لِقوَْمٍ يَشْكُرُونَ نعمة اللَّه فيتفكرون فيها و يعتبرون بها، قيل الْآيَةَ مثل لمن تدبر الآيات و انتفع بها و لمن لـم 

  يرفع إليها رأساً و لم يتأثر بها.
فاسداً و في المناقب قال عمرو بن   كدراًو القمّي مثل للأئمة يخرج علمهم بإذن ربّهم و لأعدائهم لا يخرج علمهم الا

  العاص للحسين ما بال الحاكم أوفر من لحانا فقرأ هذه الآية.
  قوَْمِهِ جواب قسم محذوف قيل هو نوح بن ملك بن متوشلخ بن إدريس أوّل نبيّ بعده.  لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى

  سمِّي نوحاً لأنه كان ينوح على نفسه. و القمّي روي في الخبر أن اسم نوح عبد الغفّار و انما
  و في العلل عن الصادق عليه السلام مثله قال و في رواية اسمه عبد الأعلى.

  و في اخرى عبد الملك قال و في رواية انمّا سمِّي نوحاً لأنّه بكى خمسمائة عام.
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آدم عليه السلام بشّر بنوح  عليه السلام و انّه يدعو إلى اللَّه و يكذبه و في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث إنَّ 
قومه فيهلكهم اللَّه بالطوفان و أوصى ولده أن من أدركه منكم فليؤمن بـه و ليتّبعـه فانـه ينجـو مـن الغـرق و كـان بينهمـا 

  عشرة آباء أنبياء و أوصياء و كانوا مستخفين و لذلك خفي ذكرهم في القرآن.
انت شريعة نوح أن يعبد اللَّه بالتوحيـد و الإخـلاص و خلـع الأنـداد و هـي الفطـرة و فيه و العياشي عنه عليه السلام ك

التي فطر الناس عليها و أخذ اللَّه ميثاقه على نوح و النبيين أن يعبدوا اللَّه و لا يشركوا به شـيئا و أمـر بالصـلاة و الأمـر 
ام حدود و لا فرض مواريـث فهـذه شـريعته بالمعروف و النهي عن المنكر و الحلال و الحرام و لم يفرض عليهم احك

ي أَخـافُ عَلـَيْكُمْ عـَذابَ يـَوْ مٍ عَظِـيمٍ إن لـم فَقالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ اعبدوه وحده ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ و قـرء بـالجرّ إِنِّـ
  تؤمنوا و اليوم يوم القيامة أو يوم الطوفان.

  شراف إِنَّا لنََراكَ فيِ ضَلالٍ متمكّناً في ذهاب عن الحق و الصواب مبُينٍِ بيّن.قالَ المْلََأُ منِْ قوَْمِهِ أي الأ
ي رَسـُولٌ مـِنْ رَبِّ الْعـالمَينَِ  قالَ يا قوَْمِ ليَْسَ بيِ ضَلالَةٌ شي ء من الضلال بالغ في النّفي كما بـالغوا في الإثبـات وَ لكنِِّـ

  على غاية من الهدى.
و قـرء أبلغكـم بـالتخفيف و رسـالة المختلفـة ي ما أُوحيَ إليّ في الأوقات المتطاولة و في المعاني أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ ربَِّ

هِ مـن صـفاته و شـدةّ بطشـه أو مـن  بالوحدة وَ أَنصَْحُ لَكُمْ في زيادة اللام دلالة على إمحاض النصيحة وَ أَعْلـَمُ مـِنَ اللَّـ
  بها. جهته بالوحي ما لا تَعْلمَوُنَ أشياء لا علم لكم

ربَِّكُمْ أَ وَ عجَبِتُْمْ الهمزة للإِنكار و الواو للعطف على محذوف أي أ كذبتم وَ عجَبِتُْمْ أَنْ جاءَكُمْ من أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ منِْ 
و  رجَلٍُ على لسان رجَلٍُ منِْكُمْ و ذلك انهم تعجبوا من إرسـال البشـر ليِنُـْذرَِكُمْ ليحـذركم عاقبـة الكفـر  موعظة منه عَلى

  المعاصي وَ لتِتََّقوُا بسبب الإِنذار وَ لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ بالتقوى.
طوفان إِنَّهُمْ كـانوُا قوَْمـاً عمَـِينَ فَكذََّبوُهُ فأََنجْيَنْاهُ وَ الَّذيِنَ مَعَهُ و هم من آمن به فيِ الْفُلْكِ وَ أَغْرقَنْاَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا بال

  بصرين و أصله عميينّ و يأتي قصة نوح عليه السلام في سورة هود إن شاء اللَّه.عمي القلب غير مت
  عادٍ أَخاهُمْ هوُداً يعني بالأخ الواحد منهم كقولهم يا أخا العرب للواحد منهم.  عادٍ و أرسلنا إِلى  وَ إِلى

قاتلنـاهم علـى بغـيهم فقـال ويلـك أمـا و العياشي عن السجاد عليه السلام أنّه قيل له أنّ جدك قال إخواننا بغوا علينا ف
ثمَوُدَ أَخاهُمْ صالحِاً فهم مثلهم و كانوا إخـوانهم في   مدَيْنََ أَخاهُمْ شُعيَبْاً وَ إِلى  عادٍ أَخاهُمْ هوُداً وَ إِلى  تقرأ القرآن وَ إِلى

  عشريتهم و ليسوا إخوانهم في دينهم.
وداً و أهلك اللَّه ثمود و أنجى صالحاً و في الإحتجاج ما يقـرب مـن و في رواية اخرى قال فأهلك اللَّه عاداً و أنجى ه

الروايتين قيل انمّا جعل واحداً منهم ليكونوا به أسكن و عنه أفهم و هو من ولد سام بن نوح كما أنّ عاداً كذلك و قيل 
  عاد جدّ هود.

إنّ اللَّه باعث نبياً يقال له هود و انّه يـدعو  و في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث و بشّر نوح ساماً بهود و قال
  قومه إلى اللَّه فيكذبونه فيهلكهم بالرّيح فمن أدركه منهم فليؤمن به و ليتبعه و كان بينهما أنبياء.

ه سـيكون مـن بعـدي  و في الإِكمال عن الصادق عليه السلام لماّ حضرت نوحاً الوفاة دعا الشيعة فقال لهم اعلمـوا أنّـ
ر فيها الطواغيت و انّ اللَّه عزّ و جلّ سيفرّج عليكم بالقائم من ولدي اسـمه هـود لـه سـمت و سـكينة و وقـار غيبة يظه

  يشبهني في خَلْقي و خُلْقي.
و عنه عليه السلام إنَّ هوداً لما بعث سلّم له العقب من ولد سام و امّا الآخرون فقالوا من أشدّ منّا قوة فاهلكوا بـالريح 

  م هود و بشّرهم بصالح.العقيم و أوصاه
ه أرسـل إلى عـاد بنبـوّة خاصـة قـالَ يـا قـَوْمِ  و فيه عن الباقر عليه السلام أنّ الأنبياء بعثوا خاصّة و عامة و أما هـود فانّـ

  اعبْدُُوا اللَّهَ ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ أَ فلاَ تتََّقوُنَ عذاب اللَّه.
ا  قالَ المْلََأُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قوَْمِهِ إِنَّا لنََراكَ فيِ سَفاهَةٍ متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقت ديـن قومـك وَ إِنَّـ

  لنََظنُُّكَ منَِ الْكاذبِينَِ.



 ۹۳

  قالَ يا قوَْمِ ليَْسَ بيِ سَفاهَةٌ وَ لكنِِّي رَسوُلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ.
ه و طاعتـه أمـينٌ ثقـة مـأمون في تأديـة الرّسـالة فـلا أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ ربَِّي وَ أَناَ لَكُمْ ن اصِحٌ فيما أدعوكم مـن توحيـد اللَّـ

  أكذب و لا أغيّر.
رجَلٍُ منِْكُمْ ليِنُذْرَِكُمْ مضى تفسيره و في اجابة الأنبيـاء الكفـرة عـن كلمـاتهم   أَ وَ عجَبِتُْمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ منِْ ربَِّكُمْ عَلى

ه  الحمقاء بما أجابوا و الإعراض عن مقابلتهم بمثلها مع علمهم بأنّهم أضلّ الخلق و أسفههم أدَبٌ حسن و حكاية اللَّـ
  ذلك تعليم لعباده كيف يخاطفون السفهاء و يدارونهم.

ي الخَْلـْقِ وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ منِْ بَعدِْ قوَْمِ نوُحٍ أي خلفتمـوهم في الأرض بعـد هلاكهـم بالعصـيان وَ زادَكـُمْ فـِ
  بصَْطَةً قامة و قوةّ.

ينحر الجبَلَ بيده فيهدم منـه قطعـة فـَاذْكُرُوا   في المجمع عن الباقر عليه السلام كانوا كالنّخل الطوال و كان الرّجل منهم
  آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلحِوُنَ لكي يفضى بكم ذكر النعم الى الشكر المؤدي الى الفلاح.

  صادق عليه السلام أ تدري ما آلاءَ اللَّهِ قيل لا قال هي أعظم نِعَم اللَّه على خلقه و هي ولايتنا.في الكافي عن ال
آباؤُنا استبعدوا اختصاص اللَّه تعالى بالعبادة و الإِ عـراض عمـا أشـرك قالوُا أَ جىِْٔتنَا لنَِعبْدَُ اللَّهَ وحَدَْهُ وَ نذَرََ ما كانَ يَعبْدُُ 

في التقليد و حبّاً لما ألفوه فأَْتنِا بمِا تَعدِنُا من العذاب المدلول عليه بقوله أَ فلاَ تتََّقوُنَ إِنْ كنُتَْ منَِ  به آباؤهم و انهماكاً
  الصَّادقِينَِ فيه.

وننَيِ قالَ قدَْ وقََعَ وجب عَليَْكُمْ منِْ ربَِّكُمْ رجِْسٌ عذاب من الارتجاس و هو الاضطراب وَ غضَبٌَ ارادة انتقـام أَ تجُـادِلُ
فيِ أَسمْاءٍ سمََّيتْمُوُها أَنتُْمْ وَ آباؤُكُمْ في أشياء ما هي الا أسـماء لـيس تحتهـا مسـميات لأنّكـم سـمّيتموها آلهـةً و معنـى 

هُ بِهـا مـِنْ سـُلطْانٍ مـن حجـة و لـو اسـتحقت للعبـادة لكـان  الإِلهيّة فيها معدوم و نحوه ما تدعون من شي ء ما نـَزَّلَ اللَّـ
  نزال آية من اللَّه و نصب حجة منه فاَنتَْظِرُوا نزول العذاب إِنِّي مَعَكُمْ منَِ المْنُتَْظِريِنَ.استحقاقها با

 انوُا مؤُْمنِينَِ يعنـي استأصـلناهمفأََنجْيَنْاهُ وَ الَّذيِنَ مَعَهُ في الدّين بِرحَمَْةٍ منَِّا عليهم وَ قَطَعنْا دابِرَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا وَ ما ك
  و كان ذلك بأن انشأ اللَّه سبحانه سحابة سوداء زعموا أنّها ممطرهم فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم.

و في الكافي و القمّي عن الباقر عليه السلام الرّيح العقيم تخرج من تحت الأرضين السبع و ما خرجت منها ريـح قـطّ 
على الخزّان فخرج علـى  يخرجوا منها مثل سعة الخاتم فعتتإلّا على قوم عاد حين غضب اللَّه عليهم فأمر الخزان أن 

و  مقدار منخر الثّور تغيّظاً منها على قوم عاد فضجّ الخزنة الى اللَّه تعالى من ذلك فقالوا يا ربنا انّها قد عتت عن أمرنـا
احه فقال لها أخرجي نحن نخاف أن يهلك من لم يعصك من خلقك و عماّر بلادك فبعث اللَّه إليها جبرئيل فردّها بجن

  على ما أمرتِ به و أهلكت قوم عاد و من كان بحضرتهم.
و في المجمع عنه عليه السلام أنّ اللَّه تبارك و تعالى بيت ريح مقفّل لو فتحـت لأذرئـت مـا بـين السـماء و الأرض مـا 

نا يتكلمون بالعربيـة و يـأتي أرسل على قوم عاد إلّا على قدر الخاتم قال و كان هود و صالح و شعيب و إسماعيل و نبيّ
  تمام قصة هود في سورة هود إن شاء اللَّه.

ثمَوُدَ أَخاهُمْ صالحِاً هم قبيلة أخرى من العرب سمّوا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بـن آدم   ثمَوُدَ و أرسلنا إِلى  وَ إِلى
  بن سام بن نوح و صالح من ولد ثمود.

لسلام و اما صالح فانه أرسل إلى ثمود و هـي قريـة واحـدة لا تكمـل أربعـين بيتـاً علـى و في الإِكمال عن الباقر عليه ا
ة ظـاهرة الدلالـة علـى ساحل البحر صغيرة قالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ قدَْ جاءتَْكُمْ بيَِّنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ معجـز

كُمْ آيَةً أضافها الى اللَّه لأنّها خلقت بلا واسطة و لذلك كانت آية فـَذرَوُها تأَْكـُلْ فـِي أَرضِْ صحّة نبوتّي هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَ
  اللَّهِ العشب وَ لا تمََسُّوها بِسوُءٍ فيَأَْخذَُكُمْ عذَابٌ أَليِمٌ.

خذُِونَ مـِنْ سـُهوُلهِا قصُُـوراً وَ تنَحْتِـُونَ الجْبِـالَ بيُوُتـاً في وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ منِْ بَعدِْ عادٍ وَ بوََّأَكُمْ فيِ الْأَرضِْ تتََّ
المجمع يروى أنّهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون إلى أن ينحتوُا في الجبال بيوتاً لأنّ السـقوف و الأبنيـة كانـت تبلـى 

  سدِيِنَ أي و لا تبالغوا في الفساد.قبل فناء أعمارهم فاَذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَ لا تَعثْوَْا فيِ الْأَرضِْ مُفْ



 ۹٤

نْ آمـَنَ مـِنْهُمْ قالَ المْلََأُ الَّذيِنَ استَْكبَْرُوا انفوا من اتباعه منِْ قوَْمِهِ لِلَّذيِنَ استْضُْعِفوُا للذين استضعفوهم و اسـتذلوهم لمِـَ
  الاستهزاء قالوُا إِنَّا بمِا أُرْسلَِ بِهِ مؤُْمنِوُنَ.بدل من الَّذيِنَ أَ تَعْلمَوُنَ أَنَّ صالحِاً مُرْسلٌَ منِْ ربَِّهِ قالوه على 

  قالَ الَّذيِنَ استَْكبَْرُوا إِنَّا بِالَّذيِ آمنَتُْمْ بِهِ كافِرُونَ.
ه كـان برضـاهم وَ عتَـَوْا عـَنْ أَمـْرِ ربَِّهـِمْ تولـوا  و فَعَقَرُوا النَّاقَةَ أسند العقر إلى جمـيعهم و ان لـم يعقرهـا الا بعضـهم لأنّـ

تَعدِنُا ستكبروا عن امتثاله عاتين و هو ما أمر به على لسان صالح فذَرَوُها تأَْكلُْ فيِ أَرضِْ اللَّهِ وَ قالوُا يا صالِحُ اىْٔتنِا بمِا ا
  إِنْ كنُتَْ منَِ المُْرْسَلينَِ.

يحَْةُ يحَْةُ و لعلّهـا  فأََخذَتَْهُمُ الرَّجْفَةُ الزلزلة و في سورة هود وَ أَخذََ الَّذيِنَ ظَلمَـُوا الصَّـ و في سـورة الحجـر فأََخـَذتَْهُمُ الصَّـ
  كانت من مباديها.

القمّي فبعث اللَّه عليهم صيحة و زلزلة فهلكوا فأََصبْحَوُا فيِ دارِهِمْ جاثمِينَِ خامدين ميّتين لا يتحركون يقال الناس جثم 
  أي قعود لا حراك بهم و أصل الجثوم اللّزوم في المكان.

ك متحسراً على ما نْهُمْ وَ قالَ يا قوَْمِ لَقدَْ أَبْلَغتُْكُمْ رِسالَةَ ربَِّي وَ نصَحَتُْ لَكُمْ وَ لكنِْ لا تحُبُِّونَ النَّاصحِينَِ قال ذلفتَوََلَّى عَ
  فاته من إيمانهم متحزّناً لهم بعد ما أبصرهم موتى صرعى.
عليه و آله و سلم سأل جبرئيل عليه السلام كيف كـان مهلـك في الكافي عن الباقر عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه 

قوم صالح فقال يا محمدّ أنّ صالحاً بعث إلى قومه و هو ابن ستّ عشرة سنة فلبث فيهم حتى بلغ عشـرين و مائـة سـنة 
ي بعثت إليكم لا يجيبونه الى خير قال و كان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون اللَّه فلما رأى ذلك منهم قال يا قوم إنّ

و أنا ابن ستّ عشرة سنة و قد بلغت عشرين و مائة سنة و أنا أعرض عليكم أمرين إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهـي 
فيجيبكم فيما سألتموني الساعة و ان شئتم سألت آلهتكم فان أجـابتني بالـذي أسـألها خرجـت عـنكم فقـد سـئمتكم و 

ا ليوم يخرجون فيه قال فخرجوا بأصنامهم الى ظهرهم ثم قربـوا طعـامهم سئمتموني فقالوا قد أنصفت يا صالح فاتعدو
  و شرابهم فأكلوا و شربوا فلما ان فرغوا دعوه و قالوا يا صالح سل فقال لكبيرهم ما اسم هذا؟ قالوا فلان.

ئها فلـم يجبـه قال فدعاه كلهـا بأسـماادع غيره فقال له صالح يا فلان أجب فلم يجبه فقال صالح ما له لا يجيب قالوا 
ء فأقبلوا على أصنامهم فقالوا لها ما لك لا تجيبين صالحاً فلم تجب فقالوا تنحّ عنّا و دعنا و آلهتنـا سـاعة ثـم  منها شي

نحوّا بسطهم و فرشهم و نحوّا ثيابهم و تمّرغوا على التراب و طرحوا التراب على رؤوسهم و قـالوا لأصـنامهم لـئن لـم 
  نّ قال ثمّ دعوه فقالوا يا صالح ادعها فدعاها فلم تجبه.تجيبي صالحاً اليوم لنفضح

فقال لهم: يا قوم قد ذهب صدر النهار و لا أرى آلهتكم تجيبني فاسألوني حتى أدعوا إلهي فيجيبكم السـاعة فانتـدب 
ك اتبعنـا ك و له منهم سبعون رجلًا من كبرائهم و المنظـور إلـيهم مـنهم فقـالوا يـا صـالح نحـن نسـألك فـان أجابـك ربّـ

  أجبناك و يبايعك جميع أهل قريتنا.
فقال لهم صالح سلوني ما شئتم فقالوا تقدم بنا الى هذا الجبل و كان الجبل قريباً منهم فانطلق معهم صالح فلمّا انتهوا 

نبيهـا الى الجبل قالوا يا صالح ادع لنا ربّك يخرج لنا من هذا الجبل الساعة ناقة حمراء شقراء و بـَرْاء و عَشـْراء بـين ج
  ميل فقال لهم صالح لقد سألتموني شيئاً يعظم عليّ و يهون على ربيّ تعالى.

قال: فسأل اللَّه تعالى صالح ذلك فانصدع الجبل صدعاً كادت تطير منه عقولهم لمـا سـمعوا ذلـك ثـم اضـطرب ذلـك 
م مـن ذلـك الصـدع فمـا الجبل اضطراباً شديداً كالمرأة إذا أخذها المخاض ثم لـم يفجـأهم الا رأسـها قـد طلـع علـيه

استتمّت رقبتها حتى اجترت ثم خرج سائر جسدها ثم استوت قائمـة علـى الأرض فلمـا رأوا ذلـك قـالوا يـا صـالح مـا 
  أسرع ما أجابك ربك ادع لنا ربّك يخرج لنا فصيلها فسأل اللَّه ذلك فرمت به فدب حولها.

  نخبرهم بما رأينا و هم يؤمنون بك.ء؟ قالوا لا انطلق بنا إلى قومنا  فقال لهم يا قوم أبقي شي
  سحر و كذب. قال فرجعوا فلم يبلغ السبعون إليهم حتى ارتد منهم أربعة و ستون رجلًا و قالوا

  قال فانتهوا إلى الجميع و قال الستة حق و قال الجميع سحِر و كذب.



 ۹٥

فحـدثت بهـذا الحـديث رجلـًا مـن قال فانصرفوا على ذلك ثم ارتاب من الستّة واحد فكان فيمن عقرها، قال الرّاوي 
أصحابنا يقال له سعيد بن يزيد فأخبرني أنه رأى الجبل الذي خرجت منه بالشـام فرأيـت جنبهـا قـد حـك الجبـل فـأثر 

  جنبها فيه و جبل آخر بينه و بين هذا ميل.
ه تعـالى قومـاً قـطّ و عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى كذََّبتَْ ثمَوُدُ باِلنُّذرُِ هذا فيما كذبّوا صالح اً و مـا أهلـك اللَّـ

حتىّ يبعث اليهم قبل ذلك الرسل فيحتجّوا عليهم فبعث اللَّه إليهم صالحاً فدعاهم إلى اللَّه فلـم يجيبـُوا و عتـوا عليـه و 
 قالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عَشْرَاء و كانت الصخرة يعظمونها و يعبدونها و يذبحون عندها
في رأس كل سنة و يجتمعون عندها فقالوا له ان كنت كما تزعم نبيّاً رسولًا فادع لنـا إلهـك حتـى يخـرج لنـا مـن هـذه 

  الصخرة الصمّاء ناقة عشراء فأخرجها اللَّه كما طلبوا منهم.
رب يوم فكانت الناقـة ثم أوحى اللَّه إليه أن يا صالح قل لهم: إنَّ اللَّه قد جعل لهذه الناقة من الماء شرب يوم و لكم ش

إذا كان يوم شربها شربت ذلك اليوم الماء فيحلبونها فلا يبقى صغير و لا كبير الا شرب من لبنها يومهم ذلك فـإذا كـان 
  الليل و أصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم و لم تشرب الناقة ذلك اليوم.

ه و مشى بعضهم الى بعض فقالوا اعقروا هذه الناقة و استريحوا منها لا فمكثوا بذلك ما شاء اللَّه ثم أنهم عتوا على اللَّ
نرضى أن يكون لها شرب يوم و لنا شرب يوم ثم قالوا من الذي يلي قتلها و نجعل له جعلًا ما أحبّ فجـاء لهـم رجـل 

ا له جعلًا فلمّا توجهّـت أحمر أشقر أزرق ولد الزّنا لا يعرف له أب يقال له قذّار شقيّ من الأشقياء مشوم عليهم فجعلو
لهـا في طريقهـا فضـربها بالسـيف  الناقة إلى الماء الذي كانت ترده تركها حتى شربت ذلك الماء و أقبلت راجعة فقعـد

ضربة فلم تعمل شيئاً فضربها ضربة أخـرى فقتلهـا و خـرّت إلى الأرض علـى جنبهـا و هـرب فصـيلها حتـى صـعد إلى 
و أقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم الا شـركه في ضـربته و اقتسـموا لحمهـا فيمـا الجبل فرغا ثلاث مرات إلى السماء 

  بينهم فلم يبق منهم صغير و لا كبير إلّا أكل منها.
ه إلى صـالح أنّ قومـك  فلمّا رأى ذلك صالح أقبل إليهم فقال يا قوم ما دعاكم الى ما صنعتم أعصيتم ربّكم فأوحى اللَّـ

بعثتها إليهم حجّة عليهم و لم يكن عليهم منها ضرر و كان لهم فيها أعظم المنفعة فقل لهـم  قد طغوا و بغوا و قتلوا ناقة
إنيّ مرسل إليكم عذابي إلى ثلاثة أيّام فان هم تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و صـددت عـنهم و إن هـم لـم يتوبـوا و لـم 

  يرجعوا بعثت عليهم عذابي في اليوم الثالث.
قوم انيّ رسول ربكم إليكم و هو يقول لكم إن أنتم تبتم و رجعتم و استغفرتم غفرت لكـم و فأتاهم صالح فقال لهم يا 

تبت عليكم فلما قال لهم ذلك كانوا أعتى ما كانوا و أخبث فلما ان كان أوّل يـوم أصـبحوا و وجـوههم مصـفرة فمشـى 
قول صالح و لا نقبل قوله و ان كـان بعضهم إلى بعض و قالوا قد جاءكم ما قال لكم صالح فقال العتاة منهم لا نسمع 

عظيماً فلما كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرة فمشى بعضهم الى بعض فقالوا يا قوم قد جاءكم مـا قـال لكـم 
صالح فقال العتاة منهم لو أُهلكنا جميعاً ما سمعنا قول صالح و لا تركنا آلهتنا التي كان آباؤنـا يعبـدونها و لـم يتوبـوا و 

  وا.لم يرجع
فلما كان اليوم الثالث أصبحوا و وجوههم مسودة فمشى بعضهم الى بعض و قال يا قوم قد آتيكم ما قـال لكـم صـالح 
فقال العتاة منهم قد أتانا ما قال لنا صالح فلما كان نصف الليل أتاهم جبرئيل فصرخ بهم صرخة خرقت تلك الصـرخة 

في تلـك الثلاثـة الأيـام قـد تحنّطـوا و تكفّنـوا و علمـوا أن  قلـوبهم و صـدعت أكبـادهم و قـد كـانوام و فلقت أسماعه
العذاب نازل بهم فماتوا أجمعون في طرفة عين صغيرهم و كبيرهم فلم يبق لهم ناعية و لا راعية ثاغيـة و لا راغيـة خ ل 

ه علـيهم مـع ا و لا شي لصـيحة النـار مـن ء إلّا أهلكه اللَّه فأصبحوا في ديارهم و مضاجعهم موتى أجمعين ثم أرسل اللَّـ
  السماء فأحرقتهم أجمعين و كانت هذه قصتهم.

  و القمّي ما يقرب من بعضَ ما في الحديث في سورة هود.
وَ لوُطاً و أرسلنا لوُطاً أو و اذكر لوُطاً في الكافي عن الصادق عليه السلام أن أمّ ابـراهيم و أمّ لـوط كانتـا أختـين و همـا 

  اً منذراً و لم يكن رسولًا.ابنتان للّاحج و كان اللّاحج نبيّ
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و في العلل و العياشي عن الباقر عليه السلام و كان لوط ابن خالة ابراهيم و كانت سارة امرأة ابراهيم أخت لـوط و كـان 
لوط و ابراهيم نبيّين منذرين، و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّ ابراهيم خـرج مـن بـلاد نمـرود و معـه لـوط لا 

ة الى أن نزل بأعلى الشامات و خلف لوطاً بأدنى الشامات إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ أَ تأَْتوُنَ الْفاحِشَةَ تـوبيخ و تقريـع يفارقه و سار
على تلك السيئة المتمادية في القبح ما سبََقَكُمْ بهِا منِْ أَحدٍَ منَِ الْعالمَينَِ ما فعلها قبلكم أحد قطّ، في الكـافي و العلـل 

لسلام في قوم لوط إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث و عليه ثياب حسنة فجاء الى شبان عن أحدهما عليهما ا
منهم فأمرهم أن يقعوا به و لو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه و لكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذّوا ثم 

ر المؤمنين عليه السلام أن أوّل من عمل عمل قـوم ذهب عنهم و تركهم فأحال بعضهم على بعض، و في العيون عن أمي
  لوط إبليس فانه أمكن من نفسه.

إتيانهنّ، و قـرء إِنَّكُمْ لتَأَْتوُنَ الرِّجالَ من أتى المرأة إذا غشيها شَهوَْةً منِْ دُونِ النِّساءِ تاركين إتيان النساء اللاتي أباح اللَّه 
  قوَْمٌ مُسْرفِوُنَ متجاوزون الحد في الفساد حتى تجاوزتم المعتاد إلى غير المعتاد.انكم على الأخبار المستأنف بلَْ أَنتُْمْ 

يكون جواباً عن كلامه و لكنهم جاءوا بما لا  اءوا بماوَ ما كانَ جوَابَ قوَْمِهِ إِلَّا أَنْ قالوُا أَخْرجِوُهُمْ منِْ قَريْتَِكُمْ أي ما ج
  من قريتهم إِنَّهُمْ أُناسٌ يتََطَهَّرُونَ من الفواحش و الخبائثِ. يتعلق بكلامه و نصيحته من إخراجه و من معه

القرية  فأََنجْيَنْاهُ خلصنا لوطاً وَ أَهْلَهُ المختصّين به من الهلاك إِلَّا امْرَأَتَهُ و هي واهلة فإنها كانت تسرّ الكفر و توالي أهل
  فيها فهلكوا. كانتَْ منَِ الْغابِريِنَ من الذين غبروا في ديارهم أي بقوا

وَ أَمْطَرنْا عَليَْهِمْ مَطَراً نوعاً من المطر عجباً و هي أمطار حجارة من سجيل كما يأتي في موضـع آخـر فـَانْظُرْ كيَـْفَ كـانَ 
 عاقبَِةُ المْجُْرِمينَِ في المجمع عن الباقر عليه السلام أنّ لوطاً لبث في قومه ثلاثين سنة و كان نازلًا فيهم و لم يكـن مـنهم
يدعوهم إلى اللَّه و ينهيهم عن الفواحش و يحثهم على الطاعة فلم يجيبوه و لم يطيعوه و كانوا لا يتطهرون من الجنابـة 
بخلاء أشحِّاء على الطعام فأعقبهم البخُلُْ الداءِ الذي لا دواء له في فروجهم و ذلك أنّهم كانوا على طريق السيارة الى 

فان فدعاهم البخل الى أن كانوا إذا نـزل بهـم الضـيف فضـحوُه و انمـا فعلـوا ذلـك الشام و مصر و كان ينزل بهم الضي
لينكل النازلة عليهم من غير شهوة بهم إلى ذلك فأوردهم البخل هذا الداء حتى صاروا يطلبونـه مـن الرجـال و يعطـون 

ك  عليه الجعل و كان لوط سخيّاً كريماً يقرى الضيف إذا نزل بهم فنهوه عن ذلك فقالوا لا تقرى ضـيفاناً تنـزل بـك فانّـ
إن فعلت فضحنا ضيفك فكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمـره مخافـة أن يفضـحه قومـه و ذلـك انـه لـم يكـن للـوط 

  عشيرة فيهم.
  و في العلل و العياشي عنه عليه السلام مثله و يأتي تمام القصة في سورة هود و الحجر إن شاء اللَّه.

مدَيْنََ أَخاهُمْ شُعيَبْاً قيل هم أولاد مـدين بـن ابـراهيم و شـعيب مـنهم و كـان يقـال لـه خطيـب   ا إِلىمدَيْنََ و أرسلن  وَ إِلى
الأنبياء لحسن مراجعته قومه سمّوا باسم جدّهم و سميّت به قريتهم، و القمي قال بعث اللَّه شعيباً الى مدين و هي قرية 

  على طريق الشام فلم يؤمنوا به.
أربعين بيتاً قالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ لا تكمل  مدَيْنََ و هي  باقر عليه السلام أمّا شعيب فانّه أرسل إِلىو في الإكمال عن ال

و لـم  وحده ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ قدَْ جاءتَْكُمْ بيَِّنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ معجزة شاهدة بصحة نبوتّي و هـي غيـر مـذكورة في القـرآن
اسَ  ء نجدها في شي من الأخبار فأََوفْوُا الْكيَـْلَ وَ المْيِـزانَ أريـد بالكيـل المكيـال كمـا في سـورة هـود وَ لا تبَخَْسـُوا النَّـ

ء بالأشياء للتعميم وَ لا تُفْسدُِوا فيِ الْأَرضِْ بالكفر و الحيف بَعدَْ إِصلاْحهِا بعد مـا  أَشيْاءَهُمْ لا تنقصوهم حقوقهم جي
اعهم باقامة الشرايع و السنن ذلِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ في الإِنسانية و حُسـن الأحدوثـة و مـا تطلبونـه مـن أصلح فيه الأنبياء و أتب

  الربح لأنّ الناس إذا عرفوا منكم النّصفة و الأمانة رغبوا في متاجرتكم إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ مصدقين لي في قولي.
هج الـدين مقتـدين بالشـيطان في قولـه لَأَقْعـُدَنَّ لَهـُمْ صـِراطَكَ المُْسـْتَقيِمَ وَ لا تَقْعدُُوا بِكلُِّ صِراطٍ بكـل مـنهج مـن منـا

باً توُعدُِونَ تتوعدون وَ تصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ منَْ آمنََ بِهِ قيل كانوا يجلسون على الطرق فيقولون لمـن يمـرّ بهـا إنّ شـعي
ه عوِجَـاً يعنـي تصـفونها كذّاب فلا يفتننّكم عن دينكم كما كانت تفعل قريش بم كّة وَ تبَْغوُنهَا عوِجَاً تطلبون لسبيل اللَّـ

بأنّها سبيل معوجة غير مستقيمة بإلقاء الشبه لتصدوهم عن سلوكها و الدخول فيهـا وَ اذْكـُرُوا إِذْ كنُـْتُمْ قَليِلـًا عـَدَدَكم أو 
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يل تزوج بنت لوط فولدت له فرمى اللَّه في نسلها بالبركة عدَُدكم فَكثََّرَكُمْ بالنسل و المال قيل إنّ مدين بن ابراهيم الخل
و النماء فكثروا وَ انْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المُْفْسدِيِنَ من أفسد قبلكم من الأمم كقوم نوح و هود و صالح و لوط و كانوا 

  قريبي العهد بهم.
ى يحَْكـُمَ وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ منِْكُمْ آمنَوُا باِلَّذيِ أُرْسِلتُْ بِ هِ و قبلوا قولي وَ طائِفَةٌ لَمْ يؤُْمنِوُا فاَصبِْرُوا فتربصوا و انتظـروا حتََّـ

اللَّهُ بيَنْنَا أي بين الفريقين بأن ينصر المحق على المبطل و هذا وعد للمؤمنين و وعيد للكافرين وَ هوَُ خيَْرُ الحْـاكمِينَِ إذ 
  لا معقب لحكمه و لا حيف فيه.

دُنَّ فـِي مِلَّتنِـا أي ليكـونن أُ الَّذيِنَ استَْكبَْرُوا منِْ قوَْمِهِ لنَخُْرجِنََّكَ يا شُعيَبُْ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَكَ منِْ قَريْتَنِا أَوْ لتََعـُوقالَ المْلََ
 أحد الأمرين و العود اما بمعنى الصيرورة أو ورود الخطاب على تغليب الجماعة على الواحـد أو ورد علـى زعمهـم و

ا كـ أي كيـف ارِهينَِ ذلك لأن شعيباً لم يكن على ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر قط قالَ شعيب أَ وَ لوَْ كنَُّـ
  نعود فيها و نحن كارهون لها.

هُ منِهْا بأن أقام لنا الدليل علـى بطلانهـا قدَِ افتَْريَنْا عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً فيما دعوناكم اليه إِنْ عدُنْا فيِ مِلَّتِكُمْ بَعدَْ إِذْ نجََّاناَ اللَّ
ف بأن يعلم أنه و أوضح الحق لنا وَ ما يَكوُنُ لنَا و ما يصح لنا أَنْ نَعوُدَ فيِها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ربَُّنا خذلاننا و منعنا الإِلطا

كان و ما يكون فهو يعلم أحوال عباده كيـف تتحـول و  ءٍ مما ءٍ عِلمْاً أحاط علمه بكل شي لا ينفع فينا وَسِعَ ربَُّنا كلَُّ شيَْ
قلوبهم كيف تتقلب، و قيل أراد به حسم طمعهم في العود بالتعليق على ما لا يكون عَلىَ اللَّهِ توََكَّلنْا في أن يثبتنـا علـى 

احكم بيننا فانّ الفتاح القاضي و الفتاحة الحكومـة  الإِيمان و يوفقنا لإِزدياد الإيقان ربََّناَ افتَْحْ بيَنْنَا وَ بيَنَْ قوَْمنِا باِلحَْقِّ
أو أظهر أمرنا حتى ينكشف ما بيننا و بينهم و يتميز المحق من المبطل من فتح المشكل إذا بينه وَ أَنـْتَ خيَـْرُ الْفـاتحِينَِ 

  على المعنيين.
مْ شـُعيَبْاً تـركتم ديـنكم إِنَّكـُمْ إِذاً لخَاسـِرُونَ لاسـتبدالكم الضـلالة وَ قالَ المْلََأُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قوَْمِهِ أشرافهم لئَنِِ اتَّبَعـْتُ

  بالهدى قالوها لمن دونهم يثبطونهم عن الإيمان.
بَعـَث  فأََخذَتَْهُمُ الرَّجْفَةُ الزلزلة و في سورة هود وَ أَخذََتِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا الصَّيحَْةُ و في المجمع عن الصادق عليـه السـلام

  عليهم الصيحة الواحدة فماتوا و قد سبق نظيره فأََصبْحَوُا فيِ دارِهِمْ جاثمِينَِ خادمين. اللَّه
ذيِنَ كـَذَّبوُا  شـُعيَبْاً كـانوُا هـُمُ الَّذيِنَ كذََّبوُا شُعيَبْاً كأََنْ لَمْ يَغنْوَْا فيِهاَ أي استأصلوا كأن لم يقيموا بهـا و المغنـي المنـزل الَّـ

دنيا و المعنى أنّهم هم المخصوصون بالهلاك و الاستيصـال و بالخسـران العظـيم دون اتبـاع شـعيب الخْاسِريِنَ ديناً و 
  لأنّهم الرابحون.

  و في هذا الابتداء و التكرير تسفيه لرأي الملأ ورد لمقالتهم و مبالغة في ذلك.
ي وَ قـَوْمٍ كـافِريِنَ   عَلـى  نصَـَحتُْ لَكـُمْ فلـم تصـدقوني فَكيَـْفَ آسـى فتَوََلَّى عنَْهُمْ وَ قالَ يا قوَْمِ لَقدَْ أَبْلَغتُْكُمْ رِسالاتِ ربَِّـ

  فكيف أحزن على قوم ليسوا بأهل للحزن عليهم لكفرهم و استحقاقهم العذاب النازل بهم.
رَّعوُنَ لكـي وَ ما أَرْسَلنْا فيِ قَريَْةٍ منِْ نبَيٍِّ إِلَّا أَخذَنْا أَهْلهَا بِالبْأَْساءِ البؤس و الفقر وَ الضَّرَّاءِ  الضرر و المـرض لَعَلَّهـُمْ يضََّـ

  يتضرعوا و يتوبوا و يتذلّلوا
ى عَفـَوْا أي ثُمَّ بدََّلنْا مَكانَ السَّيِّىَٔةِ الحَْسنََةَ أي رفعنا ما كانوا فيه من البلاء و المحنة و وضعنا مكانه الرخاء و العافية حتََّـ

  النبات أي كثر و منه إعفاء اللحى.كثروا و نموا في أنفسهم و أموالهم من قولهم عفا 
لـدهر يعاقـب وَ قالوُا قدَْ مَسَّ آباءنَاَ الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ بطرتهم النعمة فتركوا شكر اللَّه و نسوا ذكر اللَّه و قالوا هذه عـادة ا

ا على ما أنتم عليه كمـا كـان في الناس بين السرّاء و الضرّاء و قد مسّ آباءنا نحو ذلك فلم ينتقلوا عما كانوا عليه فكونو
  آباؤكم كذلك فأََخذَنْاهُمْ بَغتَْةً فجأة عبرة لمن كان بعدهم وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ أنّ العذاب نازل بهم الا بعد حلوله.

ماءِ وَ الـْأَرضِْ و لو أنّهم آمنَوُا بدل كفرهم وَ اتَّقوَْا الشرك و المعاصي لَفتَحَنْا عَليَْهِمْ بَ  وَ لوَْ أَنَّ أَهلَْ الْقُرى رَكاتٍ منَِ السَّـ
لوسعنا عليهم الخيرات و يسرناها لهم من كل جانب بانزال المطر و إخراج النبـات و غيـر ذلـك وَ لكـِنْ كـَذَّبوُا الرسـل 

  فأََخذَنْاهُمْ بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ بسوء كسبهم.
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  مْ بأَْسنُا عذاباً بيَاتاً ليلًا وقت بيات وَ هُمْ نائمِوُنَ.المكذبون لنبيّنا أَنْ يأَْتيَِهُ  أَ فأََمنَِ أَهلُْ الْقُرى
أَنْ يأَْتيَِهُمْ بأَْسنُا ضحُىً ضحوة النهار و هو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشـرقت و ارتفعـت و   أَ وَ أَمنَِ أَهلُْ الْقُرى

  قرء بسكون الواو وَ هُمْ يَلْعبَوُنَ يشتغلون بما لا ينفعهم.
  ا مَكْرَ اللَّهِ مكر اللَّه استعارة لاستدراجه العبد و اخذه من حيث لا يحتسب.أَ فأََمنِوُ

لى ما يجب أن و القمّي المكر من اللَّه العذاب فلاَ يأَْمنَُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقوَْمُ الخْاسِرُونَ بترك النظر و الإِعتبار فيه تنبيه ع
  تناب المعصية.يكون عليه العبد من الخوف لعقاب اللَّه و اج

ام لأ ه بمعنـى أَ وَ لَمْ يَهدِْ لِلَّذيِنَ يَرثِوُنَ الْأَرضَْ منِْ بَعدِْ أَهْلهِا يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم و انمّا عدى يهد باللّـ نّـ
قُلوُبِهِمْ مسـتأنف يعنـي و   عُ عَلىيبيّن أَنْ لوَْ نَشاءُ أنه لوَْ نَشاءُ أَصبَنْاهُمْ بذِنُوُبِهِمْ بجزاء ذنوبهم كما أصبنا من قبلهم وَ نَطبَْ

  نحن نطبع على قلوبهم فَهُمْ لا يَسمَْعوُنَ سماع تفهم و اعتبار.
ا عنـد نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْائهِا بعض أنبائها وَ لَقـَدْ جـاءتَْهُمْ رُسـُلُهُمْ بِالبْيَِّنـاتِ بـالمعجزات فمَـا كـانوُا ليِؤُْمنِـُو  تِلْكَ الْقُرى

بمِا كذََّبوُا منِْ قبَلُْ من قبل مجيئهم القمّي قال لا يؤمنون في الدنيا بمِـا كـَذَّبوُا في الـذرّ و هـو ردّ علـى مـن مجيئهم بها 
  أنكر الميثاق في الذّرّ الأوّل.

و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام أنّ اللَّه خلق الخلق فخلق من أحبّ مما أحبّ و كان ما أحـبّ أن خلقـه 
ينة الجنّة و خلق من أبغض مماّ أبغض و كان ما أبغض أن خلقه من طينة النار ثـم بعـثهم في الظـلال فقيـل و أيّ من ط
ء ثم بعث منهم النبيّين فدعوهم الى الإِقرار باللَّه و هو  ء و ليس بشي ء الظلال قال أ لم تر إلى ظلّك في الشمس شي شي

ليََقوُلنَُّ اللَّهُ ثمّ دعـوهم الى الإِقـرار بـالنبيّين فـأقرّ بعضـهم و أنكـر بعـض ثـمّ دعـوهم الى  قوله وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ منَْ خَلَقَهُمْ
ثـم قـال ولايتنا فأقرّ بها و اللَّه من أحبّ و أنكرها من أبغض و هو قوله تعالى فمَا كانوُا ليِؤُْمنِوُا بمِا كـَذَّبوُا بـِهِ مـِنْ قبَـْلُ 

  عليه السلام كان التكذيب ثمّ.
  بمِا كذََّبوُا بِهِ منِْ قبَلُْ. في رواية أخرى فمنهم من أقرّ بلسانه و لم يؤمن بقلبه فقال اللَّه وَ ما كانوُا ليِؤُْمنِوُاو 

و العياشي عنهما عليهما السلام أنّ اللَّه خلق الخلق و هم أظلّة فأرسل إليهم رسوله محمدّاً صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم 
منهم من كذّبه ثم بعثه في الخلق الآخر فآمن به من آمن به في الأظلّة و جحده مـن جحـده يومئـذ  فمنهم من آمن به و

  فقال فمَا كانوُا ليِؤُْمنِوُا بمِا كذََّبوُا بِهِ منِْ قبَلُْ.
نْ و عن الصادق عليه السلام في هذه الآية بعث اللَّه الرّسل إلى الخلق و هم في أصـلاب الرجـال و أرحـام النسـاء فمَـَ

  قُلوُبِ الْكافِريِنَ.  صدقّ حينئذ صدق بعد ذلك و من كذبّ حينئذٍ كذبّ بعد ذلك كذَلِكَ يَطبَْعُ اللَّهُ عَلى
كثَْرِهِمْ منِْ عَهدٍْ وفاء عهد فانّ أكثرهم نقضوا عهد اللَّه إليهم في الإِيمان و التقوى وَ إِنْ وجَـَدنْا أَ كثْـَرَهُمْ وَ ما وجَدَنْا لِأَ

  و انه علمنا أكثرهم خارجين عن الطاعة. لَفاسِقينَِ
  في الكافي عن الكاظم عليه السلام أنّها نزلت في الشّاك.

و عن الصادق عليه السلام أنّه قال لأبي بصير يا أبا بصير أنّكم وفيتم بما أخذ اللَّه عليه ميثاقكم من ولايتنا و انكم لم 
كثَْرِهِمْ منِْ عَهدٍْ وَ إِنْ وجَدَنْا تبدلوا بنا غيرنا و لو لم تفعلوا لعيّركم اللَّه  كما عيّرهم حيث يقول جلّ ذكره وَ ما وجَدَنْا لِأَ

  أَكثَْرَهُمْ لَفاسِقينَِ.
و العيّاشي عن أبي ذر و اللَّه ما صدق أحد ممنّ أخذ ميثاقه فوفى بعهد اللَّه غير أهـل بيـت نبـيّهم و عصـابته قليلـة مـن 

اسِ لا شيعتهم و ذلك قول اللَّه وَ ما وَ كثَْرِهِمْ مـِنْ عَهـْدٍ وَ إِنْ وجَـَدنْا أَكثْـَرَهُمْ لَفاسـِقينَِ و قولـه وَ لكـِنَّ أَكثْـَرَ النَّـ جدَنْا لِأَ
  يؤُْمنِوُنَ.

مان الذي هو من فِرعْوَْنَ وَ ملََائِهِ فَظَلمَوُا بهِا بأن كفروا بها مكان الإِي  بآِياتنِا بالمعجزات إِلى  ثُمَّ بَعثَنْا منِْ بَعدِْهِمْ موُسى
لمـن ملـك فـارس و   حقّها لوضوحها و لهذا المعنى وضع فَظَلمَوُا موضع كفروا و فِرعْوَْنَ لقب لمن مَلَكَ مصـر ككِسـرى

قيصر لمن ملك الرّوم و كان اسمه قابوس او الوليد بن مصعب بن الريّان فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المُْفْسدِيِنَ في الإكمال 
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الأسباط اثني عشر بعـد يوسـف ثـم موسـى و هـرون الى أرسل عليه السلام في حديث ثم أنّ اللَّه تبارك و تع عن الباقر
  إلى فرعون و ملأه الى مصر وحدها.

  »و العيّاشي مرفوعاً أنّ فرعون بنى سبع مداين يتحصنّ فيها من موسى و جعل فيما بينها آجاماً و غياضاً
ا رآهُ الأسـد و جعل فيها الأُسدَ ليتحصن بها م  ه موسـى إلى فرعـون فـدخل المدينـة فلمّـ ا بعـث اللَّـ ن موسـى قـال فلمّـ

تبصبصت و ولّت مدبرة ثم قال لم يأت مدينة الا انفتح له بابها حتى انتهى الى قصر فرعون الذي هـو فيـه قـال فقعـد 
فرعـون لـم يلتفـت إليـه  على بابه و عليه مدرعة من صوف و معه عصاه فلمّا خرج اذن قال له موسى اسـتأذن لي علـى

قال فمكث بذلك ما شاء اللَّه يسأله أن يستأذن له قال فلمّا أكثر عليه قال له أما وجد ربّ العالمين من يرسل غيرك قال 
فغضب موسى فضرب الباب بعصاه فلم يبق بينه و بين فرعون باب الا انفتح حتى نظـر إليـه فرعـون و هـو في مجلسـه 

هو في قبّة له مرتفعة كثيرة الارتفاع ثمانون ذراعاً قال فقال إنيّ رسول ربّ العـالمين اليـك فقال أدخلوه فدخل عليه و 
عصَاهُ و كان له شعبتان قال فإذا حيّة قد وقع احدى الشـعبتين في   قال فقال فأت بآية إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ قال فأََلْقى
فرعون إلى جوفها و هو يلتهب نيراناً قـال و أهـوت إليـه فأحـدث و  الأرض و الشعبة الاخرى في أعلى القبّة قال فنظر

  صاح يا موسى خذها.
أَنْ لا أَقوُلَ عَلىَ اللَّهِ إِلَّا الحَْقَّ و كان أصله حقيـق   حَقيِقٌ عَلى  يا فِرعْوَْنُ إِنِّي رَسوُلٌ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ إليك  وَ قالَ موُسى

ه حـقّ عليّ أن لا أقول فقلب لأمن الا لتباس أو لأنّ ما ألزمـك فقـد لزمتـه أو للاغـراق في الوصـف بالصـدق يعنـي أنّـ
واجب عليّ القول الحقّ أن أكون أنا قائله لا يرضى إلا بمثلي أو ضمنّ حَقيِقٌ معنى حريص أو وضع على مكان البـاء 

و قرء في الشـواذ بحـذف علـى قـَدْ كقولهم رميت السّهم على القوس و قرء عليّ على الأصل و عن ابيّ أنه قرء بالباء 
آبـائهم جىِْٔتُكُمْ ببِيَِّنَةٍ منِْ ربَِّكُمْ فأََرْسلِْ مَعيَِ بنَيِ إِسرْائيِلَ فخلهم حتى يرجعوا معي الى الأرض المقدسة التي هي وطـن 

  و كان قد استعبدهم و استخدمهم في الأعمال الشاقة.
  في الدعوى.  ك فأَْتِ بهِا إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِقالَ إِنْ كنُتَْ جىِْٔتَ بآِيَةٍ من عند من أرسل

  عصَاهُ فإَِذا هيَِ ثُعبْانٌ مبُينٌِ ظاهر أمره لا يشكّ في أنّه ثعبان و هي الحيّة العظيمة.  فأََلْقى
و كان موسى آدم شديد الأدمـة وَ نَزَعَ يدََهُ من جيبه فإَِذا هيَِ بيَضْاءُ لِلنَّاظِريِنَ بياضاً نورانيّاً غلب شعاعه شعاع الشمس، 

  فيما يروى.
  ه أو قالوه عنه.قالَ المْلََأُ منِْ قوَْمِ فِرعْوَْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَليِمٌ في سورة الشعراء قالَ لِلمْلََإِ حوَْلَهُ و لعلّه قاله و قالو

  عل.يُريِدُ أَنْ يخُْرجَِكُمْ منِْ أَرْضِكُمْ فمَا ذا تأَْمُرُونَ تشيرون في أن نف
  قالوُا أَرجِْهْ وَ أَخاهُ أخّرهما و أصدرهما عنك حتى ترى رأيك فيهما و تدبرّ أمرهما.

العياشي مقطوعاً لم يكن في جلسائه يومئذ ولد سفاح و لو كان لأمَر بقتلهما قال و كـذلك نحـن لا يسـرع إلينـا الا كـل 
شباع و بدونه و بسكون الهاء من غير همز وَ أَرْسـِلْ خبيث الولادة، و قرء ارجه بحذف الهمزة الثانية و كسر الهاء مع الإِ

   فيِ المْدَائنِِ حاشِريِنَ
  يأَْتوُكَ بِكلُِّ ساحِرٍ عَليِمٍ و قرء سجاّر.

  وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرعْوَْنَ قالوُا إِنَّ لنَا لَأَجْراً إِنْ كنَُّا نحَنُْ الْغالبِينَِ.
  رَّبينَِ و قرء انّ لنا على الأخبار و إيجاب الأجر.قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لمَنَِ المُْقَ

إِمَّا أَنْ تُلْقيَِ وَ إِمَّا أَنْ نَكوُنَ نحَنُْ المُْلْقينَِ خيّروه مراعاة للأدب و لكـن كانـت رغبـتهم في أن يلقـوا قبلـه   قالوُا يا موُسى
  فنبّهوا عليه بتغيير النظم إلى ما هو أبلغ.

اسِ بـأن  قالَ أَلْقوُا كرماً و تسامحاً و قلّة مبالاة بهم و ثقة بما كان بصدده من التأييد الإِلهي فَلمََّا أَلْقوَْا سحََرُوا أَعـْينَُ النَّـ
وَ استَْرْهبَوُهُمْ و أرهبوهم ارهابـاً شـديداً كـأنّهم طلبـوا رهبـتهم وَ جـاؤُ  ه بالحيل و الشعوذةخيّلوا اليها ما الحقيقة بخلاف

  وى أنّهم أَلْقوُا حبالًا غلاظاً و خشباً طوالًا كأنّها حيّات ملأت الوادي و ركب بعضها بعضاً.بِسحِْرٍ عَظيِمٍ في فنه، ر
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أَنْ أَلْقِ عصَاكَ فأَلقيها فصارت حيّة عظيمة فإَِذا هيَِ تَلْقفَُ ما يأَْفِكوُنَ ما يزوّرونه من الإفك و هـو   موُسى  وَ أَوحْيَنْا إِلى
ء تلقف بالتخفيف حيث كان روي أنّها لما تلقّفت حبـالهم و عصـيهم و ابتلعتهـا ء عن وجهه و قر الصرف و قلب الشي

بأسرها أقبلت على الحاضرين فهربوا و ازدحموا حتى هلك جمع عظيم ثـم أخـذها موسـى فصـارت عصـا كمـا كانـت 
  فقالت السحرة لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا و عصينا.

  وَ بَطلََ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ من السحر و المعارضة. فوَقََعَ الحَْقُّ فحصل و ثبت لظهوره أمره
  فَغُلبِوُا هنُالِكَ وَ انْقَلبَُوا صاغِريِنَ صاروا أذلّاء منهزمين.

وَ أُلْقيَِ السَّحَرَةُ ساجدِيِنَ و خرّوا سجدّاً كأنّما ألقاهم مُلقٍ لشدة خرورهم و لعل الحـق بَهَـرهم و اضـطرهم الى السـجود 
  تمالك لينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى و ينقلب الأمر عليه. بحيث لم يبق لهم

  قالُوا آمنََّا بِرَبِّ الْعالمَينَِ.
  وَ هارُونَ ابدلوا الثاني من الأوّل لئلا يتوهّم أنّهم أرادوا به فرعون.  رَبِّ موُسى

آذَنَ لَكُمْ و قرء بحذف الهم آمنَتُْمْ بِهِ قبَلَْ أَنْ  زة على الاخبار إِنَّ هـذا لمََكـْرٌ مَكَرتْمُـُوهُ فـِي المْدَيِنـَةِ إنّ هـذا قالَ فِرعْوَْنُ 
أن تخرجوا منها إلى هذه الصحراء و تواطأتم علـى ذلـك لتِخُْرجِـُوا   الصنيع لحيلة احتلتموها أنتم و موسى في مصر قبل

فرعـون تمويهـاً علـى النـاس لـئلا يتبعـوا منِهْا أَهْلهَا يعني القبط و تخلّص لكم و لبني إسرائيل و كان هـذا الكـلام مـن 
  السحرة في الإِيمان فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ وعيد مجمل يفصله ما بعده.

  تنكيلًا لأمثالكم.لَأُقَطِّعنََّ أَيدْيَِكُمْ وَ أَرجُْلَكُمْ منِْ خلاِفٍ أي من كل شق طرفاً ثُمَّ لَأُصَلِّبنََّكُمْ أَجمَْعينَِ تفضيحاً لكم و 
ه   ا إِلىقالوُا إِنَّ ربَِّنا منُْقَلبِوُنَ أي لا نبالي بالموت و القتل لانقلابنـا إلى لقـاء ربّنـا و رحمتـه و انـا جميعـاً ننقلـب إلى اللَّـ

  فيحكم بيننا.
آمنََّا بآِياتِ ربَِّنا لمََّا جاءتَنْا أي و ما تنكر منا و تعيّب الا الإيمان بآيات اللَّه و هو أصل كل منقبة و  وَ ما تنَْقِمُ منَِّا إِلَّا أَنْ 

  خير ربََّنا أَفْرِغْ أفض عَليَنْا صبَْراً واسعاً كثيراً يغمرنا كما يفرغ الماء وَ توَفََّنا مُسْلمِينَِ ثابتين على الإِسلام.
ليـك و دعـوتهم الى مخالفتـك وَ وَ قوَْمَهُ ليُِفْسدُِوا فيِ الـْأَرضِْ بتغييـر النـاس ع  وَ قالَ المْلََأُ منِْ قوَْمِ فِرعْوَْنَ أَ تذَرَُ موُسى

  يذَرََكَ وَ آلِهتََكَ معبوداتك، القمي قال كان فرعون يعبد الأصنام ثم ادعى بعد ذلك الرّبوبيّة.
و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قرء و يدرك و الا هتك يعنـي عبادتـك و قيـل انّ فرعـون صـنع لقومـه 

قالَ فرعون سنَُقتَِّلُ أَبْناءَهُمْ وَ نَستْحَيْيِ نِساءَهُمْ كما   باً إليه و لذلك فَقالَ أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلىأصناماً و أمرهم أن يعبدوها تقرّ
كنا نفعل من قبل ليعلم انا على ما كنا عليـه مـن القهـر و الغلبـة و ان غلبـة موسـى لا أثـر لهـا في ملكتـا و قـرء سـنقتل 

  هِرُونَ غالبون و انهم مقهورون تحت أيدينا.بالتخفيف وَ إِنَّا فوَقَْهُمْ قا
ثُهـا لِقوَْمِهِ استَْعيِنوُا باِللَّهِ وَ اصبِْرُوا تسكيناً لهم من ضجرهم بوعيد فرعون و تسلية لقلوبهم إِنَّ الْأَرضَْ لِلَّهِ يوُرِ  قالَ موُسى

صرة و تذكير لما كـان قـد وعـدهم مـن إهـلاك القـبط و تـوريثهم منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ وَ الْعاقبَِةُ لِلمْتَُّقينَِ وعد لهم منه بالن
  ديارهم و تحقيق له.

مـا كـان العياشي عن الصادق عليه السلام قال إِنَّ الْأَرضَْ لِلَّهِ يوُرثِهُا منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ قال فما كان للَّه فهو لرسـوله و 
  عليه و آله و سلم. لرسول اللَّه فهو للإمام بعد رسول اللَّه صلّى اللَّه

متَُّقـِينَ و أنـا و و عن الباقر عليه السلام قال وجدنا في كتاب عليّ إِنَّ الْأَرضَْ لِلَّهِ يوُرثِهُا منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ وَ الْعاقبِـَةُ لِلْ
ين فعمرهـا فليـؤد أرضـاً مـن المسـلم  أهل بيتي الذين أورثنا اللَّه الأرض و نحن المتّقون و الأرض كلها لنا فمـن أحيـى

خراجها الى الإِمام من أهل بيتي و له ما أكل منها فان تركها و أخر بها بعد ما عمرها فأخذها رجل من المسلمين بعده 
فعمرها و أحياها فهو أحق به من الذي تركها فليؤد خراجها الى الإِمام مـن اهـل بيتـي و لـه مـا أكـل منهـا حتـى يظهـر 

ه عليـه و آلـه و سـلم و القائم من أهل بيتي بالسيف ف يحوزها و يمنعها و يخرجهم عنها كما حواها رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
  منعها الا ما كان في أيدي شيعتنا فانه يقاطعهم و يترك الأرض في أيديهم.

  ما جىِْٔتنَا أي بإعادته.قالوُا أي بنو إسرائيل أُوذيِنا منِْ قبَلِْ أَنْ تأَْتيِنَا بالرسالة قيل أي بقتل الأنبياء وَ منِْ بَعدِْ 
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و القمّي قال قال الذين آمنوا بموسى قد أوذينا قبل مجيئك يا موسـى بقتـل أولادنـا وَ مـِنْ بَعـْدِ مـا جىِْٔتنَـا لمـا حبسـهم 
أوّلـًا لمـا رأى  ربَُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عدَُوَّكُمْ وَ يَستْخَْلِفَكُمْ فيِ الْأَرضِْ صرح بما كنىّ عنه  فرعون لإِيمانهم بموسى قالَ عَسى

أنهم لم يتسلّوا بذلك فيَنَْظُرَ فيرى كيَفَْ تَعمَْلوُنَ من شكر و كفران و طاعة و عصـيان ليجـازيكم علـى حسـب مـا يوجـد 
  منكم.

  وَ لَقدَْ أَخذَنْا آلَ فِرعْوَْنَ باِلسِّنينَِ بالجدوب لقلّة الأمطار و المياه و القمّي يعني السنين المجدبة.
بت على عام القحط لكثرة ما يذكر عنه و يؤرّخ به ثمّ اشتق منها فقيل أَسنْتََ القوم إذا أقحطوا وَ نَقـْصٍ أقول: السنّة غل

لكي يتنبهوا على أنّ ذلك بشؤم كفرهم و معاصيهم فيتعظوا و ليـرق قلـوبهم   منَِ الثَّمَراتِ بكثرة العاهات لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ
  يرغبوا فيما عنده.بالشدائد فيفزعوا الى اللَّه و 

ء فإَِذا جاءتَْهُمُ الحَْسنََةُ من الخصب و السعة قالوُا لنَـا هـذِهِ لأجلنـا و نحـن مسـتحقوها وَ إِنْ تصُـِبْهُمْ سـَيِّىَٔةٌ جـدب و بـلا
لصـحة و السـلامة و وَ منَْ مَعَهُ يتشأموا بهم و يقولوا ما أصابتنا الا بشؤمهم، القمّي قال الحَْسـَنَةُ هاهنـا ا  يَطَّيَّرُوا بمِوُسى

الأمن و السعة و السيئة هنا الجوع و الخوف و المرض أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عنِدَْ اللَّهِ أي سبب خيرهم و شرهم عنده و هـو 
  حكمه و مشيئته كما قال قلُْ كلٌُّ منِْ عنِدِْ اللَّهِ وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ.

ء تأتنا لتموّه علينا فما نحن لك بمصدقين أرادوا  منِْ آيَةٍ لتَِسحَْرنَا بهِا فمَا نحَنُْ لَكَ بمِؤُْمنِينَِ أي شي وَ قالوُا مَهمْا تأَْتنِا بِهِ
  أنهم مصرون على تكذيبه و ان أتى بجميع الآيات.

  فأََرْسَلنْا عَليَْهِمُ الطُّوفانَ ما طاف بهم و غشيهم.
الطُّوفانَ فقال هو طوفان الماء و الطاعون وَ الجَْرادَ وَ الْقمَُّلَ قيل هو كبـار العياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل ما 

غير ذلك وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ آياتٍ مُفصََّلاتٍ مبيّنات لا يشكل علـى عاقـل أنّهـا  قيلالقِردان و قيل هو صغار الجراد و 
ان بين كل آيتين منها سنة و كان امتداد كـل واحـدة أسـبوعاً آيات اللَّه و نقمته عليهم أو مفصلات لإِمتحان أحوالهم إذ ك

  فَاستَْكبَْرُوا عن الإِيمان وَ كانوُا قوَْماً مجُْرِمينَِ.
  وَ لمََّا وقََعَ عَليَْهِمُ الرِّجْزُ العذاب، العياشي عن الرضا عليه السلام الرِّجْزُ هو الثلج ثم قال خراسان بلاد رجز.

فماتوا فيـه و جزعـوا و أصـابهم مـا لـم   يه السلام أنه أصابهم ثلج أحمر لم يروه قبل ذلكو في المجمع عن الصادق عل
 لَكَ وَ لنَُرْسِلنََّ مَعَكَ يعهدوه قبله قالوُا يا موُسىَ ادْعُ لنَا ربََّكَ بمِا عَهدَِ عنِدَْكَ بعهده عندك لئَنِْ كَشَفتَْ عنََّا الرِّجْزَ لنَؤُْمنِنََّ

  بنَيِ إِسرْائيِلَ.
أَجلٍَ هُمْ بالِغوُهُ إلى حد من الزمان هُمْ بالِغوُهُ إِذا هُمْ ينَْكثُوُنَ فاجئوا النكث و بـادروه و لـم   فَلمََّا كَشَفنْا عنَْهُمُ الرِّجْزَ إِلى

  يؤخروه.
بأَِنَّهُمْ كـَذَّبوُا بآِياتنِـا وَ كـانوُا عنَْهـا فاَنتَْقمَنْا منِْهُمْ فاردنْا الانتقام منهم فأََغْرقَنْاهُمْ فيِ اليَْمِّ في البحر الذي لا يدرك قعره 

غافِلينَِ القمّي مقطوعاً و نسب حديثه في المجمع إلى الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام قال لما سجد السـحرة 
مـن بـه و آمن به الناس قال هامان لفرعون إنّ الناس قد آمنوا بموسى فانظر من دخل في دينه فاحبسه فحبس كل من آ

ه علـيهم في تلـك السـنة الطُّوفـانَ  من بني إسرائيل فجاء إليه موسى فقال له خل عن بني إسرائيل فلـم يفعـل فـأنزل اللَّـ
  فخرّب دورهم و مساكنهم حتى خرجوا إلى البريّة و ضربوا الخيام.

ه فقال فرعون لموسى ادع لنا ربّك حتى يكف عنّا الطوفان حتى أخليّ عن بني إسرائيل و أصـحا بك فـدعا موسـى ربّـ
فكفّ عنهم الطوفان و همّ فرعون ان يخليّ عن بني إسرائيل فقال له هامان إن خلّيت عن بني إسرائيل غلبك موسى و 

ءٍ كـان بهـم  أزال ملكك فقبل منه و لم يخلّ عن بني إسرائيل فأنزل اللَّه عليهم في السنة الثانية الجَْرادَ فجرّدت كل شـي
  ى كانت تجرّد شعرهم و لحيتهم فجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداً و قال:من النّبت و الشجر حت

يا موسى ادع ربّك أن يكفّ عنّا الجَْرادَ حتى أخليّ عن بني إسرائيل و أصحابك فدعا موسى ربه فكف عنهم الجْـَرادَ 
ه علـيهم في السـنة الثالثـة الْقمَُّـ لَ فـذهبت زروعهـم و أصـابتهم فلم يدعه هامان أن يخليّ عـن بنـي إسـرائيل فـأنزل اللَّـ

لَ و قـال  المجاعة فقال فرعون لموسى إن رفعت عنّا الْقمَُّلَ كففت عن بني إسرائيل فدعا موسى ربه حتـى ذهـب الْقمَُّـ
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أوّل ما خلق اللَّه القمّل في ذلك الزمان فلم يخلّ عن بني إسرائيل فأرسل اللَّه عليهم بعد ذلك الضَّفادِعَ فكانت تكون 
م و شرابهم و يقال أنها تخرج من أدبارهم و آذانهم و آنـافهم فجزعـوا مـن ذلـك جزعـاً شـديداً فجـاءوا إلى في طعامه
ه  فقالوا: موسى ه فرفـع اللَّـ ادع اللَّه يذهب عنّا الضَّفادِعَ فإنّا نؤمن بك و نرسل معك من بني إسرائيل فـدعا موسـى ربّـ

اللَّه ماء النيل دماً فكان القبطي رآه دماً و الإِسرائيليّ رآه ماءً فإذا  عنهم ذلك فلما أبوا أن يخلّوا عن بني إسرائيل حولّ
شربه الإِسرائيلي كان ماءً و إذا شربه القبطي يشربه دماً و كان القبطي يقول للإِسرائيلي خذ المـاء في فمـك و صـبّه في 

ا لموسى لئن رفـع عنـا الـدم لنَُرْسـِلنََّ فمي فكان إذا صبه في فم القبطي يحول دماً فجزعوا من ذلك جزعاً شديداً فقالو
 مَعَكَ بنَيِ إِسرْائيِلَ فلما رفع اللَّه عنهم الدم غدروا و لم يخلّوا عن بني إسرائيل فأرسل اللَّه علـيهم الرِّجـْزُ و هـو الـثلج و

ربََّكَ بمِا عَهدَِ عنِدَْكَ لـَئنِْ  لم يروه قبل ذلك فما توافيه و جزعوا و أصابهم ما لم يعهدوه قبله ف قالوُا يا موُسىَ ادْعُ لنَا
ا  كَشَفتَْ عنََّا الرِّجْزَ لنَؤُْمنِنََّ لَكَ وَ لنَُرْسِلنََّ مَعَكَ بنَيِ إِسرْائيِلَ فدعا ربّه فكشف عنهم الثلج فخليّ عـن بنـي إسـرائيل فلمّـ

و بلغ فرعون ذلك فقال  خليّ عنهم اجتمعوا الى موسى و خرج موسى من مصر و اجتمع إليه من كان هَرَب من فرعون
له هامان قد نهيتك أن تخليّ عن بني إسرائيل فقد استجمعوا إليه فجزع فرعون و بعث فيِ المْـَدائنِِ حاشـِريِنَ و خـرج 

  في طلب موسى.
و ذبـح الأبنـاء وَ أَورْثَنْاَ الْقوَْمَ الَّذيِنَ كانوُا يُستْضَْعَفوُنَ يعني بنـي إسـرائيل كـان يستضـعفهم فرعـون و قومـه بالاسـتعباد 

مَشارِقَ الْأَرضِْ وَ مَغاربَِهاَ يعني أرض مصر و الشام ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنـة و العمالقـة و تمكّنـوا في نواحيهـا 
بنَيِ إِسـْرائيِلَ و مضـت علـيهم و اتصـلت بإنجـاز   عَلى  التي باركنا فيها بالخصب و العيش وَ تمََّتْ كَلمِتَُ ربَِّكَ الحُْسْنى

و ته إياهم بالنصر و التمكين و هي قوله عزّ و جلّ وَ نُريِدُ أَنْ نمَنَُّ عَلىَ الَّذيِنَ استْضُْعِفوُا إلى قوله ما كـانوا يحـذرون عد
هُ قرء كلمات ربّك لتعدّد المواعيد بمِا صبََرُوا بسبب صبرهم على الشدائد وَ دَمَّرنْا و خربنا ما كـانَ يصَـْنَعُ فِرعْـَوْنُ وَ قوَْمـُ

  من القصور و العمارات وَ ما كانوُا يَعْرِشوُنَ من الجنان أو ما كانوا يرفعون من البنيان و قرء بضمّ الراء.
أَصـْنامٍ لَهـُمْ يقيمـون علـى   قوَْمٍ فمـرّوا علـيهم يَعْكُفـُونَ عَلـى  وَ جاوزَنْا ببِنَيِ إِسرْائيِلَ البْحَْرَ بعد مهلك فرعون فأََتوَْا عَلى

  نعبده كمَا لَهُمْ آلِهَةٌ يعبدونها قالَ إِنَّكُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ.اً صنماً يا موُسىَ اجْعلَْ لنَا إِله عبادتها قالوُا
إِنَّ هؤُلاءِ اشارة الى القوم متُبََّرٌ مدمّر مكسّرٌ ما هُمْ فيِهِ إنّ اللَّه يهدم دينهم الذي هم عليه علـى يـدي و يحطـم أصـنامهم 

ه هذه و يجعلها رضاضاً وَ ب اطلٌِ مضمحل ما كانوُا يَعمَْلوُنَ من عبادتها لا ينتفعون بها و ان قصدوا بهـا التقـرب الى اللَّـ
  عزّ و جلّ.

  يعطها غيركم.قالَ أَ غيَْرَ اللَّهِ أَبْغيِكُمْ إِلهاً أطلب بكم معبوداً وَ هوَُ فضََّلَكُمْ عَلىَ الْعالمَينَِ و الحال أنّه خصّكم بنعم لم 
ينْاكُمْ منِْ آلِ فِرعْوَْنَ و اذكروا صنيعه معكم في هذا الوقت و قرء أنجيكم يَسوُموُنَكُمْ سوُءَ الْعـَذابِ يبغـونكم و وَ إِذْ أَنجَْ

عَظـِيمٌ في  يكلفونكم شدة العذاب يُقتَِّلوُنَ أَبنْاءَكُمْ و قرء بالتخفيف وَ يَسـْتحَيْوُنَ نِسـاءَكُمْ وَ فِـي ذلِكـُمْ بـَلاءٌ مـِنْ ربَِّكـُمْ
  نجاء نعمة عظيمة أو في العذاب محنة عظيمة.الإِ

هِ أَربَْعـِينَ ليَْلـَةً   وَ واعدَنْا موُسى قـد ثلاَثينَِ ليَْلَةً ذا القعدة و قرء و وعدنا وَ أَتمْمَنْاها بِعَشْرٍ من ذي الحجة فـَتَمَّ ميِقـاتُ ربَِّـ
اخْلُفنْيِ فيِ قوَْميِ كن خليفتي فيهم وَ أَصْلِحْ مـا يجـب لِأَخيِهِ هارُونَ   سبق تفسيره في سورة البقرة مبسوطاً وَ قالَ موُسى

  أن يصلح من أمورهم وَ لا تتََّبِعْ سبَيِلَ المُْفْسدِيِنَ و لا تطع من دعاك إلى الإِفساد و لا تسلك طريقه.
اسطة كما يكلم الملائكة قالَ رَبِّ أَرنِـِي لمِيِقاتنِا لوقتنا الذي وقتناه له و حدّدناه وَ كَلَّمَهُ ربَُّهُ من غير و  وَ لمََّا جاءَ موُسى

أَنْظُرْ إِليَْكَ أرني نفسك و اجعلني متمكّناً من رؤيتك بأن تتجلّى لي فأنظر إليك و أراك قالَ لنَْ ترَانيِ لن تطيق رؤيتي وَ 
مَّا تجََلَّى ربَُّهُ لِلجْبَلَِ ظهر له عظمته و تصدى له لكنِِ انْظُرْ إِلىَ الجْبَلَِ فإَِنِ استَْقَرَّ مَكانَهُ لما تجليت عليه فَسوَفَْ ترَانيِ فَلَ

صـَعِقاً مغشـياً   اقتداره و أمره جَعَلَهُ دَكًّا مدكوكاً مفتّتاً والدك و الدق متقاربان و قرء دكّاء أي أرضاً مستوية وَ خَرَّ موُسـى
تُ إِليَْكَ من الجرأة و الإِقدام على مثل هـذا السـؤال وَ عليه من هول ما رأى فَلمََّا أَفاقَ قالَ تعظيماً لما رأى سبُحْانَكَ تبُْ

  . أَناَ أَوَّلُ المْؤُْمنِينَِ بأنّك لا ترى
  . في المجمع عن الصادق عليه السلام أَناَ أَوَّلُ من آمن و صدق بأنّك لا ترى
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ه لا يجـوز ابن عمرللَّه موسى و في العيون عن الرضا عليه السلام أنّه سئل كيف يجوز أن يكون كليم ا ان لا يعلم ان اللَّـ
عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال فقال عليه السلام إن كليم اللَّه علم أنّ اللَّه منـزه عـن أن يـرى بالأبصـار و لكنـه لمـا 

مـه كمـا كلّمه اللَّه و قربه نجيّاً  رجع إلى قومه فأخبرهم أنّ اللَّه كلّمه و قرّبه و ناجاه فقالوا لن نؤمن لك حتى نسـمع كلا
سمعته و كان القوم سبعمائة ألف فاختار منهم سبعين ألفاً ثم اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سـبعمائة ثـم اختـار 

الجبل و صعد موسى الى الطور و سأل اللَّه  هم إلى طور سيناء فأقامهم في سفحمنهم سبعين رجلًا لميقات ربه فخرج ب
ه أحدثـه أن يكلمه و يسمعهم كلامه فكلمه اللَّ ه و سمعوا كلامه من فوق و أسفل و يمين و شمال و وراء و أمـام لأنّ اللَّـ

ى  ه حتََّـ في الشجرة ثم جعله منبعثاً منها حتى سمعوه من جميع الوجوه فقالوا لن نؤمن بأنّ هذا الذي سـمعناه كـلام اللَّـ
  نَرىَ اللَّهَ جَهْرَةً.

ا بعث اللَّه عليهم صاعقة يعني ناراً وقع مـن السـماء فأخـذتهم الصـاعقة فلما قالوا هذا القول العظيم و استكبروا و عتو
ك لـم  ك ذهبـت بهـم فقتلـتهم لأنّـ بظلمهم فماتوا فقال موسى يا ربّ ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم و قالوا إنّـ

ك لـو سـأل اك فأحيـاهم و بعـثهم معـه فقـالوا إنّـ ه أن يريـك تنظـر إليـه تكن صادقاً فيما ادّعيت من مناجاة اللَّه إيّـ ت اللَّـ
  لأجابك فتخبرنا كيف هو و نعرفه حقّ معرفته.

فقال موسى يا قوم إنّ اللَّه لا يرى بالأبصار و لا كيفية له و انمّا يعرف بآياته و يعلم بأعلامه فقالوا لن نؤمن لك حتـى 
فأوحى اللَّه اليه يا موسى سلني مـا  تسأله فقال موسى يا ربّ إنّك قد سمعت مقالة بني إسرائيل و أنت أعلم بصلاحهم

فـَإِنِ سألوك فلم أؤاخذك بجهلهم فعند ذلك قال موسى رَبِّ أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَْكَ قالَ لـَنْ ترَانـِي وَ لكـِنِ انْظـُرْ إِلـَى الجْبَـَلِ 
ا أَفـاقَ   ه من آياته جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ موُسـىاستَْقَرَّ مَكانَهُ و هو يهوي فَسوَفَْ ترَانيِ فَلمََّا تجََلَّى ربَُّهُ لِلجْبَلَِ بآيات صـَعِقاً فَلمََّـ

  قالَ سبُحْانَكَ تبُتُْ إِليَْكَ يقول رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي وَ أَناَ أَوَّلُ المْؤُْمنِينَِ منهم بأنّك لا ترى.
اللَّه للنّبوة يعني موسى عليـه السـلام   صطفيهو في الإِكمال عن القائم عليه السلام في كلام فلمّا وجدنا اختيار من قد ا

واقعاً على الأفسد دون الأصلح و هو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن لا اختيار الا لمن يعلم ما في الصـدور و 
  تكن الضمائر الحديث و يأتي تمامه في سورة القصص إن شاء اللَّه.

حديث و سأل موسى و جرى على لسانه من حمد اللَّه عـزّ و جـلّ رَبِّ  و في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام في
 أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَْكَ فكانت مسألته تلك امراً عظيماً و سأل امراً جسيماً فعوتب فقال اللَّه تعـالى لـَنْ ترَانـِي في الـدنيا حتـى

إِلـَى الجْبَـَلِ فـَإِنِ اسـْتَقَرَّ مَكانـَهُ فَسـَوفَْ ترَانـِي  تموت فتراني في الآخرة وَ لكنِِ إن أردت أن تراني في الـدنيا ف انْظـُرْ
ه و بعثـه   فأبدى اللَّه سبحانه بعض آياته و تجلىّ ربّنا للجبل فتقطّع الجبل فصار رميماً وَ خَرَّ موُسى صَعِقاً ثـم أحيـاه اللَّـ

  ل من آمن بك منهم انّه لن يراك.ف قالَ سبُحْانَكَ تبُتُْ إِليَْكَ وَ أَناَ أَوَّلُ المْؤُْمنِينَِ يعني أوّ
ه أن يقعـد في موضـع  و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّ موسى بن عمران لماّ سأل موسى ربّه النّظر إليه وعده اللَّـ

فيرفع رأسـه  فكلما مرّ به موكب ارتعدت فرائضهثم أمر الملائكة أن تمرّ عليه موكباً بالبرق و الرعد و الريح و الصواعق 
  أل أ فيكم ربيّ فيجاب هو آت و قد سألت عظيماً يا ابن عمران.فيس

لكـِنِ  و عنه و عن الباقر عليهما السلام لما سأل موسى عليه السلام ربّه تعالى قالَ رَبِّ أَرنِيِ أَنْظُرْ إِليَْكَ قالَ لنَْ ترَانيِ وَ
ي قال فلما صعد موسى الجبل فتحت أبـواب السـماء و أقبلـت الملائكـة انْظُرْ إِلىَ الجْبَلَِ فإَِنِ استَْقَرَّ مَكانَهُ فَسوَفَْ ترَانِ

أفواجاً في أيديهم العمُدُ و في رأسها النور يمرون به فوجاً بعد فوج يقولون يا ابن عمران أثبت فقد سألت عظيمـاً قـال 
صَعِقاً فلمّا أن ردّ اللَّه إليـه   موُسىفلم يزل موسى عليه السلام واقفاً حتى تجلىّ ربّنا جلّ جلاله فجعل الجبل دكّاً وَ خَرَّ 

  روحه و أَفاقَ قالَ سبُحْانَكَ تبُتُْ إِليَْكَ وَ أَناَ أَوَّلُ المْؤُْمنِينَِ.
ا أن ردّ   و في رواية أنّ النار أحاطت بموسى عليه السلام لئلّا يهرب لهول ما رأى و قال لماّ خَرَّ موُسى صَعِقاً مـات فلمّـ

  الَ سبُحْانَكَ تبُتُْ إِليَْكَ وَ أَناَ أَوَّلُ المْؤُْمنِينَِ.اللَّه روحه أفاق ف ق
الجبـل في البحـر فهـو يهـوي  ه الحجاب و نظر إلى الجبَلَ فساخو القمّي في قوله وَ لكنِِ انْظُرْ إِلىَ الجْبَلَِ قال فرفع اللَّ

ه إلى الملائكـة أدركـوا موسـى لا يهـرب فنزلـت  حتى السـاعة و نزلـت الملائكـة و فتحـت أبـواب السـماء فـأوحى اللَّـ
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الملائكة و أحاطت بموسى و قالوا اثبت يا ابن عمران فقد سألت اللَّه عظيماً فلما نظر موسـى إلى الجبـل قـد سـاخ و 
الملائكة قد نزلت وقع على وجهه من خشية اللَّه و هول ما رأى فرد اللَّه عليه روحه فرفع رأسه و أفاق و قالَ سـُبحْانَكَ 

  . يْكَ وَ أَناَ أَوَّلُ المْؤُْمنِينَِ أي أوّل من صدقّ أنّك لا ترىتبُتُْ إِلَ
و في البصائر عن الصادق عليه السلام أن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأوّل جعلهم اللَّه خَلفْ العرش لو قسّـم 

ما سأل أمر واحداً منَِ الكـروبيين  نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم ثمّ قال انّ موسى عليه السلام لماّ سأل ربّه
فتجلى للجبَلَ و جَعَلَهُ دَكًّا، قال في الجوامع و قيل في الآية وجه آخـر و هـو أن يكـون المـراد بقولـه أَرنِـِي أَنْظـُرْ إِليَـْكَ 

كَ أعرفـك معرفـة عرفني نفسك تعريفاً واضحاً جَليّاً بإظهار بعض آيات الآخرة التي تضطر الخلق الى معرفتك أَنْظُرْ إِليَْ
ضرورية كأنيّ أنظر إليك كما جاء في الحديث سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر بمعنى ستعرفونه معرفة جليّـة هـو 
في الجلاء مثل أبصاركم القمر إذا امتلى و استوى بدراً قالَ لنَْ ترَانيِ لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة و لن تحتمـل 

كنِِ انْظُرْ إِلىَ الجْبَلَِ فانيّ أورد عليه آية من تلك الآيات فان ثبت لتجلّيهـا و اسـْتَقَرَّ مَكانـَهُ فَسـَوفَْ قوتّك تلك الآية وَ ل
صَعِقاً لعظم ما رأى فَلمََّا   تثبت بها و تطيقها فَلمََّا تجََلَّى ربَُّهُ فلما ظهرت لِلجْبَلَِ آية من آيات ربّه جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ موُسى

  فاقَ قالَ سبُحْانَكَ تبُتُْ إِليَْكَ مما اقترحت وَ أَناَ أَوَّلُ المْؤُْمنِينَِ بعظمتك و جلالك.أَ
السلام لم تره العيـون بمشـاهدة الأبصـار و   أقول: تحقيق القول في رؤية اللَّه سبحانه ما أفاده مولانا أمير المؤمنين عليه

اس و لا يـدرك بـالحواس و لا يشـبه بالنـاس موصـوف بالآيـات لكن رأتـه القلـوب بحقـائق الإِيمـان لا يعـرف بالقيـ
  معروف بالعلامات و قال عليه السلام لم اعبد ربّاً لم أره.

و في التوحيد عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن اللَّه عزّ و جلّ هل يراهُ المؤمنون يـوم القيامـة قـال نعـم و قـد رأوه 
ثم سكت ساعة ثـم قـال و انّ المـؤمنين ليرونـه في   لهم أَ لَستُْ بِربَِّكُمْ قالوُا بَلى قبل يوم القيامة فقيل متى قال حين قال

ك إذا حـدثّت بـه فـأنكره منكـر  الدنيا قبل يوم القيامة أ لست تراه في وقتك هذا قيـل فأحـدّث بهـا عنـك فقـال لا فانّـ
لرؤية بالعين تعالى اللَّه عماّ يصفه المشـبهون جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدر انّ ذلك تشبيه كفر و ليست الرؤية بالقلب كا

  و الملحدُونَ.
إِنِّي اصْطَفيَتُْكَ اخترتك عَلىَ النَّاسِ أي الذين في زمانك و هرون و ان كان نبيّاً كان مـأموراً باتباعـه و لـم   قالَ يا موُسى

بِكلاَميِ و بتكليمي إيّاك فخَـُذْ مـا آتيَتْـُكَ يكن كليماً و لا صاحب شرع بِرِسالاتيِ يعني أسفار التوراة و قرء برسالتي وَ 
  ما أعطيتك من الرسالة وَ كنُْ منَِ الشَّاكِريِنَ على النعمة فيه.

  روي أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة و إعطاء التوراة يوم النحر.
فيَتُْكَ بكلامـي دون في الكافي عن الصادق عليه السلام قال أوحى اللَّه تعالى إلى موسى ان يا موسى تدري لما اصـْطَ

خلقي قال ربّ و لم ذاك قال فأوحى اللَّه تعالى إليه يا موسى اني قلبت عبادي ظهراً لبطن فلـم أجـد فـيهم أحـداً أذلّ 
لي نفساً منك يا موسى إنّك إذاً صليت وضعت خدّك على التراب أو قال على الأرض، و في العلل عنه عليه السلام ما 

  يقرب منه.
ءٍ و كانـت زبرجـدة مـن  ءٍ و ما يحتاجون إليه من أمر الدين موَعِْظَةً وَ تَفصْيِلًا لِكلُِّ شيَْ لَهُ فيِ الْأَلوْاحِ منِْ كلُِّ شيَْوَ كتَبَنْا 

  الجنة كما رواه.
ةٍ العياشي عن الصادق عليه السلام و في البصائر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها كانت من زمرّد أخضر فخَذُْها بِقـُوَّ
ام بجدّ و عزيمة القمّي أي قوة القلب وَ أْمُرْ قوَْمَكَ يأَْخذُُوا بأَِحْسنَهِا بأحسن ما فيها كالصبر و العفو بالإِضافة الى الانتق

سـَأُريِكُمْ دارَ  و الاقتصاص و هو مثـل قولـه تعـالى وَ اتَّبِعـُوا أَحْسـَنَ مـا أُنـْزِلَ إِلـَيْكُمْ مـِنْ ربَِّكـُمْ و قولـه فيَتََّبِعـُونَ أَحْسـَنَهُ
الْفاسِقينَِ منازل القرون الماضية المخالفة لأمر اللَّه الخارجة عن طاعة اللَّه ليعتبروا، العياشي عن الصادق عليـه السـلام 

ء كان أو هو كائن إلى أن تقوم  في الجفر أنّ اللَّه عزّ و جلّ لما أنزل الألواح على موسى أنزلها عليه و فيها تبيان كل شي
عة فلما انقضت أيام موسى أوحى اللَّه إليه أن استودع الألواح و هي زبرجدة من الجنة جبلًا يقـال لـه زينـة فـأتى السا
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موسى الجبل فانشق له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة فلما جعلها فيه انطبق الجبل عليها فلـم تـزل في الجبـل حتـى 
  بل ركب من اليمن يريدون الرسول.بعث اللَّه نبيه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فأق

فلما انتهوا الى الجبل انفرج الجبل و خرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى فأخذها القوم فلما وقعت في أيـديهم 
ه جبرئيـل  القى في قلوبهم أن لا ينظروا إليها و هابوها حتى يأتوا بها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم فـأنزل اللَّـ

سلم فأخبره بأمر القوم بالذي أصابوه فلما قدموا على النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  على نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله و
و سلموا عليه ابتدأهم فسألهم عماّ وجدوا فقالوا و ما علمك بما وجدنا قال أخبرني به ربيّ و هو الألـواح قـالوا نشـهد 

  عوها إليه فنظر إليها و قرأها و كانت بالعبراني.أنّك لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلَّم فأخرجوها فوض
ثم دعا أمير المؤمنين عليه السلام فقال دونك هذه ففيها علم الأولين و الآخرين و هي ألواح موسى و قـد أمرنـي ربـّي 
أن أدفعها إليك فقال لست أحسن قرائتها قال إنّ جبرئيل أمرنـي أن آمـرك أن تضـعها تحـت رأسـك ليلتـك هـذه فإنـك 

ء فيها فأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه  ح و قد علمت قرائتها قال فجعلها تحت رأسه فأصبح و قد علمه اللَّه كلّ شيتصب
و آله و سلم بنسخها فنسخها في جلد و هو الجفر و فيه علم الأولين و الآخرين و هـو عنـدنا و الألـواح عنـدنا و عصـا 

   أجمعين.موسى عندنا و نحن ورثنا النّبيين
  قال: قال أبو جعفر عليه السلام تلك الصخرة التي حفظت ألواح موسى تحت شجرة في واد يعرف بكذا.

و في البصائر أنّ الباقر عليه السلام عرّف تلك الصخرة ليماني دخل عليه و فيه هذا الخبر بنحو آخر عن أميـر المـؤمنين 
سلم و إذا هو كتاب بالعبرانية و فتق فدفعه إليّ و وضعته عند  عليه السلام و في آخره فأخذ النبي صلّى اللَّه عليه و آله و

ه منـذ قامـت السـموات و الأرض إلى أن تقـوم  رأسي فأصبحت بالغداة و هو كتاب بالعربية جليل فيه علم مـا خلـق اللَّـ
  الساعة فعلمت ذلك.

قِّ بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها و لا يعتبرون بهـا وَ إِنْ سأََصْرفُِ عنَْ آياتيَِ الَّذيِنَ يتََكبََّرُونَ فيِ الْأَرضِْ بِغيَْرِ الحَْ
يَرَوْا كلَُّ آيَةٍ منزلة أو معجزة لا يؤُْمنِـُوا بِهـا لاخـتلاف عقـولهم بسـبب انهمـاكهم في التقليـد و الهـوى في الحـديث إذا 

ي عن المنكر حرمت بركة الوحي وَ إِنْ عظّمت امّتي الدنيا نزعت عنها هيبة الإسلام و إذا تركوا الأمر بالمعروف و النه
  يَرَوْا سبَيِلَ الرُّشدِْ لا يتََّخذُِوهُ سبَيِلًا و قرئ الرشد بفتحتين وَ إِنْ يَرَوْا سبَيِلَ الغيَِّ يتََّخذُِوهُ سبَيِلًا.

يَرَوْا الشرك و الزنـا و المعاصـي القمّي قال إذا رأوا الإِيمان و الصدق و الوفاء و العمل الصالح لا يتََّخذُِوهُ سبَيِلًا وَ إِنْ 
يأخذوا بها و يعملوا بها ذلِكَ بأَِنَّهُمْ كذََّبوُا بآِياتنِا وَ كانوُا عنَهْا غـافِلينَِ ذلـك الصـرف بسـبب تكـذيبهم و عـدم تـدبرهم 

  للآيات.
  هلَْ يجُْزَوْنَ إِلَّا ما كانوُا يَعمَْلوُنَ إلّا جزاء أعمالهم.وَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ لا ينتفعون بها 

منِْ بَعدِْهِ من بعد ذهابه للميقات منِْ حُليِِّهِمْ و قرء بكسـر الحـاء عجِلْـًا جَسـَداً خاليـاً مـن الـروح لـَهُ   وَ اتَّخذََ قوَْمُ موُسى
  .خوُارٌ صوت كصوت البقر قد مضى قصة العجل مبسوطة في سورة البقرة

العيّاشي عن الباقر عليه السلام أن في ما ناجى موسى ربه أن قال يا رب هذا السامري صنع العجل فالخوار من صـنعه 
  حص عنها. قال فأوحى اللَّه إليه يا موسى إنّ تلك فتنتي فلا تف

ا فتِنْتَـُكَ  و عن الصادق عليه السلام قال يا رب و منَْ أَخاَرَ الصَّنَم فقال اللَّه يا موسى أنا أخَرتُه فقال موسـى إِنْ هـِيَ إِلَّـ
فـرط ضـلالتهم و إخلالهـم  تضُلُِّ بهِا منَْ تَشاءُ وَ تَهدْيِ منَْ تَشاءُ أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَ لا يَهدْيِهِمْ سبَيِلًا تقريع على

وهُ إلهاً وَ كانوُا ظالمِينَِ واضـعين الأشـياء في بالنظر يعني أنه ليس كآحاد البشر فكيف يكون خالقُ القوى و القدر اتَّخذَُ
  غير مواضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعاً منِهم.

وَ لمََّا سُقِطَ فيِ أَيدْيِهِمْ كناية عن اشتداد ندمهم فان النادم المتحسر يعضّ يده غمـّاً فتصـير يـده مسـقوطاً فيهـا وَ رَأَوْا و 
لعجل قالوُا لئَنِْ لَمْ يَرحْمَنْا ربَُّنا وَ يَغْفِرْ لنَا بالتجاوز عن الخطيئة لنََكـُوننََّ مـِنَ الخْاسـِريِنَ و علموا أَنَّهُمْ قدَْ ضَلُّوا باتخاذ ا

  قرء بالخطاب و النداء.
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قمـتم مقـامي و  قوَْمِهِ غضَبْانَ أَسِفاً شديد الغضب أو حزيناً قالَ بىِْٔسمَا خَلَفتْمُـُونيِ مـِنْ بَعـْديِ أي  إِلى  وَ لمََّا رجََعَ موُسى
كنتم خلفائي من بعدي حيث عبدتم العجل مكان عبادة اللَّه أَ عجَِلتُْمْ أَمْرَ ربَِّكُمْ يقال عجل من الأمر إذا تركه غيـر تـام 
و أعجله عنه غيره و يضمنّ معنى سبق فيقال عجـل الأمـر و المعنـى أ تـركتم أَمـْرَ ربَِّكـُمْ غيـر تـام و هـو انتظـار موسـى 

وَ أَلْقىَ الْأَلوْاحَ طرحها من شدة الغضب للَّه و فرط الضجر حميّة للـدين رُوي أنـه لمـا ألقاهـا انكسـرت حافظين لعهده 
  فذهبت بعضها.

  و في البصائر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّ منها ما تكسر و منها ما بقي و منها ما ارتفع.
م قال تلك الصخرة التـي التقمـت مـا ذهـب مـن التـوراة حـين و عن الباقر عليه السلام أنه عرف يمانيّاً صخرة باليمن ث

  أَلْقىَ موسى الْأَلوْاحَ فلما بعث اللَّه رسوله أدّته إليه و هي عندنا.
و في المجمع عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم رحم اللَّه أخي موسى عليه السلام ليس المخبر كالمعاين لقد أخبره 

د عرف أنّ ما أخبره ربه حق و ان على ذلك لمتمسك بما في يديه فرجع إلى قومه و رآهـم فغضـب اللَّه بفتنة قومه و لق
  لوْاحَ. وَ أَلْقىَ الْأَ

و العياشي عن الصادق عليه السلام ما في معناه وَ أَخذََ بِرَأْسِ أَخيِهِ يجَـُرُّهُ إِليَـْهِ في العلـل عـن الصـادق عليـه السـلام و 
فعلوا ذلك و لم يلحق بموسى و كان إذا فارقهم ينزل بهم العذاب قالَ ابنَْ أُمَّ و قرء أمِّ بالكسر  ذلك لأنّه لم يفارقهم لما

  انما نسبه الى الأمّ لأنّه أقرب إلى الاستعطاف.
و في العلل عنه و لم يقل يا ابن أبي لأن بني الأب إذا كانت أمهاتهم شتى لم يستبعد العداوة بينهم إلّا من عصمه اللَّه 

  هم و انما يستبعد بين بني امّ واحدة.من
  و في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الوسيلة أنّه كان أخاه لأبيه و أمّه.

ليّنـاً و  من موسـى بـثلاث سـنين و كـان حمولـًاو القمّي مثله عن الباقر و الصادق عليهما السلام قيل و كان هارون أكبر 
  يل.لذلك كان أحب إلى بني إسرائ

و القمّي عن الباقر عليه السلام أنّ الوحي ينزل على موسى و موسى عليه السلام يوحيه الى هارون و كان موسى الـذي 
ينـاجي ربّــه و يكتـب العلــم و يقضـي بــين بنـي إســرائيل قـال و لــم يكـن لموســى ولـد و كــان الولـد لهــارون إِنَّ الْقـَـوْمَ 

لم آلِ جُهداً في كفّهـم بالإنـذار و الـوعظ وَ كـادُوا يَقتُْلـُوننَيِ و قـاربوا قتلـي  استْضَْعَفوُنيِ قهروني و اتخذوني ضعيفاً و
المِينَِ  لشدة انكاري عليهم فلاَ تُشمْتِْ بيَِ الْأَعدْاءَ فـلا تفعـل بـي مـا يشـمتون بـي لأجلـه وَ لا تجَْعَلنْـِي مـَعَ الْقـَوْمِ الظَّـ

  ليّ.معدوداً في عدادهم بالمؤاخذة عليّ و نسبة التقصير إ
  قالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَ لِأَخيِ وَ أَدخِْلنْا فيِ رحَمْتَِكَ وَ أَنتَْ أَرحَْمُ الرَّاحمِينَِ.

ةٌ فـِي الحْيَـا ةِ الـدُّنيْا قيـل هـي إِنَّ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا الْعجِلَْ سيَنَالُهُمْ غضَبٌَ منِْ ربَِّهِمْ قيل هو ما أمرَوا من قتل أنفسـهم وَ ذِلَّـ
  . وَ كذَلِكَ نجَْزيِ المُْفتَْريِنَ و افتراؤهم قولهم هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ موُسى ديارهم و قيل هي الجزية خروجهم من

ه و علـى  في الكافي عن الباقر عليه السلام أنّه تلا هذه الآية فقال فلا ترى صاحب بدعة إلّا ذليلًا و لا مفترياً على اللَّـ
  رسوله و أهل بيته إلا ذليلًا.

ذيِنَ عمَِلوُا السَّيِّئاتِ من الكفر و المعاصي ثُمَّ تابوُا منِْ بَعدِْها من بعد السيئات وَ آمنَـُوا و عملـوا بمقتضـى الإِيمـان وَ الَّ
  إِنَّ ربََّكَ منِْ بَعدِْها من بعد التوبة لَغَفوُرٌ رحَيِمٌ.

لسكوت تنبيهاً على أنّ الغضب كان هو الحامل لـه وَ لمََّا سَكتََ عنَْ مُوسىَ الْغضَبَُ عبّر عن سكون الغضب و اطفائه با
على ما فعل و الأمر له به و المغرى عليه و هذا من البلاغة في الكلام أَخذََ الْأَلوْاحَ التـي ألقيهـا وَ فـِي نُسْـختَهِا هـُدىً 

  مْ يَرْهبَوُنَ معاصي اللَّه.دلالة و بيان لما يحتاج إليه من أمر الدين وَ رحَمَْةٌ نعمة و منفعة لِلَّذيِنَ هُمْ لِربَِّهِ
قوَْمَهُ من قومه من باب الحذف و الإِيصال سبَْعينَِ رجَلًُا لمِيِقاتنِا سبقت قصتهم عند ذكـر سـؤال الرؤيـة   وَ اختْارَ موُسى

هم و هلاكه قبـل أن يـرى مـا رأى أَ تُهْلِكنُـا فَلمََّا أَخذَتَْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لوَْ شىِْٔتَ أَهْلَكتَْهُمْ منِْ قبَلُْ وَ إِيَّايَ تمنىّ هلاك
بمِا فَعلََ السُّفهَاءُ منَِّا من التجاسر على طلب الرّؤية في التوحيد عن الرضا عليه السلام أنّ السبعين لمـا صـاروا معـه الى 
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هَ جَهـْرَةً الجبل قالوا له إنّك قد رأيت اللَّه سبحانه فأرناه كما رأيته فقال إنيّ لم أره فقالوا لـَنْ نـُؤْمِ ى نـَرىَ اللَّـ نَ لـَكَ حتََّـ
فأََخذَتَْكُمُ الصَّاعِقَةُ و احترقوا عن آخرهم و بقي موسـى وحيـداً فقـال يـا ربّ اخـترت سـبعين رجلـًا مـن بنـي إسـرائيل 

ايَ أَ تُهْلِكنُـا بمِـا  فجئت بهم و ارجع وحدي فكيف يصدقني قومي بما أخبرتهم به ف لوَْ شىِْٔتَ أَهْلَكتَْهُمْ مـِنْ قبَـْلُ وَ إِيَّـ
  فَعلََ السُّفهَاءُ منَِّا فأحياهم اللَّه بعد موتهم.

و في العيون ما يقرب منه كما مرّ إِنْ هيَِ إِلَّا فتِنْتَُكَ ابتلاؤك حين اسمعتهم كلامك حتى طمعوا في الرّؤية تضُلُِّ بهِا مـَنْ 
  فاَغْفِرْ لنَا وَ ارحْمَنْا وَ أَنتَْ خيَْرُ الْغافِريِنَ تغفر السيئة و تبدلها بالحسنة.تَشاءُ وَ تَهدْيِ منَْ تَشاءُ أَنتَْ وَليُِّنا القائم بأمرنا 

الجنة إِنَّا هدُنْا إِليَْكَ تبنا إليك من هـاد يهـود لْآخِرَةِ وَ اكتْبُْ لنَا فيِ هذِهِ الدُّنيْا حَسنََةً حسن معيشة و توفيق طاعة وَ فيِ ا
ءٍ في الدنيا فما من مسلم و لا كافر و لا مطيـع  هِ منَْ أَشاءُ تعذيبه وَ رحَمْتَيِ وَسِعتَْ كلَُّ شيَْإذا رجع قالَ عذَابيِ أُصيِبُ بِ

و لا عاص الا و هو متقلّب في نعمتي أو في الدنيا و الآخرة الا أن قوماً لـم يـدخلوها لضـلالهم فَسـَأَكتْبُهُا فسـأثبتها و 
  ء منها. رك و المعاصي وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ الَّذيِنَ هُمْ بآِياتنِا يؤُْمنِوُنَ فلا يكفرون بشيأوحيها في الآخرة لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ الش

  الَّذيِنَ يتََّبِعوُنَ الرَّسوُلَ النَّبيَِّ.
تمعـت في الكافي عنهما عليهما السلام الرَّسوُلَ الذي يظهر له الملك فيكلمه و النَّبيَِّ هو الذي يرى في منامه و ربمّا اج

  النبوّة و الرسالة لواحد الْأُمِّيَّ المنسوب الى ام القرى و هي مكة كذا في المجمع.
مَّ و عن الباقر و العياشي عنه عليه السلام أنّه سئل لم سمي النَّبيَِّ الْأُمِّيَّ قال نسب إلى مكة و ذلك من قول اللَّه لتِنُـْذرَِ أُ

  ة فقيل أمّي لذلك.وَ منَْ حوَْلهَا و امّ القرى مك  الْقُرى
و في العلل عن الجواد عليه السلام أنّه سئل عن ذلك فقال ما يقول الناس قيل يزعمون أنّه انمّا سمي الـْأُمِّيَّ لأنـه لـم 

عَلـَيْهِمْ  يحسن أن يكتب فقال كذبوا عليهم لعنة اللَّه انىّ ذلك و اللَّه يقول هو الذي بعثني فيِ الْأُمِّيِّينَ رَسوُلًا منِْهُمْ يتَْلوُا
ى اللَّه عليه و آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكتِابَ وَ الحِْكمَْةَ فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن و اللَّه لقد كان رسول اللَّه صلّ

أهل مكـة و مكـة  آله و سلم يقرأ و يكتب باثنين و سبعين أو قال بثلاث و سبعين لساناً و انمّا سمِّي الْأُمِّيَّ لأنّه كان من
ورْاةِ وَ   من أمّهات القرى و ذلك قول اللَّه عز و جلّ لتِنُذْرَِ أُمَّ الْقُرى ذيِ يجَدِوُنـَهُ مَكتْوُبـاً عنِـْدَهُمْ فـِي التَّـ وَ منَْ حوَْلهَا الَّـ

صلّى اللَّه عليه و آله الْإِنجْيِلِ باسمه و نعته العياشي عن الباقر عليه السلام يعني اليهود و النصارى صفة محمدّ و اسمه 
  و سلم.

و في المجالس عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال يهوديّ لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إنِّي قرأت 
لا نعتك في التوراة محمدّ بن عبد اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم مولده بمكة و مهاجره بطيبة ليس بفظّ و لا غليظ و 

و لا قول الخنا و أنا أشهد أن لا إله إلا اللَّه و أنّك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم   سخاب و لا مترننّ بالفحش
  هذا مالي فاحكم فيه بما أنزل اللَّه.

م قال فلم تـزل و في الكافي عن الباقر عليه السلام لما نزلت التورية على موسى بشر بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سل
الأنبياء تبشر به حتى بعث اللَّه المسيح عيسى بن مريم فبشر بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم و ذلـك قولـه يجَدِوُنـَهُ 
يعني اليهود و النصارى مَكتْوُباً يعني صفة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عنِدَْهُمْ يعني في التوراة و الإِنجيـل و هـو 

ه عزّ و جلّ يخبر عن عيسى عليه السلام وَ مبَُشِّراً بِرَسوُلٍ يأَْتيِ منِْ بَعدْيِ اسـْمُهُ أَحمْـَدُ. و فيـه مرفوعـاً أنّ موسـى قول اللَّ
ناجاه ربّه تعالى فقال له في مناجاته أوصيك يا موسى وصية الشفيق المشفق بابن البتول عيسـى بـن مـريم و مـن بعـده 

اهر المطهر فمثله في كتابك انه مهيمن على الكتب كلها و انه راكـع سـاجد راغـب بصاحب الجمل الأحمر الطيب الط
بـاتِ وَ يحُـَرِّمُ راهب إخوانه المساكين و أنصاره قوم آخرون يأَْمُرُهُمْ بِالمَْعْرُوفِ وَ ينَْهـاهُمْ عـَنِ المْنُْكـَرِ وَ يحُـِلُّ لَهـُمُ الطَّيِّ

ايات تأويل الطيبات بأخذ العلم من أهلـه و الخبائـث بقـول مـن خـالف وَ يضَـَعُ عَليَْهِمُ الخْبَائثَِ يستفاد من بعض الرو
د عنَْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتيِ كانتَْ عَليَْهِمْ و يخفف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة و أصل الأصر الثقـل و قـ

ذيِنَ آمنَـُوا بـِهِ وَ عـَزَّرُوهُ و عظّمـوه مضى حديث وضع الأصر عن هذه الأمـة في آخـر سـورة البقـرة و قـرء أ صـارهم فاَلَّـ
  بالتقوية و الذّبّ عنه و أصل التعزير المنع وَ نصََرُوهُ وَ اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذيِ أُنْزِلَ مَعَهُ قيل النُّورَ القرآن.
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  و العياشي عن الباقر عليه السلام النُّورَ عليّ عليه السلام.
  ق عليه السلام النُّورَ في هذا الموضع عليّ و الأئمة عليهم السلام أُولئِكَ هُمُ المُْفْلحِوُنَ.و في الكافي عن الصاد

ليهـود قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جمَيِعاً في المجالس عن الحسن المجتبى عليه السلام قال جاء نفـر مـن ا
ك الـذي يـوحى إليـك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه علي ه و أنّـ ه و آله و سلم فقالوا يا محمد أنت الذي تزعم أنّك رسول اللَّـ

النبيـينّ و إمـام أنـا خـاتم كما يوحى إلى موسى بن عمران فسكت النبيّ ساعة ثم قال نعم أنا سيدّ ولد آدم و لا فخر و 
ذيِ لـَهُ مُلـْكُ المتّقين و رسول ربّ العـالمين قـالوا إلى مـن إلى العـرب أم إلى العجـم أ ه هـذه الآيـة الَّـ م إلينـا فـأنزل اللَّـ

ي يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ كَلمِاتِهِ يريـد بهـا السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ يحُييِ وَ يمُيِتُ فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ النَّبيِِّ الْأُمِّيِّ الَّذِ
  من الرسل وَ اتَّبِعوُهُ لَعَلَّكُمْ تَهتْدَُونَ.ما أنزل اللَّه عليه و على من تقدمه 

أقول: يعني إلى العلم اللّدنّي الموصل الى محبّة اللَّه و ولايته فانّه لا يحصل إلا بالإِيمان و اتباع النبيّ و من أمر النبي 
  يَعدِْلوُنَ بينهم في الحكم.أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ بكلمة الحق وَ بِهِ و بالحق   باتباعه وَ منِْ قوَْمِ موُسى

  هم أهل الإسلام.  العياشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قوَْمِ موُسى
و في المجمع عن الباقر عليه السلام أنّ هذه الامّة قوم من وراء الصين بينهم و بين الصين واد حارّ من الرمل لم يغيـروا 

ا أحـد و لا و لم يبدلوا ليس لأحدهم مال دون صاحبه يمطرو ن بالليل و يضحون بالنهار و يزرعـون لا يصـل الـيهم منّـ
منهم إلينا و هم على الحق قال و قيل أنّ جبرئيل انطلق بالنبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ليلة المعراج إليهم فقـرأ علـيهم مـن 

لسبت و أمرهم بالصـلاة و الزكـاة القرآن عشر سور نزلت بمكة فآمنوا به و صدقّوا و أمرهم أن يقيموا مكانهم و يتركوا ا
  و لم يكن نزلت فريضة غيرهما ففعلوا قال و روى أصحابنا أنّهم يخرجون مع قائم آل محمد عليهم السلام.

  و روي أنّ ذا القرنين رآهم و قال لو أمرت بالمقام لسرّني أن اقيم بين أظهركم.
أَسبْاطاً أُممَاً و الأسـباط ولـد الأولاد و الأسـباط في  نتَيَْ عَشْرَةَوَ قَطَّعنْاهُمُ و صيرناهم قطعاً متميزاً بعضهم عن بعض اثْ
إِذِ استَْسْقاهُ قوَْمُهُ في التيه أَنِ اضـْرِبْ بِعصَـاكَ الحْجَـَرَ   موُسى  ولد يعقوب بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل وَ أَوحْيَنْا إِلى
ه لم يتوقف في الامتثال منِْهُ اثنْتَا عَشْرَةَ عيَنْاً قدَْ عَلِمَ كلُُّ أُناسٍ فاَنبْجََستَْ أي فضرب فانبجست و في حذفه اشارة الى أنّ

كُلـُوا أي و قلنـا لهـم   لوْىمَشْربََهُمْ كلّ سبط مَشْربََهُمْ وَ ظَلَّلنْا عَليَْهِمُ الْغمَامَ ليقيهم حرّ الشمس وَ أَنْزَلنْا عَليَْهِمُ المْنََّ وَ السَّـ
  ما رزَقَْناكُمْ وَ ما ظَلمَوُنا وَ لكنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمِوُنَ مضى تفسيره في سورة البقرة. كُلوُا منِْ طيَِّباتِ

ةٌ وَ ادخُْلـُوا وَ إِذْ قيِلَ لَهُمُ اسْكنُوُا هذِهِ الْقَريَْةَ بإضمار اذكر و الْقَريَْةَ بيت المقدس وَ كُلوُا منِهْا حيَـْثُ شـِىْٔتُمْ وَ قوُ لـُوا حِطَّـ
  ابَ سجَُّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطيِئاتِكُمْ سنََزيِدُ المْحُْسنِينَِ.البْ

كانوُا يَظْلمِوُنَ مضى تفسيره فيهـا و  فبَدََّلَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْهُمْ قوَْلًا غيَْرَ الَّذيِ قيِلَ لَهُمْ فأََرْسَلنْا عَليَْهِمْ رجِْزاً منَِ السَّماءِ بمِا
  للمفعول و خطيئتكم بالتوحيد و خطاياكم. قرء تغفر بالتاء و البناء

وَ سىَْٔلْهُمْ و اسأل اليهود و هو سؤال تقريع بقديم كفرهم و تجاوزهم حدود اللَّه عنَِ الْقَريَْةِ عن خبرهـا و مـا وقـع بأهلهـا 
لى بالصيد يوم السبت و قد نهـوا عنـه الَّتيِ كانتَْ حاضِرَةَ البْحَْرِ قريبة منه إِذْ يَعدُْونَ فيِ السَّبتِْ يتجاوزون حدود اللَّه تعا

عاً إِذْ تأَْتيِهِمْ حيِتانُهُمْ يوَْمَ سبَتِْهِمْ يوم تعظيمهم أمر يوم السبت مصدر سبت اليهود إذا عظمت سبتها بالتجرد للعبـادة شـُرَّ
  ذلِكَ نبَْلوُهُمْ بمِا كانوُا يَفْسُقوُنَ.ظاهرة على وجه الماء من شرع عليه إذا دنا منه و أشرف وَ يوَْمَ لا يَسبْتِوُنَ لا تأَْتيِهِمْ كَ

ذاباً شدَيِداً لتماديهم في وَ إِذْ قالتَْ أُمَّةٌ منِْهُمْ جماعة من أهل القرية لِمَ تَعِظوُنَ قوَْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ مخترمهم أَوْ مُعذَِّبُهُمْ عَ
ه حتـى لا تنسـب إلى تفـريط في ربَِّكُمْ   العصيان قالوُا مَعذْرَِةً و قرء معذرة بالرفع إِلى يعني موعظتنـا أنهـا عـذراً إلى اللَّـ

  النهي عن المنكر وَ لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك.
وءِ وَ أَ ذيِنَ ظَلمَـُوا فَلمََّا نَسوُا تركوا ترك الناسي ما ذُكِّرُوا بِهِ ما ذكرهم به الواعظون أَنجْيَنْاَ الَّذيِنَ ينَْهوَْنَ عنَِ السُّـ خـَذنْاَ الَّـ

بأساً إذا اشتدّ و قرء على وزن ضيغم و بكسر البـاء و سـكون الهمـزة و بكسـرها و يبَؤُْس  بِعذَابٍ بئَِيسٍ شديد من بؤَُسَ
  قلب الهمزة باءً بمِا كانوُا يَفْسُقوُنَ بسبب فسقهم.
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ك ما نهوا عنه و هذا مثل قوله تعالى وَ عتَوَْا عنَْ أَمْرِ ربَِّهِمْ قُلنْا لَهُمْ فَلمََّا عتَوَْا عنَْ ما نُهوُا عنَْهُ تكبّروا عن النهي أو عن تر
  ءٍ إِذا أَرَدنْاهُ أَنْ نَقوُلَ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ. كوُنوُا قِرَدَةً خاسئِينَِ مطرودين مبعدين من كل خير كقوله إِنَّما قوَْلنُا لِشيَْ

بتِْ فَقُلنْـا لَهـُمْ كوُنـُوا في تفسير الإِمام عليه السلام في سورة ال بقرة عند قوله وَ لَقدَْ عَلمِتُْمُ الَّذيِنَ اعتْدََوْا مـِنْكُمْ فـِي السَّـ
ه و أنبيـاؤه عـن  قِرَدَةً خاسئِينَِ قال عليّ بن الحسين عليهما السلام: كان هؤلاء قوماً يسكنون على شاطئ بحر نهـاهم اللَّـ

حيلة ليحلّوا بها لأنفسهم ما حرّم اللَّه فخدوّا أخاديد و عملوا طرقـاً تـؤدي اصطياد السمك في يوم السبت فتوصلوا إلى 
إلى حياض تتهيّأ للحيتان الدخول فيها من تلك الطرق و لا يتهيأ لها الخروج إذ همتّ بـالرجوع فجـاءت الحيتـان يـوم 

عشية اليوم همتّ بالرجوع السبت جارية على أمان لها فدخلت الأخاديد و حصلت في الحياض و الغدُران فلما كانت 
منهــا إلى اللّجُــجَ لتــأمن مــن صــايدها فرامــت الرجــوع فلــم تقــدر و بقيــت ليلهــا في مكــان يتهيّــؤ أخــذها بــلا اصــطياد 
لإِسترسالها فيه و عجزها عن الامتناع لمنع المكان لها و كانوا يأخذون يـوم الأحـد و يقولـون مـا اصـطدنا في السـبت 

أعداء اللَّه بل كانوا آخذين لها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى كثر من ذلـك  إنما اصطدنا في الأحد و كذب
  ما لهم و ثراهم و تنعموا بالنساء و غيرهم لإِتساع أيديهم به.

الْقَريْـَةِ  و كانوا في المدينة نيفاً و ثمانين ألفاً فعل هذا منهم سبعون ألفاً و أنكر عليهم الباقون كما قص اللَّه وَ سىَْٔلْهُمْ عنَِ
ه خوفـوهم و مـن انتقامـه و  الَّتيِ كانتَْ حاضِرَةَ البْحَْرِ الآية و ذلك أنّ طائفة منهم وعظوهم و زجروهم و من عذاب اللَّـ
اً بشدائد بأسه حذروهم فأجابوهم من وعظهم لِمَ تَعِظوُنَ قوَْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ بذنوبهم هلاك الاصـطلام أَوْ مُعـَذِّبُهُمْ عـَذا

ربَِّكُمْ إذ كلفنا الأمر بـالمعروف و النهـي   مَعذْرَِةً إِلى  ربَِّكُمْ هذا القول منا لهم  شدَيِداً أجاب القائلين هذا لهم مَعذْرَِةً إِلى
لعلّهـم  عن المنكر فنحن ننهى عن المنكر ليعلم ربّنا مخالفتنا لهم و كراهتنا لفعلهم قالوا وَ لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ و نعظهـم أيضـاً

  ينجع فيهم المواعظ فيتّقوا هذه الموبقة و يحذروا عقوبتها.
 خاسـِئينَِ قال اللَّه تعالى فَلمََّا عتَوَْا حادوا و اعرضوا و تكبّروا عن قبـول الزّجـر عـَنْ مـا نُهـُوا عنَـْهُ قُلنْـا لَهـُمْ كوُنـُوا قـِرَدَةً

نّ الســبعين ألفــاً لا يقبلــون مــواعظهم و لا يخــافون مبعــدين مــن الخيــر مبغضــين فلمــا نظــر العشــرة الآلاف و النيــف ا
بتخويفهم إيّاهم و تحذيرهم لهم اعتزلوهم إلى قرية اخـرى و انتقلـوا الى قريـة مـن قـريتهم و قـالوا نكـره أن ينـزل بهـم 

حـد و لا عذاب اللَّه و نحن في خلالهم فأمسوا ليلة فمسخهم اللَّه كلهم قردة و بقي باب المدينة مغلقـاً لا يخـرج منـه أ
يدخله أحد و تسامع بذلك أهل القرى فقصدوهم وَ سمَوَا حيطان البلد فاطّلعوا عليهم فإذا هم كلّهم رجالهم و نسـاؤهم 
قردةً يموج بعضهم في بعض يعرف هؤلاء الناظرين معارفهم و قراباتهم و خلطائهم فيقول المطلع لبعضهم أنـت فـلان 

مطـراً و ريحـاً   أو نعم فما زالوا كذلك ثلاثة أيام ثم بعث اللَّه تعالى  بفمه بلى و أنت فلانة فتدمع عينه و يؤمي برأسه أو
فجرفهم الى البحر و ما بقي مسخ بعد ثلاثة أيام و إنما الذين ترون من هذه المصورات بصورها فإنما هي أشـباهها لا 

  هي بأعيانها و لا من نسلها.
وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام أن قوماً من أهل أيْلَة من قوم ثمـود و  و القمّي و العياشي عن الباقر عليه السلام قال

انّ الحيتان كانت سبقت إليهم يوم السبت ليختبر اللَّه طاعتهم في ذلـك فشـرعت إلـيهم يـوم سـبتهم في نـاديهم و قـدام 
للَّه لا ينهـاهم عنهـا الأحبـار و أبوابهم في أنهارهم و سواقيهم فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها فلبثوا في ذلك ما شاء ا

لا يمنعهم العلماء من صيدها ثم ان الشيطان أوحى الى طائفة منهم انما نهيتم عن أكلهـا يـوم السـبت و لـم تنهـوا عـن 
صيدها فاصطادوها يوم السبت و كلوها فيما سوى ذلك من الأيام فقالت طائفة منهم الآن نصطادها فعتت و انحـازت 

ه أن تتعرضـوا بخـلاف أمـره و اعتزلـت طائفـة مـنهم ذات  طائفة اخرى منها ذات اليمين فقالوا ننهاكم عـن عقوبـة اللَّـ
يداً فقالت الشمال و سكتت فلم يتعظهم فقالت للطائفة التي وعظتهم لِمَ تَعِظوُنَ قوَْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعذَِّبُهُمْ عذَاباً شدَِ

رُوا بـِهِ يعنـي لمـا تركـوا مـا   ربَِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ  الطائفة التي وعظتهم مَعذْرَِةً إِلى قال فقال اللَّه تعالى فَلمََّا نَسوُا ما ذُكِّـ
وعظوا به مضوا على الخطيئة فقالت الطائفة التي وعظتهم لا و اللَّه لا نجامعكم و لا نبايتكم الليلة في مـدينتكم هـذه 

نزل بكم البلاء فيعمنا معكم قال فخرجوا عنهم من المدينة مخافـة أن يصـيبهم الـبلاء التي عصيتم اللَّه فيها مخافة أن ي
فنزلوا قريباً من المدينة فباتوا تحت السماء فلما أصبح أولياء اللَّه المطيعون لأمر اللَّه تعالى غدوا لينظروا ما حـال أهـل 
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يسمعوا منها حـس أحـد فوضـعوا سـلّماً علـى سـور  المعصية فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت فدقوّه فلم يجابوا و لم
المدينة ثمّ أصعدوا رجلًا منهم فأشرف على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم قردةً يتعاوون فقال الرجـل لأصـحابه يـا قـوم 

ينة قال أرى و اللَّه عجباً قالوا و ما ترى قال أرى القوم قد صاروا قردةً يتعاوون لها أذناب فكسروا الباب و دخلوا المد
  فعرفت القردة أنسابها من الإِنس و لم يعرف الإِنس أنسابها من القردة فقال القوم للقردة أ لم ننهَكم.

قال فقال عليّ عليه السلام و اللَّه الذي فلق الحبّة و برأ النسمة إنيّ لأعـرف أنسـابهم مـن هـذه الأمـة لا ينكـرون و لا 
وءِ وَ يغيّرون بل تركوا ما أمروا به فتفرقوا و ق ذيِنَ ينَْهـَوْنَ عـَنِ السُّـ ه أَنجْيَنْـَا الَّـ المِينَِ فقـال اللَّـ د قال اللَّه فبَُعدْاً لِلْقـَوْمِ الظَّـ

  أَخذَنْاَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا بِعذَابٍ بئَِيسٍ بمِا كانوُا يَفْسُقوُنَ.
ا و أمروا فنجوا و صنف ائتمـروا و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية كانوا ثلاثة أصناف صنف ائتمرو

  و لم يأمروا فمسخوا ذرّاً و صنف لم يأتمروا و لم يأمروا فهلكوا و العياشي عن الباقر عليه السلام ما في معناه.
  و في المجمع عن الصادق عليه السلام هلكت الفرقتان و نجت الفرقة الثالثة.

لاعلام أو العزم و الإِقسام معناه و اذكر إذا علم أو عزم ربَُّكَ و أقسـم ليَبَْعـَثنََّ وَ إِذْ تأََذَّنَ ربَُّكَ تفعل من الإِيذان بمعنى ا
يوَْمِ الْقيِامَةِ منَْ يَسوُمُهُمْ يكلفهم سوُءَ الْعذَابِ شـدته بالقتـل و الإِذلال و ضـرب الجزيـة   عَليَْهِمْ ليسلّطنَِّ على اليهود إِلى

و ذراريهـم و ضـرب   نصر فخرّب ديـارهم و قتـل مقـاتليهم و سـبى نسـاءهم قيل بعث اللَّه عليهم من بعد سليمان بخت
ه عليـه و آلـه و سـلم ففعـل مـا  الجزية على من بقي منهم و كانوا يؤدّونها إلى المجوس حتى بعث اللَّه محمدّاً صلّى اللَّـ

لسلام أنّ المعنى بهـم أمّـة فعل و ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. و في المجمع عن الباقر عليه ا
  آمن.محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إِنَّ ربََّكَ لَسَريِعُ الْعِقابِ عاقبهم في الدنيا وَ إِنَّهُ لَغَفوُرٌ رحَيِمٌ لمن تاب و 

الحِوُنَ هـم الـذين آمنـوا وَ قَطَّعْناهُمْ فيِ الْأَرضِْ أُممَاً و فرّقناهم فيها بحيث لا يكاد يخلو بلد من فرقة مـنهم مـِنْهُمُ ا لصَّـ
باللَّه و رسوله وَ منِْهُمْ دُونَ ذلِكَ ناس دون ذلك أي منحطّون عن الصلاح و هم كفرتهم و فسقتهم وَ بَلوَنْاهُمْ باِلحَْسنَاتِ 

  وَ السَّيِّئاتِ بالنعم و النقم و المسخ و المحن لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ يتنبهون فينيبون.
عدِْهِمْ خَلفٌْ بدل سوء و هو بالتسكين شائع في الشرّ و بالتحريك في الخير و قيل المراد به الذين كـانوا في فخََلفََ منِْ بَ

حطـام هـذا   عصر النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ورَثِوُا الْكتِابَ التـوراة مـن أسـلافهم يأَْخـُذُونَ عـَرضََ هـذَا الـْأَدنْى
و ما كانوا يأخذون من الرشاء في الحكم و على تحريف الكلم للتسهيل على العامة وَ ء الأدنى يعني الدنيا قيل ه الشي

ة و هم مصـرون يَقوُلوُنَ سيَُغْفَرُ لنَا لا يؤاخذنا اللَّه بذلك و يتجاوز عنه وَ إِنْ يأَْتِهِمْ عَرضٌَ مثِْلُهُ يأَْخذُُوهُ أي يرجون المغفر
ا و عائدون إلى مثل فعلهم غير تائبين عنه أَ  هِ إِلَّـ لَمْ يؤُْخذَْ عَليَْهِمْ ميِثاقُ الْكتِابِ الميثاق في التوراة أَنْ لا يَقوُلوُا عَلىَ اللَّـ

  الحَْقَّ بأن لا يكذبوا على اللَّه و لا يضيفوا إليه إلا ما أنزله وَ درََسوُا ما فيِهِ و قرءوا ما فيه فهم ذاكرون لذلك.
ه خصّ عباده بآيتين من كتابه أَنْ لا يَقوُلـُوا حتـى يعلمـوا و لا يـردوا مـا لـم في الكافي عن الصادق عليه السلام أن اللَّ

لا يَقوُلوُا عَلىَ اللَّهِ إِلَّا الحَْقَّ و قال بلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا   يعلموا و قال عزّ و جلّ أَ لَمْ يؤُْخذَْ عَليَْهِمْ ميِثاقُ الْكتِابِ أَنْ
  بِعِلمِْهِ.

عنه و عن الكاظم عليهما السلام ما يقرب منه وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خيَْرٌ لِلَّذيِنَ يتََّقوُنَ محارم اللَّه مماّ يأخذ هؤلاء  و العياشي
  أَ فلاَ يَعْقِلُونَ فيعلمون ذلك و قرء بالخطاب.

ا لا نضُـِيعُ أَجـْرَ  ذيِنَ يتََّقـُونَ و مـا بينهمـا وَ الَّذيِنَ يمَُسِّكوُنَ باِلْكتِابِ وَ أَقاموُا الصَّلاةَ إِنَّـ المْصُـْلحِينَِ أمـا عطـف علـى الَّـ
اعتراض و اما استيناف و وضع الظاهر موضع المضمر لأنّه في معناه و للتنبيه على أنّ الإصلاح مـانع عـن الإِضـاعة و 

  قرء يمسكون بالتخفيف من الإِمساك.
  عليهم و أشياعهم. القمّي عن الباقر عليه السلام نزلت في آل محمد صلوات اللَّه

وا أَنَّهُ واقِعٌ بِهـِمْ وَ إِذْ نتََقنْاَ الجْبَلََ قلعناه و رفعناه و أصله الجذب فوَقَْهُمْ كأََنَّهُ ظُلَّةٌ سقيفة و هي كل ما أظلّ وَ ظنَُّوا و تيقن
  ساقط عليهم لأنّ الجبل لا يثبت في الجوّ و لأنّهم كانوا يوعدون به.

  ه لم يقع متعلقة خذُُوا ما آتيَنْاكُمْ بِقوَُّةٍ بعزم من قلوبكم و أبدانكم.قيل إنمّا أطلق الظن لأنّ
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العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن هـذه الآيـة أ قـوّة في الأبـدان أم قـوّة في القلـوب قـال فيهمـا جميعـاً وَ 
  اذْكُرُوا ما فيِهِ من الأوامر و النّواهي لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ.

ن الصادق عليه السلام لما أنزل اللَّه التوراة على بني إسرائيل لم يقبلوه فرفع اللَّه عليهم جبل طور سيناء فقـال القمّي ع
لهم موسى إن لم تقبلوا وقع عليكم الجبل فقبلوه و طأطئوا رؤوسهم و قـد مضـى تفسـيره في سـورة البقـرة بأبسـط مـن 

  هذا.
أصلابهم نسلهم علـى مـا يتوالـدون قرنـاً بعـد   نْ ظُهوُرِهِمْ ذرُِّيَّتَهُمْ و قرء ذرّياتهم أخرج منوَ إِذْ أَخذََ ربَُّكَ منِْ بنَيِ آدَمَ مِ

قرن يعني نثر حقائقهم بين يدي علمه فاستنطق الحقايق بأسنة قابليّات جواهرها و ألسن استعدادات ذواتها وَ أَشْهدََهُمْ 
شَهدِنْا أي و نصب لهم دلائل ربوبيته و ركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإِقرار   لىأَنْفُسِهِمْ أَ لَستُْ بِربَِّكُمْ قالوُا بَ  عَلى

ءٍ إِذا أَرَدنْاهُ أَنْ نَقوُلَ لَهُ كنُْ  بها حتى صاروا بمنزلة الإِشهاد على طريقة التمثيل نظير ذلك قوله عزّ و جلّ إِنَّما قوَْلنُا لِشيَْ
ة و إنمـا هـو  فيََكوُنُ و قوله جلّ و علا فَقالَ لهَا وَ للِْأَرضِْ اىْٔتيِا طوَعْاً أَوْ كَرْهاً قالتَا أَتيَنْا طائِعينَِ و معلـوم أنـه لا قـول ثمّـ

تمثيل و تصوير للمعنى و ذلك حين كانت أنفسهم في أصلاب آبائهم العقلية و معادنهم الأصلية يعنـي شـاهدهم و هـم 
نّ كل واحد منهم ظهر أو مظهر لطائفـة مـن النفـوس أو ظـاهر دقايق في تلك الحقايق و عبر عن تلك الآباء بالظهور لأ

أَنْفُسـِهِمْ أي أعطـاهم في تلـك النشـأة الإِدراكيـة العقليـة   عنده لكونه صورة عقلية نوريّة ظاهرة بذاتها وَ أَشـْهدََهُمْ عَلـى
سـْتُ بـِربَِّكُمْ كمـا يسـمعون شهود ذواتهم العقلية و هوّيـاتهم النوريـة فكـانوا بتلـك القـوى العقليـة يسـمعون خطـاب أَ لَ

أنت ربّنا الذي أعطيتنا وجـوداً قدسـيّاً ربّانيـاً   الخطاب في دار الدنيا بهذه القوى البدنية و قالوُا بألسنة تلك العقول بَلى
سمعنا كلامك و أجبنا خطابك و لا يبعد أيضاً أن يكون ذلك النطـق باللسـان الملكـوتي في عـالم المثـالي الـذي دون 

ءٍ و  ء ملكوتاً في ذلك العالم كما أشار إليه بقوله سبحانه فَسبُحْانَ الَّذيِ بيِدَِهِ مَلَكوُتُ كـُلِّ شـَيْ لعقل فان لكل شيعالم ا
الملكوت باطن الملك و هو كله حياة و لكل ذرة لسان ملكوتي ناطق بالتسبيح و التمجيد و التوحيد و التحميد و بهـذا 

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و به تنطق الأرض يوم القيامة يوَْمئَذٍِ تحُدَِّثُ أَخبْارَهـا و  اللسان نطق الحصى في كف النبيّ
ا عـَنْ  به تنطق الجوارح أَنْطَقنَاَ اللَّهُ الَّذيِ أَنْطَقَ كلَُّ شيَْ ا كنَُّـ ءٍ أَنْ تَقوُلوُا أي كراهة أَنْ تَقوُلوُا و قرء باليـاء يـَوْمَ الْقيِامـَةِ إِنَّـ

  لينَِ لم ننبّه عليه.هذا غافِ
آباؤُنا منِْ قبَلُْ وَ كنَُّا ذرُِّيَّةً منِْ بَعدِْهِمْ فاقتدينا بهم لأنّ التقليد عند قيام ا لحجّة و التمكن من العلـم أَوْ تَقوُلوُا إِنَّما أَشْرَكَ 

  أسيس الشرك.بها لا يصلح عذراً أَ فتَُهْلِكنُا بمِا فَعلََ المْبُْطِلوُنَ يعني آباءَهم المبطلين بت
  الباطل. وَ كذَلِكَ نُفصَِّلُ الْآياتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ عن التقليد و اتباع

في الكافي و التوحيد و العياشي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال أخرج من ظهر آدَم ذرّيته إلى يوم  
  و لو لا ذلك لم يعرف أحد ربّه.القيامة فخرجوا كالذّرّ فعرفهم نفسه و أراهم صنعه 

و في الكافي عنه و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال و أبوه يسمع حدثّني أبي أنّ اللَّه عزّ 
و جلّ قبض قبضة من تراب التّربة التي خلق آدم منها فصبّ عليها الماء العذب الفـرات ثـم تركهـا أربعـين صـباحاً ثـمّ 

ها المالح و الأجاج فتركها أربعين صباحاً فلما اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً فخرجوا كالـذّرّ مـن صبّ علي
يمينه و شماله و أمرهم جميعاً أن يقعوا في النار فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم بـرداً و سـلاماً و أبـى أصـحاب 

  الشمال أن يدخلوها.
ئل كيف أجابوا و هم ذرّ فقال جعل فيهم مـا إذا سـألهم أجـابوه و زاد العياشـي يعنـي و عن الصادق عليه السلام أنّه س

  في الميثاق.
  أقول: و هذا بعينه ما قلناه أنه عزّ و جلّ ركّب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإِقرار.

ه  و عنه عليه السلام لما أراد اللَّه أن يخلق الخلق نثرهم بين يدَيَه فقال لهم من ربّكم فأوّل من نطق رسول اللَّه صلّى اللَّـ
عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام و الأئمة عليهم السلام فقالوا أنت ربّنـا فحملهـم العلـم و الـدين ثـم قـال 
ة و لهـؤلاء ه بالرّبوبيّـ  للملائكة هؤلاء حملة ديني و علمي و أمنائي في خلقي و هم المسئولون ثم قال لبني آدم أقروا للَّـ
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النفر بالولاية و الطاعة فقالوا نعم ربّنا أقررنا فقال اللَّه للملائكة اشهدوا فقال الملائكة شَهدِنْا على أن لا تقولـوا غـداً 
  إِنَّا كنَُّا عنَْ هذا غافِلينَِ أَوْ تَقوُلوُا الآية.

رفة و نسوا الموقف و سـيذكرونه و و القمّي عنه عليه السلام في هذه الآية أنه سئل معاينة كان هذا قال نعم فثبتت المع
مـا لو لا ذلك لم يدر أحد منَْ خالقه و رازقه فمنهم من أقرّ بلسانه في الذرّ و لم يؤمن بقلبه فقال اللَّه فمَا كانوُا ليِؤُْمنِوُا بِ

 روايـة أخـرى لـه و أسـرّ كذََّبوُا بِهِ منِْ قبَلُْ و العياشي عنه عن أبيه عليهما السلام مـا في معنـاه الى قولـه و رازقـه، و في
بعضهم خلاف ما أظهر و في معنى هذه الأخبار أخبار كثيرة منها ما هو أبسط مما ذكر و قد شرحنا بعضها بما لا مزيـد 

  عليه في كتابنا الوافي.
  وتي علم بعض كتب اللَّه.وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذيِ آتيَنْاهُ آياتنِا القمّي نزلت في بلعم بن باعورا و كان من بني إسرائيل أ

  و في المجمع عن الباقر عليه السلام الأصل فيه بلعم ثم ضربه اللَّه مثلًا لكل مؤثر هواه على هدى اللَّه من أهل القبلة.
ة و العياشي عنه عليه السلام مثَلَ المغيرة بن سعيد مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم الذي قال اللَّه آتيَنْاهُ آياتنِـا الآيـ

لْغـاويِنَ فاَنْسَلَخَ منِهْا بأن كفر بها و نبذها وراء ظهره فأََتبَْعَهُ الشَّيطْانُ فلحقه الشيطان و أدركه و صار قريناً له فَكانَ مـِنَ ا
  من الضالين.

القمي عن الرضا عليه السلام أنه أعطى بلعم بن باعورا الاسم الأعظم و كان يدعو به فيسـتجيب لـه فمـال الى فرعـون 
ه علـى موسـى و أصـحابه ليحبسـه علينـا فركـب فلم ا مر فرعون في طلب موسى و أصـحابه قـال فرعـون لـبلعم ادع اللَّـ

ه عـزّ و جـلّ فقالـت ويلـك علـى مـا ذا  حمارته ليمر في طلب موسى فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضـربها فأنطقهـا اللَّـ
منين فلم يـزل يضـربها حتـى قتلهـا و انسـلخ الاسـم مـن ء معك لتدعو على نبي اللَّه و قوم مؤ تضربني أ تريدني أن أجي

  لسانه و هو قوله تعالى فاَنْسَلَخَ منِهْا الآية.
الى الـدنيا وَ  وَ لوَْ شىِْٔنا لَرفََعنْاهُ الى منازل الأبرار من العلماء بهِا بتلك الآيات و ملازمتها وَ لكنَِّهُ أَخْلدََ إِلىَ الْأَرضِْ مـال

ثار الدنيا و استرضاء قومه و اعرض عن مقتضى الآيات فحططنـاه فمَثََلـُهُ كمَثَـَلِ الْكَلـْبِ فصـفته كصـفة اتَّبَعَ هوَاهُ في إي
الكلب في أخسّ أحواله إِنْ تحَمْلِْ عَليَْهِ بالزجر و الطرد من الحملة لا من الحمل يَلْهثَْ يخرج لسـانه بـالتنفس الشـديد 

سائر الحيوان فانّه إذا هيّج و حرّك لهث و الا لم يلهـث و المعنـى ان وعظتـه فهـو أَوْ تتَْرُكْهُ يَلْهثَْ دائم اللهف بخلاف 
لَّهـُمْ ضال و ان لم تعظه فهو ضال ضال في كل حال ذلِكَ مثَلَُ الْقوَْمِ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا فاَقصُْصِ الْقصََصَ المذكورة لَعَ

  يتََفَكَّرُونَ فيتعظون و يحذرون مثل عاقبته.
  مثَلًَا الْقوَْمُ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا أي مثلهم وَ أَنْفُسَهُمْ كانوُا يَظْلمِوُنَ لا غيرهم. ساءَ

لإِعتبـار اللفـظ  منَْ يَهدِْ اللَّهُ فَهوَُ المُْهتْدَيِ وَ منَْ يضُْللِْ فأَُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ قيل الإِفراد في الأول و الجمع في الثاني
  يه على أنّ المهتدين كواحد لإِتحاد طريقتهم بخلاف الضّالين.و المعنى تنب

 لا يبُصِْرُونَ بِهـا وَ لَهـُمْ آذانٌ لا وَ لَقدَْ ذرََأْنا خلقنا لجَِهنََّمَ كثَيِراً منَِ الجْنِِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلوُبٌ لا يَفْقَهوُنَ بهِا وَ لَهُمْ أَعيْنٌُ
  يَسمَْعوُنَ بهِا.
قر عليه السلام لَهُمْ قُلوُبٌ لا يَفْقَهوُنَ بهِا يقول طبع اللَّه عليها فـلا تعقـل وَ لَهـُمْ أَعـْينٌُ عليهـا غطـاء عـن القمّي عن البا

عـدم  الهدى لا يبُصِْرُونَ بهِا وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسمَْعوُنَ بهِا جعل في آذانهم و قراً فلم يسمعوا الهـدى أُولئـِكَ كَالْأَنْعـامِ في
بصار للاِعتبار و الاستماع للتّدبّر و في أنّ مشاعرهم و قواهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها بلَْ الفقه و الإِ

هُمْ أَضلَُّ فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنـافع و المضـار و تجتهـد في جـذبها و دفعهـا غايـة جهـدها و هـم 
  ار أُولئِكَ هُمُ الْغافِلوُنَ الكاملون في الغفلة.ليسوا كذلك بل أكثرهم يعلم أنه معاند فيقدم على الن

في العلل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّ اللَّه ركبّ في الملائكة عقلًا بلا شهوة و ركّب في البهائم شهوة بلا عقل و 
  ن البهائم.ركبّ في بني آدم كلتيهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة و من غلب شهوته عقله فهو شرّ م

  التي هي أحسن الأسماء لتضمنها معاني هي أحسن المعاني.  وَ لِلَّهِ الْأَسمْاءُ الحُْسْنى
  القمّي قال الرحمن الرحيم فاَدعْوُهُ بهِا فسمّوه بتلك الأسماء.
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  في الكافي عن الرضا عليه السلام أنّه سئل عن الاسم فقال صفة موصوف.
فاَدعْوُهُ   اللَّه وَ لِلَّهِ الْأَسمْاءُ الحُْسْنىو هو قول ا نزلت بكم شدةّ فاستعينوا بنا على اللَّه و العياشي عنه عليه السلام قال إذ

  بهِا.
الذي لا يقبل من أحد طاعة الا بمعرفتنا قال فـادعوه   قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: نحن و اللَّه الْأَسمْاءُ الحُْسْنى

نى الاسم في أوائل سورة البقرة وَ ذرَُوا الَّذيِنَ يُلحْدُِونَ فـِي أَسـْمائِهِ و قـرء بفـتح اليـاء و بها و قد مضى تمام تحقيق مع
الحاء و هو بمعناه أي و اتركوا الذين يعدلون بأسمائه عماّ هي عليه فيسمون بها أصنامهم أو يصفونه بما لا يليـق بـه و 

  يسمونه بما لا يجوز تسميته به.
ليه السلام أن الخالق لا يوصف الا بما وصف به نفسه و انىّ يوصف الذي تعجز الحواسّ أن في الكافي عن الرضا ع

تدركه و الأوهام أن تناله و الخطرات أن تحدهّ و الأبصار عن الإِحاطـة بـه جـلّ عمـّا يصـفه الواصـفون و تعـالى عمـّا 
  ينعته الناعتون الحديث.

التـي لا يسـمى بهـا غيـره و هـي التـي   ل و له الْأَسمْاءُ الحُْسـْنىو في التوحيد عن الصادق عليه السلام في حديث طوي
وصفها في الكتاب فقال فاَدعْوُهُ بهِا وَ ذرَُوا الَّذيِنَ يُلحْدُِونَ فيِ أَسمْائِهِ جهلًا بغيـر علـم فالـذي يلحـد في أسـمائه بغيـر 

ا وَ هـُمْ مُشـْرِكوُنَ فهـم علم يشرك و هو لا يعلم و يكفر به و هو يظنّ أنّه يحسن و لذلك قال وَ ما  يؤُْمنُِ أَكثَْرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّـ
  الَّذيِنَ يُلحْدُِونَ فيِ أَسمْائِهِ بغير علمٍ فيضعونها غير مواضعها سيَجُْزَوْنَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ.

  وَ ممَِّنْ خَلَقنْا أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ.
  و العياشي عن الباقر عليهما السلام في هذه الآية هم الأئمة عليهم السلام. في الكافي عن الصادق

  و في المجمع عنهما عليهما السلام قالا نحن هم.
  و القمّي هذه الْآيَةَ لآل محمد عليهم السلام و أتباعهم.

و سبعين فرقة كلّها في النـار  و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام و الذي نفسي بيده لتفرّقنّ هذه الامّة على ثلاث
  الأمّة.  إلا فرقة وَ ممَِّنْ خَلَقنْا أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ فهذه التي تنجو من هذه

  و عنه عليه السلام يعني أمّة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.
  كم و قد أعطى قوم موسى مثلها.و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هذه ل

و عنه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هي لأمّتي بالحق يأخذون و بالحق يعطون و قد أعطى لقوم بين أيديكم مثلها وَ مـِنْ 
  أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ.  قوَْمِ موُسى

عليه قولـه مثلهـا و مـا رواه في المجمـع أنّ مـن أمّتـي قومـاً علـى أقول: أريد بهذه الأخبار الثلاثة بعض الأمّة كما يدل 
  الحق حتى ينزل عيسى بن مريم.

ــتدَرْجُِهُمْ سنســتدنيهم قليلًــا قليلًــا إلى الهــلاك حتــى يقعــوا فيــه بغتــةً و أصــل الاســتدراج  وَ الَّــذيِنَ كَــذَّبوُا بآِياتنِــا سنََسْ
وا انـه الاستصعاد و الاستنزال درجةً بعد درجةٍ منِْ حيَْ ثُ لا يَعْلمَوُنَ ما يـراد بهـم و ذلـك أن تتـواتر علـيهم الـنعم فيظنّـ

  لطف من اللَّه بهم فيزدادوا بطراً و انهماكاً في الغيّ حتى يحق عليهم كلمة العذاب.
  القمّي قال: تجديد النعم عند المعاصي.

د يذنب الذنب فتجدد له النعمة تلهيه تلـك و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال هو العب
  النعمة عن الاستغفار من ذلك الذنب.

و عنه عليه السلام إذا أراد اللَّه بعبد خيراً فأذنب ذنباً اتبعه بنقمة و يذكره الاسـتغفار و إذا أراد بعبـد شـرّاً فأذنـب ذنبـاً 
يَعْلمَـُونَ بـالنعم عنـد و جـلّ سنََسـْتدَرْجُِهُمْ مـِنْ حيَـْثُ لا  فاتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى بها و هو قول اللَّه عـزّ

  المعاصي.
  ء إنما سماه كيداً لأنّ ظاهره احسان و باطنه خذلان. وَ أُمْليِ لَهُمْ و امهلهم إِنَّ كيَدْيِ متَينٌِ لا يدفع بشي
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روي أنـه عـلا الصـفا فـدعاهم  ه و سلم منِْ جنَِّةٍ أي جنـونأَ وَ لَمْ يتََفَكَّرُوا ما بصِاحبِِهِمْ يعني محمد صلّى اللَّه عليه و آل
يحذرهم بأسَ اللَّه فقال قائلهم انّ صاحبكم لمجنون بات يهوت إلى الصباح فنزلت إِنْ هوَُ إِلَّا نذَيِرٌ مبُينٌِ موضـح  فخذاً

  إنذاره بحيث لا يخفى على ناظر.
ءٍ مما يقـع عليـه  اواتِ وَ الْأَرضِْ في باطنها و أرواحها وَ ما خَلَقَ اللَّهُ منِْ شيَْأَ وَ لَمْ ينَْظُرُوا نظر اعتبار فيِ مَلَكوُتِ السَّم

ء من أجناس خلقه التي لا يمكن حصرها لتدلهم علـى كمـال قـدرة صـانعها و وحـدة مبـدعها و عظـم شـأن  اسم الشي
أَنْ يَكـُونَ قـَدِ اقتْـَرَبَ أَجَلُهـُمْ يعنـي في و انـه عسـى   مالكها و متولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه وَ أَنْ عَسى

اقتراب آجالهم و توقع حلولها فيسارعوا إلى طلب الحق و التوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة الموت و نـزول العـذاب 
هم لا يبـادرون الإِيمـان فبَأَِيِّ حدَيِثٍ بَعدَْهُ بعد القرآن يؤُْمنِوُنَ إذا لم يؤمنوا به و المعنى و لعلّ أجلهم قد اقترب فما بال
  بالقرآن و ما ذا ينتظرون بعد وضوحه فان لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا.

القمّي قال كان يكلـه إلى نفسـه و قـرء يـذرهم باليـاء و بـه و  مْ فيِ طُغيْانِهِمْ يَعمَْهوُنَمنَْ يضُْللِِ اللَّهُ فلاَ هاديَِ لَهُ وَ يذَرَُهُ
  نّه قيل لا يهدِْه أحد غيره و يذرهم.بالجزم كأ

ا نَّمـيَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ السَّاعَةِ أي القيامة و هي من الأسماء الغالبة أَيَّانَ مُرْساها متى ارسـاؤها أي إثباتهـا و اسـتقرارها قـُلْ إِ
ا هـُوَ يعنـي ملكاً مقرّباً و لا نبيّاً مرسلًا لا يجَُلِّ  به لم يطلع عليه عِلمْهُا عنِدَْ ربَِّي استأثر يها لوِقَتْهِا لا يظهرها في وقتهـا إِلَّـ

ان الخفاء بها مستمر على غيره الى وقت وقوعها و اللام للتوقيت ثَقُلتَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ عظمـت علـى أهلهـا 
  من الملائكة و الثقلين لهو لها و شدّتها لا تأَْتيِكُمْ إِلَّا بَغتَْةً فجأة على غفلة.

اعَةِ تهـيج بالنـاس و الرّجـل يصـلح حوضـه و الرجـل يسـقي في الج وامع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم أنّ السَّـ
ماشيته و الرجل يقوم سلعته في سوقه و الرجل يخفض ميزانه و يرفعه يَسىَْٔلوُنَكَ كأََنَّكَ حَفيٌِّ عنَْهـا قيـل أي عـالم بهـا و 

ه أصله كأنّك حفيت بالسؤال حتى علمتها  أي استقصيت و الحفت قلُْ إِنَّما عِلمْهُا عنِدَْ اللَّهِ لم يؤته أحداً من خلقـه لأنّـ
  من علم الغيب الذي استأثر اللَّه به وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ انه المختص بالعلم بها.

و عقبة بن أبي معيط إلى نجران ليتعلّموا القمّي إنَّ قريشاً بعثت العاص بن وائل السهمي و النضر بن الحارث بن كلدة 
من علماء اليهود مسائل يسألونها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و كان فيها سألوا محمدّاً صلّى اللَّه عليه و آله و 

ه عليـه ملكـاً مقرّ اً مرسـلًا سلم متى تقوم الساعة فان ادّعى علم ذلك فهو كاذب فانّ قيام الساعة لم يطّلع اللَّـ بـاً و لا نبيّـ
  فلمّا سألوه نزلت.

ا قلُْ لا أَمْلِكُ لنَِفْسيِ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا جلب نفع و لا دفع ضرر و هو اظهار للعبودية و التبري عن ادّعاء العلم بالغيوب إِلَّ
  استَْكثَْرْتُ منَِ الخْيَْرِ وَ ما مَسَّنيَِ السُّوءُ.ما شاءَ اللَّهُ من ذلك فيلهمني إيّاه و يوفّقني له وَ لوَْ كنُتُْ أَعْلَمُ الْغيَبَْ لَ

لنفسي الصـحّة و السـلامة إِنْ أَنـَا  في المعاني و العياشي عن الصادق عليه السلام يعني الفقر و القمّي قال كنت أختار
  إِلَّا نذَيِرٌ وَ بَشيِرٌ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ فانّهم المنتفعون.

نْ نَفْسٍ واحدَِةٍ هي نفس آدم وَ جَعلََ منِهْا من فضل طينتها زَوجْهَا حوّاء ليَِسْكنَُ إِليَهْا ليـأنس بهـا و هوَُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ مِ
ا أَثْقَلـَتْ صـارت  يطمئن إليها فَلمََّا تَغَشَّاها جامعها حمََلتَْ حمَلًْا خَفيِفاً خف عليها فمََرَّتْ بِهِ أي استمرت بالحمـل فَلمََّـ

  لد في بطنها دعَوََا اللَّهَ ربََّهمُا لئَنِْ آتيَتْنَا صالحِاً ولداً سوياًّ بريئاً من الآفة لنََكوُننََّ منَِ الشَّاكِريِنَ.ذات ثقل بكبر الو
  فَلمََّا آتاهمُا صالحِاً جَعلاَ لَهُ شُرَكاءَ فيِما آتاهمُا و قرء شركاً بالمصدر فتََعالىَ اللَّهُ عمََّا يُشْرِكوُنَ.

عياشي عن الباقر عليه السلام هما آدم و حوّاء و انمّا كان شركهما شرك طاعة و لـيس شـرك عبـادة، و زاد و القمّي و ال
ه بعـد أن ذكـر في ذلـك حـديثاً  ه و لـم يكـن أشـركا إبلـيس في عبـادة اللَّـ القمّي قال جعلا للحارث نصيباً في خلـق اللَّـ

امة فيه مماّ لا يليق بالأنبياء و المسـتفاد مـن ذلـك الحـديث أنّ مبسوطاً رواه عن الباقر عليه السلام موافقاً لما روته الع
معنى اشراكهما فيِما آتاهمُا اللَّه تسميتهما أولادهما بعبد الحارث و الحارث اسـم إبلـيس و إبلـيس قـد حملهمـا علـى 

صنام و معنـى جَعـَلا ذلك بتغريره و قيل معناه التسمية بعبد عزّى و عبد مناة و عبد يغوث و ما أشبه ذلك من أسماء الأ
  لَهُ جعل أولادهما شُرَكاءَ فيما أتى أولادهما على حذف المضاف و اقامة المضاف إليه مقامه في الموضعين.
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و في العيون عن الرضا عليه السلام أنه قال له المأمون يا ابن رسول اللَّه ألـيس مـن قولـك أنّ الأنبيـاء معصـومون قـال 
زّ و جلّ فَلمََّا آتاهمُا صالحِاً جَعلاَ لَهُ شُرَكاءَ فيِما آتاهمُـا فقـال لـه الرضـا عليـه السـلام إنّ بلى قال فما معنى قول اللَّه ع

ه تعـالى و دعـواه و  آدم و حوّاء عاهدا اللَّـ حوّاء ولدت لآدم عليه السلام خمسمائة بطن في كلّ بطن ذكراً و أنثى و انّ 
الشَّاكِريِنَ فَلمََّا آتاهمُا صالحِاً من النسل خلقاً سوياًّ بريئاً من الزمانة و العاهـة كـان مـا  قالا لئَنِْ آتيَتْنَا صالحِاً لنََكوُننََّ منَِ

آتيهما صنفين صنفاً ذكراناً و صنفاً اناثاً فجعل الصنفان للَّه سبحانه شُرَكاءَ فيِما آتاهمُا و لم يشكراه كشـكر أبويهمـا لـه 
  كوُنَ فقال المأمون أشهد أنّك ابن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم حقّاً.عزّ و جلّ فتََعالىَ اللَّهُ عمََّا يُشْرِ

  أَ يُشْرِكوُنَ ما لا يخَْلُقُ شيَئْاً وَ هُمْ يخُْلَقوُنَ يعني الأصنام.
  وَ لا يَستَْطيِعوُنَ لَهُمْ لعبدتهم نصَْراً وَ لا أَنْفُسَهُمْ ينَصُْرُونَ فيدفعون عنها ما يعتريها.

لا يتََّبِعوُكُمْ يحتمل معنيين أحدهما أن يكون الخطاب للمسلمين و هُم ضمير المشـركين يعنـي   إِنْ تدَعْوُهُمْ إِلىَ الْهدُى وَ
أن تدعو المشركين إلى الإِسلام لا يجيبوكم و الثاني أن يكون الخطاب للمشركين و هم ضمير الأصنام يعنـي أن تـدعو 

كم إلى مرادكم و لا يجيبوكم كما يجيبكم اللَّه و قرء يتبعوكم بالتخفيف سوَاءٌ عَلـَيْكُمْ أَ الأصنام إلى أن يهدوكم لا يتّبعو
  دعَوَتْمُوُهُمْ أَمْ أَنتُْمْ صامتِوُنَ.

هِ أي تعبـدونهم و تسـمّونهم آلهـةً مـن دونـه سـبحانه عبِـادٌ أَمثْـالُكُمْ مملوكـون مســخّرون  ذيِنَ تـَدعْوُنَ مـِنْ دُونِ اللَّـ إِنَّ الَّـ
  ادعْوُهُمْ فَليَْستْجَيِبوُا لَكُمْ في مهماتكم إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ إنَّهم آلهة.فَ

يَسمَْعوُنَ بهِا قلُِ ادعْـُوا شـُرَكاءَكُمْ  أَ لَهُمْ أَرجْلٌُ يمَْشوُنَ بهِا أَمْ لَهُمْ أَيدٍْ يبَْطِشوُنَ بهِا أَمْ لَهُمْ أَعيْنٌُ يبُصِْرُونَ بهِا أَمْ لَهُمْ آذانٌ
استعينوا بهم في عداوتي ثُمَّ كيِدُونِ فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكروهي أنتم و شركاؤكم فلاَ تنُْظِرُونِ فلا تمهلـوني و 

  فانيّ لا ابالي بكم لوثوقي على ولاية اللَّه و حفظه.
  ى الصَّالحِينَِ ينصرهم و يحفظهم.إِنَّ وَليِِّيَ ناصري و حافظي اللَّهُ الَّذيِ نَزَّلَ الْكتِابَ القرآن وَ هوَُ يتَوََلَّ

  وَ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِهِ لا يَستَْطيِعوُنَ نصَْرَكُمْ وَ لا أَنْفُسَهُمْ ينَصُْرُونَ.
لأنّهـم صـوّروا لا يَسمَْعوُا وَ تَراهُمْ ينَْظـُرُونَ إِليَـْكَ وَ هـُمْ لا يبُصْـِرُونَ يشـبهون النـاظرين إليـك   وَ إِنْ تدَعْوُهُمْ إِلىَ الْهدُى

  بصورة من ينظر إلى من يواجهه.
مـن غيـر كلفـة و تسـهّل و لا تطلـب مـا يشـقّ أتي منهم خذُِ الْعَفوَْ أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس و أخلاقهم و ما ت

  عليهم و لا تداقّهم و اقبل الميسور منهم و نحوه قوله يسرّوا و لا تعسّروا من الْعَفوَْ الذي هو ضدّ الجهد.
لعياشي عن الصادق عليه السلام أنّ اللَّه أدّب رسوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بذلك أي خذ منهم ما ظهر و ما تيسر ا

  قال و العفو الوسط.
اً أو نصـرانيّاً في  اك أن تضـرب مسـلماً أو يهوديّـ و في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرجل من ثقيـف ايّـ

تبيع دابة عمل في درهم فانا أمرنا أن نأخذ منه العفو وَ أْمُرْ باِلْعُرفِْ بالمعروف الجميـل مـن الأفعـال و درهم خراج أو 
  »الحميد من الأخلاق وَ أَعْرضِْ عنَِ الجْاهِلينَِ و لا تمار

  السفهاء و لا تكافأهم بمثل سفههم. 
لَّه عليه و آله و سلم جبرئيل عـن ذلـك فقـال لا أدري في المجمع روي أنّه لما نزلت هذه الآية سأل رسول اللَّه صلّى ال

  حتى اسأل العالم ثم أتاه فقال يا محمد إنّ اللَّه يأمرك أن تعفو عمنّ ظلمك و تعطي من حرمك و تصل من قطعك.
ق و في الجوامع عن الصادق عليه السلام أمر اللَّه نبيّه بمكارم الأخلاق و ليس في القـرآن آيـة أجمـع لمكـارم الأخـلا

  منها.
ه بمـداراة النـاس فقـال خـُذِ الْعَفـْوَ وَ أْمـُرْ بـِالْعُرفِْ وَ أَعـْرضِْ عـَنِ ه أمـر نبيّـ  و في العيون عن الرضا عليه السـلام أنّ اللَّـ

  الجْاهِلينَِ.
غضـب و  وَ إِمَّا ينَْزغَنََّكَ منَِ الشَّيطْانِ نَزْغٌ ينخسنّك منه نخس في القلب يوسوسك علـى خـلاف مـا أمـرت بـه كـاعتراء

  النّزغ و النّسغ و النخس و الغرز بمعنى شبّه وسوسة الناس إغراء لهم على المعاصي و إزعاجاً بغرز السايق ما يسوقه.
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هِ  في المجمع لما نزلت الآية السابقة قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كيف يا رب و الغضـب فنزلـت فاَسـْتَعذِْ باِللَّـ
  ستعاذتك عَليِمٌ بما فيه صلاح أمرك.إِنَّهُ سمَيِعٌ يسمع ا

و قـرء إِنَّ الَّذيِنَ اتَّقوَْا إِذا مَسَّهُمْ طائفٌِ منَِ الشَّيطْانِ لمة منه كأنها طافت بهم و دارت حولهم و لم تقـدر ان تـؤثّر فـيهم 
  مكايد الشيطان فيحترزون عنها.طيف بغير الف تذََكَّرُوا ما أمر اللَّه به و نهى عنه فإَِذا هُمْ مبُصِْرُونَ مواقع الخطأ و 

في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام هو العبد يهمّ بالذنب ثم يتذكر فيمسك و في رواية فيدعـه و في أُخـرى 
  فيبصر و يقصر.

  و القمّي قال إذا ذكّرهم الشيطان المعاصي و حملهم عليها يذكرون اسم اللَّه فإَِذا هُمْ مبُصِْرُونَ.
هُمْ و اخوان الشياطين يعني الذين لم يتّقوا يمَدُُّونَهُمْ الشياطين و قرء بضم الياء و كسر الميم فيِ الغيَِّ بـالتزيين و وَ إِخوْانُ

  الحمل عليه ثُمَّ لا يُقصِْرُونَ لا يمسكون عن اغوائهم حتى يصرُّوا و لا يرجعوا فيهلكوا أو لا يقصر الاخوان عن الغيّ.
بآِيَةٍ من القرآن أو بآية مما اقترحوه قالوُا لوَْ لا اجتْبَيَتْهَا هلّا جمعتها تقوّلًا من عند نفسك كسائر ما تقـرأ  وَ إِذا لَمْ تأَْتِهِمْ

إِليََّ منِْ ربَِّي لست بمختلق للآيات أو لست بمقترح لها هذا القرآن بصَـائِرُ   أو هلّا طلبتها من اللَّه قلُْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يوُحى
  ها تبصر الحق منِْ ربَِّكُمْ وَ هدُىً وَ رحَمَْةٌ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ.للقلوب ب

وا باستماع قراءة وَ إِذا قُرىَِٔ الْقُرْآنُ فاَستْمَِعوُا لَهُ وَ أَنصْتِوُا لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ قيل نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمر
  الإِمام و الإِنصات له.
عليه السلام إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئاً في الأوليين و انصت لقراءتـه و لا تقـرأن شـيئاً في في الفقيه عن الباقر 

عَلَّكـُمْ الأخيرتين فانّ اللَّه يقول للمـؤمنين وَ إِذا قـُرىَِٔ الْقـُرْآنُ يعنـي في الفريضـة خلـف الإِمـام فاَسـْتمَِعوُا لـَهُ وَ أَنصْـِتوُا لَ
  وّليتين.تُرحْمَوُنَ و الأخيرتان تبع للأ

ه يجزيـك قراءتـه و ان أحببـت أن تقـرأ  و في التهذيب عن الصادق عليه السلام إذا كنت خلف إمام تولّاه و تثق به فانّـ
فاقرأ فيما يخافت به فإذا جهر فأنصت قال اللَّه تعالى وَ أَنصْتِوُا لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ و العياشي عن أحدهما عليهما السـلام 

  إمام تأتمّ به فأنصت و سبّح في نفسك.قال إذا كنت خلف 
و عن الصادق عليـه السـلام يجـب الإِنصـات للقـرآن في الصـلاة و في غيرهـا و إذا قـرء عنـدك القـرآن وجـب عليـك 

  الإِنصات و الاستماع.
ال و في التهذيب عنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يؤمّ القوم و أنت لا ترضى به في صـلاة يجهـر فيهـا بـالقراءة فقـ

إذا سمعت كتاب اللَّه يتلى فأنصت له قيل فانّه يشهد عليّ بالشرك قال إن عصى اللَّه فأطع اللَّه فـرددت عليـه فـأبى أن 
يرخّص لي قيل أصلّي اذن في بيتي ثم أخرج إليه فقال أنت و ذاك و قال إنّ عليّاً عليه السـلام كـان في صـلاة الصـبح 

ذيِنَ مـِنْ قبَْلـِكَ لـَئنِْ أَشـْرَكتَْ ليَحَـْبَطنََّ عمََلـُكَ وَ لتََكـُوننََّ مـِنَ فقرأ ابن الكوّا و هو خلفـه وَ لَقـَدْ  أُوحـِيَ إِليَـْكَ وَ إِلـَى الَّـ
الخْاسِريِنَ فأنصت عليّ تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثـم أعـاد ابـن الكـوّا الآيـة فأنصـت علـيّ 

ذيِنَ لا أيضاً ثم قرء فأعاد ابن الكوّاء فأنص هِ حـَقٌّ وَ لا يَسـْتخَِفَّنَّكَ الَّـ ت عليّ عليـه السـلام ثـم قـال فاَصـْبِرْ إِنَّ وعَـْدَ اللَّـ
  يوُقنِوُنَ ثم أتمّ السورة ثم ركع.

أقول: هذان الحديثان و ما في معناهما مما يوافق ظاهر القرآن في عموم وجوب الاستماع و الإِنصـات محمـول عنـد 
على الاستحباب و تأكده بل قد ورد الأمر بالقراءة خلـف المخـالف و ان سـمعت قراءتـه إذا  أصحابنا و عامة الفقهاء

  لم تكن هناك تقيّة.
لسان لأنّ الذكر في وَ اذْكُرْ ربََّكَ فيِ نَفْسِكَ عامّ في كلّ ذكر تضََرُّعاً وَ خِيفَةً متضرّعاً و خائفاً وَ دُونَ الجَْهْرِ منَِ الْقوَْلِ بال

الجهر اللذين يعبّر عنهما بالسـر أدخـل في الإِخـلاص و أبعـد مـن الريـاء و أقـرب إلى القبـول باِلْغـُدُوِّ وَ النفس و دون 
ـــه.                     ـــاهين عن ـــه اللّ ـــنَ الْغـــافِلينَِ عـــن ذكـــر اللَّ ـــنْ مِ ـــوقتين وَ لا تَكُ الْآصـــالِ بالغـــدوة وَ العشـــياتِ لفضـــل هـــذين ال

كَ فـِي في الكافي و العياشي عن أحدهم ا عليهما السلام لا يكتب الملك الا ما يسمع و قال اللَّه عزّ و جلّ وَ اذْكـُرْ ربََّـ
نَفْسِكَ تضََرُّعاً وَ خِيفَةً فلا يعلم ثواب ذلك الذّكر في نفس الرجل غير اللَّه لعظمته و العياشي مرفوعاً عـن النبـي صـلّى 
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فْسِكَ يعني مستكيناً وَ خِيفَةً يعني خوفاً من عذابه وَ دُونَ الجَْهْرِ منَِ الْقوَْلِ يعني اللَّه عليه و آله و سلم وَ اذْكُرْ ربََّكَ فيِ نَ
  دون الجهر من القراءة بِالْغدُُوِّ وَ الْآصالِ يعني بالغدوة و العشي.

السلام مـن ذكـر  و عن أمير المؤمنين عليه ه من ذكرني سرّاً ذكرته علانيةًو في الكافي عن الصادق عليه السلام قال اللَّ
ه تعـالى يـُراؤُ نَ اللَّه في السرّ فقد ذكر اللَّه كثيراً إنّ المنافقين كانوا يذكرون اللَّه علانيـة و لا يذكرونـه في السـرّ فقـال اللَّـ

  النَّاسَ وَ لا يذَْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَليِلًا.
ساء لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له لـه الملـك و لـه و فيه و العياشي عنه عليه السلام في هذه الآية قال تقول عند الم

ء قدير قيل بيده الخير قال إنّ بيده الخير  الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيي و هو حيّ لا يموت و هو على كل شي
  و لكن قل كما أقول لك عشر مرّات و أعوذ باللَّه السميع العليم حين تطلع الشمس و حين تغرب عشر مرّات.

عبِادتَِهِ نَّ الَّذيِنَ عنِدَْ ربَِّكَ قيل يعني الملائكة و القمّي يعني الأنبياء و الرسل و الأئمّة عليهم السلام لا يَستَْكبِْرُونَ عنَْ إِ
  وَ يُسبَِّحوُنَهُ و ينزّهونه وَ لَهُ يَسجْدُُونَ و يخصوّنه بالعبادة و التذلّل و لا يشركون به غيره هنا أوّل سجدات القرآن.

و في الحديث إذا قرء ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقـول يـا ويلـه أمـر هـذا بالسـجود فسـجد لـه فلـه 
  الجنّة و أمرت بالسجود فَعصَيت فعليّ النّار.

كان يوم القيامـة مـن الـذين لا خـَوفٌْ  في ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة الأعراف في كلّ شهر
  ءٍ. هِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ فان قرأها في كل جمعة كان ممنّ لا يحاسب يوم القيامة و اللَّه تبارك و تعالى أعلم بكل شيعَليَْ

   سوُرة الأنفال
(هي مدَنَيّة عن ابن عباس و قتُادة غير سبع آيات نزلت بمكة وَ إِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذيِنَ الى آخـِرهنّ و قيـل نزلـت بأسـرِهاَ  

   غزاة بدر، عدد آيها هي خمس و سبعون آيةٍ.)في
   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

ء سميّت به الغنيمة لأنّها عطَيّة من اللَّه  يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الْأَنْفالِ عن حكمها و هي غنائم خاصّة و النّفل الزيادة على الشي
  و فضل.

هِ وَ الرَّسـُولِ في المجمع قرأ السجاد و الباقر و الصادق علي هم السلام يَسىَْٔلوُنَكَ الْأَنْفالِ يعني أن تعطيهم قلُِ الْأَنْفـالُ لِلَّـ
  مختصة بهما يضعانها حيث شاءا.

ء و الْأَنْفـالِ مـا كـانَ مـن أرض لـم تكـن فيهـا هراقـة دم او قـوم   في التهذيب عن الباقر و الصادق عليهما السلام الفـي
هِ و لرسـوله  كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفي صولحُوا و أعطوا بأيديهم و ما ء و الأنفال فهذا كلـه للَّـ

  فما كان للَّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء و هو للإِمام بعد الرسوُل.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام الْأَنْفالِ ما لم يوجـف عليـه بخيـل و لا ركـاب أو قـوم صـولحوا أو قـوم أعطـوا 

  ديهم و كل أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول اللَّه و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.بأي
  و عنه عليه السلام في عدةّ أخبار من مات و ليس له وارث فما له من الْأَنْفالِ.

  المال. ه طاعتنا لنا الأنفال و لنا صفوو عنه عليه السلام نحن قوم فرض اللَّ
ليه السلام لنا الْأَنْفالِ قيل و ماَ الأنفال قال منها المعادن و الآجام و كل أرض لا ربّ لها و كـل و العياشي عن الباقر ع

  أرض باد أهلها فهو لنا و قال ما كانَ للملوك فهو من الأنفال.
عنهـا و في الجوامع عن الصادق عليه السلام الْأَنْفالِ كل ما أخذ من دار الحرب بغيـر قتـال و كـل أرض انجلـى أهلهـا 

بغير قتال و سماها الفقهاء فيئاً و الأرضون الموات و الآجام و بطون الأودية و قطايع الملـوك و ميـراث مـن لا وارث 
  له و هي للَّه و للرسول و لمن قام مقامه بعده.

ه و للرسول و ما أهلها و هي للَّ  التي قد خربت و انجلى  و القمّي عنه عليه السلام أنّه سئل عن الْأَنْفالِ فقال هي القرى
كان للملوك فهو للإِمام و ما كان من أرض خربة لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و كـل أرض لا ربّ لهـا و المعـادن 
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منها و من مات و ليس له مولىً فما له من الأنفال و قال نزلت يوم بدر لما انهزم الناس كان أصحاب رسول اللَّه صلّى 
ى ثلاث فرق فصنف كانوا عند خيمة النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و صـنف أغـاروا علـى اللَّه عليه و آله و سلم عل

ه  النهب و فرقة طلبت العدوّ و أسروا و غنموا فلمّا جمعوُا الغنائم و الأسارى تكلمـت الأنصـار في الأسـارى فـأنزل اللَّـ
ى يثُخْنَِ فيِ الْأَرضِْ فلما أباح اللَّه لهم الأسارى و الغنائم تكلم سـعد حتََّ  ما كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَكوُنَ لَهُ أَسْرى  تبارك و تعالى

ه مـا منعنـا أن نطلـب العـدوّ  ابن معاذ و كان ممنّ أقام عند خيمة النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم فقـال يـا رسـول اللَّـ
ل عليـك خيـل المشـركين و قـد أقـام عنـد زهادة في الجهاد و لا جبناً من العدو و لكنّـا خفنـا أن يعـرى موضـعك فيميـ

الخيمة وجوُه المهاجرين و الأنصار و لم يشكّ أحد منهم و الناس كثير يا رسول اللَّه و الغنائم قليلة و متى تعطى هؤلاء 
اتـل بين من ق  ء و خاف أن يقسّم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الغنائم و اسلاب القتلى شي  لم يبق لأصحابك

سـألوا رسـول   و لا يعطى من تخلف على خيمة رسول اللَّهِ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم شيئاً فاختلفوا فيمـا بيـنهم حتـّى
فرجع  هِ وَ الرَّسوُلِاللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقالوا لمن هذه الغنائم فأنزل اللَّه يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الْأَنْفالِ قلُِ الْأَنْفالُ لِلَّ

ء ثم أنزل اللَّه بعد ذلك وَ اعْلمَوُا أَنَّما غنَمِتُْمْ الآية فقسّمه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و  الناس و ليس لهم في الغنيمة شي
آله و سلم بينهم فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول اللَّه أ تعطي فارس القـوم الـذي يحمـيهم مثـل مـا تعطـي الضـعيف 

للَّه عليه و آله و سلم ثكلتك أمّك و هل تنُصَْرون الا بضعفائكم قال فلم يخمسّ رسول اللَّه صلّى اللَّه فقال النبي صلّى ا
هَ في الإِخـتلاف و المشـاجرة وَ  عليه و آله و سلم ببدر و قسّم بين أصحابه ثم استقبل بأخذ الخمُس بعد بدر فـَاتَّقُوا اللَّـ

نكم بالمواساة و المساعدة فيما رزقكم اللَّه و تسليم أمره إلى اللَّه و الرسول وَ أَطيِعوُا أَصْلحِوُا ذاتَ بيَنِْكُمْ الحال التي بي
  اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ فيه إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ فان الإِيمان يقتضي ذلك.

بُهُمْ فزعت لذكره استعظاماً له و هيبة من جلاله وَ إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ أي الكاملون في الإِيمان الَّذيِنَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وجَِلتَْ قُلوُ
ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ و إليه يفوّضون أمورهم فيمـا   إِذا تُليِتَْ عَليَْهِمْ آياتُهُ زادتَْهُمْ إِيماناً ازدادوا بها يقيناً و طمأنينة نفس وَ عَلى

  يخافون و يرجون.
  زقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ.الَّذيِنَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ وَ ممَِّا رَ

دَ أُولئِكَ هُمُ المْؤُْمنِوُنَ حَقًّا لأنّهم حقّقوا إيمانهم بضمّ مكارم الأخلاق و محاسن أفعال الجوارحِ إليه لَهـُمْ درَجَـاتٌ عنِـْ
ي نزلـت ة القمّـ في أميـر المـؤمنين عليـه  ربَِّهِمْ كرامة و علوّ منزلة وَ مَغْفِرَةٌ لما فرط منهم وَ رزِْقٌ كـَريِمٌ أعـدّ لهـم في الجنّـ

  السلام و أبي ذر و سلمان و مقداد.
ة و بالزيـادة في الإِيمـان تفاضـل  في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام بتمـام الايمـان دخـل المؤمنـون الجنّـ

تّوبـة إن شـاء المؤمنون بالدّرجات عند اللَّه و بالنقصان دخل المفرّطون النار و يأتي صدر الحـديث في أواخـر سـورة ال
  اللَّه.

ه في كمَا أَخْرجََكَ ربَُّكَ منِْ بيَتِْكَ باِلحَْقِّ وَ إِنَّ فَريِقاً منَِ المْؤُْمنِينَِ لَكارِهوُنَ قيل يعني حالهم هذه في كراه ة ما حكـم اللَّـ
  الأنفال مثل حالهم في كراهة خروجك من بيتك للحرب.

  كمَا أَخْرجََكَ منِْ بيَتِْكَ.و في المجمع في حديث أبي حمزة فاللَّه ناصرك 
ملاقـات النفيـر و   يجُادِلوُنَكَ فيِ الحَْقِّ في إيثارك الجهاد اظهاراً للحق لايثارهم تلقّى العير و أخذ المـال الكثيـر علـى

ونَ إِلىَ المْوَْتِ وَ هُمْ ينَْظـُرُونَ الجهاد مَعَ الجمّ الغفير بَعدَْ ما تبَيََّنَ أنّهم ينُصَْرُون أينما توجهوا بأعلام الرّسوُل كأََنَّما يُساقُ
  أي يكرهون القتال كراهة أن يساق إلى الموت و هو يشاهد أسبابه و كان ذلك لقلة عددهم و عدم تأهبهم للقتال.

وْكَةِ الحـدّة إضمار اذكر إِحدْىَ الطَّائِفتَيَنِْ أَنَّها لَكُمْ يعني العير او النفير وَ توََدُّو  وَ إِذْ يَعدُِكُمُ اللَّهُ على نَ أَنَّ غيَْرَ ذاتِ الشَّـ
النّفيـر لكثـرة عـددِهِم و  تَكوُنُ لَكُمْ يعني العير فانه لم يكن فيها إلا أربعون فارساً و لذلك يتمنّونها و يكرهون ملاقات

هُ أَنْ يحُـِقَّ عدّتهم وْكَةِ التـي فيهـا القتـال يُريِـدُ اللَّـ الحْـَقَّ أن يثبتـه و يعليـه  العياشي عن الصادق عليـه السـلام ذاتِ الشَّـ
  بِكَلمِاتِهِ قيل بآياتِهِ المنزلة في محاربتهم أو بأوليائه.



 ۱۱۹

ا تلقـوا   و القمّي قال الكلمات الأئمّة عليهم السلام وَ يَقْطَعَ دابِرَ الْكافِريِنَ و يستأصلهم و المعنى أنّكم تريدون مالًا الَّـ
  الحق و ما يحصل لكم به فوز الدارين.مكروهاً و اللَّه يريد اعلاءَ الدين و اظهار 

ه و تفـاوت مـا بينـه و بـين مـرادهم و  ليِحُِقَّ الحَْقَّ وَ يبُْطلَِ البْاطلَِ فعل ما فعل و ليس بتكرير لأنّ الأوّل لبيـان مـراد اللَّـ
  موُنَ ذلك.ذات الشّوكة و نصره عليها وَ لوَْ كَرِهَ المْجُْرِ الثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسول على اختيار

  إِذْ تَستَْغيِثوُنَ ربََّكُمْ لماّ علمتم أن لا محيص عن القتال مع قلّتكم و كثرة عدوّكم بدل من إِذْ يَعدُِكُمُ.
في المجمع عن الباقر عليه السلام أنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لمـّا نظـر الى كثـرة عـدد المشـركين و قلّـة عـدد 

ة و قال اللهم أنجز لي مـا وعـدتني اللّهـم إن تهلـك هـذه العصـابة لا تعبـد في الأرض فمـا زال المسلمين استقبل القبل
ي ممُـِدُّكُمْ بـِأَلفٍْ مـِنَ   يهتف ربه مادّاً يديه حتىّ سقط رداؤه عن منكبه فأنزل اللَّه إِذْ تَستَْغيِثوُنَ الآية فاَستْجَابَ لَكـُمْ أَنِّـ
مؤمنين أو بعضهم بعضاً من أردفته أنا إذا جئت بعـده و قـرئ بفـتح الـدّال و هـو مـن أردفتـه المْلاَئِكَةِ مُرْدفِينَِ متبعين ال

  إيّاه.
بشارة لكم بالنصر وَ لتَِطمْئَنَِّ بِهِ قُلوُبُكُمْ ليزول ما بها من الوجَلَ لقلّتكم و ذلّتِكم وَ   وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ أي الإِمداد إِلَّا بُشْرى

منِْ عنِدِْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكيِمٌ و أمداد الملائكة و كثرة العدد وسائط لا تأثير لها فلا تحسبوا النّصرَ منهـا ماَ النَّصْرُ إِلَّا 
  و لا تيأسوا منه بفقدها.

ه بـدل ثـان مـن إِذْ يَعـِدُكُمُ لإِظهـار نعمـة ثالثـة و ا إذ تنعسـون لأمـنكم   لمعنـىإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمنََةً منِْهُ أمنـاً مـن اللَّـ
  .الحاصلِ من اللَّه بازالة الرّعب عن قلوبكم وَ ينَُزِّلُ عَليَْكُمْ منَِ السَّماءِ ماءً ليُِطَهِّرَكُمْ بِهِ من الحدََث و الخبث

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام اشربوا ماء السَّماءِ فإنّه يطهّر البدن و يدفع الأسقام ثم تلا هذه الآية.
ه  يطْانِ يعنـي الجنابـة و ذلـك لأنّـ و مثله في الخصال و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام وَ يذُْهبَِ عنَْكُمْ رجِْزَ الشَّـ
اهم مـن  احتلم بعضهم و غلب المشركون على الماءِ و يحتمـل أن يكـون المـراد برجـز الشـيطان وسوسـته و تخويفـه إيّـ

عقر تسوخ فيه الأقدام على غير ماءٍ و ناموا فاحتلم أكثرهم و قد غلب المشركون العطش إذ روي أنّهم نزلوا في كثيب ا
تصلوّن محدثين مجنبين و تزعمون و أنتم  على الماءِ فوسوس إليهم الشيطان و قال كيف تنصرون و قد غلبتم على الماءِ
  وادي و اتخـذوا الحيـاض علـىجـرى الـ  ىأنّكم أولياء اللَّه و فيكم رسوله فأشفقوا فأنزل اللَّه المطـر فمطـروا ليلـًا حتـ

الرمل الذي بينهم و بين العـدوّ و حتـى ثبتـت عليـه الأقـدام و زالـت  وضئوا و تلبّدو سقوا الركاب و اغتسلوا و ت عدوته
لا تسـوخ في الرمـل  قُلوُبِكُمْ بالوثوق على لطف اللَّه تعالى بكم وَ يثُبَِّتَ بِهِ بالمطر الْأَقدْامَ حتى  الوسوسة وَ ليَِربِْطَ عَلى

  أو بالرّبطِ على القلوب حتى تثبت في المعركة.
 آمنَـُوا بالبشـارة إِذْ يوُحيِ ربَُّكَ بدل ثالث لإِظهار نعمة رابعة إِلىَ المْلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ في اعانتهم و تثبيتهم فثَبَِّتوُا الَّذيِنَ

قُلوُبِ الَّذيِنَ كَفَرُوا الرُّعبَْ فاَضْربِوُا فوَْقَ الْأَعنْاقِ أعاليها التي هـي  لهم و بتكثير سوادهم و محاربة أعدائهم سأَُلْقيِ فيِ
   بأَِنَّهُمْ شاَقُّوا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ ذلکِ المذبح و الرّؤوس وَ اضْربِوُا منِْهُمْ كلَُّ بنَانٍ أصابع أي جزّوا رقابهم و اقطعوا أطرافهم.

  . شقّ خلاف شقهما منَْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ فإَِنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعِقابِبسبب مشاقّتهم لهما و كونهم في  
م ذلِكُمْ الخطاب فيه مَعَ الكفار على طريقة الالتفات فذَوُقوُهُ وَ أَنَّ لِلْكافِريِنَ عذَابَ النَّارِ و المعنى ذوقوا مـا عجـّل لكـ

  ن عذاب النار.من القتل و الأسر مع ما أجلّ لكم في الآخرة م
القميّ و كان سبب ذلك أنّ عير قريش خرجت إلى الشام فيها خزائنهم فأمر النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم أصـحابه 
ا العيـر أو القـريش إن ظفـر بهـم فخـرج في  بالخروج ليأخذوها فأخبرهم أنّ اللَّه تعالى قـد وعـده إحـدى الطـائفتين إمّـ

ه عليـه  ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلًا فلما قارب بدَرْاً و كان أبو سفيان لعنه اللَّه في العير فلما بلغه أن رسول اللَّه صلّى اللَّـ
و آله و سلم قد خرج يتعرض العير خاف خوفاً شديداً و مضى إلى الشام فلما وافـى النقـرة اكـترى ضمضـم بـن عمـرو 

ه عليـه و آلـه و سـلم و و أخبرهم أنّ محمـّداً صـلىّ او قال له امض الى قريش  اعي بعشرة دنانير و أعطاه قلوصاًالخز للَّـ
من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم فأدركوا العير و أوصاه أن يحزم ناقته و يقطع أذنها حتى يسـيل الـدّم  الصباة

يـا آل غالـِب يا آل غالبِ صوته قال   و يشقّ ثوبه من قبل و دبر فإذا دخل مكة وليّ وجهه إلى ذنب العير و صاح بأعلى
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اللطيمة العير العير أدركوا أدركوا و ما أريكم تدركون فإنَّ محمدّاً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و الصباة من أهلِ  اللطيمة
  يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم.

راكبـاً قـد  فخرج ضمضم يبادر إلى مكّة و رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم في منامها بثلاثة أيّام كـأنّ
أبـي قبـيس فأخـذ حجـراً   بجمله على  مصارعكم صبح ثالثة ثم وافى  دخل مكة ينادي يا آل غدر يا آل غدر اغدوا إلى

  فدهدهه من الجبل فما ترك داراً من دور قريش الا أصابه منه فلذة و كأنّ وادي مكّة قد سال من أسفله دما.
لعباس عتبة بن ربيعة فقال عتبة هـذه مصـيبة تحـدث في قـريش و فشـت فانتبهت ذعَِرَةً فأخبرت العباس بذلك فأخبر ا

ات و  الرّؤيا في قريش و بلغ ذلك أبا جهل فقال ما رأت عاتكة هذه الرّؤيا و هذه تبنية ثانية في بني عبد المطلب و اللّـ
بيننا كتاباً انه مـا مـن أهـل بيـت العزّى لننتظرنّ ثلاثة أيام فان كان ما رأت حقّاً فهو كما رأت و ان كان غير ذلكَ لنكتبنّ 

من العَربَ أكذب رجالًا و لا نساءً من بني هاشم فلما مضى يوم قال أبو جهل هذا يوم قد مضى فلما كان اليوم الثاني 
ضمضـم ينـادي في الـوادي يـا آل غالـب يـا آل غالـب   قال أبو جهل هذان يومان قد مضَيَا فلما كان اليوم الثالث وافى

مة العير العير أدركوا أدركوا و ما أريكم تدركون فإنَّ محمدّاً صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و الصّباة من أهل اللطي اللطيمة
  يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم التي فيها خزائنكم.

و نبيه ابنـا  فتصايح الناس بمكّة و تهيّؤا للخروج و قام سهل بن عمرو و صفوان بن أميّة و أبو البختري بن هشام و منبّه
الحجّاج و نوفل بن خويلد فقالوا يا معشر قريش و اللَّه ما أصابكم مصيبة أعظم من هذه أن يطمع محمدّ و الصّباة من 
أهل يثرب أن يتعرّضوا لعيركم التي فيها خزائنكم فو اللَّه ما قرشّي و لا قرشيّة إلَّا و لهما في هذه العير نـَشّ فصـاعداً و 

  غار أن يطمع محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في أموالكم و يفرِّق بينكم و بين متجركم فاخرجوا.انّه للذّلّ و الص
و أخرج صفوان بن أميّة خمسمائة دينار و جهّز بها و أخرج سـهيل بـن عمـرو و مـا بقـي أحـد مـن عظمـاءِ قـريش إلّـا 

ه تعـالىأخرجوا مالًا و حمّلوا و قوّوا و خرجوا عَلى الصـعب و الـذّلول لا  خَرجَـُوا مـِنْ   يملكـون أنفسـهم كمـا قـال اللَّـ
ديِارِهِمْ بَطَراً وَ رئِاءَ النَّاسِ و خرج معهم العباس بن عبد المطلب و نوفل بن الحرث و عقيل بن أبي طالـب و أخرجـوا 

  يشربون الخمر و يضربون بالدّفوف. يانمعهم القِ
ليلة منهـا بعـث   في ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلًا فلما كان بقرب بدر علىو خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 

بشير بن أبي الرّغباء و محمد بن عمرو يتجسّسان خبر العير فأتيا ماء بدر فأناخا راحلتيهما و استعذبا من الماءِ و سـمعا 
يش نزلـت أمـس في موضـع كـذا و جاريتين قد تشبّثت إحداهما بالأخرى و تطالبها بدرهم كان لها عليها فقالت عير قر

هي تنزل غداً هاهنا و اعمل لهم و أقضيكِ فرجعا فأخبراه بما سمعا فأقبل أبـو سـفيان بـالعير فلمـا شـارف بـدراً تقـدّم 
إلى ماءِ بدر و كان بها رجل من جهينة يقال له كِسب الجهني فقال له يا كِسـب هـل لـك   العير و أقبل وحده حتى انتهى

و آله و سلم و أصحابه قال لا قال و اللّات و العزّى لئن كتمتنا أمر محمدّ صلّى اللَّه عليه و   اللَّه عليهعلم بمحمدّ صلّى 
آله و سلم لا يزال قريش لك معادية آخر الدّهر فانّه لـيس أحـد مـن قـريش إلّـا و لـه في هـذا العيـر نـَشّ فصـاعداً فـلا 

  تكتمني.
بالتخبار الّا أنيّ رأيت في هذا اليوم راكبين أقبلا فاستعذبا من المـاءِ و أناخـا  فقال و اللَّه ما لي علم بمحمدّ و أصحابه

  موضع مناخ إبلهما ففتّ أبعار الإِبل بيده فوجـد فيهـا النـّوى  راحلتيهما و رجََعا فلا أدري من هما فجاء أبو سفيان إلى
بـالعير فأخـذ بهـا نحـو سـاحل البحـر و تركـوا فقال هذه علائف يثرب هؤلاءِ و اللَّه عيون محمـّد فرجـع مسـرعاً و أمـر 

  الطريق و مرّوا مسرعين.
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فأخبره أنّ العير قد أفلتت و أنّ قريشـاً قـد أقبلـت لتمنـع عـن   و نزل جبرئيل على

لأنصار لأنّهم إنمّا وعدوه لأن ينصـروه و عيرها و أمره بالقتال و وعده النّصرة و كان نازلًا ماء الصّفراءِ فأحبّ أن يبلو ا
  كان في الدّار فأخبرهم أنّ العير قد جازت و أن قريشاً قد أقبلت لتمنع عن عيرها و أنّ اللَّه قد أمرني بمحاربتهم.
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عليه و  فجزع أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من ذلك و خافوا خوفاً شديداً فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه
آله و سلم: أشيروا عليَّ فقام أبو بكر فقال يا رسول اللَّه إنّها قريش و خيلاؤها ما آمنت منذ كفرت و لا ذلّت منذ عـزّت 

  هيئة الحرب.  و لم نخرج على
فقـال فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم اجلس فجلس فقال: أشيروا عليَّ فقام عمر فقال مثل مقالة أبي بكر 

  اجلس.
ثم قام المقداد فقال يا رسول اللَّه إنّها قريش و خيلاؤها و قد آمنّا بك و صدَّقناك و شهدنا أنَّ ما جئت به حق من عند 

لخضـنا معـك و لا نقـول لـك مـا قالـت بَنـو إسـرائيل لموسـى   اللَّه و لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا و شـوك الهـراس
ا معكمـا مقـاتلون فجـزاه النّبـيّ فاَذْهبَْ أَنتَْ وَ ربَُّكَ فَ قاتلاِ إِنَّا هاهنُا قاعدُِونَ و لكنّا نقول اذهب أنت و ربّك فقاتلا إنّـ

  خيراً ثم جلس.
ثم قال أشيروا عليَّ فقام سعد بن معاذ فقال بأبي أنت و أمّي يا رسول اللَّه كأنّك أردتنا قال: نعم قال: فلعلّـك خرجـت 

م قالَ بأبي أنت و أمي يا رسول اللَّه إنّنا قد آمنّا بك و صدّقناك و شـهدنا أنّ مـا جئـت أمر قد أمرت بغيره قال: نع  على
به حقّ من عند اللَّه فمرنا بما شئت و خذ من أموالنا ما شئت و اترك منها ما شئت و الذّي أخذت منـه أحـبّ إليّ مـن 

بأبي أنت و أمّي يا رسول اللَّه و اللَّه مـا خضـت  الذي تركت و اللَّه لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضنا مَعَك ثم قال
ه الحـرب لمـا  هذا الطريق قطّ و مالي به علم و قد خلَّفنا بالمدينة قوماً ليس نحن بأَشدّ جهاداً لك منهم و لو علمـوا أنّـ

جو أن يقر اللَّه عينيك بنـا تخلَّفوا و لكن نعدّ لك الرّواحل و نلقى عدونّا فانّا صبَُّرٌ عند اللقاء أنجاد في الحرب و انّا لنر
  رواحلك فلحقت بقومنا.  فإن يك ما تحبّ فهو ذاك و إن يك غير ذلك قعدت على

فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و يحدث اللَّه غير ذلك كأني بمصرع فلان هاهنا و بمصرع فـلان هاهنـا و 
ائفتين و بمصرع أبي جهل و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة  و منبّه و نبيه ابني الحجّاج فإنَّ اللَّه قد وعدني إحدى الطّـ

  لن يخلف اللَّه الميعاد.
قولـه وَ لـَوْ   رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بهذه الآية كمَا أَخْرجََكَ ربَُّكَ منِْ بيَتْـِكَ بـِالحَْقِّ إلى  فنزل جبرئيل على

ماءِ بدر و هي العدوة الشّـامية   رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بالرّحيل حتى نزل عشاء علىكَرِهَ المْجُْرِموُنَ فأمر 
و أقبلت قريش فنزلت بالعدوة اليمانيّة و بعثت عبيدها تستعذب من الماءِ فأخذهم أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليـه 

نحن عبيد قـريش قـالوا فـأين العيـر قـالوا لا عِلـمَ لنـا بـالعير فـأقبلوا  و آله و سلم و حبسوهم فقالوا لهم: من أنتم قالوا:
يضربونهم و كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يصلِّي فانفتـل مـن صـلوته فقـال إن صـدقّوكم ضـربتموهم و إن 

  .توا بهمكذّبوكم تركتموهم عليَّ بهم فأ
د قريش قال: كم القوم قالوا لا علم لنا بعددهم قـال كـم ينحـرون في كـلّ فقال لهم: من أنتم؟ قالوا يا محمدّ نحن عبي 

  عشرة.  يوم جزوراً قالوا تسعة إلى
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم القوم تسعمائة إلى ألف قال: فمن فيهم مـن بنـي هاشـم قـالوا العبـاس بـن 

  فأمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بهم فحبسوُا.عبد المطلب و نوفل بن الحارث و عقيل بن أبي طالب 
ه مـا   و بلغ قريشاً ذلك فخافوا خوفاً شديداً و لقي عتبة بن ربيعة أبا البختري بن هشام فقال له أما ترى هذا البغي و اللَّـ

لح قوم قطّ بغوا و لوددت أنّ مـا في أبصر موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا و قد أفلتت فجئنا بغياً و عدواناً و اللَّه ما أف
  العير من أموال بني عبد مناف ذهب كله و لم نسر هذا المسير.

فقال له أبو البختري إنّك سيدّ من سادات قريش فسر في الناس و تحملّ العير التي أصابها محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله 
ا خـلاف إلّـا ابـن   أنت تشـير علـيّ بـذلك و مـا علـىو سلم بنخلة وَ دَم ابن الحضرمي فانّه حليفك فقال عتبة  أحـد منّـ

الحنظلية يعني أبا جهل فسر إليه و أعلمه أنيّ قد تحملّت العير الّتي أصابها محمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بنخلـة وَ 
  دَم ابن الحضرمي.
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ا الوليد بعثني إليك برسالة فغضـب ثـم قـال فقال أبو البختّري فقصدت خبأه و إذا هو قد أخرج درعاً له فقلت له إنّ أب
أما وجد عتبة رسولًا غيرك فقلت أما و اللَّه لو غيره أرسلني مـا جئـت و لكـن أبـا الوليـد سـيدّ العشـيرة فغضـب غضـبة 

  فقال تقول سيدّ العشيرة فقلت أنا أقوله و قريش كلّها تقول أنه قد تحملّ العير وَ دَم ابن الحضرميّ.  أخرى
ه مـن بنـي عبـد فقال إن عت بة أطول النّاس لساناً و أبلغهم في الكلام و يتعصّب لمحمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فانّـ

ات و العـزّى مناف و ابنه معه و يريد أن لا يخذله بـين النـاس لا نقحـم علـيهم بيثـرب و نأخـذهم أسـارى   حتـى  و اللّـ
  بين متجرنا أحد نكرهه.فندخلهم مكة فتسامع العرب بذلك و لا يكون بيننا و 

و بلغ أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم كثرة قريش ففزعوا فزعاً شديداً و شكوا و بِكوا و استغاثوا فـأنزل 
أَلفٍْ منَِ المْلاَئِكـَةِ مـُرْدفِينَِ رسوله صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إِذْ تَستَْغيِثوُنَ ربََّكُمْ فاَستْجَابَ لَكُمْ أَنِّي ممُدُِّكُمْ بِ  اللَّه على

ا أمسـى رسـول ا  وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى ه وَ لتَِطمْئَنَِّ بِهِ قُلوُبُكُمْ وَ ماَ النَّصْرُ إِلَّا منِْ عنِدِْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيِـزٌ حَكـِيمٌ فلمّـ للَّـ
ه تعـالى  أصـحابه النّعـاس حتـى  اللَّه تعالى على صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و جنّه  اللّيل القى علـيهم   نـاموا و أنـزل اللَّـ

  السماءَ.
ماءَ و لبـد الأرض  و كان نزول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم في موضع لا يثبت فيه القدم فأنزل اللَّه عليهم السّـ

رَكُمْ بـِهِ وَ  إِذْ يُغَشِّيكُمُ  حتى تثبت أقدامهم و هو قول اللَّه تعالى ماءِ مـاءً ليُِطَهِّـ النُّعـاسَ أَمنَـَةً منِـْهُ وَ ينُـَزِّلُ عَلـَيْكُمْ مـِنَ السَّـ
قُلـُوبِكُمْ وَ   يذُْهبَِ عنَْكُمْ رجِْزَ الشَّيطْانِ و ذلك أنّ بعض أصحاب النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم احتلم وَ ليَِربِْطَ عَلـى

ه عليـه و آلـه و سـلم   و كان المطر على يثُبَِّتَ بِهِ الْأَقدْامَ ه صـلىَّ اللَّـ قريش مثل العزالي  و كان على أصـحاب رسـول اللَّـ
ه صـلىَّ  رَذاذاً بقدر ما يلبد به الأرض و خافت قريش خوفاً شديداً فأقبلوا يتحارسونَ يخافون البيـات فبعـث رسـول اللَّـ

ه بـ ن مسـعود فقـال ادخـلا في القـوم وَ أتونـا بأخبـارهم فكانـا يجـولان اللَّه عليه و آله و سلم عماّر بن ياسر و عبـد اللَّـ
  فسمعوا منبّه بن الحجّاج يقول: إذا صهل الفرس و ثب على جحفلته بعسكرهم لا يرون إلّا خائفاً ذعراً

ذا و القى اللَّه قال قد و اللَّه كانوا شباعاً و لكنهم من الخوف قالوا ه لا يترك الجوع لنا مبيتنا لا بدّ أن نموت أو يميتنا
اللَّه عليه و آلـه  سأَُلْقيِ فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ كَفَرُوا الرُّعبَْ فلمّا أصبح رسول اللَّه صلىَّ  في قلوبهم الرّعب كما قال اللَّه تعالى

و فرس لمقداد أصحابه و كان في عسكر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فرسان فرس للزّبير بن العوام  و سلم عبّا
و كان في عسكره سبعون جملًا يتعاقبون عليها و كان رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و عليّ بن أبي طالـب عليـه 

جمل يتعاقبون عليه و الجمل لمرثد و كـان في عسـكر قـريش أربعمائـة فـرس   السلام و مرثد بن أبي مرثد الغنويّ على
لَّه عليه و آله و سلم أصحابه بين يديه فقال غضـّوا أبصـاركم و لا تبـدؤهم بالقتـال و لا يـتكلّمن فعبّأ رسول اللَّه صلىَّ ال

  قلّة أصحاب رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم.  أحد فلمّا نظرت قريش إلى
  قال أبو جهل ما هم إلّا أكلة رأس لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليد.

  ربيعة أ ترى لهم كميناً و مدداً فبعثوا عمرو بن وهب الجمُحَي و كـان فارسـاً شـجاعاً فجـال بفرسـه حتـّى فقال عتبة بن
ا لهـم قريش فقال م  طاف على عسكر رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ثم صعد في الوادي و صوّت ثم رجع إلى

أما ترونهم خرساً لا يتكلّمون يتلمّظون تلمّظ الأفاعي ما  يثرب قد حملت الموت الناقع كمين و لا مدد و لكن نواضح
رأيكـم فقـال أبـو جهـل  تقتلـوا بعـددهم فـارتئوا  ونَ حتـىلهم ملجأ إلّا سيوفهم و ما أريهم يولّون حتىّ يقتلوا و لا يُقتَْلـُ

  سيوف أهل يثرب.  كذبت و جبنت و انتفخ سحْرُك يعني نظرت إلى
قريش و قوّتهم فأنزل اللَّه تعالى على رسوله  كثرة  اللَّه عليه و آله و سلم حين نظروا إلى و فزع أصحاب رسول اللَّه صلىَّ

ه  وَ إِنْ جنَحَوُا لِلسَّلْمِ فَاجنَْحْ لهَا وَ توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ و قد علم اللَّه أنّهم لا يجنحوُن و لا يجيبون إلى السّلم و انمّا أراد اللَّـ
أصحاب النّبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فبعث رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم إلى  بذلك لتطيب قلوب  تعالى

  قريش فقال:
يا معشر قريش ما أجد من العرب أبغض إليّ من أبدأكم فخلوّني و العرب فان أكُ صادقاً فأنتم أعلا بي عينـاً و إن أكُ 

  كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمري فارجعوا.
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ه عليـه و آلـه و سـلم فق ه صـلىَّ اللَّـ ال عتبة و اللَّه ما أفلح قوم قط ردّوا هذا ثمّ ركب جملًا له أحمر فنظر إليه رسول اللَّـ
يجول في العسكر و ينهى عن القتال فقال إن يكن عند أحـد خيـر فعنـد صـاحب الجمـل الأحمـر إن تطيعـوه ترشـدوا 

  »ا ثم خطبهم فقال:يمُنْ معفأقبل عتبة يقول يا معشر قريش اجتمعوا و اسمعو
مكة و اشربوا الخمـور و عـانقوا   رحبْ و رحُبْ مع يمن يا معشر قريش أطيعوني اليوم و اعصوني الدّهر و ارجعوا إلى 

و ذمّـة و هـو ابـن عمّكـم فـارجعوا و لا تـردّوا رأيـي و إنمّـا تطـالبون  ىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إلّالحور فإنَّ محمدّاً صل
  بالعير التي أخذها محمدّ بنخله وَ دَم ابن الحضرمي و هو حليفي و عليّ عقله. محمدّاً

فلمّا سمع أبو جهل ذلك غاظـه و قـال إنّ عتبـة أطـول النـاس لسـاناً و أبلغهـم في الكـلام و لـئن رجعـت قـريش بقولـه 
و تـأمر  جبنت و انتفخ سحَْرُكد المطلب و سيوف بني عب  ليكوننّ سيدّ قريش إلى آخر الدّهر ثم قال يا عتبة نظرت إلى

أبي جهل و كان على فرس فأخذ بشعره فقال   الناس بالرجوع و قد رأينا آثارنا بأعيننا فنزل عتبة عن جمله و حمل على
الناس يقتله فعرقب فرسه فقال أ مثلي يجبن و سيعلم قريش اليوم أيّنا الألأم و الأجبن و أيّنـا المفسـد لقومـه لا يمشـي 

فيـه ثـم أخـذ بشـعره يجـره فـاجتمع إليـه   فيه و كل جان يـده إلى  أنت بالموت عياناً ثم قال هذا جنَاي و خيارهالّا أنا و 
  الناس فقالوا:

  ء تكون أوّله فخلّصوا أبا جهل من يده. يا أبا الوليد اللَّه اللَّه لا تَفتَُّ في أعضاد الناس تنهى عن شي
الوليد فقال قم يا بنيّ فقـام ثـم لـبس درعـه و طلبـوا لـه بيضـة تسـع رأسـه فلـم أخيه شيبة و نظر إلى ابنه   فنظر عتبة إلى

يجدوها لعظم هامته فاعتمّ بعمامتين ثم أخذ سيفه و تقدم هو و أخوه و ابنه و نادى يا محمدّ أخـرج إلينـا أكفّاءنـا مـن 
تم انتسـبوا لنعـرفكم فقـالوا نحـن قريش فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار عوذ و معوذ و عون بني عفراء فقال عتبة من أن

بنو عفراء أنصار اللَّه و أنصار رسول اللَّه فقال ارجعوا فإنّا لسنا إيّاكم نريد إنمّا نريد الأكفّـاء مـن قـريش فبعـث إلـيهم 
  موقفهم. رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ان ارجعوا فرجعوا و كره أن يكون أوّل الكرّة بالأنصار فرجعوا و واقفوا

عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب و كان له سبعون سنة فقال له قم يا   ثم نظر رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إلى
أميـر المـؤمنين عليـه   حمزة بن عبد المطلـب فقـال لـه قـم يـا عـمّ ثـم نظـر إلى  عبيدة فقام بين يديه بالسّيف ثم نظر إلى

ه عليـه و آلـه و سـلم بسـيوفهم السلام فقال له قم يا عل ه صـلىَّ اللَّـ يّ و كان أصغر القوم سنّاً فقاموا بين يـدي رسـول اللَّـ
ا أَنْ  هُ إِلَّـ ه وَ يـَأْبىَ اللَّـ فاطلبوا بحقّكم الذي جعله اللَّه لكم فقد جاءت قريش بخيلائها و فخرها تريد ان تطفي نـور اللَّـ

  يتُِمَّ نوُرَهُ.
ة عليك بِعتُبَْة و قال لحمزة عليك بشيبه و قال لعليّ عليك بالوليد بن عتبة فمـرّوا حتـى انتهـوا ثم قال رسول اللَّه يا عبيد

إلى القوم فقال عتبة من أنتم انتسبوا لنعرفكم فقال أنا عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب فقـال كفـو كـريم فقـال: فمـن 
كريمان لعن اللَّه من أوقفنا و إيّاكم هذا الموقف  هذان فقال حمزة ابن عبد المطلب و عليّ بن أبي طالب فقال كفوان

فقال شيبة لحمزة من أنت فقال أنا حمزة بن عبد المطلب أسد اللَّه و أسد رسوله فقال له شيبة لقد لقّبت أسد الحلفـاء  
  فانظر كيف يكون صولتك يا أسد اللَّه.

سـاقه و قطعهـا و سـقطا جميعـاً و   ة عبيدة علـىرأسه ضربة فلق هامته و ضرب عتب  عتبة فضربه على  فحمل عبيدة على
شيبة فتضاربا بالسّيفين حتى انثلما و كلّ واحد منهما يتّقي بدرَقته و حمل أمير المـؤمنين عليـه السـلام   حمل حمزة على

حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطـه فقـال علـيّ عليـه السـلام فأخـذ يمينـه المقطوعـة   على الوليد بن عتبة فضربه على
  يساره فضرب بها هامتي فظننت أنَّ السماء وقعت على الأرض.ب

ثم اعتنق حمزة و شيبة فقال المسلمون يا عليّ أما ترى الكلب قد نهر عمكّ فحمل إليه عليّ عليه السـلام ثـم قـال: يـا 
رأسه   علىعمّ طأطئ رأسك و كان حمزة أطول من شيبة فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه أمير المؤمنين عليه السلام 

ه   عتبة و به رمق فأجهز عليه و حمُلِ عبيدة بين حمزة و عليّ حتىّ  فطيّر نصفه ثم جاء إلى ه صـلىَّ اللَّـ أتوا بـه رسـول اللَّـ
  عليه و آله و سلم فنظر إليه رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فاستعبر فقال:
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أنت أول شهيد منِ أهل بيتي فقال أما لـو أنَّ عمـّك حـيّ لعلـم   ل: بلىيا رسول اللَّه بأبي أنت و أمي أ لست شهيدا؟ً قا
  بما قال منه قال صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و أيِّ أعمامي تعني قال أبو طالب حيث يقول:  أنِّي أولى

ذهل عـن أبنائنـا و الحلائـل كذبتم و بيت اللَّه نبري محمدّاً و لماّ نطاعن دونه و نناضل و نُسْلمه حتى نضَُرَّعَ حوَله و ن
هِ بـِأرض الحبشـة  فقال رسول اللَّه أما ترى ابنه كاللّيث العادي بين يدي اللَّه و رسوله و ابنه الآخـر في جهـاد أعـداءِ اللَّـ

  فقال يا رسول اللَّه أسخطت عليّ في هذه الحالة؟
  فقال: ما سخطت عليك و لكن ذكرت عميّ فانقبضت لذلك.

لا تعجّلوا و لا تبطروا كما عجلّ و بطر ابنا ربيعة عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزراً و علـيكم  و قال أبو جهل لقريش
نـدخلهم مكـة فنعـرفهم ضـلالتهم التـي كـانوا عليهـا و كـان فئـة مـن قـريش أسـلموا بمكـة   بقريش فخذوهم أخذاً حتى

لنفاق منهم قيس بن الوليد بـن المغيـرة و بدر و هم على الشّكّ و الارتياب و ا  مع قريش إلى ؤهم فخرجوافأحبسهم آبا
ه فلمـا نظـروا إلى قلـة أصـحاب   أبو قيس بن الفاكهة و الحرث بن ربيعة و عليّ بن أميّة بن خلـفّ و العـاص بـن المنبّـ
ه علـى قـُولُ رسـوله إِذْ يَ  محمدّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم قالوا مساكين هؤلاءِ غرهم دينهم فيقتلـون السـاعة فـأنزل اللَّـ

  عَزيِزٌ حَكيِمٌ.المْنُافِقوُنَ وَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ غَرَّ هؤُلاءِ ديِنُهُمْ وَ منَْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ 
يـه قريش في صورة سراقة بن مالك فقال لهم: أنا جار لكم ادفعوا إليّ رايتكم فـدفعوها إل  و جاء إبليس عليه اللعّنة إلى

أصحاب رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و يخيلّ إليهم و يفزعهم و أقبلت قريش   و جاء بشياطينه يهوّل بهم على
يقدمها إبليس معه الرّاية فنظر إليه رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فقال: غضوّا أبصاركم و عضوّا علـى النواجـد 

عبـد آذن لكم ثم رفع يده إلى السّماءِ فقال: يا ربّ إن تهلك هذه العصابة لم تعبد و إنْ شئت لا ت  و لا تسلّوا سيفاً حتىّ
عنه و هو يسلت العرق عـن وجهـه و هـو يقـول هـذا جبرئيـل قـد آتـيكم في بـِأَلفٍْ مـِنَ  لا تعبد ثم أصابه الغشي فسرى

  المْلاَئِكَةِ مُرْدفِينَِ.
ه عليـه و آ  برق لا يح قد وقعت على قال فنظرنا فإذا بسحابة سوداء فيها لـه و سـلم و قائـل عسكر رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ

قدم حيزوم و سمعنا قعقعة السّلاح من الجوّ و نظر إبليس إلى جبرئيـل فراجـع و رمـى بـاللواءِ فأخـذ  يقول اقدم حيزوم
ي  كلهفي أعضاد الناس فر منبّه بن الحجاج بمجامع ثوبه ثم قال: ويلك يا سراقة تفت  إبليس ركلة في صدره و قال: إِنِّـ

 ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ و هو قول اللَّه وَ إِذْ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ أَعمْـالَهُمْ وَ قـالَ: لا غالـِبَ لَكـُمُ  ءٌ منِْكُمْ إِنِّي أَرى بَريِ
ي   ءٌ منِْكُمْ إِنِّي أَرى عَقبِيَْهِ وَ قالَ إِنِّي بَريِ  تِ الْفىَِٔتانِ نَكَصَ عَلىاليْوَْمَ منَِ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلمََّا تَراءَ ما لا تَرَوْنَ إِنِّـ

ذيِنَ كَفـَرُوا المْلاَئِكـَةُ يضَـْربِوُنَ وجُـُوهَهُمْ  اللَّهَ وَ اللَّهُ شدَيِدُ الْعِقابِ ثم قال عـزّ و جـلّ: وَ لـَوْ تـَرى  أَخافُ وَ  إِذْ يتَـَوفََّى الَّـ
  أَدبْارَهُمْ وَ ذوُقوُا عذَابَ الحَْريِقِ.

  يوم الدّين.  و حمل جبرئيل على إبليس فطلبه حتى غاص في البحر و قال ربِّ أنجز لي ما وعدتني من البقاء إلى
للَّه و روي في خبر إنَّ إبليس التفت إلى جبرئيل و هو في الهزيمة فقال: يا هذا بد لكم فيما أعطيتمونا فقيل لأبي عبد ا

ه علـى   عليه السلام أ ترى كان يخاف أن يقتله فقال: لا و لكنه كان يضربه ضربة يشينه منها إلى يوم القيامـة و أنـزل اللَّـ
ذيِنَ كَ عـْبَ فاَضـْربِوُا فـَوْقَ فـَرُوا الرُّنبيّه إِذْ يوُحيِ ربَُّكَ إِلىَ المْلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُا الَّذيِنَ آمنَوُا سـَأُلْقيِ فـِي قُلُـوبِ الَّـ

ه وَ  الْأَعنْاقِ وَ اضْربِوُا منِْهُمْ كلَُّ بنَانٍ قال أطراف الأصابع فقد جاءت قريش بخيلائها و فخرها تريـد أن تطفـئ نـور اللَّـ
  يأَْبىَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ.

ه علـى  و خرج أبو جهل بين الصّفّين فقال: اللّهم إنَّ محمدّاً أقْطَعنَاَ الرّحم و أتانا بمـا لا نعرفـه فأهنـه الغـداة فـأنزل اللَّـ
تُكُمْ شـَيئْاً وَ لـَوْ رسوله إِنْ تَستَْفتْحِوُا فَقدَْ جاءَكُمُ الْفتَْحُ وَ إِنْ تنَتَْهوُا فَهوَُ خيَْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَعوُدُوا نَعدُْ وَ لـَنْ  تُغنْـِيَ عـَنْكُمْ فىِٔـَ

به في وجـوه قـريش و   عَ المْؤُْمنِينَِ ثم أخذ رسول اللَّه صلىَّ اللَّهُ عليه و آله و سلم كفّاً من حصىً فرمىكثَُرَتْ وَ أَنَّ اللَّهَ مَ
  قال شاهت الوجوُه فبعث اللَّه رياحاً تضرب وجوه قريش فكانت الهزيمة.

ة أبو جهل بن هشام فقتل منهم سبعين و ثمّ قال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم اللّهم لا يغلبنّك فرعون هذه الأمّ
فخذه و ضرب أبو جهـل عمـرواً   أسر منهم سبعين و التقى عمرو بن الجموح مع أبي جهل فضرب عمرو أبا جهل على
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عمرو على يده برجله ثم تراخى في السماءِ حتى انقطعت الجلـدة و  نها من العضد فتعلقت بجلده فاتكىيده فأبا  على
  رمى بيده.
  للَّه الذي أخزاك فرفع رأسه. د اللَّه بن مسعود انتهيت إلى أبي جهل و هو يتشحّط بدمه فقلت الحمدو قال عب

رجلـي  فقال إنمّا أخزى اللَّه عبداً ابن أمّ عبد لمن الدين و لمن الملك ويلك قلت للَّه و لرسوله و انيّ قاتلك و وضـعت
  ء أشدّ من قتلك إياّي في هذا اليوم ألا يتولّى الغنم أما أنّه ليس شي مرتقىً صعباً يا رُويَْعيَِ عنقه فقال لقد ارتقيت  على

رأسه فقتلته و أخـذت رأسـه و جئـت بـه   قتلي إلّا رجل من المطّلبيّين أو رجل من الأحلاف فانقلعت بيضة كانت على
  أبي جهل بن هشام فسجد للَّه شكراً.هذا رأس   رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فقلت يا رسول اللَّه البشرى  إلى

ه عليـه و  و أسر أبو بشر الأنصاري العباس بن عبد المطلب و عقيل بن أبي طالب و جاء بهما إلى رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ
  آله و سلم.

  فقال له صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم هل أعانك عليهما أحد قال: نعم رجل عليه ثياب بيض.
ه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم: ذاك من الملائكة ثم قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم للعبّـاس: فقال رسول اللَّ

ه أعلـم  ه: اللَّـ أفد نفسك و ابن أخيك فقال يا رسول اللَّه قـد كنـت أسـلمت و لكـن القـوم اسـتكرهوني فقـال رسـول اللَّـ
ه  بإسلامك إن يكن ما تذكر حقّاً فاللَّه يجُزْيكَ عليه فأما ظاهر أمرك فقد كنت علينا ثم قال: يا عباس إنّكم خاصمتم اللَّـ

ه صـلَّى  فخصمكم ثم قال أفد نفسك و ابن أخيك. و قد كان العباس أخذ معه أربعين اوقية من ذهب فغنمها رسـول اللَّـ
ه اللَّه عليه و آله فلمّا قال رسول اللَّه للعباس أفد نفسك قال يا رسول اللَّه احسبه ه صـلى اللَّـ ا من فدائي فقال رسـول اللَّـ

ء أعطانا اللَّه منك فافد نفسك و ابن أخيك فقال العباس فليس لي مال غير الـذي ذهـب  عليه و آله و سلم لا ذاك شي
ة و قلـت لهـا إن حـدث علـيّ حـدث فاقسـموُه بيـنكم فقـال لـه أ   مني قال بلى المال الذي خلفته عند أمّ الفضـل بمكّـ
إِنْ يَعْلـَمِ   رسوله في ذلك يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لمِنَْ فيِ أَيدْيِكُمْ مـِنَ الْأَسـْرى  ا أسأل الناس بكفّي فأنزل اللَّه علىتتركني و أن

  اللَّهُ فيِ قُلوُبِكُمْ خيَْراً يؤُْتِكُمْ خيَْراً ممَِّا أُخذَِ منِْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ.
لىَّ اللَّه عليـه و ال اللَّه وَ إِنْ يُريِدُوا خيِانتََكَ في عليّ فَقدَْ خانوُا اللَّهَ منِْ قبَلُْ فيك فأََمْكنََ منِْهُمْ ثم قال رسول اللَّه صثم ق

حجـاج آله و سلم لعقيل قد قتل اللَّه يا أبا يزيد أبا جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و منبّه و نبيه ابني ال
و نوفل بن خويلد و أسر سهيل بن عمرو و النضر بن الحرث بن كلدة و عقبة بن أبي معيط و فلان و فلان فقال عقيـل 
  إذاً لا تنازعون في تهامة فان كنت قد أثخنت القوم و الّا فاركب أكتافهم فتبسّم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم.

سبعين قتل منهم أمير المؤمنين عليه السلام سبعة و عشرين و لم يؤسر أحداً فجمعوا   سرىببدر سبعين و الأ  و كان القتلى
أقدامهم و جمعوا الغنائم و قتل من أصحاب رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه   و فرّقوهم في الجمال و ساقوهم على  الاسارى

ل رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم مـن بـدر و و آله و سلم تسعة رجال فيهم سعد بن خيثمة و كان من النقباءِ فرح
عقبـة بـن   ستة أميال فنظر رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إلى  نزل الأثيل عند غروب الشمس و هو من بدر على

نـت مقتـولان فقـال أبي معيط و إلى النضر بن الحرث بن كلدة و هما في قران واحد فقال النّضر لعقبة يا عقبـة أنـا و أ
عقبة من بين قريش قال نعم لأنّ محمدّاً صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم قد نظر إلينا نظرةً رأيت فيها القتل فقال رسول اللَّه 

  صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ياَ عَليُّ عَليََّ بالنّضر و عقبة.
ه عليـه و آلـه و   فأخذه بشعره فجرّه إلى و كان النضر رجلًا جميلًا عليه شعر فجاء عليّ عليه السلام رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ

سلم فقال النضر يا محمدّ أسألك بالرّحم بيني و بينك الا أَجْريَتنـي كرجـل مـن قـريش إن قتلـتهم قتلتنـي و إن فـاديتهم 
  فاديتني و ان أطلقتهم أطلقتني.

ه الـرّحم بالإِسـلام و قدّمـه يـا عَلـيّ فاضـرب فقال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لا رحم بي ني و بينك قطع اللَّـ
عنقه فقال عقبة يا محمدّ أ لم تقل لا تصُبرْ قريش أي لا يقتلون صبراً قال و أنت من قريش إنمّـا أنـت علـج مـن أهـل 

مـه فضـرب عنقـه. له ليس منها قدّمه يا علـيّ فاضـرب عنقـه فقدّ  صفوريّة لأنت في الميلاد أكبر من أبيك الذي تدعى
كلّهم فقاموا إلى رسول   فلمّا قتل رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم النضر و عقبة خافت الأنصار أن يقتل الأسارى
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اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و قالوا يا رسول اللَّه قد قتلنا سبعين و أسرنا سبعين و هم قومك و أسـاراك هـبهم لنـا يـا 
ه علـيهم مـا كـانَ لنِبَـِيٍّ أَنْ يَكـُونَ لـَهُ أَسـْرىرسول  ى يـُثخْنَِ فـِي الـْأَرضِْ   اللَّه و خذ منهم الفداء و أطلقهم فأنزل اللَّـ حتََّـ

فيِما أَخـَذتُْمْ عـَذابٌ عَظـِيمٌ  كُمْتُريِدُونَ عَرضََ الدُّنيْا وَ اللَّهُ يُريِدُ الْآخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكيِمٌ لوَْ لا كتِابٌ منَِ اللَّهِ سبََقَ لمََسَّ
فَكُلوُا ممَِّا غنَمِتُْمْ حَلالًا طيَِّباً فأطلق لهم أن يأخذوا الفداءَ و يطلقوهم و شرط ان يقتـل مـنهم في عـام قابـل بعـدد مـن 

  يأخذوا منهم الفداء فرضوا منه بذلك و تمام الحديث مضى في سورة آل عمران.
ذا لَقيِتُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا زحَْفاً كثيراً بحيـث يـرى كثـرتهم كـأنّهم يزحفـون أي يـدنون، القمـيّ أي يـدنو يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِ

  بعضهم من بعض فلاَ توَُلُّوهُمُ الْأَدبْارَ بالانهزام.
ه منهـزم و هـو مـن مكايـد الحـرب أَوْ وَ منَْ يوَُلِّهِمْ يوَْمئَذٍِ دبُُرَهُ إِلَّا متُحََرِّفاً لِقتِالٍ لأن يكرّ بعـد الفـرّ لأن يخيـّل عـ دوّه أنّـ

هِ وَ مـَأْواهُ جَهـَنَّمُ وَ بـِىْٔسَ   فئة أخرى  فىَِٔةٍ أو منحازاً إلى  متُحَيَِّزاً إِلى من المسـلمين ليسـتعينَ بهـم فَقـَدْ بـاءَ بِغضَـَبٍ مـِنَ اللَّـ
زاً يعنـي متـأخّراً إلىالمْصَيِرُ العياشي عن الكاظم عليه السلام إِلَّا متُحََرِّفاً لِقتِالٍ قا   ل متطرّداً يريد الكـرة علـيهم أَوْ متُحَيَِّـ

  أصحابه من غير هزيمة فمن انهزم حتى يجوز صف أصحابه فَقدَْ باءَ بِغضَبٍَ منَِ اللَّهِ.
لملائكة و القى الرعـب في فَلَمْ تَقتُْلوُهُمْ بقوتكم يعني إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم وَ لكنَِّ اللَّهَ قتََلَهُمْ بأن أنزل ا

حيث أثّرت الرّمية ذلك الأثر العظيم، القمّي   قلوبهم و قوىّ قلوبكم وَ ما رَميَتَْ أنت يا محمدّ إِذْ رَميَتَْ وَ لكنَِّ اللَّهَ رَمى
روي أنّ في وجوه قريش و قال شاهت الوجوه   يعني الحصَى الذي حمله رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و رمى

قريشاً لماّ جاءت بخيلائها أتاه جبرئيل فقال خذ قبضـة مـن تـراب فـارمهم بهـا فقـال لعلـي اعطنـي قبضـة مـن حصـاة 
الوادي فأعطاه فرمى بها في وجوههم و قال شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إلّا شغل بعيَنيه فانهزموا و ردفهم المؤمنون 

ه يقتلونهم و يأسرونهم ثم لما انصرفوا أقبلوا  على التفاخر فيقول الرجـل قتلـت و أسـرت فنزلـت آيـة الرّمـي لرسـول اللَّـ
ه  صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لأنّه وجد منه صورة و نفاه عنه معنـىِّ لأنّ أثـره الـذي لا يـدخل في قـدرة البشـر فعـل اللَّـ

  ه آخر غامِض.سبحانه فكأنّه فاعل الرّمية على الحقيقة و كأنّها لم توجد من الرّسول و فيه وج
و في الإِحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال في هذه الآية سميّ فعل النبي فعلـًا لـه ألا تـرى تأويلـه 

  على غير تنزيله.
 العياشي عن الصادق و السجّاد عليهماَ السلام أنّ عليّاً عليه السلام ناول رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم القبضة

  . التي رمى بها في وجوه المشركين فقال اللَّه وَ ما رَميَتَْ إِذْ رَميَتَْ وَ لكنَِّ اللَّهَ رَمى
ه  و في الخصال في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام و تعدادها قال و أمّا الخامسة و الثلاثون فانّ رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ

بكف حصيات مجموعة في مكان واحد فأخذتها ثـم شـممتها فـإذا هـي  عليه و آله و سلم وجهّني يوم بدر فقال ايتني
بها وجوه المشـركين و تلـك الحصـيات أربـع منهـا كـنّ مـن الفـردوس و   طيّبة يفوُح منها رائحة المسك فأتيته بها فرمى

ه  حصاة من المشرق و حصاة من المغرب و حصاة من تحت العرش مع كلّ حصاة مائة الف ملك مدداً لنـا لـم يكـرم اللَّـ
لنّصـر و عزّ و جلّ بهذه الفضيلة أحداً قبلنا و لا بعدنا وَ ليِبُْليَِ المْؤُْمنِينَِ منِْهُ بـَلاءً حَسـَناً و ليـنعمَ علـيهم نعمـة عظيمـة با

  الغنيمة و مشاهدة الآيات فَعلََ ماَ فَعلَ إِنَّ اللَّهَ سمَِيعٌ لاستغاثتهم و دعائهم عَليِمٌ بنيّاتهم و أحوالهم.
مْ أي الغرض ذلكم وَ أَنَّ اللَّهَ موُهنُِ كيَدِْ الْكافِريِنَ يعني أنّ المقصود إبلاء المؤمنين و توهين كيـد الكـافرين و قـرئ ذلِكُ

  موُهّن كيدِ بالإِضافة و التشديد.
أرادُوا الخـروج تعلّقـوا التهكّم إذ روي أنّهـم حـين سبيل   لىإِنْ تَستَْفتْحِوُا فَقدَْ جاءَكُمُ الْفتَْحُ قيل الخطاب لأهل مكة ع

الجندين و أهدى الفئتين و أكرم الحزبين. و في المجمع في حديث أبـي حمـزة   بأستار الكعبة و قالوا اللّهمّ انصر أعلى
قال أبو جهل اللّهمّ ربّنا ديننا القديم و دين محمدّ الحديث فأيّ الدّينين كان أحبّ إليـك و أرضـى عنـدك فانصـر أهلـه 

  اليوم.
  ه قال أيّنا أهجر و أقطع للرّحمِ فَاهنِْه اليومَ فأهلكه.و روي أنّ
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و قيل خطاب للمؤمنين و كذا القولان فيما بعده وَ إِنْ تنَتَْهوُا عن الكفر و معاداة الرَّسوُل و التكاسل في القتال و الرّغبـة 
 وَ إِنْ تَعوُدُوا للمحاربة و التكاسل نَعـُدْ لنصـره عماّ يستأثره الرسوُل فَهوَُ خيَْرٌ لَكُمْ لتضمّنه سلامة الدّارين و خير المنزلين

هَ و الإِنكار وَ لنَْ تُغنْيَِ عنَْكُمْ فىَِٔتُكُمْ و لن تدفع عنكم جماعتكم شيَئْاً من الإِغناءِ و المضارّ وَ لوَْ كثَـُرَتْ فئـتكم  وَ أَنَّ اللَّـ
  مَعَ المْؤُْمنِينَِ بالنصر و المعونة.

نوُا أَطيِعوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ لا توََلَّوْا عنَْهُ عـن الرّسـُول وَ أَنـْتُمْ تَسـْمَعوُنَ القـرآن و المـواعظ سـماع فهـم و يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَ
  تصديق.

  وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ قالُوا سمَِعنْا ادّعوا السماع وَ هُمْ لا يَسمَْعوُنَ سماعاً ينتفعون به.
مْ سماع تفهّم وَ عنِدَْ اللَّهِ الصُّمُّ عن الحقّ البُْكْمُ الَّذيِنَ لا يَعْقِلوُنَ الحقّ وَ لوَْ عَلِمَ اللَّهُ فيِهِمْ خيَْراً لَأَسمَْعَهُإِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ 

الباقر عليـه السـلام لوَْ أَسمَْعَهُمْ و قد علم أن لا خير فيهِم لتَوََلَّوْا و لم ينتفعوُا به وَ هُمْ مُعْرِضوُنَ لعنادهم في المجمع عن 
  نزلت في بنى عبد الدار لم يكن أسلم منهم غير مصعب بن عمير و حليف يقال له سويط.

  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا استْجَيِبوُا لِلَّهِ وَ لِلرَّسوُلِ بالطاعة إِذا دَعاكُمْ الرسول لمِا يحُيْيِكُمْ.
  ليّ عليه السلام.في الكافي عن الصادق عليه السلام نزلت في ولاية ع

  و القميّ الحيوة الجنّة.
و عن الباقر عليه السلام في هذه الآية ولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام فانّ اتّباعكم إيّاه و ولايته أجمع لأمركم و 

  حال.  ن حال إلىللعدل فيكم وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ يحَوُلُ بيَنَْ المَْرءِْ وَ قَلبِْهِ يملك تقلّب القلوب م  أبقى
  القميّ أن يحول بينه و بين ما يريد.

و عن الباقر عليه السلام يحَوُلُ بيَنَْ المؤمن و معصيته أن تقوده إلى النـار و بـين الكـافر و بـين طاعتـه أن يسـتكمل بهـا 
  الإيمان قال و اعلموا أنّ الأعمالَ بخواتيمها.

   هذه الآية يحَوُلُ بينه و بين أن يعلم أنّ الباطل حقّ.و في التوّحيد و العياشي عن الصادق عليه السلام في
و في المجمع و العياشي عنه عليه السلام معناه لا يستيقن القلب أنّ الحقّ باطـل أبـداً و لا يسـتيقن القلـبُ أنّ الباطـل 

ا  حقّ أبداً، و العياشي عنه عليه السلام هو أن يشتهي الشّي إن هـو غشـي شـيئاً ممـّا ءَ بسمعه و بصـره و لسـانه و يـده أمّـ
ء  يشتهي فانه لا يأتيه الّا و قلبه منكر لا يقبل الذي يأتي يعرف أنّ الحقّ ليس فيه، و عن الباقر عليه السلام هـذا الشـي

هُ إِليَـْهِ  غير ذلك فقد حيل بينه و بـين قلبـه إلّـا ذلـك الشـي  يشتهيه الرّجل بقلبه و سمعه و بصره لا تتوق نفسه الى ء وَ أَنَّـ
  حْشَرُونَ فيجازيكم بأعمالكم.تُ

عن المنكر وَ اتَّقوُا فتِنَْةً لا تصُيِبنََّ الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْكُمْ خاَصَّةً بل يعمهم و غيرهم كالمداهنة في الأمر بالمعروف و النهي 
  و افتراق الكلمة و ظهور البدع.

فتنة بعد ما قبض اللَّه نبيّه صلىَّ اللَّه عليه و آلـه و و العياشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال أصابت الناس 
و هي الفتنة التي فتنوا بها و قد أمرهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و عوا غيره سلم حتى تركوا عليّاً عليه السلام و باي

  سلم باتّباع عليّ عليه السلام و الأوصياء من آل محمد صلوات اللَّه عليهم.
  مجمع عن عليّ و الباقر عليهماَ السلام أنّهما قرئا لتصيبنّ.و في ال

و عن ابن عباس أنّها لما نزلت قال النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم من ظلم عليّاً عليه السلام مقعدي هذا بعد وفاتي 
  فكأنّما جحد نبوتّي و نبوّة الأنبياء قبلي.

  ا أمير المؤمنين عليه السلام و ظلموه وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعِقابِ.و القمّي نزلت في طلحة و الزّبير لما حاربو
دَكُمْ بنِصَـْرِهِ وَ رزَقََكـُمْ مـِنَ  تخَـافوُنَ أَنْ يـَتخََطَّفَكُمُ وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنتُْمْ قَليِلٌ مُستْضَْعَفوُنَ فيِ الـْأَرضِْ اسُ فـَآواكُمْ وَ أَيَّـ النَّـ

  ن الغنائم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هذه النّعم.الطَّيِّباتِ م
  القميّ نزلت في قريش خاصة و هو مرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً.

  ن.يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تخَوُنوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ وَ تخَوُنوُا أَماناتِكُمْ وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ أنكم تخونو
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ه في المجمع  عن الباقر و الصادق عليهماَ السلام نزلت في أبي لبابة بن عبـد المنـذر الأنصـاري و ذلـك أنّ رسـول اللَّـ
و عشرين ليلة فسألوا رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـه و آلـه و سـلم   صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم حاصر يهود بني قريظة إحدى

أذرعات و أريحا مـن أرض الشـام   أن يسيرُوا إلى إخوانهم إلى  لنّضير علىما صالح عليه إخوانهم من بني ا  الصّلح على
حكم سعد بن معاذ فقالوا أرسل إلينا أبا   أن يعطيهم ذلك رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إلّا أن ينزلوا على  فأبى

ه عليـه و آلـه و سـلم فأتـاهم عندهم فبعثـه ر  لبابة و كان مناصحاً لهم لأنّ عياله و ماله و ولده كانت ه صـلىَّ اللَّـ سـول اللَّـ
ه الـذّبح فـلا تفعلـوا فأتـاه   حكم سعد بن معاذ فأشار أبـو لبابـة بيـده إلى  يا أبا لبابة أ ننزل على  فقالوا ما ترى حلقـه انّـ

ه و رسـوله فنزلـت جبرئيل فأخبره بذلك قال أبو لبابة فو اللَّه ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أنيّ قد خنت اللَّ
سارية من سواري المسجد و قال و اللَّه لا أذوق طعامـاً و لا شـراباً حتـى أمـوت أو   الآية فيه فلّما نزلت شدّ نفسه على

يتوب اللَّه عليّ فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً و لا شرابا حتى خرّ مغشيّاً عليه ثم تاب اللَّه عليه فقيل لـه يـا أبـا 
تيب عليك فقال لا و اللَّه لا أحلّ نفسي حتى يكون رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم هـو الـذي يحلنّـي لبابة قد 

فجاءه فحلّه بيده ثم قال أبو لبابة إن من تمام توبتي أن أهجر دار قوميَ التي أصبت فيها الـذنب و أن أخلـع مـن مـالي 
  يجزيك الثّلث أن تتصدّق به.فقال النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم 

مـا افـترض   و القميّ عن الباقر عليه السلام فخيانة اللَّه و الرسول معصيتهما أمّا خيانة الأمانة فكل إنسـان مـأمون علـى
اللَّه عزّ و جلّ عليه قال نزل في أبي لبابة بن عبد المنذر فلفظ الآية عامّ و معناهـا خـاصّ قـال و نزلـت في غـزوة بنـي 

رأسَ ستة عشر شهراً مـن مقـدم    سنة خمس من الهجرة و قد كتبت في هذه السورة مع أخبار بدر و كانت علىقريظة في
مْ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم المدينة و نزلت مع الآية التي في سـورة التوبـة قولـه وَ آخـَرُونَ اعتَْرفَـُوا بـِذنُوُبِهِ

نبيّه ثم ذكر هذه القصـة هنـاك   خلاف ما أنزل اللَّه على  أنّ التأليف على  الدليل على التي نزلت في أبي لبابة قال فهذا
  كما يأتي.

  لمن آثر رضاء اللَّه عليهم.  لإِلهائهم إيّاكم عن ذكر اللَّه اللَّهُ عنِدَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ وَ اعْلمَوُا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فتِنَْةٌ
ه لـيس أحـد إلّـا و هـو   أمير المؤمنين عليه السلام لا يقولنّ أحدكم اللّهم إنيّ أعوذ بـكفي المجمع عن  مـن الفتنـة لأنّـ

  مشتمل على فتنة و لكن من استعاذ فليستعذ من مضلّات الفتن فانّ اللَّه سبحانه يقول أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فتِنَْةٌ.
  تتََّقوُا اللَّهَ يجَْعلَْ لَكُمْ فُرقْاناً هداية في قلوبكم تفرّقون بها بين الحقّ و الباطل. يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنْ

و العفـو القميّ يعني العلم الذي به تفرّقون بين الحق و الباطل وَ يُكَفِّرْ عنَْكُمْ سيَِّئاتِكُمْ و يسترها وَ يَغْفـِرْ لَكـُمْ بالتجـاوز 
  الْعَظيِمِ. عنها وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ

ه عليـه في خلاصـه ليِثُبْتِـ۳۰ُ(  ره ذلـك ليشـكر نعمـة اللَّـ وكَ ) وَ إِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا و اذكر إِذْ يمَْكُرُ بِكَ قريش ذكّـ
هُ بـردّ مكـرهم و مجـاز هُ خيَـْرُ بالحبس أَوْ يَقتُْلوُكَ بسيوفهم أَوْ يخُْرجِوُكَ من مكّة وَ يمَْكُرُونَ وَ يمَْكـُرُ اللَّـ اتهم عليـه وَ اللَّـ

  المْاكِريِنَ.
دوة ليتشـاوروا   العياشي عن أحدهما عليهماَ السلام أنّ قريشاً اجتمعت فخرج من كلّ بطن أناس ثم انطلقوا إلى دار النّـ

نـت يـا فيما يصنعون برسول اللَّهِ فإذا شيخ قائم على الباب و إذا ذهبوا إليه ليدخلوا قال ادخلوني معكـم قـالوا و مـن أ
أن   شيخ قال أنا شيخ من مضرَ وليَ رأي أشير به عليكم فدخلوا و جلسوُا و تشاوروا و هو جالس و أجمعوا أمرهم علـى

يخرجوه فقال ليس هذا لكم برأي إن أخرجتموه أجلب عليكم الناس فقاتلوكم قالوا صدقت ما هذا برأي ثـم تشـاوروا 
الرأي ان فعلتم هذا و محمدّ رجل حلو اللسان أفسـد علـيكم أبنـاءَكم و أن يوثقوه قال هذا ليس ب  فأجمعوُا أمرهم على

أن يقتلـوه يخرجـون مـن كـلّ   خدمكم و ما نفع أحدكم إذا فارقه أخوه و ابنه و امرأته ثمّ تشاوروا فأجمعوا أمـرهم علـى
  بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا.بطن منهم بشاهر فيضربونه بأسيافهم جميعاً عند الكعبة ثم قرأ هذه الآية وَ إِذْ يمَْكُرُ 

و القميّ نزلت بمكة قبل الهجرة و كان سبب نزولها أنّه لما أظهر رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم الـدّعوة بمكـة 
قدمت عليه الأوس و الخزرج فقال لهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم تمنعوني و تكونون لي جـاراً حتـى أتلـو 

الجنّة فقالوا نعم خذ لربّك و لنفسك ما شئت فقال لهم موعدكم العقبـة في الليلـة   م كتاب ربيّ و ثوابكم على اللَّهعليك
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ام   منـى  من ليالي التشريق فحجوّا و رجعـوا إلى  الوسطى و كـان فـيهم ممـّن قـد حـجّ بشـر كثيـر فلمـا كـان الثـاني مـن أيّـ
  التشريق.

بة و لا تنبّهوا نائماً و عليه و آله و سلم إذا كان الليل فاحضروا دار عبد المطلب على العَقَ قال لهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه
واحداً فواحداً فجاء سبعون رجلًا من الأوس و الخزرج فدخلوا الدار فقال لهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آلـه  لينسل

  وابكم على اللَّه الجنّة.و سلم تمنعوني و تجيروني حتى أتلو عليكم كتاب ربيّ و ث
فقال سعد بن زرارة و و البراء بن معرور و عبد اللَّه بن حزام نعم يا رسول اللَّه اشترط لربّك و لنفسِك ما شئت فقال أمّا 
ما أشترط لربّي فان تعبدوه و لا تشركوا به شيئاً و أشترط لنفسي أن تمنعوني مماّ تمنعون أنفسكم و تمنعون أهلـي ممـّا 

ذلك فقال الجنّة في الآخـرة و تملكـون العـرب و يـدين لكـم العجـم في   ن أهليكم و أولادكم فقالوا فما لنا علىتمنعو
  الدنيا و تكونون ملوكاً في الجنّة فقالوا قد رضينا.

ر نقيبـاً فقال أخرجوا إليّ منكم اثني عَشَرَ نقيباً يكونون شُهدََاءَ عليكم بذلك كما أخذََ موسى من بني إسرائيل اثني عشـ
يكونون شُهدََاءَ عليكم بذلك فأشارَ إليه جبرئيل فقال هذا نقيب و هـذا نقيـب تسـعة مـن الخـزرج و ثلاثـة مـن الأوس 
فمن الخزرج سعد بن زرارة و البراء بن معرور و عبد اللَّه بن حزام أبو جابر بن عبد اللَّه و رافـع بـن مالـك و سـعد بـن 

ه بن رواحة و سعد بن الربيع و عبادة بن الصامت و منِ الأوس أبو الهيثم بن التّيهـان عبادة و المنذر بن عمر و عبد اللَّ
  و هو من اليمن و أسد بن حصين و سعد بن خيثمة.

فلمّا اجتمعوا و بايعوا رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم صاح إبليس يا معشر قـريش و العـرب هـذا محمـّد صـلىَّ 
حربكم فأسمع أهل منى و هاجت قريش   جمرة العقبة يبايعونه على  سلم و الصباة من أهل يثرب علىاللَّه عليه و آله و 
  فأقبلوا بالسلاح.

  و سمع رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم النّداءَ فقال للأنصار تفرّقوا.
  فقالوا يا رسول اللَّه إن أمرتنا أن نمَيلَ عليهم بأسيافنا فعلنا.

رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لم أؤمر بذلك و لم يأذن اللَّه لي في محاربتهم قالوا أ فتخْرُج معنا قـال  فقال لهم
بكرة أبيها قد أخذوا السلاح و خرج حمـزة و أميـر المـؤمنين عليـه السـلام و معهمـا   انتظر أمر اللَّه فجاءت قريش على

ش إليهما قالوا ما هذا الذي اجتمعتم له فقال حمـزة مـَا اجتمعنـا و مـا هاهنـا السيف فوقفا على العقبة فلما نظرت قري
  أحد و اللَّه لا يجوز هذه العقبة أحد الا ضربته بسيفي.

مكة و قالوا لا نأمن أن يفسد أمرنا و يدخل واحد من مشايخ قريش في دين محمد صلىَّ اللَّه عليه و آله و   فرجعوا إلى
عليه أربعون سنة فدخلوا أربعـين رجلـًا مـن مشـايخ   ة و كان لا يدخل دار النّدوة إلّا من قد أتىسلم فاجتمعوا في النّدو

قريش و جاء إبليس في صورة شيخ كبير فقال له البواب من أنت قال أنا شيخ من أهل نجد لا يعـدمكم منـي مـن رأي 
ادخـل فـدخل إبلـيس فلمـا أخـذوا  صائب أنيّ حيث بلغني اجتماعكم في أمر هذا الرجل فجئت لأشـير علـيكم فقـال

  مجلسهم.
ه تفـد إلينـا العـَرَب في السـنة مـرتين و  ا نحـن أهـل اللَّـ قال أبو جهل يا معشر قريش انّه لم يكن أحد من العرب أعزّ منّـ

و آله و  يكرّمونا و نحن في حرم اللَّه لا يطمع فينا طامع فلم نزل كذلك حتى نشأ فينا محمدّ بن عبد اللَّه صلىَّ اللَّه عليه
ه و أن   سلم فكنّا نسمّيه الأمين لصَلاحه و سكونه و صدق لهجته حتى إذا بلـغ مـا بلـغ و أكرمنـاه ادّعـى ه رسـول اللَّـ أنّـ

أخبار السماءِ تأتيه فسفّه أحلامنا و سبّ آلهتنا و أفسد شباننا و فرّق جماعنا و زعم أنه من مات من أسلافنا ففـي النـار 
من هذا فقد و قد رأيت فيه رأياً قالوا و ما رأيت قال رأيت أن ندسّ إليه رجلًا منّا ليقتلـه فـان  فلم يرد علينا شيئاً أعظم

  شر ديات.طلبت بنو هاشم بدمه أعطيانهم ع
فقال الخبيث هذا رأي خبيث قالوا و كيف ذلك قال لأنّ قاتـل محمـّد مقتـول لا محالـة فمـن هـذا الـذي يبـذل نفسـه  

حمدّ صلى اللَّه عليه و آله و سلم تعصّبت بنو هاشم و حلفاؤهم مـن خزاعـة و ان بنـي هاشـم للقتل منكم فانّه إذا قتل م
لا ترضى أن يمشي قاتل محمدّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم علـى الأرض فيقـع بيـنكم الحـروب في حـَرَمكم و تتفـانوا 
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ه قوته حتى يـأتي عليـه ريـب المنـون فيمـوت فقال آخر منهم فعندي رأي آخر قال و ما هو قال نثبته في بيته و نلقي إلي
  كما مات زهير و النّابغة و امرؤ القيس.

فقال إبليس هذا أخبث من الآخر قال و كيف ذلك قال لأنّ بني هاشـم لا ترضـى بـذلك فـإذا جـاء موسـم مـن مواسـم 
ا و نتفـرّغ نحـن لعبـادة العرب استغاثوا بهم و اجتمعوا عليكم فأخرجوه و قال آخر منهم لا و لكنّـا نخرجـه مـن بلادنـ

  آلهتنا قال إِبليس هذا أخبث من الرّأيين المتقدّمين.
اس وجهـاً و أنطـق النـاس لسـاناً و أفصـحهم لهجـَةً فتحملونـه إلى  قالوا و كيف ذاك قال لأنّكم تعمدون إلى   أصبح النّـ

رجَلِـًا فبقـوا حـائرين ثـم قـالوا  بوادي العرب فيخدعهم و يسخّرهم بلسانه فلا يفجأكم إلا و قد ملأها علـيكم خيلـًا و
الإِبليس فما الرأي فيه يا شيخ قال ما فيه الا رأي واحد قالوا و ما هي قال يجتمع من كل بطن من بطون قريش واحـد 
و يكون مَعَهم من بني هاشم رجل فيأخذون سكيّنة أو حديدة أو سيفاً فيدخلون عليه فيضربونه كلهم ضربة واحدة حتى 

قريش كلها فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه و قد شاركوا فيه فان سألوكم أن تعطوا الدّية فـأعطوهم يتفرّق دمه في 
  ثلاث ديات فقالوا نعم عشر ديات.

ه   ثم قالوا الرّأي رأي الشيخ النجدي فاجتمعوا و دخل معهم في ذلك أبو لهب عمّ النبي و نزل جبرئيل علـى رسـول اللَّـ
له و سلم و أخبره أن قريشاً قد اجتمعت في دار الندوة يدبرون عليك و أنزل عليه في ذلك وَ إِذْ يمَْكُرُ صلىَّ اللَّه عليه و آ

هُ خيَـْرُ  هُ وَ اللَّـ المْـاكِريِنَ و اجتمعـت قـريش أن بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا ليِثُبْتِوُكَ أَوْ يَقتُْلوُكَ أَوْ يخُْرجِوُكَ وَ يمَْكـُرُونَ وَ يمَْكـُرُ اللَّـ
ه وَ مـا كـانَ صـَلاتُهُمْيـت خلوا عليه ليلًا فيقتلوه و خرجوا إلى المسجد يصفرون و يصفقون و يطوفون بالبيد  فـأنزل اللَّـ

قولـه وَ إِذْ يمَْكـُرُ بـِكَ   وَ تصَدْيَِةً فالمكاء التصفير و التصدية صفق اليدين و هذه الآية معطوفة على عنِدَْ البْيَتِْ إِلَّا مُكاءً
  رُوا و قد كتبت بعد آيات كثيرة.الَّذيِنَ كَفَ

فلمّا أمسى رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و جاءت قريش ليدخلوا عليه فقـال أبـو لهـب لا أدعكـم أن تـدخلوا 
ا عليه بالليل فانّ في الدار صبياناً و نساءً و لا نأمن أن تقع بهم يد خاطئة فنحرسه الليلة فإذا أصبحنا دخلنـا عليـه فنـامو

حول حجرة رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و أمر رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أن يفرش لـه ففـرش لـه 
  فراشي و التحف ببردتي.  فقال لعليّ بن أبي طالب عليه السلام أفدني بنفسك قال نعم يا رسول اللَّه قال نم على

رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و التحف ببردته و جاء بـه جبرئيـل فأخـذ بيـد فراش   فنام عليّ عليه السلام على
قريش و هم نيام و هو يقرأ عليهم وَ جَعَلنْا منِْ بـَينِْ أَيـْديِهِمْ سـَدًّا وَ   رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فأخرجه على

لـه سـنام   طريـق منـى  طريق ثور و هو جبـل علـى  مْ لا يبُصِْرُونَ و قال له جبرئيل خذ علىمنِْ خَلْفِهِمْ سدًَّا فأََغْشيَنْاهُمْ فَهُ
  كسنام الثور فدخل الغار و كان من أمره ما كان.

فلما أصبحت قريش وثبوا إلى الحجرة و قصدوا الفراش فوثب عليّ في وجوههم فقال ما شأنكم قالوا لـه أيـن محمـد 
قال جعلتموني عليه رقيباً ألستم قلتم نخرجه من بلادنا فقد خرج عنكم فـأقبلوا يضـربونه و  صلى اللَّه عليه و آله و سلم

يقولون أنت تخدعنا منذ الليلة فتفرقوا في الجبال و كان فيهم رجل من خزاعة يقال له أبو كرز يقفو الآثار فقـالوا يـا أبـا 
ه باب حجرة رسول اللَّه صلىَّ ال  كرز اليوم اليوم فوقف بهم على لَّه عليه و آله و سـلم فقـال هـذه قـدم محمـّد صـلّى اللَّـ

  عليه و آله و سلم و اللَّه لأخت القدم التي في المقام.
كرز و هذه قدم ابن أبي قحافـة أو أبيـه  و كان أبو بكر استقبل رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فرده معه فقال أبو

ا أن   فما زال بهم حتى أوقفهم علىثم قال و هاهنا عير ابن أبي قحافة  باب الغار ثم قـال مـا جـاوزوا هـذا المكـان امّـ
ه العنكبـوت فنسـجت علـى ماءَ أو دخلـوا تحـت الأرض و بعـث اللَّـ بـاب الغـار و جـاء فـارس مـن   يكون صـعدوا السّـ

ه  الملائكة حتى وقف على باب الغار ثم قال ما في الغار أحد فتفرقوا في الشعاب فصرفهم عـن رسـول ه صـلىَّ اللَّـ اللَّـ
  عليه و آله و سلم ثم أذن لنبيّه في الهجرة. عنه.

عَليَْهِمْ آياتنُا قالوُا قدَْ سمَِعنْا لوَْ نَشاءُ لَقُلنْا مثِلَْ هذا قيل قائله النضر بن الحرث بن كلدة و أسر يوم بدر   ) وَ إِذا تتُْلى۳۱( 
و هـذا غايـة مكـابرتهم و فـرط  عليـه السـلام و انمّـا قالـه صـلفاً بيد علـيّ فقتله النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم صبراً
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عنادهم إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاءوا و قد تحداهم و قرعهم بالعجز عشر سنين ثـم قـارعهم بالسـيف فلـم 
سطره الأولون من القصـص قيـل قالـه  قهره و غلبته إِنْ هذا إِلَّا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ ما  يعارضوا سواه مع فرط حرصهم على

  النّضر أيضاً و ذلك أنّه جاء بحديث رستم و إسفنديار من بلاد فارس و زعم أنّ هذا هو مثل ذلك.
ذابٍ أَلـِيمٍ قيـل هـذا ا بِعـَ) وَ إِذْ قالوُا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هوَُ الحَْقَّ منِْ عنِدِْكَ فأََمْطِرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ أَوِ اىْٔتنِـ۳۲( 

  أيضاً من كلام النضر و هو أبلغ في الجحود أراد به التهكم و اظهار الجزم التام على كونه باطلا.
  و القميّ قاله أبو جهل.

  و في الكافي قاله الحرث بن عمرو الفهريّ.
  و في المجمع قاله النعمان بن الحرث كما يأتي جميعاً.

ذِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ وَ ما كانَ اللَّهُ مُعذَِّبَهُمْ وَ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ بيـان لموجـب إمهـالهم و التوقـف في ) وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِع۳۳َ( 
  اجابة دعائهم.

اللَّه عليه و آله و سـلم  الجأوا رسول اللَّه صلىَّ  ) وَ ما لَهُمْ أَلَّا يُعذَِّبَهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ يصَدُُّونَ عنَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ فإنهم۳۴( 
و المؤمنين إلى الهجرة و أحصروا عام الحديبية وَ ما كانوُا أَوْليِاءَهُ مستحقين ولاية أمره مع شركهم و هو ردّ لقولهم نحن 

  ولاة البيت و الحرم إِنْ أَوْليِاؤُهُ إِلَّا المْتَُّقوُنَ من الشرك الذَين لا يعبدون فيه غيره.
  عليه السلام معناه و ما أولياء المسجد الحرام إِلَّا المْتَُّقوُنَ. في المجمع عن الباقر

ا المْتَُّقـُ ونَ حيثمـا و العياشي عن الصادق عليه السلام وَ ما كانوُا أَوْليِاءَهُ يعني أولياء البيت يعني المشركين إِنْ أَوْليِاؤُهُ إِلَّـ
  عْلمَُونَ أن لا ولاية لهم عليه.به من المشركين وَ لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَ  كانوا أولى

ه بعثنـي أن أقتـل جميـع ملـوك الـدنيا و أجـرّ  القميّ نزلت لما قال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لقريش إنّ اللَّـ
  ما أدعوكم إليه تملكوا بها العرب و تدين لكم بها العجم و تكونوا ملوكاً في الجنّة.  الملك إليكم فأجيبوني إلى

ماءِ  أَوِ اىْٔتنِـا فقال أبو جهل: اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا الذي يقول محمـّد هـُوَ الحْـَقَّ مـِنْ عنِـْدِكَ فـَأَمْطِرْ عَليَنْـا حجِـارَةً مـِنَ السَّـ
ا و بِعذَابٍ أَليِمٍ حَسدَاً لرسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ثم قال: كنّا و بني هاشـم كفرسـي رهـان نحمـل إذا حملـو

بنا و بهم الركب قال قائل منهم منّا نبيّ لا نرضـى بـذلك أن يكـون في   نطعن إذا طعنوا و نوفد إذا و فدوا فلما استوى
مْ وَ مـا بني هاشم و لا يكون في بني مخزوم ثم قال غفرانك اللّهُمَّ فأنزل اللَّه في ذلك وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِ

  هُ مُعذَِّبَهُمْ وَ هُمْ يَستَْغْفِرُونَ حين قال غفرانك اللّهُمَّ.كانَ اللَّ
هُ ا يُعـَذِّبَهُمُ اللَّـ ه وَ مـا لَهـُمْ أَلَّـ  وَ هـُمْ فلما همّوا بقتل رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و أخرجوه من مكـة قـال اللَّـ

وْليِاءَهُ يعني قريشاً ما كانوا أولياء مكة إِنْ أَوْليِاؤُهُ إِلَّا المْتَُّقوُنَ أنت و أصـحابكَ يصَدُُّونَ عنَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ وَ ما كانوُا أَ
  يا محمد فعذبهم اللَّه يوم بدر فقتلوا.

إذ أقبل أمير المؤمنين فقال له رسـول   و في الكافي عن أبي بصير قال بينا رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم جالس
ه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إنّ فيك شبهاً من عيسى بن مـريم و لـو لا أن يقـول فيـك طوائـف مـن أمّتـي مـا قالـت اللَّ

النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولًا لا تمرّ بملإ من الناس إلّا أَخذَُوا التراب من تحت قدمك يلتمسون بذلك 
  البركة.

بة وعدة من قريش معهم فقالوا ما رضي أن يضرب لابن عمّه مثلًا الّا بعيسـى قال فغضب الأعرابيّان و المغيرة بن شع
آلِهَ تنُـا خيَـْرٌ أَمْ هـُوَ مـا بن مريم فأنزل اللَّه على نبيّه فقال وَ لمََّا ضُرِبَ ابنُْ مـَريَْمَ مثَلَـًا إِذا قوَْمـُكَ منِـْهُ يصَـِدُّونَ وَ قـالُوا أَ 

جَعَلنْـا هُمْ قوَْمٌ خصَمِوُنَ إِنْ هوَُ إِلَّا عبَدٌْ أَنْعمَنْا عَليَـْهِ وَ جَعَلنْـاهُ مثَلَـًا لبِنَـِي إِسـْرائيِلَ وَ لـَوْ نَشـاءُ لَضَربَوُهُ لَكَ إِلَّا جدََلًا بلَْ 
  منِْكُمْ يعني من بني هاشم ملاَئِكَةً فيِ الْأَرضِْ يخَْلُفوُنَ.

ق من عندك إنّ بني هاشـم يتوارثـون هـرقلا بعـد قال فغضب الحرث بن عمرو الفهري فقال اللهم إن كان هذا هو الح
هُ هرقل فأرسل عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ أَوِ اىْٔتنِا بِعذَابٍ أَليِمٍ فأنزل اللَّه عليه مقالة الحرث و نزلت هذه الآية مـا كـ انَ اللَّـ

ا رحََلـت فـدعا براحلتـه ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ وَ ما كانَ اللَّهُ مُعذَِّبَهُمْ وَ هُمْ يَ ستَْغْفِرُونَ ثم قال له يا بن عمرو إمّا تبت و إمّـ



 ۱۳۲

ه عليـه و آلـه و سـلم لمـن حولـه مـن  فركبها فلما صار بظهر المدينة أتته جندلة فرضّت هامته فقال رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ
  استَْفتْحَوُا وَ خابَ كلُُّ جبََّارٍ عنَيِدٍ. صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به قال اللَّه عزّ و جلّ وَ  المنافقين انطلقوا إلى

اً  و في المجمع عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام لما نصب رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـه و آلـه و سـلم عليّـ
لفهـريّ فقـال يوم غدير خم قال من كنت مولاه فعليّ مولاه طار ذلك في البلاد فقدم على النّبيّ النّعمان بـن الحـرث ا

ه عليـه و آلـه و سـلم و أمرتنـا بالجهـاد و الحـجّ و  ه صـلىَّ اللَّـ أمرتنا من اللَّه أن نشهد أن لا إله إلا اللَّه و أنّك رسول اللَّـ
و الصّلوة و الزّكوة فقبلناها ثم لم ترض عنّا حتى نصبت هذا الغلام فقلـت مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه فهـذا   الصّوم
ه فـولىّ النعمـان بـن الحـرث و هـو يقـول  ء منك أو أمر شي من عند اللَّه فقال و اللَّه الذي لا إله إلا هو إنّ هذا مـن اللَّـ

ه بحجـر علـى ه   اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هوَُ الحَْقَّ منِْ عنِدِْكَ فأََمْطِرْ عَليَنْا حجِارَةً منَِ السَّماءِ فرمـاه اللَّـ رأسـه فقتلـه و أنـزل اللَّـ
  سائلٌِ بِعذَابٍ واقِعٍ. سأََلَ  تعالى

و في الكافي عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم إنّ لكـم في حيـوتي خيـراً و في ممـاتي 
هُ خيراً قال فقيل يا رسول اللَّه أمَّا حيوتك فقد علمنا فما لنا في وفاتك فقال أمّا في حيوتى فانّ اللَّه يقول وَ مـا كـانَ ا للَّـ

  ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ و أمّا في مماتي فتعرض عليّ أعمالكم فأستغفر لكم.
و القمي و العياشي عن الباقر عليه السلام ما يقرب منه و قال في آخره فانّ أعمالكم تعرض عليّ كـل خمـيس و اثنـين 

  لَّه لكم.فما كان من حسنة حمدت اللَّه عليها و ما كان من سيّئة أستغفرت ال
ا الأمـان الـذي  و في نهج البلاغة كان في الأرض أمانان من عذاب اللَّه فرفع أحدهما و دونكم الآخر فتمسّكوا بـه أمّـ

  رفع فرسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و أما الأمان الباقي فالاستغفار ثم تلا الْآيَةَ.
ه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و الاستغفار حصنين لكـم مـن العـذاب و العياشي عن الصادق عليه السلام كان رسول اللَّ

  فمضى أكبر الحصنين و بقي الاستغفار فأكثروا منِه فانّه ممحاة للذنوب و ان شئتم فاقرؤا ثم تلا الْآيَةَ.
  ني وضعُوا المكاءَ و التصدية موضع الصلوة.) وَ ما كانَ صلاَتُهُمْ عنِدَْ البْيَتِْ إِلَّا مُكاءً صفيراً وَ تصَدْيَِةً تصفيقاً يع۳۵( 

  و في المعاني و العياشي عن الصادق عليه السلام قال التصفير و التصفيق.
و في العُيون عن الرضا عليه السلام سميّت مكة مكة  لأن الناس يمكون فيها و كان يقال لمن قصدها قد مكا  و ذلك  

ندَْ البْيَتِْ إِلَّا مُكاءً وَ تصَدْيَِةً فالمكاء الصفير و التصديقة و تصفيق اليدين قيل كانوا وَ ما كانَ صلاَتُهُمْ عِ  قول اللَّه تعالى
يطوفون بالبيت عراء يشبّكون بين أصابعهم و يصفّرون فيها و يصفقون و كانوا يفعلون ذلك إذا قرأ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه 

  عليه و آله و سلم في صلوته يخلطون عليه.
مجمع روي أنّ النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم كان إذا صلىَّ في المسـجد الحـرام قـام رجـلان مـن بنـي عبـد و في ال

الدّار عن يمينه فيصفّران و رجلان عن يساره فيصفِقان بأيديهما فيخلطان عليه صلوته فقتلهم اللَّه جميعاً ببـدر فـَذوُقوُا 
  و عذاب النار في الآخرة بمِا كنُتُْمْ تَكْفُرُونَ بسببَ كفركم.الْعذَابَ يعني القتل و الأسر يوم بدر أ

  قوله وَ إِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا كما نقلنا عنه هناك.  القميّ هذه الْآيَةَ معطوفة على
  فِقوُنهَا ثُمَّ تَكوُنُ عَليَْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلبَوُنَ.) إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ ليِصَدُُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ فَسيَن۳۶ُْ( 

ه عليـه و آلـه و سـلم في طلـب العيـر  ه صـلىَّ اللَّـ القميّ نزلت في قريش لماّ وافاهم ضمضم و أخـبرهم بخـبر رسـول اللَّـ
له و سـلم ببـدر فقتلـوا و صـاروا محاربة رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آ  فأخرجوا أموالهم و حملوا و أنفقوا و خرجوا إلى

  إلى النار و كان ما أنفقوا حسرةً عليهم.
  أقول: قد مضت تسمية بعض المنافقين في قصة بدر.

  جَهنََّمَ يحُْشَرُونَ يساقون.  وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِلى
بَعـْضٍ فيََرْكمُـَهُ   جْعـَلَ الخْبَيِـثَ بَعضْـَهُ عَلـىوَ يَ ليِمَيِزَ اللَّهُ الخْبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ الكافر من المـؤمن و الصـالح مـن الفاسـد

بعض فيَجَْعَلَهُ فيِ جَهنََّمَ كلّه أُولئِكَ هُمُ الخْاسـِرُونَ الكـاملونَ في الخسـران. في العلـل   جمَيِعاً فيجمَعَه و يضمّ بعضه إلى
خلقه بطينة الكافر فما يفعل المـؤمن مـن عن الباقر عليه السلام في حديث إنّ اللَّه سبحانه مزج طينة المؤمن حين أراد 
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سيّئة فانّما هو من أجل ذلك المزاج و كذلك مزج طينة الكافر حين أراد خلقه بطينة المؤمن فما يفعل الكافر من حَسـَنة 
و  فانّما هو من أجل ذلك المزاج أو لفظ هذا معناه قال فإذا كان يوم القيامة ينزع اللَّه من العدوّ الناصب سنخ المـؤمن

ه تعـالى مـن المـؤمن سـنخ   مزاجه و طينته و جوهره و عنصره مع جميع أعماله الصالحة و يردّه إلى المـؤمن و ينـزع اللَّـ
الناصب و مزاجه و طينته و جوهره و عنصره مع جميع أعماله السيئة الردّية و يردّه إلى الناصب عدلًا منه جلّ جلالـه و 

بهـا و هـذه   عليك هـذه الأعمـال الخبيثـة مـن طينتـِك و مزاجـك و أنـت أولى تقدّستَ أسماؤه و يقول للنّاصب لا ظلم
بها لا ظلم اليوم إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ ثم قال أزيـدك في هـذا   الأعمال الصالحة من طينة المؤمن و مزاجه و هو أولى

وَ الخْبَيِثـُونَ لِلخْبَيِثـاتِ وَ الطَّيِّبـاتُ لِلطَّيِّبـِينَ وَ الطَّيِّبـُونَ  المعنى من القرآن أليس اللَّه عزّ و جلّ يقول الخْبَيِثـاتُ لِلخْبَيِثـِينَ
هُ   ا إِلىلِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مبَُرَّؤُنَ ممَِّا يَقوُلوُنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريِمٌ و قال عزّ و جلّ وَ الَّذيِنَ كَفَرُو جَهنََّمَ يحُْشَرُونَ ليِمَيِزَ اللَّـ

بَعْضٍ فيََرْكمَُهُ جمَيِعـاً فيَجَْعَلـَهُ فـِي جَهـَنَّمَ أُولئـِكَ هـُمُ الخْاسـِرُونَ و قـد   خبَيِثَ منَِ الطَّيِّبِ وَ يجَْعلََ الخْبَيِثَ بَعضَْهُ عَلىالْ
  وجهه و شرحناه في كتابنَا المسمى بالوافي من أراده فليطلبه هناك.  أردنا تمام هذا الحديث على

 كَفَرُوا إِنْ ينَتَْهوُا عن الكفر و معاداة الرسول يُغْفَرْ لَهُمْ مـا قـَدْ سـَلفََ مـن ذنـوبهم وَ إِنْ يَعـُودُوا الى قتالـه فَقـَدْقلُْ لِلَّذيِنَ 
  أهل بدر فليتوقّعوا مثل ذلك.  على  مضَتَْ سنَُّتُ الْأَوَّلينَِ الذين تحزّبوُا على الأنبياءِ بالتدمير كما جرى

ليه السلام أنه قال له رجل إنيّ كنت عاملًا لبني أمية فأصبت مالًا كثيراً فظننت أنّ ذلك لا يحلّ و العياشي عن الباقر ع
ء لك حرام فقال ليس كما قالوا لـك قـال فلـي توبـة قـال نعـم  لي فسألت عن ذلك فقيل لي إنّ أهلك و مالك و كل شي

  يُغْفَرْ لَهُمْ ما قدَْ سَلفََ.توبتك في كتاب اللَّه قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا إِنْ ينَتَْهوُا 
  وَ قاتِلوُهُمْ حتََّى لا تَكوُنَ فتِنَْةٌ لا يوجد فيهم شرك.

هِ و يضـمحل  هُ لِلَّـ وا أَيْـديَِكُمْ و لقولـه وَ دَعْ أَذاهـُمْ وَ يَكـُونَ الـدِّينُ كُلُّـ عـنهم القميّ أي كفر قال و هي ناسخة لقولـه كُفُّـ
  الأديان الباطلة.

ء تأويل هذه الآية بعد إن رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم رخّص لهـم  قر عليه السلام لم يجيفي الكافي عن البا
  لحاجته و حاجة أصحابه فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم و لكنهم يقتلون حتى يوحد اللَّه و حتى لا يكون شرك.

ل هذه الآية و لو قد قام قائمنا بعد سيََرى من يدركه ما و في المجمع و العياشي عن الصادق عليه السلام لم يجئ تأوي
ظهر   يكون من تأويل هذه الآية و ليبلغنّ دين محمد صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ما بلغ الليل حتى لا يكون مشرك على

هَ بمِـا يَعمَْلـُونَ بصَـِيرٌ فيجـازيهم  يَعبْدُُوننَيِ لا يُشْرِكوُنَ بيِ شيَئْاً فإَِنِ انتَْهوَْا عن  الأرض كما قال اللَّه تعالى الكفر فـَإِنَّ اللَّـ
  على انتهائهم عنه و إسلامهم.

اه وَ   وَ إِنْ توََلَّوْا و لم ينتهوُا فاَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ موَْلاكُمْ ناصركم فثقوا به و لا تبالوا بمعاداتهم نِعْمَ المْوَْلى لا يضيع مـن تولّـ
  من نصره. نِعْمَ النَّصيِرُ لا يغلب

  ءٍ قيل أي الذي أخذتموه من الكفّار قهراً. وَ اعْلمَُوا أَنَّما غنَمِتُْمْ منِْ شيَْ
  و في الكافي عن الصادق عليه السلام هي و اللَّه الإِفادة يوماً بيوم.

هِ خمُُسـَهُ وَ لِلرَّسـُولِ وَ لـِذيِ الْقُرْ وَ المَْسـاكينِِ وَ ابـْنِ   وَ اليَْتـامى  بـىأقول: يعني استفادة المال من أية جهة كانت فـَأَنَّ لِلَّـ
  السَّبيِلِ.

هم قرابة رسول اللَّه صليَّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم و الخمـس للرسـُول و   في الكافي عن الباقر عليه السلام إنّ ذا القربى
  لنا.

  قال نعم.  كينِِ وَ ابنِْ السَّبيِلِوَ المَْسا و العياشي عن أحدهما عليهما السلام مثله و زاد انّه سئل منهم اليْتَامى
الّذينَ قرنهم اللَّه بنفسـه و برسـوله   بذي القربى  و في الكافي و التهذيب عن أمير المؤمنين عليه السلام نحن و اللَّه عنى

هِ وَ لِلرَّسـُولِ وَ لـِذيِ الْقُربْـى  رَسوُلِهِ منِْ أَهلِْ الْقُرى  فقال ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى بيِلِ منـا   وَ اليْتَـامى  فَلِلَّـ وَ المَْسـاكينِِ وَ ابـْنِ السَّـ
  خاصة قال و لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً أكرم اللَّه نبيّه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.
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ه و في الكافي عن الرضا عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقيل له فما كان للَّه فلمن هو فقال لرسـول  ه صـلىَّ اللَّـ اللَّـ
ه عليـه و آلـه و سـلم فهـو للإِمـام فقيـل لـه أ رأيـت ان كـان صـنف مـن  عليه و آله و سلم و ما كان لرسول اللَّه صلىَّ اللَّـ
الأصناف أكثر و صنف أقل ما يصنع به قال ذاك إلى الإِمام أ رأيت رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم كيف يصنع 

  كذلك الإِمام.  يعطي على ما يرىألى انمّا كان 
ه و أمـا خمـس  و في الفقيه و التهذيب و العياشي عن الصادق عليه السلام أما خمس اللَّه فللرسول يضعه في سبيل اللَّـ

أهل بيته فجعل هـذه الأربعـة الأسـهم فـيهم و أمـا   فهم أقرباؤه و اليتامى يتامى  الرسول فلأَقاربه و خمس ذوي القربى
  ابن السبيل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا فهي للمساكين و أبناءِ السبيل. المساكين و

ه للإمـام و خمـس الرّسـُول للإِمـام و خمـس ذي القربـى لقرابـة   و في التهذيب عن أحدهما عليهما السلام خمـس اللَّـ
  غيرهم.  الى الرّسول و الإِمام و اليتامى يتامى الرسول و المساكين منهم فلا يخرج منهم

و القمي فهم أيتام آل محمد صلوات اللَّه عليهم خاصة و مساكينهم و أبناءُ سبيلهم فمن الغنيمة يخرج الخمس و يقسّم 
ستة أسهم سهم للَّه و سهم لرسول اللَّه و سهم للإِمام فسهم اللَّه و سهم الرّسـُول يرثـه الإِمـام فيكـون للإِمـام ثلاثـة   على

لاثة الأسهم لأيتام آل الرّسوُل صلوات اللَّه عليهم و مساكينهم و أبناءِ سبيلهم و انما صـارت للإِمـام أسهم من ستّة و الث
قد ألزمه بما الزم النبي صلىَّ اللَّه عليـه و آلـه و سـلم مـن تربيـة الأيتـام و   وحده من الخمس ثلاثة أسهم لأنّ اللَّه تعالى

ه عليـه و آلـه و سـلم لمـا مؤمن المسلمين وَ قضاء ديونهم و حملهم في ال حج و الجهاد و ذلك قول رسول اللَّه صلىَّ اللَّـ
و هو أبٌ لهم فلما جعله اللَّه أباً للمؤمنين لزمهم ما يلـزم الوالـد للولـد فقـال   منِْ أَنْفُسِهِمْنينَِ باِلمْؤُْمِ  أنزل عليه النَّبيُِّ أَوْلى

ضياعاً فعليّ و إليّ فلزم الإِمام ما لزم الرسول صلىَّ اللَّه عليـه و آلـه و عند ذلك من ترك مالًا فلورثته و من ترك ديناً أو 
هِ فـا علموا أنّ سلم فلذلك صار له من الخمس ثلاثة أسهم إِنْ كنُتُْمْ آمنَتُْمْ باِللَّهِ متعلق بمحذوف يعني إِنْ كنُتُْمْ آمنَـْتُمْ باِللَّـ

  عكم و اقتنعوا بالأخماس الأربعة وَ ما أَنْزَلنْا و بمـا أنزلنـا عَلـىالخمس من الغنيمة يجب التقرّب به فاقطعوا عنه أطما
 الحـق و عبَدْنِا محمد صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم من الآيات و الملائكة و النصر يوَْمَ الْفُرقْانِ يوم بدر فانه فرق فيه بين

  الجْمَْعانِ المسلمون و الكفار. الباطل يوَْمَ التَْقىَ
ءٍ قدَيِرٌ فيقدر  كلُِّ شيَْ  في حديث الأغسال عن الباقر عليه السلام ليلة التَْقىَ الجْمَْعانِ ليلة بدر وَ اللَّهُ عَلى و في الخصال

  نصر القليل على الكثير و الإِمداد بالملائكة.  على
مـن   البعـدى  ة شطّ الوادي وَ هُمْ باِلْعدُْوَةِ الْقصُـْوىإِذْ أَنتُْمْ باِلْعدُْوَةِ الدُّنيْا من المدينة بدل من يوَْمَ الْفُرقْانِ و العدوة مثلث

  المدينة تأنيث الأقصى.
القميّ يعني قريشاً حيث نزلوا بالعدوة اليمانية و رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـه و آلـه و سـلم نـزل بالعـدوة الشـامية و قـرئ 

  العدِوة بكسر العين وَ الرَّكبُْ.
  .القميّ يعني العير التي أفلتت

  و العياشي عن الصادق عليه السلام يعني أبا سفيان و أصحابه.
أقول: و التفسيران متّحدان فان أبـا سـفيان كـان مـع العيـر أَسـْفلََ مـِنْكُمْ في مكـان أسـفل مـن مكـانكم يقـودون العيـر 

مين و أنّ غلبـتهم بالساحل و الفائدة في ذكر هذا المواطن الإخبار من الحالة الدالة على قوة المشركين و ضعف المسـل
على مثل هذه الحالة أمر الهيّ لا يتيسّر الا بحوله و قوّته و ذلك أنّ العدوة القصوى كان فيهـا المـاء و لا مـاءَ باِلْعـُدْوَةِ 

عـددهم فكانـت الحمايـة دونهـا تضـاعف  الدُّنيْا و كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل و كانت الغير وراء ظهورهم مع كثرة
م على أن لا يبرحوا مواطنهم و يبذلوا نهاية نجدتهم و فيه تصوير ما دبر اللَّه مـن أمـر وقعـة بـدر وَ لـَوْ حميّتهم و تحمله

توَاعدَتُْمْ لَاختَْلَفتُْمْ فيِ المْيِعادِ اي لو تواعدتم أنتم و هُم على موعدة للقتال ثم علمتم حالكم و حالهم لخالف بعضكم 
د و ثبّطهُمْ ما في قلوبهم من الرعب فلم يتّفِق لكم من الوفاءِ ما وفقه اللَّه وَ لكـِنْ بعضاً ثبّطكم قلتكم عن الوفاءِ بالموع

كَ مـَنْ ليَِقضْيَِ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعوُلًا كان واجباً ان يفعل من إعزاز دينه و اعلاءِ كلمته و نصر أوليائه و قهـر أعدائـه ليَِهْلـِ
  منَْ حيََّ عنَْ بيَِّنَةٍ شاهدها.  ىهَلَكَ عنَْ بيَِّنَةٍ عيانها وَ يحَيْ
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ة و قـرئ  القمي قال يعلم من بقي أنّ اللَّه نصََرَهُ و قيل ليصدر كفر من كفر و ايمان من آمن عن وضوح بيّنة و قيام حجّـ
  حيَيَِ بفكّ الإِدغام وَ إِنَّ اللَّهَ لَسمَيِعٌ عَليِمٌ يعلم كيف يدبّر أموركم.

عدوهم وَ لـَوْ أَراكَهـُمْ كثَيِـراً لَفَشِـلتُْمْ   منَامِكَ قَليِلًا لتخبر به أصحابكَ فيكون تثبيتاً لهم و تشجيعاً على إِذْ يُريِكَهُمُ اللَّهُ فيِ
 من الفشل و لجبنتم وَ لتَنَازعَتُْمْ فيِ الْأَمْرِ أمر القتال و تفرقت آراؤكم بين الثبات و الفرار وَ لكنَِّ اللَّهَ سَلَّمَ أنعم بالسلامَةِ

  تنازع إِنَّهُ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ يعلم ما سيََكون فيها و ما يغيّر أحوالها من الجرأة و الجبن.ال
لأصحابه أراهم اللَّه قريشاً في منـامهم أنّهـم قليـل وَ   القميّ فالمخاطبة لرسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و المعنى

  لوَْ أَراكَهُمْ كثَيِراً لفزعوا.
الكافي عن الباقر عليه السلام كان إبليس يوم بدر يقلّل المسلمين في أعين الكفار و يكثـر الكفـار في أعـين النـاس  في

ء يخاف و هـو  فشدّ عليه جبرئيل بالسيف فهرب منه و هو يقول يا جبرئيل إنيّ مؤجلّ حتى وقع في البحر قيل لأيّ شي
  مؤجلّ قال يقطع بعض أطرافه.

ه عليـه و آلـه و سـلم و تثبيتـاً لكـم في وَ إِذْ يُريِكمُوُ ه صـلىَّ اللَّـ هُمْ إِذِ التَْقيَتُْمْ فيِ أَعيْنُِكُمْ قَليِلـًا تصـديقاً لرؤيـا رسـول اللَّـ
جنبي أ تراهم سـبعين قـال أراهـم مائـة فأسـرنا رجلـًا   الجوامع عن ابن مسعود لقد قللّوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى

اً وَ يُقَلِّلُكُمْ فيِ أَعيْنُِهِمْ حتى قال قائل منهم إنمّا هم أكلة جزور و قـال أبـو جهـل مـا هـم إلّـا ألفكم كنتم قال منهم فقلنا 
أكلة رأس لو بعثنا عليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليد كما مرّ ذكره في القصة و انمّا قللّهم في أعيـنهم ليجـترءوا علـيهم 

م الكثرة فيَهَابوُا و تقلّ شوكتهم حين يرون ما لـم يكـن في حسـبانهم و هـذا قبل اللقاءِ ثم كثرهم فيها بعد اللقاءِ ليفجأه
من عظائم آيات تلك الوقعة و عجائب قدرة اللَّه فيها فانّ البصر و ان كان قد يرى الكثير قليلًا و القليـل كثيـراً لكـن لا 

  ولًا وَ إِلىَ اللَّهِ تُرجَْعُ الْأُموُرُ.هذا الحدّ ليَِقضْيَِ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُ  هذا الوجه و لا إلى  على
تـالهم و لا يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا لَقيِتُمْ فىَِٔةً إذا حاربتم جماعة كـافرة أو باغيـة و اللقـاء ممـا غلـب في القتـال فـَاثبْتُوُا لق

مترقبّين لنصره لَعَلَّكُمْ تُفْلحِوُنَ تظفرون بمرادكم تفرقوا وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كثَيِراً في مواطن الحرب داعين له مستظهرين بذكره 
ه تعـالى أن العبد ينبغي أن لا يشـغله شـي  من النصرة و المثوبة قيل فيه تنبيه على و أن يلتجـئ إليـه عنـد   ء عـن ذكـر اللَّـ

  ء من الأحوال. الشدائد و يقبل عليه بشراشرة فارغ البال واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في شي
ذْهبََ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ لا تنَازعَوُا باختلاف الآراءِ كما فعلتم ببدر و أُحد فتََفْشَلوُا فتضعفوا عن قتال عدوكم وَ تَوَ 

ريِحُكُمْ دولتكم شبهت الدولة بالريح في نفوذ أمرها و هبوبها يقال هبّت ريح فلان إذا نفـذ أمـره و قيـل لـم يكـن قـط 
  ثها اللَّه.نصر إلا بريح يبع

ا بِريِنَ و في الحديث النبوي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم نصُِرْت بالصَّبا و أهلكت عاد بالدّبور وَ اصبِْرُوا إِنَّ اللَّهَ مـَعَ الصَّـ
  بالكلاءة و النصر.

اسِ  وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ خَرجَوُا منِْ ديِارِهِمْ يعني أهل مكة حين خرجوا منها لحماية العير بَطَراً فخراً و أشـراً وَ رئِـاءَ النَّـ
 سفيان أن ارجعوا فقد سلمت عيركم ليثنوا عليهم بالشجاعة و السماحة و ذلك أنهم لماّ بلغوا جحفة و أتاهم رسول أبي

جهل و قال حتى نقدم بدراً نشرب بها الخمور و تعزف علينا القيان و نطعم بها من حضرنا من العرب فذلك  ابو  فأبى
ه المـؤمنين أن  رئاؤهم فوافوها فسقوا كأس الحمامرهم و بط مكان الخمر و ناحت عليهم النوائح مكان القيان فنهى اللَّـ

  يكونوا أمثالهم بطرين مرائين وَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ وَ اللَّهُ بمِا يَعمَْلوُنَ محُيِطٌ.
اسِ وَ  وَ إِذْ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ أَعمْالَهُمْ في معاداة الرسول و غيرها بأن وسوس إليهم وَ قالَ لا غالـِبَ لَكـُمُ اليْـَوْمَ مـِنَ النَّـ

و بطل كيده و عاد ما خيـل   عَقبِيَْهِ رجع القهقرى  الفريقان نَكَصَ عَلى  إِنِّي جارٌ لَكُمْ مجيركم فَلمََّا تَراءَتِ الْفىَِٔتانِ تلاقى
هَ أن   ءٌ منِْكُمْ إِنِّي أَرى لَ إِنِّي بَريِاليهم أنه مجيرهم سبب هلاكهم وَ قا ي أَخـافُ اللَّـ ما لا تَرَوْنَ يعني جنود الملائكـة إِنِّـ

  يصيبني مكروهاً وَ اللَّهُ شدَيِدُ الْعِقابِ قد مضى لهذه الآية بيان في سورة آل عمران في قصة بدر.
قوا كان إبليس في صفّ المشركين آخذاً بيد الحارث و في المجمع عن الباقر و عن الصادق عليهما السلام أنهم لما الت

ما لا تـَرَوْنَ فقـال و   هذه الحال فقال إِنِّي أَرى  عَقبِيَْهِ فقال له الحارث يا سراقة أ تخذلنا على  بن هشام ف نَكَصَ عَلى
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قال النـاس هـزم سـراقة إلّا جواسيس يثرب فدفع في صدر الحرث و انطلق و انهزم الناس فلما قدموا مكة   اللَّه ما ترى
ا أسـلموا   فبلغ سراقة فقال و اللَّه ما شعرت بمسيركم حتىّ ك آتيتنـا يـوم كـذا فحلـَفَ لهـم فلمّـ بلغني هزيمتكم فقالوا إنّـ

  علموا أنّ ذلك كان الشيطان.
ى القليب إذ العياشي عن السجّاد عليه السلام لما عطش القوم يوم بدر انطلق عليّ عليه السلام بالقربة يستقي و هو عل

كاد أن تشغله و هو علـى   ىثم مضت ثم جاءت أخر  جاءت ريح شديدة ثم مضت فلبث ما بدا له ثم جاءت ريح أخرى
ه صـلىَّ   رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أخبره بذلك فقال  فلما رجع إلى  ثم جلس حتى مضى القليب رسـول اللَّـ

ففيها جبرئيل مع ألف من الملائكة و الثانية فيها ميكائيل مع ألف من الملائكة   يح الأولىاللَّه عليه و آله و سلم أمّا الر
  و الثالثة فيها إسرافيل مع ألف من الملائكة و قد سلّموا عليك و هم مدد لنا و هم الذين رآهم إبلـيس ف نَكـَصَ عَلـى

  الآية.ما لا تَرَوْنَ   حين يقول إِنِّي أَرى  عَقبِيَْهِ يمشي القهقرى
اغتّروا بـدينهم إِذْ يَقوُلُ المْنُافِقوُنَ وَ الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ الشاكون في الإسلام غَرَّ هؤُلاءِ ديِنُهُمْ يعنون المسلمين أي 

هَ عَزيِـزٌ غالـب ي نصـر الضـعيف علـى حتى تعرضوا مع قلّتهم لقتال جمّ غفير وَ منَْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ جواب لهـم فـَإِنَّ اللَّـ
لهذه الآية و   القوي و القليل على الكثير حَكيِمٌ يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل و يعجز عن إدراكه و قد مضى

  ما بعدها بيان في قصة بدر.
ذيِنَ كَفـَرُوا ا  وَ لوَْ تَرى لمْلاَئِكـَةُ ببـدر و قـد و لو رأيت و شاهدت فانّ لو تجعل المضارع ماضياً عكس إنّ إِذْ يتَـَوفََّى الَّـ

  بالتاءِ يضَْربِوُنَ وجُوُهَهُمْ ما أقبل منهم وَ أَدبْارَهُمْ و ما أدبر.  قرئ تتوفىّ
يـل العياشي مرفوعاً انمّا أرادَ وَ استْاَهَهُم انّ اللَّه كريم يكنّي وَ ذوُقوُا عذَابَ الحَْريِقِ و يقولونَ ذوقوا عذاب الآخـرة و ق

  يد كلّما ضربوا التهبت النار منها.كانت معهم مقامع من حد
و في المجمع عن النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أنّ رجلـًا قـال لـه إنـّي حملـت علـى رجـل مـن المشـركين فـذهبت 

  لأضربه فبدر رأسه فقال سبََقك إليه الملائكة.
  »أَنَّ اللَّهَ ذلِكَ بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِكُمْ بسبب ما كسبت أيديكم من الكفر و المعاصي وَ

  ليَْسَ بِظلََّامٍ لِلْعبَيِدِ بأنّ اللَّه يعذب الكفار بالعدل لأنّه لا يظلم عباده في عقوبتهم و ظلّام للمتكثّر لأجل العبيد. 
و عملهم الـذي دأبـوا فيـه أي داومـوا عليـه وَ   كدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ اي دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون و دأبهم و عادتهم

هَ قـَويٌِّ  ذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ من قبل آل فرعون كَفَرُوا بآِياتِ اللَّهِ تفسير لدأبهم فأََخذََهُمُ اللَّهُ بذِنُوُبِهِمْ كما أخذ هـؤلاءِالَّ إِنَّ اللَّـ
  ء. شدَيِدُ الْعِقابِ لا يغلبه في دفعه شي

قوَْمٍ مبدّلًا   يَكُ مُغيَِّراً لا يصح في حكمته أن يغيّر نِعمَْةً أَنْعمَهَا عَلىما حلّ بهِم بأَِنَّ اللَّهَ بسبب أنّ اللَّهَ لَمْ   ذلِكَ اشارة إلى
حـال أسـوء كتغييـر قـريش حـالهم في صـلة الـرّحم و   إيّاها بالنّقمةِ حتََّى يُغيَِّرُوا ما بأَِنْفُسِهِمْ يبدّلوا ما بهم من الحال إلى

من تبعه منهم و السّعي في اراقة دمـائهم و التكـذيب بالآيـات و الكفّ عن تعرّض الآيات و الرسل بمعاداة الرّسول و 
  غير ذلك مماّ أحدثوه بعد البعث وَ أَنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ لما يقولون عَليِمٌ بما يفعلون.  الاستهزاءِ بها إلى

ل لقومك أنّه ليس من أهل إليه أن ق  قومه و أوحى  في الكافي عن الصادق عليه السلام إنّ اللَّه بعث نبيّاً من أنبيائه إلى
  ما أكره الّا تحولّـت لهـم عمـّا يحبـّون إلى  طاعتي فأصابهم فيها سرّاء فتحوّلوا عماّ أحبّ إلى  قرية و لا ناس كانوا على

ما أحبّ   معصيتي فأصابهم فيها ضرّاء فتحوّلوا عماّ أكره إلى  ما يكرهون و ليس من أهل قرية و لا أهل بيت كانوا على
  ما يحبون الحديث.  وّلت لهم عماّ يكرهون إلىإلّا تح

و عنه عليه السلام أنّه يقول كان أبي يقول إنّ اللَّه قضى قضاءً حتماً لا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إيّاه حتى يحدث 
  العبد ذنباً يستحق بذلك النّقمة.

ياتِ ربَِّهـِمْ فأََهْلَكنْـاهُمْ بـِذنُوُبِهِمْ وَ أَغْرقَنْـا آلَ فِرعْـَوْنَ تكريـر للتّأكيـد و في كدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ وَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ كذََّبوُا بآِ
قوله بآِياتِ ربَِّهِمْ زيادة دلالة على كفران النّعم و في ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذّنوب وَ كـُلٌّ مـن غرقـى آل فرعـون و 

  معاصيهم.قريش كانوُا ظالمِينَِ أنفسهم بكفرهم و   قتلى
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  يمان.إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عنِدَْ اللَّهِ الَّذيِنَ كَفَرُوا أصرّوا على الكفر و رسخوا فيه فَهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ فلا يتوقع منهم إ
  هم الذين كفروا في بطن القرآن.ق اللَّه القميّ و العياشي عن الباقر عليه السلام نزلت في بني أميّة فهم أشرّ خل

آلـه  عاهدَْتَ منِْهُمْ ثُمَّ ينَْقضُوُنَ عَهدَْهُمْ فيِ كلُِّ مَرَّةٍ قيل هم يهود بني قريظة عاهدهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـه و الَّذيِنَ
و سلم على أن لا يمالئوا عليه عدوّاً فنكثوا بأن أعانوا مشركي مكة بالسلاحِ و قالوا نسينا ثم عاهـدهم فنكثـوا و مـالئوا 

يوم الخندق و القميّ هم أصحابه الـذين فـرّوا يـوم أُحـد وَ هـُمْ لا يتََّقـُونَ لا يخـافون عاقبـة الغـدر و لا  عليه الأحزاب
  يبالون ما فيه من العار و النار.

يهم مـَنْ فإَِمَّا تثَْقَفنََّهُمْ تصادفنهم و تظفر بهم فيِ الحَْرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ ففرق عن محاربتك و نكّل عنها بقتلِهم و النكايـة فـ
  خَلْفَهُمْ من ورائهم من الكفرة و التشريد تفريق على اضطراب لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ يتعظوُنَ.

  سَـواءٍ عَلـى  وَ إِمَّا تخَافنََّ منِْ قوَْمٍ معاهدين خيِانَةً نقض عهد بأمارات تلوح لك فاَنبْذِْ إِليَْهِمْ فاطرح اليهم عهـدهم عَلـى
عداوة و ذلك بأن تخبرهم بنقضِ العهد إخباراً ظاهراً مكشوفاً يتبين لهم أنّك قطعت ما بينك و طريق مقتصد مستوٍ في ال

توهّم العهد فيكون ذلك خيانة إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الخْائنِينَِ فلا تخنهم بـأن تنـاجزهم   بينهم و لا تبدأهم بالقتال و هم على
  القتال من غير اعلامهم بالنّبذ.

   معاوية (لع) لماّ خان أمير المؤمنين عليه السلام.القميّ نزلت في
ن طـالبهم وَ لا يحَْسبَنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا و قرئ بالياءِ سبََقوُا فاتوا من أن يظفر بهم إِنَّهـُمْ لا يُعجْـِزُونَ لا يفوتـون و لا يجـدو

   عاجزاً من ادراكهم و قرئ بالفتح بمعنى لأنّهم
  به في الحرب.  لَهُمْ للكفار ماَ استَْطَعتُْمْ منِْ قوَُّةٍ من كل ما يتقوّى وَ أَعدُِّوا أيّها المؤمنون

  في الكافي و العياشي مرفوعاً و العامّة عن النّبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم انّ القوّة الرمّي.                        
  و العياشي عن الصادق عليه السلام سيف و ترس.

  لاح.و القميّ قال السّ
ه  و في الفقيه عنه عليه السلام منه الخضاب بالسّواد وَ منِْ ربِاطِ الخْيَلِْ و الرّباط اسم للخيل و التي تربط في سـبيل اللَّـ

لا كفـرة تُرْهبِوُنَ بِهِ تخوفّون به و قرئ بالتشديد عدَُوَّ اللَّهِ وَ عدَُوَّكُمْ كفّار مكـة وَ آخـَريِنَ مـِنْ دوُنِهـِمْ مـن غيـرهم مـن ال
قوُا مـِنْ تَعْلمَوُنَهُمُ لا تعرفونهم بأعيانهم لأنّهم يصلوّن و يصومون اللَّهُ يَعْلمَُهُمْ يعرفهم لأنّه المطّلع على الأسرار وَ ما تنُْفِ

  ءٍ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ يوُفََّ إِليَْكُمْ جزاؤه وَ أَنتُْمْ لا تُظْلمَوُنَ بتضييع العمل أو نقص الثواب. شيَْ
  نحَوُا مالوا لِلسَّلْمِ للصلح و الاستسلام و قرئ بالكسر فَاجنَْحْ لهَا و عاهـد معهـم و تأنيـث الضـمير لحملهـا علـىوَ إِنْ جَ

  نقيضها الذي هي الحرب و قد مضى للآية بيان في قصة بدر.
نَ و نزلت هذه الآية وَ إِنْ جنَحَوُا قبل نـزول و القميّ قال هي منسوخة بقوله فلاَ تَهنِوُا وَ تدَعْوُا إِلىَ السَّلْمِ وَ أَنتُْمُ الْأَعْلوَْ

  يَسىَْٔلوُنَكَ عنَِ الْأَنْفالِ و قبل الحرب و قد كتبت في آخر السورة بعد انقضاء أخبار بدر.
هِ و لا  لْ عَلـَى اللَّـ و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل مـَا السـلام قـال الـدخول في أمرنـا وَ توََكَّـ

  من خديعتهم و مكرهم فانّ اللَّه عاصمك و كافيك منهم إِنَّهُ هوَُ السَّميِعُ لأقوالهم الْعَليِمُ بنيّاتهم.تخف 
وَ إِنْ يُريِدُوا أَنْ يخَدْعَوُكَ في الصلح بأن يقصدوا به دفع أصحابك عن القتال حتى يقوي أمرهم فيبـدوكم بـه مـن غيـر 

  سبك اللَّه.استعداد منكم فإَِنَّ حَسبَْكَ اللَّهُ مح
  القمي عن الباقر عليه السلام هؤلاءِ قوم كانوا معه من قريش هوَُ الَّذيِ أَيَّدَكَ قوّاك بنِصَْرِهِ وَ باِلمْؤُْمنِينَِ.

  التضاغن و التحارب.بينهم من  وَ أَلَّفَ بيَنَْ قُلوُبِهِمْ حتى صاروا متحابّين متوادّين بعد ما كان
  عليه السلام هم الأنصار و هم الأوس و الخزرج.في المجمع و القميّ عن الباقر 

ه لـَوْ  و زاد القميّ كان بين الأوس و الخزرج حربٌ شديد و عداوة في الجاهلية و أَلَّفَ اللَّه بيَنَْ قُلوُبِهِمْ و نصـر بهـم نبيّـ
حدّ لو أنفق منفق في إصـلاح ذات بيـنهم   إلىعداوتهم   أَنْفَقتَْ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً ما أَلَّفتَْ بيَنَْ قُلوُبِهِمْ يعني تناهى

ه مالـك  ما في الأرض من الأموال لم يقدر على الألفة و الإصلاح وَ لكنَِّ اللَّهَ أَلَّفَ بيَنَْهُمْ بالإسلام بقدرته البالغـة فانّـ
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يمٌ يعلم أنّه كيف ينبغـي أن يفعـل مـا القلوب يقلّبها كيفَ يَشاء إِنَّهُ عَزيِزٌ تامّ القدرة و الغَلبَة لا يعصى عليه ما يريده حَكِ
  يريد.

  ل.يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ حَسبُْكَ اللَّهُ كافيك وَ منَِ اتَّبَعَكَ منَِ المْؤُْمنِينَِ قيل نزلت بالبيداءِ في غزوة بدر قبل القتا
إِنْ يَكنُْ منِْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلبِـُوا مـِاىَٔتيَنِْ وَ إِنْ يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ حَرِّضِ المْؤُْمنِينَِ عَلىَ الْقتِالِ بالغ في حثّهم على القتال 

بوا عشرة أمثالهم يَكنُْ منِْكُمْ ماِىَٔةٌ يَغْلبِوُا أَلْفاً منَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا هذه عدَِة من اللَّه بأنّ الجماعة من المؤمنين أن صبروا و غل
  بأَِنَّهُمْ قوَْمٌ لا يَفْقَهوُنَ بسبب أنّ الكفّار جهلة باللَّه و اليـوم الآخـِر يقـاتلون علـى من الكفّار بتأييد اللَّه و قرء تكن بالتاءِ

  غير احتساب الثواب و لا يثبتون ثبات المؤمنين الرّاجين لعوالي الدّرجات.
اءِ يَغْلبِـُوا الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عنَْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فيِكُمْ ضَعْفاً و قرئ بفتح الضّاد فإَِنْ يَكُ نْ منِْكُمْ ماِىَٔةٌ صابِرَةٌ و قرئ تكـن بالتّـ

  ماِىَٔتيَنِْ وَ إِنْ يَكنُْ منِْكُمْ أَلفٌْ يَغْلبِوُا أَلْفيَنِْ بإِِذْنِ اللَّهِ هذه الآية ناسخة لما قبلها.
  في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه هذه الآية فقال نسخ الرّجلان العشرة.

و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام من فرّ من رجلين في القتال من الزّحف فقد فرّ من الزّحف و من فرّ من ثلاثة 
  لم يفرّ.رجال في القتال من الزّحف ف

هُ عـنهم وَ  فَ اللَّـ هُ مـَعَ  و القميّ ما يقرب من معنى الحديثين قيل كان فيهم قلّة أوّلًا فأمروا بذلك ثـم لمـّا كثـروا خَفَّـ اللَّـ
  الصَّابِريِنَ بالنصر و المعونة فلا محالة يغلبون.

حتََّى يثُخْنَِ فيِ الْأَرضِْ يكثـر القتـل و يبـالغ فيـه حتـى يـذل الكفـر و يقـلّ حزبـه و يعـزّ   ما كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَكوُنَ لَهُ أَسْرى
الدُّنيْا حطامها بأخذ الفداء وَ اللَّهُ يُريِـدُ الـْآخِرَةَ يريـد  الإسلام و يستولي أهله من أثخنه المرض إذا أثقله تُريِدُونَ عَرضََ

أعدائه حَكيِمٌ يعلم ما يليق بكل حال و يخصّه بها قيل كـان هـذا يـوم   لكم ثواب الآخرة وَ اللَّهُ عَزيِزٌ يغلب أولياءه على
  لهذه الآية و ما بعدها بيان في قصة بدر.  ضىبدر فلمّا كثر المسلمون نزل فإَِمَّا منًَّا بَعدُْ وَ إِمَّا فدِاءً و قد م

كُمْ لنـالكم فيِمـا أَخـَذتُْمْ  وح باباحـة الغنـائم لَكـُمْ لمََسَّـ فيمـا لوَْ لا كتِابٌ منَِ اللَّهِ سبََقَ أي حكم منـه سـبق إثباتـه في اللّـ
  استحللتم قبل الإباحة من الفداءِ عذَابٌ عَظيِمٌ.

هَ غَفـُورٌ غفـر لكـم ذنـبكم رحَـِيمٌ أبـاح لكـم مـا فَكُلوُا ممَِّا غنَمِتُْمْ من الفدي ة حَلالًا طيَِّباً وَ اتَّقوُا اللَّهَ في مخالفته إِنَّ اللَّـ
  أخذتم.

ة نيّة و قرئ الأسارى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فيِ قُلوُبِكُمْ خيَْراً خلوص عقيدة و صحّ  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لمِنَْ فيِ أَيدْيِكُمْ منَِ الْأَسْرى
يـة بيـان في قصـة في الإيمان يؤُْتِكُمْ خيَْراً ممَِّا أُخذَِ منِْكُمْ من الفداءِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَِيمٌ قـد مضـى لهـذه الآ

  بدر.
اللَّه  و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّها نزلت في العباس و عقيل و نوفل و قال انّ رسول اللَّه صلىَّ

يوم بدر أن يقتل أحد من بني هاشم و أبو البختري فأسروا فأرسل عليّاً عليـه السـلام فقـال انظـر   عليه و آله و سلم نهى
عقيل بن أبي طالب فحاد عنه حار خ ل عنه فقال له عقيل يـا   من هاهنا من بني هاشم قال فمرّ عليّ عليه السلام على

رأيت مكاني قال فرجع الى رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و قال هذا أبو الفضل في ابن أمّ عليّ أما و اللَّه لقد 
ه عليـه و آلـه و سـلم هذا نوفل يد فلان و هذا عقيل في يد فلان و  ه صـلىَّ اللَّـ ابن الحرث في يد فلان فقام رسـول اللَّـ

إذاً لا تنازعون في تهامة فقال إن كنتم أثخنتم القـوم و الا عقيل فقال له يا أبا يزيد قتل أبو جهل فقال   إلى  حتى انتهى
ي  فاركبوا أكتافهم قال فجي ءَ بالعباس فقيل له افد نفسك وافد ابني أخيك فقال يا محمد تتركنـي أسـأل قريشـاً في كفّـ

فقال له يـا  ولدك و نفسك  ء فأنفقيه على قال أعط ما خلّفت عند أمّ الفضل و قلت لها ان أصابني في وجهي هذا شي
ك  ابن أخي من أخبرك بهذا فقال أتانى به جبرئيل من عند اللَّه فقال و محلوفه ما علم بهذا أحد إلّا أنا و هي أشهد أنّـ

كلّهم مشركين إلّا العباس و عقيل و نوفل و فيهم نزلت هذه الآية قـُلْ لمِـَنْ فـِي أَيـْديِكُمْ   لرسول اللَّه قال فرجع الأسرى
  الآية.  منَِ الْأَسْرى
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النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم بمأتي درهـم فقـال يـا عبـاس ابسـط رداءك و   في قرب الإسناد عن السجّاد قال أتى
خذ من هذا المال طرفاً فبسط رداءه فأخذ منه طائفة ثم قال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم هذا من الـذي قـال 

  هُ فيِ قُلوُبِكُمْ خيَْراً يؤُْتِكُمْ خيَْراً ممَِّا أُخذَِ منِْكُمْ الآية.اللَّه إِنْ يَعْلَمِ اللَّ
  و العياشي عن الصادق عليه السلام مثله.

مـِنْ   خانوُا اللَّهَوَ إِنْ يُريِدُوا خيِانتََكَ نقض ما عاهدوك فَقدَْ خانوُا اللَّهَ منِْ قبَلُْ القمي وَ إِنْ يُريِدُوا خيِانتََكَ في عليّ فَقدَْ
هُ عَلـِيمٌ   قبَلُْ فيك كما مضى في قصة بدر فأََمْكنََ منِْهُمْ فأمكنك منهم يوم بدر فان أعـادوا الخيانـة فسـيمكن مـنهم وَ اللَّـ

  حَكيِمٌ.
اهـَدُوا إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ هاجَرُوا فارقوا أوطانهم و قومهم حبّاً للَّه و لرسوله و هم المهاجرون مـن مكّـة إلى المدينـة وَ ج

  ديارهم و نصـروهم علـى  بأَِموْالِهِمْ فصرفوها وَ أَنْفُسِهِمْ فبذلوها فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ الَّذيِنَ آوَوْا وَ نصََرُوا و الذين أووهم إلى
  أعدائهم و هم الأنصار أُولئِكَ بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ أي يتولىّ بعضهم بعضاً في الميراث.

بين المهاجرين و المهاجرين و بين الأنصـار و   رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إلى المدينة آخى القميّ لماّ هاجر
الرّجل يرثه أخوه في الدين و يأخذ المـال و كـان لـه مـا تـرك دون إذا مات  الأنصار و بين المهاجرين و الأنصار و كان

  باِلمْؤُْمنِينَِ مـِنْ أَنْفُسـِهِمْ وَ أَزْواجـُهُ أُمَّهـاتُهُمْ وَ أُولـُوا الْأَرحْـامِ بَعضْـُهُمْ أَوْلى  أَوْلىورثته فلمّا كان بعد بدر أنزل اللَّه النَّبيُِّ 
  ببَِعْضٍ.  ببَِعْضٍ فيِ كتِابِ اللَّهِ الآية فنسخت آية الأخوة بَعضُْهُمْ أَوْلى

نسخ ذلك بقوله وَ أُولـُوا   دون التّقارب حتىّ  ة الأولىو في المجمع عن الباقر عليه السلام أنّهم كانوا يتوارثون بالمؤاخا
ءٍ حتََّى يُهاجِرُوا أي من تولّيهم في  ببَِعْضٍ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ منِْ وَلايتَِهِمْ منِْ شيَْ  الْأَرحْامِ بَعضُْهُمْ أَوْلى

  ملَ بالصناعة كالكتابة و الأمارة كأنّه بتولية صاحبه يزاول عملًا.الميراث و قرئ ولايتهم بالكسر تشبيهاً لها بالعَ
العياشي عنهما عَليهما السلام أنّ أهل مكة لا يولّون أهل المدينة وَ إِنِ استْنَصْـَرُوكُمْ فـِي الـدِّينِ قيـل معنـاه و ان طلـب 

قوَْمٍ بيَنَْكُمْ وَ بيَـْنَهُمْ ميِثـاقٌ فـلا يجـوز   رُ إِلَّا عَلىالمؤمنون الذين لم يهاجروا منكم النصرة لهم على الكفار فَعَليَْكُمُ النَّصْ
  لكم نصركم عليهم وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ.

ا وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ نهي المسلموُن عن موالاة الكفار و معاونتهم و ان كانوا أقارب و أوجب أن يتركـو
هم بعضاً إِلَّا تَفْعَلوُهُ لا تفعلوا ما أمرتهم بـه مـن التّواصـل بيـنكمُ و تـولي بعضـكم بعضـاً حتـى في التـوارث بعض  يتولى

نسبة القرابة و لم تقطعوا العلائق بينكم و بين الكفّار تَكنُْ فتِنْـَةٌ فـِي الـْأَرضِْ وَ فَسـادٌ كبَيِـرٌ   تفضيلًا لنسبة الإسلام على
أهل الشـرك كـان الشّـرك ظـاهراً و   فسدة كبيرة لأنَّ المسلمين ما لم يكونوا يداً واحدة علىتحصل فيها فتنة عظيمة و م

  أهل الإِسلام و دعوهم إلى الكفر.  تجّرأ أهله على
نَ حَقًّا لأنهم حقّقوا إيمـانهم وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ الَّذيِنَ آوَوْا وَ نصََرُوا أُولئِكَ هُمُ المْؤُْمنِوُ

  ه.بالهجرة و النّصرة و الانسلاخ من الأهل و المال و النّفس لأجل الدين لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريِمٌ لا تبعة له و لا منّة في
له وَ الَّذيِنَ جـاؤُ مـِنْ بَعـْدِهِمْ فأَُولئـِكَ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْ بَعدُْ وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا مَعَكُمْ يريد اللاحقين بعد السابقينَ كقو

و الأنصار حكمهم حكمكم في وجوب موالاتهم و نصرتهم و ان تأخّر إيمانهم لمهاجرون منِْكُمْ أي من جملتكم أيّها ا
بعض و مـن غيـرهم و بميراث بعض من   ببَِعْضٍ بعضهم أولى  و هجرتهم وَ أُولوُا الْأَرحْامِ و أُولوا القربات بَعضُْهُمْ أَوْلى

هِ في حكمـه المكتـوب و فيـه دلالـة علـى أنّ مـن كـان  هو نسخ للتّوارث بالهجرة و النصرة كما سبق بيانه فيِ كتِابِ اللَّـ
  بالميراث.  ل بالنّسب كان أولى -أقرب إلى الميّت في النسب خ

و ترك قرابته لم يأخذ من ميراثه شـيئاً و و في الكافي عن الصادق عليه السلام كان عليّ عليه السلام إذا مات مولىً له 
  ببَِعْضٍ.  يقول أُولوُا الْأَرحْامِ بَعضُْهُمْ أَوْلى

  و القميّ قال هذه الآية نسخت قوله وَ الَّذيِنَ عَقدََتْ أَيمْانُكُمْ فآَتوُهُمْ نصَيِبَهُمْ.
و الحُسين عليهما السلام أبداً إنمّا جرت و في الكافي عن الصادق عليه السلام لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحَسنَ 
ببَِعْضٍ فيِ كتِابِ اللَّهِ فلا يكون بعد عليّ   من عليّ بن الحسين عليهما السلام كما قال اللَّه وَ أُولوُا الْأَرحْامِ بَعضُْهُمْ أَوْلى



 ۱٤۰

هَ بِكـُلِّ شـَ ءٍ عَلـِيمٌ مـن المواريـث و غيرهـا و  يْبن الحسين عليهماَ السلام إلّـا في الأعقـاب و أعقـاب الأعقـاب إِنَّ اللَّـ
  غير ذلك.  أوّلًا و اعتبار القرابة ثانياً إلى المظاهرةبالحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام و 

  و اللَّه العالِمْ.  و ذكر ثواب قراءة هذه السورة يأتي في آخرِ سورة التوبة إنشاء اللَّه تعالى
  سورة التوبة

هم غير آيتين لَقدَْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ مـِنْ أَنْفُسِـكُمْ إلى آخـر السـورة عـدد آيهـا مائـة و تسـع و (و هي مدنية كلها و قال بعض 
ه عليـه و آلـه و سـلم حجـة  ه صـلىَّ اللَّـ عشرون آية نزلت سنة تسع من الهجرة و فتُحِتَْ مكة سنة ثمان و حـجَّ رسـول اللَّـ

  الوداع سنة عشر.)
م لم ينزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ على رأس سورة براءة لأنّ بسم اللَّهِ للأمان في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلا

  و الرحمة و نزلت براءة لدفع الأمان و السيف.
  و فيه و العياشي عن الصادق عليه السلام الأنفال و براءة واحدة.

أنّ اللَّه و رسوله بريئان من العهد الذي   منَِ المُْشْرِكينَِ أي هذه بَراءَةٌ و المعنىبَراءَةٌ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ إِلىَ الَّذيِنَ عاهدَتُْمْ 
  عاهدَتُْمْ به المُْشْرِكينَِ إن قيل كيف يجوز أن ينقض النّبيّ العهد اجيب بوجهين.

ه  أن يرفعه اللَّه بوحي و الثاني أنّهم قد نقضوُا  أحدهما أنّه كان قد شرط عليهم بقاء العهد إلى أو همـّوا بـذلك فـأمر اللَّـ
  أن ينقض عهدهم.

  و في المجمع نسب الوجهين إلى الرّواية.
فَسيِحوُا فيِ الْأَرضِْ أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ خطاب للمشركين أمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين أين شـاءوا لا يتعـرض 

  لهم ثم يقتلون حيث وجدوا.
مـأمنهم ثـم   ل اللَّه المشركين الذين حجوّا تلـك السـنة أَربَْعـَةَ أَشـْهُرٍ حتـى يرجعـوا إلىالقمّي عن الرضا عليه السلام فأجّ

  ث وجدوا.يقتلون حي
و عن الصادق عليه السلام نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم من غزوة تبوك في سـنة 

اللَّه عليه و آله و سلم لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحجّ في تلك السنة و  تسع من الهجرة قال و كان رسول اللَّه صلىَّ
كان سنة من العرب في الحجّ أنّه من دخل مكة و طاف بالبيت في ثيابه لم يحلّ له إمساكها و كانوا يتصدقّون بها و لا 

ثيابـاً و مـن لـم   من لم يجد عارية اكترى يلبسونها بعد الطّواف فكان من وافى مكة يستعير ثوباً و يطوف فيه ثم يرده و
و لم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عرياناً فجاءت امرأة من العَرَب و سيمةً جميلـة فطلبـت   يجد عارية و لا كرى

فلم تجده فقالوا لها إن طفت في ثيابك احتجبت ان تتصدقي بها فقالت و كيف أ تصدقّ بها و لـيس لي   عاريّة أو كرى
علـى دبرهـا و قالـت اليـوم   قبلهـا و أخـرى  يدها على  فطافت بالبيت عريانة و أشرف لها الناس فوضعت احدى غيرها

يبدو بعضه أو كلّه فما بدا منه فلا أحلّه فلمّا فرغت من الطواف خطبها جماعة فقالت إنّ لي زوجاً و كانت سيرة رسول 
براءة أن لا يقاتل إلّا من قاتله و لا يحارب إلا من حاربه و أراده و قد  اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم قبل نزول سورة

لَمَ فمَـا جَعـَ هُ لَكـُمْ عَلـَيْهِمْ كان نزل عليه في ذلك من اللَّه عزّ و جلّ فإَِنِ اعتَْزَلوُكُمْ فَلَمْ يُقاتِلوُكُمْ وَ أَلْقوَْا إِليَْكُمُ السَّـ لَ اللَّـ
عنه و اعتزله حتى نزلت عليه سورة بـراءة و   اللَّه عليه و آله و سلم لا يقاتل أحداً قد تنحىّ سبَيِلًا فكان رسول اللَّه صلىَّ

أمره بقتل المشركين من اعتزله و من لم يعتزله الا الذين قد كان عاهدهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم يوم فتح 
فقال اللَّه عزّ و جلّ بَراءَةٌ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ إِلىَ الَّذيِنَ عاهدَتُْمْ مـِنَ  مدةّ منهم صفوان بن أميّة و سهيل بن عمرو  مكة إلى

ة و  المُْشْرِكينَِ فَسيِحوُا فيِ الْأَرضِْ أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ ثم يقتلون حيث ما وجـدوا فهـذه أشـهر السـياحة عشـرين مـن ذي الحجّـ
ه المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشراً من رب يع الآخر فلما نزلت الآيات من أوّل براءة دفعها رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ

يوم النّحر فلما خرج أبو بكـر نـزل   مكة و يقرأها على الناس بمنى  أبي بكر و أمره بأن يخرج إلى  عليه و آله و سلم إلى
ي عنك إلّا رجل منك فبعث رسول اللَّه صلىَّ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فقال يا محمد لا يؤد  جبرئيل على
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رسـول   فأخذ منه الآيـات فرجـع أبـو بكـر إلى نين عليه السلام في طلبه فلحقه بالرّوحاءِاللَّه عليه و آله و سلم أمير المؤم
ي عنـي الا أنـا أو رجـل ء قال إنّ اللَّه أمرني أن لا يـؤدّ اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فقال يا رسول اللَّه أنزل في شي

  منيّ.
  و العياشي عن الصادق عليه السلام كان الفتح في سنة ثمان و براءة في سنة تسع و حجّة الوداع في سنة عشر.

و عنه عليه السلام أن رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم بعث أبا بكـر مـع بـراءة إلى الموسـم ليقرأهـا علـى النـاس 
اً فـأمره أن يركـب لا يبلغ عنك إلا عليّ عليه السلام فدعا رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم علي فنزل جبرئيل فقال

و أمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه البراءة و يقرأها على الناس بمكة فقال أبو بكـر أسـخَطَه فقـال لا إلّـا  ناقته العضَباء
لما قدم عليّ عليه السلام مكة و كـان يـوم النّحـر بعـد الظهـر و هـو يـَوْمَ الحْـَجِّ انه أنزل عليه أنّه لا يبلغ إلا رجلٌ منك ف

ذيِنَ عاهـَ هِ وَ رَسـُولِهِ إِلـَى الَّـ كبَْرِ قام ثم قال إنيّ رسول اللَّه عليه السلام إلـيكم فقرأهـا علـيهم بـَراءَةٌ مـِنَ اللَّـ دتُْمْ مـِنَ الْأَ
ربَْعَةَ أَشْهُرٍ عشرين من ذي الحجّة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشراً من شـهر المُْشْرِكينَِ فَسيِحوُا فيِ الْأَرضِْ أَ

ه عليـه و  ه صـلىَّ اللَّـ ربيع الآخر قال لا يطوف بالبيت عريان و لا عريانة و لا مشرك إلا من كان له عهد عند رسول اللَّـ
  هذه الأربعة أشهر.  آله و سلم فمدتّه إلى

ء منذ فارقت رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم  بن مسلم قال أبو بكر يا عليّ هل نزل فيَّ شيقال و في خبر محمد 
ه و عـن  قال لا و لكن أبى اللَّه أن يبلّغ عن محمدّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إلّا رجل منه فوافى الموسم فبلّغ عـن اللَّـ

لجمار في أيّام التشريق كلها ينادي بَراءَةٌ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ الآيـة و يقـول و لا رسوله بعرفة و المزدلفة و يوم النحر عند ا
  يطوفنّ بالبيت عريان.

ه حـين أخـذ الـبراءة مـن أبـي  و في المجمع روي أصحابنا أنّ النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ولّاه أيضاً الموسم و أنّـ
  بكر رجع ابو بكر.

الباقر عليه السلام قال خطب عليّ عليـه السـلام النـاس و اخـترط سـيفه فقـال لا يطـوفنّ بالبيـت  و فيه و العياشي عن
عريان و لا يحجنّّ البيت مشرك و من كانت له مدةّ فهو إلى مدةّ و من لم تكن له مدةّ فمدتّه أربعة أشهر و كان خطـب 

ول و عشر من شهر ربيع الآخر وَ اعْلمَوُا أَنَّكُمْ يوم النّحر فكانت عشرون من ذي الحجة و محرّم و صفر و شهر ربيع الأ
هَ مخُـْزيِ الْكـافِريِنَ مـذلهم بالقتـل و الأسـر في الـدنيا و العـذاب في  غيَْرُ مُعجِْزيِ اللَّهِ لا تفوتونه و ان أمهلكم وَ أَنَّ اللَّـ

  الآخرة.
كبَْرِ وَ أَذانٌ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ إِلىَ النَّاسِ إيذان و اعلام و ه و كالأمان و العطاءِ بمعنى الإيمان و الاعتداءِ يوَْمَ الحْـَجِّ الـْأَ

  قيل يوم العيد لأنّ فيه تمام الحج و معظم أفعاله و لأنّ الاعلام كان فيه.
  و القميّ و العياشي عن السّجّاد عليه السلام الأذان أمير المؤمنين عليه السلام.

منين عليه السلام كنت أنا الأذان في الناس و الأخير مرويّ في المعاني و العلـل القميّ و في حديث آخر قال أمير المؤ
كبَْرِ فقال إنمّا سـميّ الأكـبر لأنّهـا كانـت سـنة  عن الصادق عليه السلام و زادا فقيل له فما معنى هذه اللّفظة الحَْجِّ الْأَ

  حجّ فيها المسلمون و المشركون و لم يحجّ المشركون بعد تلك السّنة.
كبَْرِ هو يوم النّحر الأصغر العمرة.   و في الكافي و المعاني و العياشي عنه عليه السلام في عدة أخبار يوَْمَ الحَْجِّ الْأَ

كبَْرِ الوقـوف بعرفـة و رمـي الجمـار و الحـجّ الأصـغر  و في بعض أخبار الكافي و العياشي عنه عليه السـلام الحْـَجِّ الـْأَ
ءٌ و  ءٌ منَِ المُْشْرِكينَِ وَ رَسوُلُهُ عطف علـى الضـمير في بـَريِ بَريِ  بعد عرفة أَنَّ اللَّهَ بأَنَّ اللَّه العمرة و زاد العياشي و جميع

لا تكرير فيه لأنّ الأوّل كان اخباراً بثبوت البراءة و هذا اخبار باعلامها الناس فـَإِنْ تبُـْتُمْ مـن الكفـر و الغـدر فَهـُوَ خيَـْرٌ 
ينَ كَفـَرُوا يتُْمْ عن التّوبة فاَعْلمَوُا أَنَّكُمْ غيَْرُ مُعجِْزيِ اللَّهِ غير سابقين اللَّه و لا فائتين بأسه و عذابه وَ بَشِّرِ الَّذِلَكُمْ وَ إِنْ توََلَّ

  بِعذَابٍ أَليِمٍ في الآخِرة.
يل لهم بعد أن امروا بنبذ العهـد إلى النـاكثين إِلَّا الَّذيِنَ عاهدَتُْمْ منَِ المُْشْرِكينَِ استثناء منَِ المشركين و استدراك و كأنه ق

و لكن الذين عاهدوا منهم ثُمَّ لَمْ ينَْقصُوُكُمْ شيَئْاً من شروط العهد و لم ينكثوا و لم يقتلوا منكم و لم يضرّوكم قطّ وَ لَمْ 
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مـُدَّتِهِمْ إلى تمـام مـدّتهم و لا تجعلـوا الـوفيّ   إِلى يظُاهِرُوا و لم يعاونوا عَليَْكُمْ أَحدَاً من أعدائكم فأََتمُِّوا إِليَْهِمْ عَهـْدَهُمْ
  . أنّ تمام عهدهم من باب التّقوى  كالغادر إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتَُّقينَِ تعليل و تنبيه على

  فإَِذَا انْسَلَخَ انقضى الْأَشْهُرُ الحُْرُمُ التي أبيح للنّاكثين أن يسيحوا فيها.
عشـر مضـين مـن ربيـع الآخـر فـَاقتُْلوُا المُْشـْرِكينَِ النـاكثين حيَـْثُ   سـلام هـي اليـوم النّحـر إلىالعياشي عن الباقر عليه ال

وجَدَتْمُوُهُمْ مـن حـلّ و حـرمٍ وَ خـُذُوهُمْ و اسـروهم و الأخيـذ الأسـير وَ احصْـُرُوهُمْ و احبسـوهم و حيلـوا بيـنهم و بـين 
رك المسجد الحرام وَ اقْعدُُوا لَهُمْ كلَُّ مَرْصدٍَ ك ا يبسـطوا في الـبلاد فـَإِنْ تـابوُا عـن الشِّـ ل ممر و طريق ترصدونهم به لئلّـ

ء مـن ذلـك إِنَّ  بالإِيمان وَ أَقاموُا الصَّلاةَ وَ آتوَُا الزَّكاةَ تصديقاً لتوبتهم فخََلُّوا سبَِيلَهُمْ فدعوهم و لا تتعرّضـوا لهـم بشـي
  هم و غدرهم.اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ يغفر لهم ما قد سلف من كفر

ى يَسـْمَعَ  كـَلامَ وَ إِنْ أَحدٌَ منَِ المُْشْرِكينَِ المأمور بالتعرّض لهم استْجَارَكَ استأمنك و طلب منك جوارك فأََجِرْهُ فأمنه حتََّـ
  .حقيقة الأمر فانّ معظم الأدلّة فيه ثُمَّ أَبْلِغْهُ مأَْمنََهُ موضع أمنه إن لم يسلم  اللَّهِ و يتدبّره و يطلع على

مأمنه ذلِكَ بأَِنَّهُمْ قوَْمٌ لا يَعْلمَوُنَ ما الايمان و ما حقيقة ما   القميّ قال اقرأ عليه و عرّفه ثمّ لا تتعرّض له حتى يرجع إلى
  تدعوهم إليه فلا بدّ من أمانهم حتى يسمعوا و يتدبّروا.

هِ كيف يكون للمشركين عهد صحيح و محـال أن يثبـت لهـم عهـد مـع كيَفَْ يَكوُنُ لِلمُْشْرِكينَِ عَهدٌْ عنِدَْ اللَّهِ وَ عنِدَْ رَسوُلِ
ذيِنَ عاهـَ دتُْمْ إضمارهم الغدر و النّكث فلا تطمعوُا في ذلك إِلَّا الَّذيِنَ عاهدَتُْمْ عنِـْدَ المَْسـْجدِِ الحْـَرامِ يعنـي و لكـنّ الَّـ

وا لَكُمْ فاَسـْتَقيِموُا لَهـُمْ أي فتربصّـوا أمـرهم فـان اسـْتَقاموُا منهم عنِدَْ المَْسجْدِِ الحَْرامِ و لم يظهر منهم نكث فمَاَ استَْقامُ
  على العهد فاَستَْقيِموُا على الوفاءِ إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتَُّقينَِ.

 كيَفَْ تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد و حذف الفعل لكونه معلوماً أي كيف يكون لهم عهد وَ إِنْ يَظْهـَرُوا عَلـَيْكُمْ و
مْ بأَِفوْاهِهِمْ حالهم أنّهم إن يظفروا بكم لا يَرقْبُوُا فيِكُمْ لا يراعوا فيكم إِلًّا قرابة أو حلفاً وَ لا ذِمَّةً عهداً أو حقّاً يُرْضوُنَكُ

ثبـاتهم علـى قُلوُبُهُمْ ما يتفوّه به أفواههم استيناف لبيان حـالهم المنافيـة ل  بوعد الإِيمان و الطاعة و الوفا بالعهد وَ تأَْبى
عــدم مــراقبتهم عنــد الظفــر وَ أَكثَْــرُهُمْ فاسِــقوُنَ متمــرّدون لا عقيــدة تــزعهم و لا مــروّة تــردعهم  و   العهــد المؤدّيــة إلى

  تخصيص الأكثر لما يوجد في بعض الكفار من التعفف عماّ يثلم العِرض و التفادي عن الغدر.
ناته ثمَنَاً قَليِلًا عرضاً يسيراً و هو اتّباع الأهـواءِ و الشـهوات فصَـَدُّوا عـَنْ سـَبِيلِهِ اشتَْرَوْا بآِياتِ اللَّهِ استبدلوا بالقرآن و بيّ

  فعدلوا عنه و صرفوا غيرهم إِنَّهُمْ ساءَ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ.
  الظلم و الكفر. لا يَرقْبُوُنَ فيِ مؤُْمنٍِ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً وَ أُولئِكَ هُمُ المُْعتْدَُونَ المتجاوزون الغاية في

ا لكـم و فإَِنْ تابوُا عن الكفر و نقض العَهدِْ وَ أَقاموُا الصَّلاةَ وَ آتوَُا الزَّكاةَ فـَإِخوْانُكُمْ فهـم إخـوانكم فـِي الـدِّينِ لهـم مـ
  تأمّل ما فصلّ.  و نبيّنها لِقوَْمٍ يَعْلمَوُنَ اعتراض للحثّ على  عليهم ما عليكم وَ نُفصَِّلُ الْآياتِ

وضـع الظـاهر موضـع  نْ نَكثَوُا أَيمْانَهُمْ منِْ بَعدِْ عَهدِْهِمْ وَ طَعنَوُا فيِ ديِنِكُمْ و عابوُه فَقاتِلوُا أَئمَِّةَ الْكُفْرِ أي فقـاتلوهموَ إِ
قيقـة و المضمر اشعاراً بأنّهم صاروا بذلك ذوي الرّياسة و التقدم في الكفر أحقّاء بالقتل إِنَّهُمْ لا أَيمْـانَ لَهـُمْ علـى الح

  الا لما طعنوا و لم ينكثوا و قرئ بكسر الهمزة.
و رواها في المجمع عن الصادق عليه السلام يعني لا عبرة بما أظهروه مـن الإيمـان لَعَلَّهـُمْ ينَتَْهـُونَ متعلـق بقـاتلوا أي 

و هـذا مـن غايـة كرمـه ليكن غرضكم في المقاتلة أن ينتهوا عماّ هم عليه لا إيصال الأذيّة بهم كما هو طريقة المـؤذين 
  سبحانه و فضله.

القمي نزلت هذه الآية في أصحاب الجمل و قال أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل ما قاتلت هذه الفىَٔة النّاكثة إلا 
  بآية من كتاب اللَّهِ يقول اللَّه وَ إِنْ نَكثَوُا أَيمْانَهُمْ الآية.

السلام قال دخل علي أناس مـن أهـل البصـرة فسـألوني عـن طلحـة و  و في قرب الإسناد و العياشي عن الصادق عليه
  الزّبير فقلت لهم كانا من أئمّة الكفر إنّ عليّاً يوم البصرة لماّ صفّ الخيول قـال لأصـحابه لا تعجلـوا علـى القـوم حتـّى

وراً في حكـم قـالوا لا قـال اعذر فيما بيني و بين اللَّه تعالى و بينهم فقام إليهم فقال يا أهل البصرة هل تجدون علي ج



 ۱٤۳

فحيفاً في قسمة قالوا لا قال فرغبةً في دنيا أخذتها لي و لأهل بيتي دونكـم فنقمـتم علـيّ فنكثـتم بيعتـي قـالوا لا قـال 
فأقمت فيكم الحدود و عطّلتها عن غيركم قالوا لا قال فما بال بيعتي تنكث و بيعة غيري لا تنكث إنِّي ضـربت الأمـر 

إلى أصحابه فقال إنّ اللَّه تعـالى يقـول في كتابـه وَ إِنْ نَكثَـُوا أَيمْـانَهُمْ   أجد إلا الكفر أو السيف ثم ثنىّأنفه و عينه فلم 
  الآية.

ه عليـه و آلـه و سـلم بـالنّبوة إنهـم   ثم قال عليّ عليه السلام و الذي فلق الحبّة و برأ النّسمة و اصطفى محمدّاً صـلىَّ اللَّـ
  وتلوا منذ نزلت.لأصحاب هذه الآية و ما ق

ةَ الْكُفـْرِ إِنَّهـُمْ لا كفر قال اللَّه وَ طَعنَوُا فـِي و العياشي عنه عليه السلام من طعن في دينكم هذا فقد  ديِـنِكُمْ فَقـاتِلوُا أَئمَِّـ
  . أَيمْانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ينَتَْهوُنَ

ايعاني طـائعين غيـر مكـرهين ثـم نكثـا بيعتـي مـن غيـر و عن أمير المؤمنين عليه السلام عذرني اللَّه من طلحة و الزّبير ب
  حدث أحدثته و اللَّه ما قوتل أهل هذه الآية منذ نزلت حتىّ قاتلتهم وَ إِنْ نَكثَوُا أَيمْانَهُمْ. الآية و في معناه أخبار كثيرة.

ول صلىَّ اللَّه عليـه و آلـه و سـلم و المـؤمنين أَ لا تُقاتِلوُنَ قوَْماً تحريض على القتال نَكثَوُا أَيمْانَهُمْ التي حلفوها مع الرّسُ
ه لـه في  دوة حتـى أذن اللَّـ على أن لا يعاونوا عليهم فعاونوا وَ همَُّـوا بـِإِخْراجِ الرَّسـُولِ حـين تشـاوروا في أمـره بـدار النّـ

دَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بالمعاداة و المقاتلـة الهجرة فخرج بنفسه على ما سبق ذكره في قوله وَ إِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ هُمْ بَ
هُ أَحـَقُّ أَنْ  و البادي أظلم فما يمنعكم أن تقاتلوهم بمثله أَ تخَْشوَنَْهُمْ تتركون قتالهم خشـية أن ينـالكم مكـروه مـنهم فاَللَّـ

  إلا ربّه.  خشىتخَْشوَْهُ فقاتلوا أعداءه و لا تتركوا أمره إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ فانّ المؤمن لا ي
عَلـَيْهِمْ وعَـْدٌ لهـم إن قاتِلوُهُمْ أمر بالقتال بعد بيان موجبه و التّوبيخ على تركه يُعذَِّبْهُمُ اللَّهُ بأَِيدْيِكُمْ وَ يخُْزِهِمْ وَ ينَصُْرْكُمْ 

  قاتلوهم بالنّصر عليهم و التمكّن من قتلهم و إذلالهم وَ يَشفِْ صدُُورَ قوَْمٍ مؤُْمنِينَِ.
  يذُْهبِْ غيَْظَ قُلوُبِهِمْ لما لقوا منهم من المكروه و قد أنجز اللَّه هذه المواعيد كلها و الآية من دلائل النّبوّة. وَ

و العياشي عن أبي الأعزّ التّيمي قال كنت واقفاً بين صفّين إذ نظرت إلى العباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب 
اس هلـمّ إلى الـبراز ثـمّ تكافحـاف من أهل الشّام يقال له عرار بن أدهـم يـا عو هو شاك في السلاح إذ هتف به هات  بّـ
إليه بالسيف انتظم   أن حطّ العباس درع الشّاميّ فأهوى  صاحبه لكمال لامته إلى  بسيفهما مليّاً لايصل واحد منهما إلى

ض فسمعت قائلًا يقول قاتِلوُهُمْ يُعذَِّبْهُمُ اللَّهُ به جوانح الشاميّ فخرّ الشامي صريعاً و كبّر الناس تكبيرة ارتجتّ لها الأر
منَْ يَشاءُ استيناف أخبار بأنّ بعضـهم يتـوب عـن كفـره و   بأَِيدْيِكُمْ الآية فالتفت فإذا هو أمير المؤمنين وَ يتَوُبُ اللَّهُ عَلى

  ا فيه الحكمة.قد كان ذلك أيضاً وَ اللَّهُ عَليِمٌ بما كان و ما سيكون حَكيِمٌ لا يفعل إلا م
ما أنتم عليه وَ لمََّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذيِنَ   أَمْ حَسبِتُْمْ أَنْ تتُْرَكوُا أم منقطعة و في الهمزة معنى التوبيخ يعني أنكم لا تتركون على

هِ وَ لا جاهدَُوا منِْكُمْ و لم يتبيّن المخلصون منكم و هم المجاهدون في سبيل اللَّه لوجه اللَّه وَ لـَمْ يتََّخـِ ذُوا مـِنْ دُونِ اللَّـ
رَسوُلِهِ وَ لَا المْؤُْمنِينَِ وَلِيجَةً يعني المخلصين غير المتخّذين من دونهم بطانة يوالـونهم و يفشـون إلـيهم أسـرارهم و لمـّا 

  أنّه متوقع قيل أراد بنفي العلم نفي المعلوم.  دلت على
  نّه قد علم قبل أن يعلموا.فأقام العلم مقام الرّؤية لأ  و القميّ أي لماّ يرى

  و عن الباقر عليه السلام يعني بالمؤمنين آل محمد صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و الوليجة البطانة.
  و في الكافي عنه عليه السلام يعني بالمؤمنين الأئمّة عليهم السلام.

فانّ كل سبب و نسـب و قرابـة و وليجـة و بدعـة و و عنه عليه السلام لا تتّخذوا منِْ دون اللَّه وليجة فلا تكونوا مؤمنين 
  شبهة منقطع الا ما أثبته القرآن.

ة علـيهم  و عنَ أبي محمدّ الزّكيّ عليه السلام الوليجة الذي يقام دون وليّ الأمر و المؤمنون في هذا الموضع هم الأئمّـ
  عمَْلوُنَ يعلم غرضكم منه.السلام الذين يؤمنون على اللَّه فيجيز أمانهم وَ اللَّهُ خبَيِرٌ بمِا تَ

 ما كانَ لِلمُْشْرِكينَِ ما صحّ لهم و لا استقام أَنْ يَعمُْرُوا مَساجدَِ اللَّهِ شيئاً من المساجد فضلًا عن المسـجد الحـرام و قـرئ
  ول البيت. أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ بإظهار الشرك و نصب الأصنام ح  بالتّوحيد شاهدِيِنَ عَلى
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ه عليـه و آلـه و سـلم و في الجوامع رو  ي أنّ المسلمين عيّروا أسارى بدر و وبّخ على العباس بقتال رسول اللَّه صلىَّ اللَّـ
قطيعة الرّحم فقال العباس تذكرون مساوينا و تكتمون محاسـننا فقـالوا أَوَ لكـم محاسـن قـال نعـم إنمّـا نعمـر المسـجد 

فنزلت أُولئِكَ حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ التي هي العمارة و السّقاية و  عبة و نسقي الحجيج و نفكّ العانيالحرام و نحجب و الك
  الحجابة و فكّ العناة التي يفتخرون بها بما قارنها من الشرك وَ فيِ النَّارِ هُمْ خالدُِونَ لأجله.

ةَ وَ آتىَ الزَّكـاةَ إنمّـا تسـتقيم عمارتهـا لهـؤلاءِ الجـامعينَ إِنَّما يَعمُْرُ مَساجدَِ اللَّهِ منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلا
للكمالات العلميّة و العمليّة و العمارة و يتناول بناؤها و رمّ ما استرمّ منها و كنسها و تنظيفها و تنويرها بالسّرج و زيارتها 

ديث القدسـي إنّ بيـوتي في الأرض للعبادة و الذّكر و درس العلم و صيانتها مما لم تـبن لـه كحـديث الـدنيا و في الحـ
لعبد تطهّر في بيته ثم زارني في بيتي فحقّ على المزور أن يكرم زائـره و في   المساجد و انّ زواري فيها عمّارها فطوبى

الحديث النّبويّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم يأتي في آخر الزمان نـاس مـن امتـي يـأتون المسـاجد يقعـدون فيهـا حلقـاً 
الدنيا و حبّ الدنيا لا تجالسوهم فليس للَّه بهم حاجة وَ لَمْ يخَْشَ إِلَّا اللَّهَ يعني في أبواب الدين بـأن لا يختـار ذكرهم 
أُولئـِكَ أَنْ يَكوُنـُوا مـِنَ   رضاء اللَّه رضاء غيره فانّ الخشية من المحاذير جبليّة لا يكاد العاقل يتمالك عنهـا فَعَسـى  على

  بصيغة التوقع قطعاً لأطماع المشركين في الاهتداءِ و الانتفاع بأعمالهم. المُْهتْدَيِنَ ذكره
هِ أو أَ جَعَلتُْمْ سِقايَةَ الحْاجِّ وَ عمِارَةَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ كمَنَْ آمنََ كإيمان من آمن باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ  وَ جاهدََ فيِ سـَبيِلِ اللَّـ

  كمن آمن.جعلتم أهل السقاية و العمارة 
القمّي عنـه عليـه السـلام نزلـت هـذه   و في المجمع عن الباقر عليه السلام أنه قرأ سقاة الحاج و عمرة المسجد الحرام

  الآية في عليّ بن أبي طالب عليه السلام قوله كمَنَْ آمنََ بِاللَّهِ الآية.
اس أنا أفضل لأنّ سـقاية الحـاج بيـدي و قـال و عنه عليه السلام نزلت في عليّ عليه السلام و العباس و شيبة قال العب

شيبة أنا أفضل لأنّ حجابة البيت بيدي و قال عليّ انا أفضل فانيّ آمنت قبلكما ثم هاجرت و جاهدت فرضوا برسـول 
  اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فأنزل اللَّه.

  باللَّه. و في المجمع ما يقرب منه و زاد ضربت خرطومكما بالسيف حتى آمنتمُا
  و العياشي عن الصادق عليه السلام ما في معناه و ذكر عثمان بن أبي شيبة مكان شيبة.

و في الكافي و العياشي عن أحدهما عليهما السـلام نزلـت في حمـزة و علـيّ و جعفـر و العبـاس و شـيبة أنهـم فخـروا 
ه لا بالسّقاية و الحجابة فأنزل اللَّه و كان عليّ و حمزة و جعفر الذين آمن وا باللَّهِ و اليوم الآخـر و جاهـدوا في سـبيل اللَّـ

  يَستْوَُونَ عنِدَْ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ بالشّرك و المسوّين بينهم و بين المؤمنين.
مْ أَعْظَمُ درَجََةً عنِدَْ اللَّهِ أعظم درجةً و أكثر كرامـة ممـّن الَّذيِنَ آمنَوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِ

  لم يستجمع هذه الصفات وَ أُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ المختصُّون بالفوز و نيل الحسنى عند اللَّه.
ائمٌ و التنكير المبشر بـه اشـعار بأنـه وراء التوصـيف و يبَُشِّرُهُمْ ربَُّهُمْ بِرحَمَْةٍ منِْهُ وَ رِضوْانٍ وَ جنََّاتٍ لَهُمْ فيِها نَعيِمٌ مُقيِمٌ د

  التعريف.
  خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً إِنَّ اللَّهَ عنِدَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ يستحقر دونه كلّ أجر.

ى الْإِيمـانِ اختـاروه عليـه قيـل لمـا أمـروا يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا آباءَكُمْ وَ إِخوْانَكُمْ أَوْليِاءَ إِنِ استْحَبَُّوا الْكُفْرَ عَلـَ
  بالهجرة فكان يمنعهم منها اقرباؤهم فمنهم من كان يتركها لأجلهم فنزلت.

و في المجمع عنهما عليهما السلام نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حيث كتب إلى قريش يخبرهم بخبر النّبي صلىَّ اللَّه 
  عليه و آله و سلم لما أراد فتح مكة.

ياشي عن الباقر عليه السلام الكفر في الباطن في هذه الآية ولاية الأوّل و الثاني و الإِيمـان ولايـة علـيّ بـن أبـي و الع
  طالب عليه السلام وَ منَْ يتَوََلَّهُمْ منِْكُمْ فأَُولئِكَ هُمُ الظَّالمِوُنَ بوضعهم الموالاة في غير موضعها.



 ۱٤٥

آبـاؤُكُمْ وَ أَبنْـاؤُكُمْ وَ إِخـْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكـُمْ وَ عَشـِيرتَُكُمْ أقربـاؤكم و قـرئ عشـيراتكم وَ أَمْـوالٌ اقتَْرفَتْمُوُهـا  قلُْ إِنْ كـانَ 
ى ي سبَِيلِهِ فتََربََّصوُا حَاكتسبتموها وَ تجِارَةٌ تخَْشوَْنَ كَسادَها وَ مَساكنُِ تَرْضوَنْهَا أَحبََّ إِليَْكُمْ منَِ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ جهِادٍ فِ تَّـ

  يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمْرِهِ وعيده و الأمر عقوبة وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الْفاسِقينَِ لا يرشدهم.
القميّ لما أذن أمير المؤمنين عليه السلام بمكة أن لا يدخل المسـجد الحـرام مشـرك بعـد ذلـك العـام جزعـت قـريش 

و خربت دورنا فأنزل اللَّه عزّ و جلّ في ذلـك قـُلْ يـا محمـّد إِنْ كـانَ جزعاً شديداً و قالوا ذهبت تجارتنا و ضاع عيالنا 
  آباؤُكُمْ الآية.

ه و   أقول: في الآية تشديد عظيم و قلّ من يتخلّص عنه و في الحديث لا يجد أحدكم طعم الإِيمان حتـى يحـبّ في اللَّـ
  يبغض في اللَّهِ.

  يعني مواطن الحرب و هي مواقعها و موافقها.لَقدَْ نصََرَكُمُ اللَّهُ فيِ موَاطنَِ كثَيِرَةٍ 
في الكافي و العياشي و القميّ عن الهادي عليه السلام انهـا كانـت ثمـانين موطنـاً وَ يـَوْمَ حنُـَينٍْ و هـو واد بـين مكّـة و 

قلّة فساءت مقالته رسـول  طائف إِذْ أَعجْبَتَْكُمْ كثَْرتَُكُمْ في الجْوََامِعِ لما التقوا قال رجل من المسلمين لن نغلب اليوم من
  اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم قيل كان قائلها أبو بكر.

قوله ثـُمَّ وَلَّيـْتُمْ مـُدبِْريِنَ قـال أبـو فـلان فَلـَمْ تُغـْنِ   و العياشي عن الصادق عليه السلام في قوله إِذْ أَعجْبَتَْكُمْ كثَْرتَُكُمْ إلى
ى أوامر العدوّ و ذلـك لمـا أدركـتهم كلمـة الإعجـاب وَ ضـاقتَْ عَلـَيْكُمُ الـْأَرضُْ بمِـا رحَبُـَتْ عنَْكُمْ الكثرة شيَئْاً من الغن

  بسعتها لا تجدون فيها مقرّاً تطمئنّ إليه نفوسكم من شدةّ الرّعب ثُمَّ وَلَّيتُْمْ مدُبِْريِنَ منهزمين.
  ؤْمنِينَِ وَ أَنْزَلَ جنُوُداً لَمْ تَرَوْها وَ عذََّبَ الَّذيِنَ كَفَرُوا.رَسوُلِهِ وَ عَلىَ المُْ  ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكيِنتََهُ عَلى

القميّ عن الباقر عليه السلام و هو القتل يعني العذاب وَ ذلِكَ جَزاءُ الْكافِريِنَ القمـيّ كـان سـبب غـزوة حنـين أنـه لمـا 
نّه يريـد هـوازن و بلـغ الخـبر هـوازن فتهيّئـوا و جمعـوا فتح مكة اظهر أ  خرج رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إلى
مالك بن عوف النّضريّ فرأَسوه عليهم و خرجوا و ساقوا معهم أمـوالهم   الجموع و السّلاحَ و اجتمع رؤساء هوازن إلى

سـلم اجتمـاع هـوازن نزلوا بأوطاس قال و لماّ بلغ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آلـه و   و نساءَهم و ذراريهم و مرّوا حتى
بأوطاس فجمع القبائل و رغبهم في الجهاد و وعدهم النصر و ان اللَّه قد وعده أن يغنمه أموالهم و نساءهم و ذراريهـم 

أمير المؤمنين عليـه السـلام و كـل مـن دخـل مكـة   راياتهم و عقد اللّواء الأكبر و دفعه إلى  فرغب الناس و خرجوا على
  رج في اثني عشر ألف رجل عشرة آلاف ممنّ كان معه.براية أمره أن يحملها و خ

لمي و مـن مزينـة ألـف ل رئيسهم و عن الباقر عليه السلام قال و كان معه من بني سليم ألف رج عباس بن مـرداس السّـ
رجل قال فمضوا حتى كان من القوم مسيرة بعض ليلة قال و قال مالك بن عوف لقومه ليصيّر كل رجل مـنكم اهلـه او 

جر فـإذا كـان في غَلـَس الصـبح ماله خ لف ظهره و اكسروا جفون سيوفكم و اكمنوا في شعاب هـذا الـوادي و في الشّـ
فاحملوا حملة رجل و اهدّوا القوم فانّ محمدّاً لم يلق أحداً يحسن الحرب قال فلمّا صلّى رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـه و 

انحدار بعيد و كان بنـو سـليم علـى مقدّمتـه فخـرج علـيهم كتائـب  آله و سلم الغداة انحدر في وادي حنين و هو واد له
  هوازن من كلّ ناحية فانهزمت بنو سليم و انهزم من ورائهم و لم يبق أحد إلّا انهزم.

و بقي أمير المؤمنين عليه السلام يقاتلهم في نفر قليل و مرّ المنهزمون برسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لا يلـوون 
ه عليـه و آلـه و سـلم عـن يمينـه و أبـو سـفيان بـن  على شي» ۳« ه صـلىَّ اللَّـ ءٍ و كان العباس آخذاً بلجام بغلة رسول اللَّـ

الحرث بن عبد المطلب عن يساره فأقبل رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ينادي يـا معشـر الأنصـار إلى أيـن أنـا 
  نسيبة بنت كعب المازنيّة تحثو أي ترمي في وجـوه المنهـزمين التّـراب و تقـول إلى رسول اللَّه فلم يلو أحد عليه و كانت

  أين تفرّون عن اللَّه و عن رسوله.
ه عليه و آلـه و سـلم و مرّ بها عمر فقالت ويلك ما هذا الذي صنعت فقال لها هذا أمر اللَّه فلمّا رأى رسول اللَّه صلىَّ اللَّ

و نـاد يـا  يّتاً رفيـع الصـوت اصـعد هـذا الظـربقد شهر سيفه فقال يا عبّاس و كـان صـنحو عليّ بغلته و  الهزيمة ركض
  أصحاب البقرة و يا أصحاب الشّجرة إلى أين تفرّون هذا رسول اللَّه.



 ۱٤٦

و أنت المستعان فنـزل عليـه   ثم رفع رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم يده فقال اللّهم لك الحمد و إليك المشتكى
عليه السلام حيث فلق اللَّه البحر و نجّاه من فرعون ثم قال رسـول   ئيل فقال يا رسول اللَّه دعوت بما دعا به موسىجبر

اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لأبي سفيان بن الحارث ناولني كفّاً من حصى فناوله فرماه في وجوه المشركين ثم قـال 
ءِ و قال اللّهُمّ إن تهلك هذه العصابة لم تعبد و ان شئت ان لا تعبد لا تعبد. فلما شاهت الوجوه ثم رفع رأسه إلى السما

سمعت الأنصار نداء العباس عطفوا و كسروا جفون سيوفهم و هم يقولون لبّيك و مرّوا برسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله 
للَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم للعبّاس مـن هـؤلاءِ يـا أبـا و سلم و استحيوُا أن يَرجعوُا إليه و لحقوا بالرّاية فقال رسول ا

الوطَيس و نزل النّصر  للَّه عليه و آله و سلم الآن حميالفضل فقال يا رسول اللَّه هؤلاءِ الأنصار فقال رسول اللَّه صلىَّ ا
كلّ وجه و غنم اللَّه و رسوله أموالهم و من اللَّه و انهزمت الهوازن و كانوا يسمعون قعقعة السلاح في الجوّ و انهزموا في 
  نساءهم و ذراريهم و هو قول اللَّه لَقدَْ نصََرَكُمُ اللَّهُ فيِ موَاطنَِ كثَِيرَةٍ وَ يوَْمَ حنُيَنٍْ.
و  أسـير في أيـديهم أيـن الخيـل البلـق قال و قال رجل من بني نضر بن معاوية يقال له شجرة بن ربيعة للمـؤمنين و هـو

  م الثّياب البيض فانّما كان قتلنا بأيديهم و ما كنّا نراكم فيهم إلّا كهيئة الشّامة قالوا تلك الملائكة.الرجال عليه
و في الكافي عن الرضا عليه السلام أنّه سئل ما السّكينة فقال ريح من الجنّة لها وجه كوجه الإنسـان أطيـب ريحـاً مـن 

  فهزم المشركين.المسك و هي الّتي أنزلها اللَّه على رسوله بحنين 
  و عن الصادق عليه السلام قال قتل عليّ بن أبي طالب عليه السلام يوَْمَ حنُيَنٍْ أربعين.

  يتجاوز عنهم و يتفضّل عليهم.  منَْ يَشاءُ منهم بالتّوفيق للإسلام وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ  ثُمَّ يتَوُبُ اللَّهُ منِْ بَعدِْ ذلِكَ عَلى
اس و روي أنَّ اناساً منه م جاؤوا إلى رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آلِهِ و سلم و أسلموا و قالوا يا رسول اللَّه أنت خيـر النّـ

أبرّهم و قد سبي أهلونا و أولادنا و اخذت أموالنا و قد سبي يومئذ ستّة آلاف نفـس و أخـذ مـن الإبـل و الغـنم مـا لا 
ه عليـه و فقال اختاروا إمّا سباياكم و إمّا أموالك  يحصى م فقالوا ما كنّا نعدل الأحساب شيئاً فقال رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ

آله و سلم و قال إنّ هؤلاءِ جاءوا مسلمين و إنّا خيرّناهم بنى الذّراري و الأموال فلم يعدلوا بالأحساب شـيئاً فمـن كـان 
حتـى نصـيبَ شـيئاً فلنعطيـه مكانـه فقـالوا  بيده سبي و طابت نفسه أن يردّه فشأنه و من لا فليعطنا و ليكن قرضاً علينـا

  رضينا و سلّمنا فقال إنىّ لا أدري لعلّ فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا فرفعوا أنّهم قد رضوا.
عـْدَ عـامِهِمْ هـذا وَ إِنْ خِفـْتُمْ عيَْلـَةً يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّماَ المُْشْرِكوُنَ نجََسٌ لخبث باطنهم فلاَ يَقْربَوُا المَْسجْدَِ الحْـَرامَ بَ

فقراً بسبب منعهم من الحرم و انقطاع ما كان لكم من قدومهم من المكاسب و المنافع فَسوَفَْ يُغنْيِكُمُ اللَّهُ مـِنْ فضَـْلِهِ 
ل في   و لنبيّه علىوجه آخر إِنْ شاءَ، قيل قيّده بالمشيئة لينقطع الآمال إلى اللَّه تعالى   من عطائه و تفضّله على أنّه متفضّـ

ذلك و انّ الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض و في عام دون عام و قد أنجز وعدَهُ بأن أرسل السّماء عليهم مدراراً 
و وفّق طائفة من أهل اليمن للإسلام فحملوا الطّعام إلى مكة ثمّ فتح عليهم البلاد و الغنائم و توجـّه إلـيهم النـاس مـن 

  رض إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بأحوالكم حَكيِمٌ فيما يعطي و يمنع.أقطار الأ
ان وَ لا يحَُرِّمـُونَ قاتِلوُا الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ لا باِليْوَْمِ الْآخِرِ يعني لا يؤمِنون بهما على ما ينبغي فانّ إيمانهم كلا إيم

كتاب و السنة وَ لا يدَيِنوُنَ ديِنَ الحَْقِّ الثابت الـذي هـو ناسـخ سـائر الأديـان و ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ ما ثبت تحريمه بال
ن جزي دينـه إذا مبطلها منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ بيان ل الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ حتََّى يُعْطوُا الجِْزيَْةَ ما يقرّر عليهم أن يعطوه م

  و الذّلّ. هُمْ صاغِرُونَ أذلّاء يعني يؤخذ منهم على الصّغارقضاه عنَْ يدٍَ مواتية غير ممتنعة وَ 
في الكافي و التهذيب عن الباقر عليه السلام بعث اللَّه محمدّاً صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم بخمسةِ أسـياف إلى أن قـال 

ت هـذه الآيـة في أهـل الذمّـة ثـم نسـخها قولـه وَ قوُلوُا لِلنَّاسِ حُسنْاً نزل  أهل الذمّة قال اللَّه تعالى  و السّيف الثاني على
  سبحانه قاتِلوُا الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بِاللَّهِ وَ لا باِليْوَْمِ الْآخِرِ الآية.

ء و ذراريهـم سـبي و إذا قبلـوا الجزيـة  فمن كان منهم في دار الإسلام فلم يقبل منهم إلّا الجزية أو القتـل و مـا لهـم في
سبيهم و حرمت أموالهم و حلّت لنا مناكحهم و من كان منهم في دار الحرب حلّ لنـا سـبيهم و  أنفسهم حرم علينا  على

  أموالهم و لم يحلّ لنا مناكحتهم و لم يقبل منهم إلّا الدخّول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل.



 ۱٤۷

  و العياشي ما يقرب منه.
كان لهم نبيّ فقال نعم أما بلغك كتاب رسول اللَّه صلىَّ و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن المجوس أ 

رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أن   أهل مكّة أن أسلموا و إلّا فأذنوا بحرب فكتبوا إلى  اللَّه عليه و آله و سلم إلى
و آله و سلم أنيّ لست آخـذ الجزيـة إلا مـن عبادة الأوثان فكتب إليهم النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه   خذ منّا الجزية و دعنا إلى

ب ثمّ أخذت الجزيـة مـن أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنّك لا تأخذ الجزيَة إلا من أهل الكتا
فكتب إليهم النّبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إنّ المجوس كـان لهـم نبـيّ فقتلـوه و كتـاب أحرقـوه أتـاهم  مجوس هجََر

  يّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.نب
و فيه و في الفقيه و العلل عنه عليه السلام أنه سئل عن النساءِ كيف سقطت الجزيـة و رفعـت عـنهنّ فقـال لأنّ رسـول 

أمسـك عن قتل النساءِ و الولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن و ان قاتلت أيضـاً ف  اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم نهى
و لـو امتنعـت أن   عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإِسـلام أولى  عنها ما أمكنك و لم تخف خللًا فلما نهى

أن يـؤدّوا الجزيـة كـانوا  تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنـع الرّجـال و أبـوا
هم لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشّرك و كذلك المقعدة من أهل الشّـرك و الذمّـة ناقضين للعهد و حلّت دماؤهم و قتل

  و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب و من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.  و الأعمى
  وب على عقله.و لا من المغلُ نة أن لا يؤخذ الجزية من المعتوهو في الكافي و الفقيه عنه عليه السلام جرت السّ

ء  أهـل الكتـاب و هـل علـيهم في ذلـك شـي  و فيهما و العياشي و القميّ عنه عليه السلام أنه سئل ما حد الجزيـة علـى
قـدر مـا لـه و مـا   غيره فقال ذلك إلى الإِمام يأخذ من كلِّ إنسان منهم ما شـاءَ علـى  موظف لا ينبغي أن لا يجوزوا إلى

قدر ما يطيقـون لـه أن يأخـذهم بـه   من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم علىيطيق إنمّا هم قوم فدوا أنفسهم 
قال حتََّى يُعْطوُا الجِْزيَْةَ عنَْ يدٍَ وَ هُمْ صاغِرُونَ و كيف يكـون صـاغراً و هـو لا يكـترث لمـا   يسلموا فانّ اللَّه تعالى  حتى

  يسلم.يجد ذلًّا لما أخذ منه فيألم لذلك ف  يؤخذ منه لا حتى
  ء سوى الجزية قال لا. و فيهما عن الباقر عليه السلام في أهل الجزية أ يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي

  وَ قالتَِ اليَْهوُدُ عُزيَْرٌ ابنُْ اللَّهِ إنمّا قال ذلك بعضهم و لم يقله كلّهم.
لبني إسرائيل التـوراة بعـد مـا   الوا لأنّه أحيىفي الإحتجاج عن النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أنّه طالبهم بالحجّة فق

هِ دون موسـى و هـو   ذهبت و لم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنه فقال صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم كيـف صـار عُزيَـْرٌ ابـْنُ اللَّـ
هِ لمـا ظهـر مـن إكرامـه مـن أحيـاء  الذي جاءهم بالتوراة و رأوا منه من المعجزات ما قد علمتم فان كـان عُزيَـْرٌ ابـْنُ اللَّـ

  المَْسيِحُ ابنُْ اللَّهِ و هو أيضاً قول بعضهم.  الحديث وَ قالتَِ النَّصارى  بالنبوّة أحق و أولى  التوراة فلقد كان موسى
في الإِحتجاج عن النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أنّه طالبهم بالحجّة فقالوا إنّ اللَّهَ لمـا أظهـر علـى يـد عيسـى عليـه 
السلام من الأشياء العجيبة ما أظهر فقد اتخذه ولداً على جهة الكرامة فقال لهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم 
فقد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى الذي ذكرتموه ثم أعـاد ذلـك كلّـه فسـكتوا الحـديث ذلـِكَ قـَوْلُهُمْ بـِأَفوْاهِهِمْ 

ذيِنَ كَفـَرُوا مـِنْ اخترعوه بأفواههم لم يأته م به كتاب و ما لهم به حجّة يضُاهؤُِنَ قوَْلَ الَّذيِنَ كَفَرُوا يضاهي قولهم قوَْلَ الَّـ
  قبَلُْ كالقائلين بأنّ الملائكة بنات اللَّه قاتَلَهُمُ اللَّهُ.

نَّى يؤُْفَكـُونَ كيـف يصـرفون في الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث أي لعنهم اللَّه فسمّى اللعنة قتالًا أَ
  عن الحقّ.

في المجالس و العياشي عن النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم قال اشتد غضب اللَّه على اليهـود حـين قـالوا عُزيَـْرٌ ابـْنُ 
ه علـى مـن أر اق دمـي و آذانـي في اللَّهِ و اشتد غضب اللَّه على النصارى حين قالوا المَْسيِحُ ابنُْ اللَّهِ و اشتدّ غضب اللَّـ

  عترتي.
  ه.اتَّخذَُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهبْانَهُمْ أَربْاباً منِْ دُونِ اللَّهِ بأن أطاعوهم في تحريم ما أحلّ اللَّه و تحليل ما حرّم اللَّ
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ه مـا دعـوهم إلى ادة عبـ  عبـادة أنفسـهم و لـو دعـوهم إلى  و في الكافي و العياشي عن الصادق عليـه السـلام أمـا و اللَّـ
  أنفسهم لما أجابوهم و لكن أحلّوا لهم حراماً و حرّموا عليهم حلالًا فعبدوهم من حيث لا يشعرون.

  و في معناه أخبار كثيرة وَ المَْسيِحَ ابنَْ مَريَْمَ بأن أهلّوه للعبادة.
انّه ابن اللَّه و طائفـة مـنهم القميّ عن الباقر عليه السلام أمَّا المسيح فعصوه و عظّموه في أنفسهم حتى زعموُا أنّه إله و 

ا أَحبْـارَهُمْ وَ رُهبْـانَهُمْ فـانّهم أطـاعوهم و أخـذوا بقـولهم و اتبعـوا مـا  قالوا ثالث ثلاثة و طائفة منهم قالوا هو اللَّه و أمّـ
ورهم وراء ظهـأمروهم به و دانوا بما دعوهم إليه فاتّخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم و تركهم أمر اللَّه و كتبـه و رسـله فنبـذوه 

ه تعـالى قال ا طاعـة   و انمّا ذكر هذا في كتابنا لكي نتّعظ بهم وَ ما أُمِرُوا إِلَّا ليَِعبْدُُوا ليطيعوُا إِلهـاً واحـِداً و هـو اللَّـ و أمّـ
مَّا يُشْرِكوُنَ تنزيـه الرسل و أوصيائهم فهي في الحقيقة طاعة اللَّه لأنّهم عن اللَّه يأمرون و ينهون لا إِلهَ إِلَّا هوَُ سبُحْانَهُ عَ

  له عن الاشراك.
ا أَنْ يـُتِمَّ نـُورَهُ بـاعلاءِ التوحيـد و إعـزاز  يُريِدُونَ أَنْ يُطْفؤُِا يخمدوا نوُرَ اللَّهِ بأَِفوْاهِهِمْ بشركهم و تكذيبهم وَ يأَْبىَ اللَّهُ إِلَّـ

ه عليـه و آلـه و سـلم و ولايـة  الإسلام وَ لوَْ كَرِهَ الْكافِرُونَ مثل اللَّه سبحانه حالهم في طلبهم إبطال نبوّة محمد صلىَّ اللَّـ
ه أن يبلغـه الغايـة القصـوى مـن الإضـاءة و   عليّ عليه السلام بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم يريـد اللَّـ

  الإنارة ليطفئه بنفخه.
ه ليلبسـوا علـى في الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية يعني أنّهم أثبتو ا في الكتاب مـا لـم يقلـه اللَّـ

  ما أحدثوه فيه و حرفوا منه.  تركوا فيه ما دلّ على  الخليقة فأعمى اللَّه قلوبهم حتى
و عنه عليه السلام و جعل أهل الكتاب القيّمين بـه و العـالمين بظـاهره و باطنـه مـن شـجرة أَصـْلهُا ثابـِتٌ وَ فَرعُْهـا فـِي 

كُلهَا كلَُّ حينٍِ بإِِذْنِ ربَِّها أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقـت و جعـل أعـداءها أهـل السَّماءِ تؤُْتيِ أُ
  الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور اللَّه بأفواههم فأبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ.

طون الحوامل في طلـب موسـى كـذلك بنـو أميّـة و بنـو و في الإكمال عن الصادق عليه السلام و قد ذكر شقّ فرعون ب
أنّ زوال ملك الأمراءِ و الجبابرة منهم على يد القائم ناصبونا العداوة و وضـعوا سـيوفهم في   العبّاس لماّ أن وقفوا على

ائم عليـه السـلام قتل أهل بيت رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و ابادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القـ
  فأبى اللَّه أن يكشف أمره لواحد من الظّلمة إِلَّا أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ وَ لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكوُنَ.

هِ  هوَُ الَّذيِ أَرْسلََ رَسوُلَهُ باِلْهدُى كـَرِهَ سـائر الأديـان وَ لـَوْ   ليظهـر ديـن الحـق علـى  وَ ديِنِ الحَْقِّ ليُِظْهـِرَهُ عَلـَى الـدِّينِ كُلِّـ
  المُْشْرِكوُنَ.

القميّ نزلت في القائم من آل محمدّ عليه و عليهم السلام قال و هو الذّي ذكرناه مماّ تأويله بعد تنزيلـه و في الإكمـال 
يخرج القائم فإذا خرج القـائم   عن الصادق عليه السلام في هذه الآية و اللَّه ما نزل تأويلها بعد و لا ينزل تأويلها حتى

سلام لم يبق كافر باللَّه العظيم و لا مشرك بالإمام إلّا كره خروجه حتى لـو كـان كـافر أو مشـرك في بطـن صـخرة عليه ال
  لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني و اقتله.

و و في الكافي عن الكاظم عليه السلام في هذه الآية هو الذي أمر رسوله صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم بالولايـة لوصـيّة 
ه مـتمّ ولايـة القـائم وَ لـَوْ كـَرِهَ   الولاية هي دين الحقّ ليظهره علـى جميـع الأديـان عنـد قيـام القـائم عليـه السـلام و اللَّـ

  الْكافِرُونَ بولاية علي عليه السلام قيل هذا تنزيل قال نعم هذا الحرف تنزيل و امّا غيره فتأويل.
ه عليـه و آلـه و سـلم قـال فتمـّت كلمـاتي عليه السلام ربّه   و فيه في حديث مناجاة موسى و قـد ذكـر محمـّداً صـلىَّ اللَّـ

لأظهرنّ دينه على الأديان كلّها و لأعبدنّ بكلّ مكان و في الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السـلام و غـاب صـاحب 
هم عـداوةً و عنـد هذا الأمر بإيضاح الغدر له في ذلك لاشتمال الفتنة على القلوب حتى يكون أقرب الناس إليـه أشـدّ

  يدَيَه عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكوُنَ.  ذلك يؤيّده اللَّه بجِنُوُدٍ لَمْ تَرَوْها و يظهر دين نبيّه على
و في المجمع عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أنّ ذلك يكـون عنـد خـروج المهـدي مـن آل محمـّد عليـه و علـيهم 

  أحد إلّا أقرّ بمحمد صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم.  فلا يبقىصلوات اللَّه 
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و العياشي عنه عليه السلام ما في معناه قال عليه السلام و في خبر آخر قال ليُِظْهِرَهُ اللَّه في الرّجعة و عن أمير المـؤمنين 
حتى لا يبقى قرية إلّا و تنادي بشهادة أن لا  عليه السلام أنّه قال أَظَهَر ذلك بعد قالوا نعم قال كلّا فو الذّي نفسي بيده

  ه و آله و سلم بكرةً و عشيّاً.إله إلا اللَّه و محمدّ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه علي
  و عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال إذا خرج القائم لم يبق مشرك باللَّه العظيم و لا كافر إلّا كره خروجه.

ه   على  صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم قال لا يبقى و في المجمع عن النّبيّ وجه الأرض بيت مدر و لا وبـر إلّـا أدخلـه اللَّـ
  الإسلام امّا بعزّ عزيز أو بذل ذليل امّا يعرهم فيجعلهم اللَّه من أهله فيعزّوا به و إمّا يذلّهم فيدينون له.

لـه الأرض و تظهـر لـه   منصور بالرّعب مؤيـّد بالنّصـر تطـوى و في الإكمال و العياشي عن الباقر عليه السلام القائم منّا
في الأرض خراب إلّا عمر و ينـزل   الكنوز يبلغ سلطانه المشرق و المغرب و يظهر اللَّه به دينه على الدّين كلّه فلا يبقى

  روح اللَّه عيسى بن مريم فيصليّ خلفه الحديث.
اسِ باِلبْاطـِلِ يأخـذونها مـن الحـرام بالرّشـاءِ في يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنَّ كثَيِراً  منَِ الْأَحبْـارِ وَ الرُّهبْـانِ ليَـَأْكُلوُنَ أَمْـوالَ النَّـ

ةَ وَ لا ينُْفِقوُنَهـا  الأحكام و تخفيف الشرايع للعوام وَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ عن دينه وَ الَّذيِنَ يَكنِْـزُونَ الـذَّهبََ وَ الْفضَِّـ
بيِلِ اللَّهِ قيد الكنز بعدم الإنفاق لئلا يعمّ من جمع للإنفاق و بعد إخراج الحقوق فبََشِّرْهُمْ بِعذَابٍ أَليِمٍ هـو الكـيّ فيِ سَ
  بهما.

 بهِا بتلك الكنـوز المحمـاة جبِـاهُهُمْ وَ  عَليَهْا يوقد النار ذات حمَى شديدة على الكنوز فيِ نارِ جَهنََّمَ فتَُكوْى  يوَْمَ يحُمْى
جنُوُبُهُمْ وَ ظُهوُرُهُمْ قيل إنمّا خصّ هذه الأعضاء لأنّهم لم يبطلوا بترك الإنفاق إلّا الأغراض الدّنيوية من وجاهـة عنـد 

  فيهـا و مـن لـبس ثيـاب ناعمـة يطرحونهـا علـى مصـوناً و مـن أكـل طيّبـات يتضـلّعونالناس و أن يكون ماء وجوههم 
أعطـوه ظهـورهم و انّ الجبـاه كنايـة عـن  إذ رأوه يولّونـه جنـوبهم و إذا دارظهورهم أو لأنّهم يعبسون وجـوههم للفقيـر 

مقاديم البدن و الجنوب عن طرفيه و الظهور عن المآخير يعنى به أنّ الكيّ يسـتوعب البـدن كلّـه هـذا مـا كنَـَزتُْمْ يعنـي 
ما كنُتُْمْ تَكنْـِزُونَ يعنـي و بالـه القمـيّ عـن  يقال له هذا ما كنزتم لِأَنْفُسِكُمْ لانتفاع أنفسكم و كان سبب تعذيبها فذَوُقوُا

الباقر عليه السلام في هذه الآية أنّ اللَّه حرّم كنز الذهب و الفضة و أمر بإنفاقه في سبيل اللَّه قال كـان أبـو ذرّ الغفـاري 
كـيّ في الظهـور  يغدو كلّ يوم و هو بالشام فينادي بأعلى صوته بشر أهل الكنـوز بكـيّ في الجبـاه و كـيّ في الجنـوب و

  حتىّ يتردّد الحر في أجوافهم.
و في المجمع عن النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لماّ نزلت هذه الآية قال تبّاً للذهب تبّاً للفضّـة يكرّرهـا ثلاثـاً فشـقّ 

  ين أحدكم على دينه.أصحابه فسأله عمر أيّ المال نتخذ فقال لساناً ذاكراً و قلباً شاكراً و زوجة مؤمنة تع  ذلك على
و في الخصال عنه عليه السلام الدّينار و الدّرهم أهلكا من كان قبلكم و هما مهلكاكم و القمّي في حديث قد سبق في 

زكـاة مالـه المفروضـة   كعب الأحبار فقال له يا أبا اسحق ما تقـول في رجـل أدّى  سورة البقرة نظر عثمان بن عفان إلى
ء فرفـع أبـو ذرّ  ء فقال لا و لو اتخّذ لبنة من ذهب و لبناً من فضّة ما وجب عليـه شـي ك شيهل يجب عليه فيما بعد ذل

ه أصـدق  عصاه فضرب بها رأس كعب ثم قال له يا ابن اليهوديّة الكافرة ما أنت و النّظر في أحكام المسـلمين قـول اللَّـ
  الآية.من قولك حيث قال وَ الَّذيِنَ يَكنِْزُونَ الذَّهبََ وَ الْفضَِّةَ 
زكاتـه أو لـم يـؤدّ و مـا دونهـا فهـي   أربعة آلاف فهـو كنـز أدّى  و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام ما زاد على

  نفقة.
و العياشي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال إنمّا عنى بذلك ما جاوز ألفي درهـم و في الأمـالي لمـا 

اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم كل مـال تـؤدّى زكاتـه فلـيس بكنـز و ان كانـت تحـت سـبع نزلت هذه الآية قال رسول 
  فوق الأرض.  أرضين و كلّ مال لا تؤدي زكاته فهو كنز و ان كان

شـيعتنا أن ينفقـوا ممـّا في أيـديهم بـالمعروف فـإذا قـام   و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام موسّع علـى
ةَ   رم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به علىقائمنا ح عدوّه و هو قول اللَّه وَ الَّذيِنَ يَكنْـِزُونَ الـذَّهبََ وَ الْفضَِّـ

  الآية.
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أربعـة آلاف بعـد   ألفـي درهـم أو إلى  أقول: لعلَّ التوفيق بين هذه الأخبار أن يقـال بجـواز الجمـع لغـرض صـحيح إلى
  الحقوق حق الإمام إذا كان ظاهراً و هو ما زاد على ما يكفّ صاحبه.إخراج الحقوق و من جملة 

و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل في كم تجب الزّكوة مـن المـال فقـال الزّكـوة الظـاهرة أم الباطنـة تريـد 
ا الباطنـة فـلا تسـت أخيـك بمـا هـو   أثر علـىفقيل أريدهما جميعاً فقال أمّا الظّاهرة ففي كلّ ألف خمسة و عشـرون و أمّـ

  أحوج إليه منك.
ه تعـالى و لـم يعطكموهـا   و عنه عليه السلام إنمّا أعطاكم اللَّه هذه الفضول مـن الأمـوال لتوجهوهـا حيـث وجههـَا اللَّـ

  لتكنزوها.
عشـرة آلاف و في التهذيب عنه عليه السلام ما أعطى اللَّه عبداً ثلاثين ألفاً و هو يريد به خيراً و قال ما جمع رجل قط 

  درهم من حلّ و قد يجمعها لأقوام إذا أعطي القوت و رزق العمل فقد جمع اللَّه له الدّنيا و الآخرة.
ماواتِ إِنَّ عدَِّةَ الشُّهوُرِ عنِدَْ اللَّهِ اثنْا عَشَرَ شَهْراً فيِ كتِابِ اللَّهِ فيما كتبه و أثبته عنده و رآه حكمة و صواباً يَ وْمَ خَلـَقَ السَّـ

ة و وَ  الْأَرضَْ مذ خلق الأجسام و الأزمنة منِهْا أَربَْعَةٌ حُرُمٌ يحـرم فيهـا القتـال ثلاثـة سـرد و هـي ذو القعـدة و ذو الحجّـ
 المحرّم و واحد فرد و هو رجب ذلـِكَ الـدِّينُ الْقـَيِّمُ أي تحـريم الأشـهر و الأربعـة هـو الـدِّينُ الْقـَيِّمُ فـَلا تَظْلمِـُوا فـِيهنَِّ

  بهتك حرمتها و ارتكاب حرامها وَ قاتِلوُا المُْشْرِكينَِ كاَفَّةً. أَنْفُسَكُمْ
ضمان لهم بالنّصـرة القميّ عن الباقر عليه السلام يقول جميعاً كمَا يُقاتِلوُنَكُمْ كاَفَّةً وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المْتَُّقينَِ بشارة و 

  إن اتّقوا.
آخـر   إلى ءُ تَأخير حرمة شهر إِنَّماَ النَّسيِ وا و حرمـُوا مكانـه شـهراً  شهر آخر كانوا إذا جاء شهر حرام و هم محـاربون أحلُّـ

  العدد و قرء النّسّي بقلب الهمزة ياءً و الإِدغام و النّسيّ الكرميّ.وا مجرد رفضوا خصوص الأشهر و اعتبر  حتىّ
ه السلام زيِادَةٌ فيِ الْكُفْرِ لأنّه تحريم ما أحـلّ و نسبه في المجمع إلى الباقر عليه السلام و في الجوامع إلى الصادق علي

كفرهم يضُلَُّ بِهِ الَّذيِنَ كَفَرُوا ضـَلالًا زائـداً و قـرئ يضُـلّ عَلـَى البنـاء   اللَّه و تحليل ما حرّمه اللَّه فهو كفر آخر ضموّه إلى
آخر وَ يحَُرِّموُنَهُ عاماً فيتركونـه علـىء من الأشهر الحرم سنة و يحرّمو للمفعوُل يحُِلُّونَهُ عاماً يحلّون النّسي   ن مكانه شهراً 

  حرمته.
القميّ كان سبب نزولها أنّ رجلًا من كنانة كان يقف في الموسم فيقول قد أحللت دماء المحلّين طي و خـثعم في شـهر 

حرّمت بدَله شهر المحرّم  المحرّم و أنسأته و حرّمت بدله صفراً فإذا كان العام المقبل يقول قد أحللت صفراً و انسأته و
  ءُ الآية. فأنزل اللَّه إِنَّماَ النَّسيِ

آلهـتكم أحلـّت   و قيل أوّل من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني كان يقوم على جمل أحمر في الموسم فينادي إنّ 
آلهـتكم قـد حرّمـت علـيكم المحـرّم فحَرّمـُوه ليِوُا هُ لكم المحرّم فأحلّوه ثم ينادي في القابـل إنّ  طـِؤُا عـِدَّةَ مـا حـَرَّمَ اللَّـ

نَ لَ ه مـن القتـال زيُِّـ هـُمْ سـُوءُ ليوافقوا عدَّة الأربعة المحرّم فيَحُِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ فيحلّوا بمواطاة العدة وحدها ما حرّم اللَّـ
  الْكافِريِنَ لعدم قبولهم الاهتداءَ. أَعمْالِهِمْ خذلهم اللَّه حتى حسبوا قبيح أعمالهم حَسناً وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ

  »مخلدين يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ما لَكُمْ إِذا قيِلَ لَكُمُ انْفِرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ اثَّاقَلتُْمْ إِلىَ الْأَرضِْ تباطأتم
  إلى أرضكم و الإقامة بدياركم. 

ن الطائف استنفروا في وقت قحـط و قـيظ مـع بعـد في الجوامع كان ذلك في غزوة تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم م
  الشقّة و كثرة العدوّ فشقّ ذلك عليهم.

منه و كان سبب ذلك أنَّ الصـيّافة  القمّي و ذلك انّ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لم يسافر سفراً أبعد و لا أشدّ
الأنباط  فأشاعوا بالمدينة أنّ الروم قد اجتمعوا يريدون  كانوا يقدمون المدينة من الشام معهم الدرموك و الطعام و هم

 نوده و جلب معهم غسان و جذامغزو رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم في عسكر عظيم و أنّ هرقل قد سار في ج
  و بهراء و عاملة و قد قدم عساكره البلقاء و نزل هو حمص.
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تبوك و هي من بلاد البلقاءِ و بعث إلى القبائل حولـه و   له و سلم أصحابه بالتهيّؤ إلىفأمر رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آ
ه بعسـكره فضـرب في ثنيـة   مكّة و إلى  إلى من أسلم من خزاعة و مزينة و جهينة و حثّهم على الجهـاد و أمـر رسـول اللَّـ

وا علـىء  الوداع و أمر أهل الجدِة أن يعينوا من لا قوةّ به و من كان عنده شي ذلـك ثـم   أخرجـه و حمّلـوا و قـوّوا و حثّـ
خطب خطبة و رغبّ الناس في الجهاد قال و قدمت القبائل من العَرَبِ ممنّ استنفرهم و قعد عنه قوم من المنـافقين و 

  غيرهم.
ةِ الدُّنيْا و غرورهـا مـِنَ أقول: و سنذكر بقايا هذه القصّة متفرّقة عند تفسير الآيات الآتية إلى آخر السورة أَ رَضيِتُمْ باِلحْيَا

  الْآخِرَةِ بدل الآخرة و نعيمها فمَا متَاعُ الحْيَاةِ الدُّنيْا فيِ الْآخِرَةِ في جنب الآخِرة إِلَّا قَليِلٌ مستحقر.
كم و أطـوع وَ لا تضَـُرُّوهُ شـَيئْاً إذ لا إِلَّا تنَْفِرُوا الى ما استنفرتم إليه يُعذَِّبْكُمْ عذَاباً أَليِماً وَ يَستْبَدِْلْ قوَْماً غيَْرَكُمْ خيراً مـن

ه وعـده أن  يقدح تثاقلكم في نصرة دينه شيئاً فانّه الغنّي عن كلِّ شيَ ءٍ و عن كل أمر أو وَ لا تضَُرُّوهُ النّبـيّ شـَيئْاً لأنّ اللَّـ
التبديل و تغيير الأسـباب و   رٌ فيقدر علىءٍ قدَيِ كلُِّ شيَْ  ينصره و يعصمه من النّاس و وعد اللَّه كائن لا محالة وَ اللَّهُ عَلى

  النّصرة بلا عدد.
ثنْيَنِْ لم يكـن معـه إلّـا إِلَّا تنَصُْرُوهُ فَقدَْ نصََرَهُ اللَّهُ إن تركتم نصرته فسينصره اللَّه كما نصره إِذْ أَخْرجََهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا ثانيَِ ا

مسـيرة سـاعة إِذْ يَقـُولُ لصِـاحبِِهِ و هـو أبـو بكـر لا    يمنى مكة علـىرجل واحد إِذْ همُا فيِ الْغارِ غار ثور و هو جبل في
  تحَْزَنْ لا تخف إِنَّ اللَّهَ مَعنَا بالعصمة و المعونة.

في الكافي عن الباقر عليه السلام أن رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أقبل يقول لأبي بكر في الغـار اسـكن فـانّ 
خذته الرّعدة و هو لا يسكن فلمّا رأى رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم حاله قال له تريد أن أريك اللَّه معنا و قد أ

ه  أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثّون و أريك جعفراً و أصحابه في البحر يغوصون قال نعـم فمسـحَ رسـول اللَّـ
جعفر و أصحابه في البحر يغوصـون   إلى الأنصار يتحدثّون و نظر إلىوجهه فنظر   صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم بيده على

  فأضمر تلك الساعة أنّه ساحر فأََنْزَلَ اللَّهُ سَكيِنتََهُ أمنته التي تسكن إليها القلوب عَليَْهِ.
  في الكافي عن الرضا عليه السلام أنّه قرأها على رسوله قيل له هكذا نقرؤها و هكذا تنزيلها.

ثانيَِ اثنْيَنِْ إِذْ همُا فيِ الْغارِ و ما لهم في ذلكَ من حجّة   عنه عليه السلام أنّهم يحتجون علينا بقول اللَّه تعالىو العياشي 
  رسوله و ما ذكره فيها بخير قيل هكذا تقرءونها قال هكذا قرأتها.  فو اللَّه لقد قال اللَّه فأََنْزَلَ اللَّهُ سَكيِنتََهُ على

  رسوله.  أنّ السكينة إنمّا نزلت على  السلام فأََنْزَلَ اللَّهُ سَكيِنتََهُ على رسوله قال ألا ترى و عن الباقر عليه
و في الجوامع نسب القراءة إلى الصادق عليه السلام أيضاً وَ أَيَّدَهُ بجِنُوُدٍ لَمْ تَرَوْها يعني الملائكة قد سبق فيه كلام في 

  . نَ كَفَرُوا في سورة الأنفال وَ جَعلََ كَلمَِةَ الَّذيِنَ كَفَروُا السُّفْلىتفسير وَ إِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذيِ
  عُليْا.العياشي عن الباقر عليه السلام هو الكلام الذي يتكلم به عتيق و القمّي ما في معناه وَ كَلمَِةُ اللَّهِ هيَِ الْ

  هي التوحيد أو دعوة الإسلام.القميّ هو قول رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و قيل 
أقول: المستفاد مماّ سبق في سورة الأنفال أنّ كلمتهم ما كانوا يمكرون به من إثباته أو قتله أو إخراجه و كلمة اللَّه نصره 

  و غلبته عليهم وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكيِمٌ في أمره و تدبيره.
غزوة تبوك وَ جاهدُِوا بأَِموْالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ بمـا   خاً يعني إلىانْفِرُوا خفِافاً وَ ثِقالًا القميّ قال شباناً و شيو

  تيسّر لكم منهما ذلِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ.
  لوَْ كانَ عَرضَاً قَريِباً أي لو كان ما دعوا إليه نفعاً دنيوياًّ قريباً سهل المأخذ.

قَّةُ  القميّ عن الباقر عليه السلام يقول غنيمة قريبة وَ سَفَراً قاصدِاً متوسّطاً لَاتَّبَعوُكَ لوافقوك وَ لكـِنْ بَعـُدَتْ عَلـَيْهِمُ الشُّـ
  المسافة التي تقطع بمشقّة.

  القميّ يعني الى تبوك.
ه لـَوْ كـانَ عَرضَـاً قَريِبـاً وَ سـَفَراً قاصـِداً لفعلـوا وَ  و في التوحيد و العياشي عـن الصـادق عليـه السـلام كـان في علـم اللَّـ

سيَحَْلِفوُنَ باِللَّهِ أي المتخلّفون إذا رجعت من تبوك معتذرين لوَِ اسـْتَطَعنْا يقولـون لـو كـان لنـا اسـتطاعة العـدّة أو البـدن 



 ۱٥۲

هُ يَعْلـَمُ إِنَّهـُمْ لَكـاذبِوُنَ في لخََرجَنْا مَعَكُمْ و هذا إخبار بما سيقع قبل وقوعه يُهْلِكوُنَ أَنْفُسَهُمْ بإيقاعها في العـذاب وَ اللَّـ
  التوحيد عن الصادق عليه السلام كذبهم اللَّه و في قولهم لوَِ استَْطَعنْا لخََرجَنْا مَعَكُمْ و قد كانوا مستطيعين للخروج.

تَّى يتَبَيََّنَ لَكَ الَّذيِنَ صـَدقَوُا عَفاَ اللَّهُ عنَْكَ لِمَ أَذنِتَْ لَهُمْ في القعود حين استأذنوك و اعتلّوا بالأكاذيب و هلّا توقفّت حَ
  في الاعتذار وَ تَعْلَمَ الْكاذبِينَِ.

القميّ عن الباقر عليه السلام يقول لتعرف أهل الغدر و الذينَ جلسوا بغير عذر، في الجوامع و هذا من لطيف المعاتبـة 
ه كنايـة لا سيّ  بدأ بالعفو قبل العتاب و يجوز العتاب من اللَّه فيما غيره أولى ه مـن أنّـ ما للأنبياء و ليس كما قال جار اللَّـ

  الأنبياء و خير بني حوّاء من أن ينسب إليه الجناية. عن الجناية و حاشا سيدّ
و في العيون عن الرضا عليه الصلاة و السلام في جواب ما سأله المأمون عن عصمة الأنبياءِ هذا مما نزل بايّاك أعنـي 

  لَّه بذلك نبيّه و أراد به أمّته.و اسمعي يا جارة خاطب ال
من عادة المؤمنين أن يستأذنوك  لا يَستْأَْذنُِكَ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ أَنْ يجُاهدُِوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أي ليس

فيه فضلًا عن أن يستأذنوك في التخلف عنه  في أن يجاهدوا و انّ الخلّص منهم يتبادرون إليه و لا يوقفونه على الأذن
أو ليس من عادتهم أن يستأذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدُوا وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلمْتَُّقينَِ شهادة لهم بـالتقوى و عـدةٌ لهـم 

  بثوابه.
رون، في إِنَّما يَستْأَْذنُِكَ في التخلّف الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِ رِ وَ ارتْابتَْ قُلوُبُهُمْ فَهُمْ فيِ ريَبِْهِمْ يتَـَرَدَّدُونَ يتحيّـ

  الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام من تردّد في الريب سبقه الأوّلون و أدركه الآخِرون و وطأته سنابك الشياطين.
  وَ لوَْ أَرادُوا الخُْرُوجَ لَأَعدَُّوا لَهُ للخروج عدَُّةً أهبة.

 عياشي مضمراً يعني بالعدّة النيّة يقول لو كان لهم نيّةً لخرجوا وَ لكنِْ كَرِهَ اللَّهُ انبِْعاثَهُمْ نهوضـهم للخـروج إلى الغـزو وال
لعلمه بأنّهم لو خرجوا لكانوا يمشون بالنّميمة بين المسلمين فثَبََّطَهُمْ بطّأهم و جبنهم و كسّـلهم و خـذلهم وَ قيِـلَ اقْعـُدُوا 

أنّ   قاعدِيِنَ مع النساء و الصبيان و هو اذن رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم في القعود و في هذا دلالة علـىمَعَ الْ
  أن لا يأذن لهم ليظهر للنّاس نفاقهم.  اذنه لم يكن قبيحاً و ان كان الأولى

  رّاً وَ لَأَوْضَعوُا خِلالَكُمْ و لأسرعوا ركائبهم بينكم بالفساد.لوَْ خَرجَوُا فيِكُمْ ما زادُوكُمْ بخروجهم إِلَّا خبَالًا فساداً و ش
القميّ أي هربوا عنكم يبَْغوُنَكُمُ الْفتِنَْةَ يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيمـا بيـنكم و الرّعـب في قلـوبكم و افسـاد 

ثكم فينقلونه إليهم أو فيكم قوم يسمعون قـول نيّاتكم في غزوتكم وَ فيِكُمْ سمََّاعوُنَ لَهُمْ أي عيون نمّامون يسمعون حدي
المنافقين و يقبلونه و يطيعونهم يريد من كان ضعيف الإِيمان من المسلمين وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِينَِ المصرّين على الفساد 

  منهم.  يعلم ضمائرهم و ما يتأتّى
نْ قبَلُْ قيل يعني يوم أُحد و قيل هي وقوفهم على الثّنيّة ليلة العقبـة لَقدَِ ابتَْغوَُا الْفتِنَْةَ تشتيت شملك و تفريق أصحابك مِ

و  ليفتكوا به وَ قَلَّبوُا لَكَ الْأُموُرَ أي دبّروا لك الحيل و المكايد و احتالوا في إبطال أمرك حتََّى جاءَ الحَْقُّ و هو تأييدك
رغـِم مـنهم و الإتيـان لتسـلية الرّسـُول و المـؤمنين   كارِهوُنَ أي على نصرك وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ و غلب دينه و علا أهله وَ هُمْ

تخلّفهم و بيان ما ثبّطهم اللَّه لأجله و هتك استارهم و ازاحـة اعتـذارهم تـداركاً لمـا فـات الرّسـول بالمبـادرة إلى   على
  الإذْن.

وقعني في الفتنة أي العصيان للمخالفة بأن لا تأذن لي فـانيّ إن وَ منِْهُمْ منَْ يَقوُلُ اىْٔذَنْ ليِ في القعود وَ لا تَفتْنِِّي و لا ت
تخلّفت بغير اذنك أثمت أو في الفتنة بنساء الروم كما يأتي ذكره أَلا فيِ الْفتِنَْةِ سَقَطوُا أي أنّ الفتنـة هـي التـي سـقطوا 

آثار إحاطتها بهم معهم فكـأنّهم في فيها و هي فتنة التخلّف و ظهور النفاق وَ إِنَّ جَهنََّمَ لمَحُيِطَةٌ باِلْكافِ ريِنَ أي بهم لأنّ 
  وسطها.

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الجدّ بن قيس فقال له يا أبا وهب الا تنفر معنا في هذه الغزوة لعلّك   القمّي لقى
يهم أحـد أشـدّ عجبـاً بالنسـاء منـي و أن تحتفد من بنات الأصفر فقال يا رسول اللَّه و اللَّه إن قومي ليعلمون أنّه ليس ف

أخاف إن خرجت مَعَك أن لا أصبر إذا رأيت بنات الأصفر فلا تفتنّي و ائذن لي أن أقيمَ و قـال لجماعـة مـن قومـه لا 



 ۱٥۳

 رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و تقول ما تقول ثم تقول لقومك و لا تنفروا  تخرجوا في الحرّ فقال ابنه تردّ على
يوم القيامة فأنزل اللَّه على رسوله في ذلـك وَ مـِنْهُمْ مـَنْ يَقـُولُ   في الحرّ و اللَّه لينزلنّ اللَّه في هذا قرآناً يقرؤه الناس إلى

ابن قيس أ يطمع محمدّ أنّ حرب الرّوم مثل حرب غيرهم لا يرجع من حـرب هـؤلاءِ أحـد ال الجدّ اىْٔذَنْ ليِ الآية ثم ق
  أبداً.

وا كَ في بعض غزواتك حَسنََةٌ تَسؤُْهُمْ لفرط حسدهم وَ إِنْ تصُبِْكَ مصُيِبَةٌ يَقوُلوُا قدَْ أَخذَنْا أَمْرنَـا مـِنْ قبَـْلُ تبجحّـإِنْ تصُبِْ
  بانصرافهم و استحمدوا رأيهم في التخلّف وَ يتَوََلَّوْا وَ هُمْ فَرحِوُنَ مسرورون.

  يمة و العافية و أمّا المصيبة فالبلاء و الشّدة.القميّ عن الباقر عليه السلام أمّا الحسنة فالغن
ؤْمنِوُنَ لأنّ حقّ المـؤمن أن لا قلُْ لنَْ يصُيِبنَا إِلَّا ما كتَبََ اللَّهُ لنَا هوَُ موَْلانا ناصرنا و متولىّ أمرناَ وَ عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المُْ

  يتوكّل إلا على اللَّه.
وئين قلُْ هلَْ تَربََّصوُنَ بنِا ت نتظرون بنا إِلَّا إِحدْىَ الحُْسنْيَيَنِْ القمي يقول الغنيمة و الجنّة وَ نحَنُْ نتََربََّصُ بِكـُمْ احـدى السّـ

ا مَعَكـُ بقارعةأَنْ يصُيِبَكُمُ اللَّهُ بِعذَابٍ منِْ عنِدِْهِ  مْ من السماء أَوْ بأَِيدْيِنا و هو القتل على الكفر فتََربََّصوُا ما هو عاقبتنا إِنَّـ
  متَُربَِّصوُنَ ما هو عاقبتكم.

ء مـن الخيانـة ينتظـر إِحـْدىَ  في نهج البلاغة و في الكافي عن امير المؤمنين عليه السلام و كـذلك المـرء المسـلم الـبري
  الحُْسنْيَيَنِْ إما داعي اللَّه فما عند اللَّه خير له و امّا رزق اللَّه فإذا هو ذو أهل و مال و معه دينه و حسبه.

ه أو ادراك ظهـور امـام وَ نحَـْنُ  و في الكافي عن الباقر عليه السلام إِلَّا إِحدْىَ الحُْسـْنيَيَنِْ قـال امـا مـوت في طاعـة اللَّـ
ربصّوا نتََربََّصُ بهم مع ما نحن فيه من الشدّة أن يصيبهم اللَّه بِعذَابٍ منِْ عنِدِْهِ قال هو المسخ أَوْ بأَِيدْيِنا و هو القتل قل ت

  التربّص انتظار وقوع البلاءِ بأعدائهم.قال 
يتقبّل مـنكم نفقـاتكم أنفقـتم طـائعين أو مكـروهين   قلُْ أَنْفِقوُا طوَعْاً أَوْ كَرْهاً لنَْ يتَُقبََّلَ منِْكُمْ أمر في معنى الخبر أي لن

  إِنَّكُمْ كنُتُْمْ قوَْماً فاسِقينَِ تعليل.
  فَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسوُلِهِ أي و ما منعهم قبول نفقاتهم إلّا كفرهم.وَ ما منََعَهُمْ أَنْ تُقبْلََ منِْهُمْ نَ

ه تعـالى  في الكافي عن الصادق عليه السلام لا يضرّ مع الايمان عمل و لا ينفع مع الكفر عمـل الا تـرى قـال وَ مـا   أنّـ
  إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسوُلِهِ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم. منََعَهُمْ أَنْ تُقبْلََ منِْهُمْ نَفَقاتُهُمْ

متثاقلينَ وَ لا ينُْفِقوُنَ إِلَّا وَ هُمْ كارِهوُنَ لأنّهم لا يرجون بهما   و العياشي ما في معناه وَ لا يأَْتوُنَ الصَّلاةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسالى
  هما عقاباً فلاَ تُعجْبِْكَ أَموْالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ فانّ ذلك استدراج و وبال لهم.ترك  ثواباً و لا يخافون على

هُ  في المجمع الخطاب للنّبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و المراد جميع المؤمنين و قيل الخطابُ للسـامع إِنَّمـا يُريِـدُ اللَّـ
دايد و المصـائب ليُِعذَِّبَهُمْ بهِا فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا ب سبب ما يكابدون لجمعها و حفظها من المتاعب ما يَرَوْنَ فيها من الشّـ

اقبـة و يشقّ عليهم إنفاقها في سبيل اللَّه وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظـر في الع
  و أصل الزّهوق الخروج بصعوبة.

ن اللَّهِ إِنَّهُمْ لمَنِْكُمْ لمن جملة المسلمين وَ ما هُمْ منِْكُمْ لكفر قلـوبهم وَ لكـِنَّهُمْ قـَوْمٌ يَفْرقَـُونَ يخـافون مـنكم أوَ يحَْلِفوُنَ بِ
  تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين من القتل و الأسر فيظهرون الإسلام تقيّة.

  راناً أَوْ مدَُّخلًَا موضع دخول.لوَْ يجَدُِونَ مَلجْأًَ حصناً يلجئون اليه أَوْ مَغاراتٍ غي
  القميّ قال موضعاً يلتجئون إليه.

وْا إِليَـْهِ لأقبلـوا نحـوه وَ هـُمْ يجَمْحَـُونَ أي يعرضـون عـنكم  و في المجمع عن الباقر عليه السلام أسراباً في الأرض لوََلَّـ
  ء كالفرس الجموح. يسرعون اسراعاً لا يردّهم شي

يعيبك فيِ الصَّدقَاتِ في قسمتها فإَِنْ أُعْطوُا منِهْا رَضوُا وَ إِنْ لَمْ يُعْطوَْا منِْهـا إِذا هـُمْ يَسـْخَطوُنَ يعنـي  وَ منِْهُمْ منَْ يَلمِْزُكَ
  أنّ رضاهم و سخطهم لأنفسهم لا للدّين.



 ۱٥٤

ابـن ذي الخويصـرة في المجمع عن الباقر عليه السلام بينا رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم يقسّم قسماً إذ جـاءه 
ه فقـال ويلـك و مـن يعـدل إذا لـم أعـدل.  التّميمي و هو حرقوص بن زهيـر أصـل الخـوارج فقـال اعـدل يـا رسـول اللَّـ

  أن قال فنزلت.  الحديث إلى
ه عليـه و آلـه و سـلم يقسّـمها بيـنهم  و القميّ نزلت لماّ جاءت الصدقات و جاءَ الأغنياء و ظنّوا أن رسول اللَّه صلىَّ اللَّـ

ذين نقـوم في الحـرب و ف لمّا وَضَعها في الفقراءِ تغامزوا رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و لمزوه و قالوا نحن الَّـ
  هؤلاءِ الذين لا يعينونه و لا يغنون عنه شيئاً.  ننفر معه و نقوّي أمره ثم يدفع الصّدقات إلى

  لسلام إنَّ أهل هذه الآية أكثر من ثلثي الناس.و في الكافي و المجمع و العياشي عن الصادق عليه ا
ه وَ لوَْ أَنَّهُمْ رَضوُا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ ما أعطاهم الرَّسوُل صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم من الغنيمة أو الصّ دقة و ذكر اللَّـ

هُ كفانـا فضـله سـَيؤُْتيِناَ  أنّ ما فعله الرّسوُل صلىَّ اللَّه عليه و آله و  للتعظيم و التنبيه على سلم كان بأمره وَ قالوُا حَسبْنُاَ اللَّـ
هِ راغبِـُونَ في أن يوسـع علينـا مـِن فضـله و جـواب الشـرط   اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ صـدقة أو غنيمـة أخـرى ا إِلـَى اللَّـ وَ رَسـُولُهُ إِنَّـ

  محذوف تقديره لكان خيراً لهم.
هِ وَ إِنَّماَ الصَّدقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَ  ابـْنِ المَْساكينِِ وَ الْعامِلينَِ عَليَهْا وَ المْؤَُلَّفَةِ قُلوُبُهُمْ وَ فيِ الرِّقابِ وَ الْغارِمينَِ وَ فـِي سـَبيِلِ اللَّـ

هُ عَلـِيمٌ حَكـِيمٌ يضـع الأ السَّبيِلِ أي الزّكوة لهؤلاءِ المعدودين شـياء دون غيرهم فَريِضَةً منَِ اللَّهِ فرض لهـم فريضـةً وَ اللَّـ
  مواضعها.

  أجهدهم. ناس و المسكين أجهد منه و البائسفي الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام الفقير الذي لا يسأل ال
  و في المجمع عن الباقر عليه السلام الفقير هو المتعفّف الذي لا يسأل و المسكين الذي يسأل.

الفقراء هـم الـذين لا يسـألون و علـيهم مؤنـات مـن عيـالهم و  و القميّ عن الصادق عليه السلام أنّه سئل من هم فقال
ه تعـالى  الدليل على هِ لا   أنّهـم هـم الـذين لا يسـألون قـول اللَّـ ذيِنَ أُحصْـِرُوا فـِي سـَبيِلِ اللَّـ في سـورة البقـرة لِلْفُقـَراءِ الَّـ

وَ المَْسـاكينِِ  التَّعَفُّفِ تَعْرفُِهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسىَْٔلوُنَ النَّاسَ إِلحْافاً يَستَْطيِعوُنَ ضَربْاً فيِ الْأَرضِْ يحَْسبَُهُمُ الجْاهلُِ أَغنْيِاءَ منَِ
من الرجال و النساء و الصـبيان وَ الْعـامِلينَِ   من العميان و العُرجان و المجُذَمينَِ و جميع أصناف الزمنى هم أهل الزمانة

من يقسمها وَ المْؤَُلَّفَةِ قُلوُبُهُمْ قوم وحدُّوا اللَّه   فظها حتى يؤدّوها إِلىعَليَهْا هم السعاة و الجبُاة في أخذها و جمعها و ح
ه عليـه و آلـه و  و لم يدخل المعرفة قلوبهم إنّ محمدّاً رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فكان رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ

نصيباً في الصدقات لكي يعرفـوا و يرغبـوا وَ فـِي الرِّقـابِ قـوم قـد سلم يتألّفهم و يعلّمهم كي ما يعرفوا فجعل اللَّه لهم 
لزمهم كفارات في قتل الخطأ و في الظهار و قتـل الصـيد في الحـرم و في الإِيمْـَان و لـيس عنـدهم مـا يكفـرون و هـم 

ه مؤمِنون فجعل اللَّه لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم وَ الْغارِمينَِ قوم قد وقعت عليهم ديـون  أنفقوهـا في طاعـة اللَّـ
هِ قـوم يخرجـون   الإِمام أن يقضي ذلك عنهم و يكفيهم من مال  من غير إسراف فيجب على الصدقات وَ فيِ سـَبيِلِ اللَّـ

في الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجوّن بـه أو في جميـع سـبيل الخيـر فعلـى 
الصّدقات حتى يتقوَّوا به على الحجّ و الجهاد وَ ابنِْ السَّبيِلِ أبناء الطريق الذين يكونـون في الإِمام أن يعطيهم من مال 

الأسفار في طاعة اللَّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإِمام ان يردهم الى أوطانهم من مال الصدقات و الصدقات 
قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف و لا تقتير يقوم في ذلـك   تتجزى ثمانية اجزاء فيعطى كلّ انسان من هذه الثمانية على

  الإِمام يعمل بما فيه الصّلاح.
ه و خرجـوا مـن  دوا اللَّـ و في الكافي عن الباقر عليه السلام ما كانت المْؤَُلَّفَةِ قُلوُبُهُمْ قطّ أكثر منهم اليوم و هم قوم وحّـ

له و سلم قلوبهم و ما جاء به فتألّفهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله الشّرك و لم يدخل معرفة محمدّ صلىَّ اللَّه عليه و آ
و سلم و تألّفهم المؤمنون بعد رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لكي ما يعرفوا العياشـي عنـه عليـه السـلام مـا في 

من مكاتبته و قد أدّى بعضها قال يؤدّي معناه، و في الفقيه و العياشي عن الصادق عليه السلام سئل عن مكاتب عجز 
  عنه من مال الصّدقة إنّ اللَّه عزّ و جل يقول في كتابه وَ فيِ الرِّقابِ.



 ۱٥٥

و في الكافي و العياشي عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أيمّـا مسـلم أو مـؤمن مـات و 
ه تعـالىترك ديَنْاً لم يكن في فساد و لا إس يقـول إِنَّمـَا   راف فعلى الإِمام أن يقضيه فان لم يقضيه فعليه اثم ذلك إنّ اللَّـ

  الصَّدقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَ المَْساكينِِ الآية فهو من الْغارِمينَِ و له سهم عند الإمام فان حبسه فإثمه عليه.
سلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهـل البـوادي و صـدقة  رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و و فيه عنه عليه السلام كان

و ليس في   قدر ما يحضرها منهم و ما يرى  أهل الحضََر في أهل الحضر و لا يقسّمها بينهم بالسّويّة و انمّا يقسّمها على
  ء موقتّ موظفّ. ذلك شي

  يعني خاصّ بالعارف لا يعطي غيره.و عنه عليه السلام سهم المؤلّفة قلوبهم و سهم الرّقاب عامّ و الباقي خاصّ 
و في الخصال عن الباقر عليه السلام لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين إن كانوا عطاشاً فأصابوا ماءً فشـربوا و 

  صدقة بعضهم على بعض.
ه اذن و وَ منِْهُمُ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ وَ يَقوُلوُنَ هوَُ أُذُنٌ يسمع كلّ ما يقال له و يص دّقه قلُْ أُذُنُ خيَْرٍ لَكـُمْ تصـديق لهـم بأنّـ

هِ يصـدق بـه وَ  لكن لا على الوجه الذي ذمّوه به بل من حيث أنه يسمع الخير و يقبله و قرء اذن بـالتّخفيف يـُؤْمنُِ باِللَّـ
  يؤُْمنُِ لِلمْؤُْمنِينَِ يصدّقهم و اللّام للتفرقة بين التصديقين.

ه عليـه و آلـه و سـلم   ا أنّ عبد اللَّه بن نفيل كان منافقاً و كان يقعد إلىالقميّ قال كان سبب نزوله ه صـلىَّ اللَّـ رسول اللَّـ
ه عليـه و آلـه و سـلم  ه صـلىَّ اللَّـ فيسمع كلامه و ينقله إلى المنافقين و ينمّ عليه فنزل جبرئيل عليه السلام على رسول اللَّـ

ه عليـه و آلـه و فقال يا محمدّ إنّ رجلًا من المنافقين ينمّ علي ك و ينقل حديثك إلى المنافقين فقال رسول اللَّه صلىَّ اللَّـ
ه لسـان شـيطان فـدعاه  سلم من هو فقال الرّجل الأسود كثير شعر الرأس ينظر بعينين كأنّهما قـدران و ينطـق بلسـان كأنّـ

  رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فأخبره فحلف أنّه لم يفعل.
أصحابه فقال إنّ محمدّاً صلىَّ اللَّه عليـه   اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم قد قبلت منك فلا تقعد فرجع إلىفقال رسول 

نبيّه صلىَّ اللَّه   و آله و سلم اذن أخبره اللَّه أنيّ أنّم عليه و أنقل أخباره فقبل و أخبرته أنيّ لم أفعل فقبل فأنزل اللَّه على
لمْؤُْمنِينَِ أي يصدقّ منِْهُمُ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ وَ يَقوُلوُنَ هوَُ أُذُنٌ قلُْ أُذُنُ خيَْرٍ لَكُمْ يؤُْمنُِ بِاللَّهِ وَ يؤُْمنُِ لِ عليه و آله و سلم وَ

يعنـي المقـرّين اللَّه فيما يقول و يصدقّك فيما تعتذر إليـه في الظـاهر و لا يصـدقّك في البـاطن قولـه وَ يـُؤْمنُِ لِلمْـُؤْمنِينَِ 
  بالايمان من غير اعتقاد.

و العياشي عن الصادق عليه السلام يعني يصدق اللَّه و يصدق المؤمنين لأنّه كان رؤفاً رحيماً بالمؤمنين وَ رحَمَْةٌ أي هو 
ه   تنبيـه علـىرحمة و قرئ بالجرّ لِلَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ لمن أظهر الإيمان الإسلام حيث يقبلـه و لا يكشـف سـرّه و فيـه  أنّـ

  ليس يقبل قولكم جهلًا بحالكم بل رفقاً بكم و ترحمّاً وَ الَّذيِنَ يؤُْذُونَ رَسوُلَ اللَّهِ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ بايذائه.
وَ رَسوُلُهُ أَحَقُّ  معاذيرهم فيما قالوا أو تخلّفوا ليُِرْضوُكُمْ لترضوا عنهم و الخطاب للمؤمنين وَ اللَّهُ  يحَْلِفوُنَ باِللَّهِ لَكُمْ على

  أَنْ يُرْضوُهُ بالطاعة و الوفاق و توحيد الضمير لتلازم الرضاءين إِنْ كانوُا مؤُْمنِينَِ صدقاً.
  القميّ نزلت في المنافقين الذين كانوا يحلفون للمؤمنين أنهم منهم لكي يرضى عنهم المؤمنون.

سوُلَهُ يشاقق منَ الحدّ لأنّ كلّا مـن المخـالفين في حـدّ غيـر حـدّ صـاحبه فـَأَنَّ لـَهُ نـارَ أَ لَمْ يَعْلمَوُا أَنَّهُ منَْ يحُادِدِ اللَّهَ وَ رَ
  جَهنََّمَ خالدِاً فِيها ذلِكَ الخِْزيُْ الْعَظيِمُ.

هَ مخُـْرِجٌ مـا  يحَذْرَُ المْنُافِقوُنَ أَنْ تنَُزَّلَ عَليَْهِمْ سوُرَةٌ تنُبَِّىُٔهُمْ بمِا فـِي قُلـُوبِهِمْ و تهتـك علـيهم اسـتارهم قـُلِ اسـْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّـ
  تحَذْرَُونَ.

  وَ لئَنِْ سأََلتَْهُمْ ليََقوُلنَُّ إِنَّما كنَُّا نخَوُضُ وَ نَلْعبَُ.
تبوك يتحدثّون فيما بينهم و يقولون أ   القميّ كان قوم من المنافقين لما خرج رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إلى

أنّ حزب الرّوم مثل حزب غيرهم لا يرجع منهم أحد أبداً فقال بعضهم ما أخلقه أن يخبر اللَّه محمـّداً بمـا  يرى محمدّاً
ه   كنّا فيه و بما في قلوبنا و ينزّل عليه بهذا قرآناً يقرؤه النّاس و قالوا هذا على حدّ الاستهزاءِ و قال رسول اللَّه صلىَّ اللَّـ
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ر الحقِ القوم فانّهم قد احترفوا فلحقهم عماّر فقال لهم ما قلتم قـالوا مـا قلنـا شـيئاً إنمّـا عليه و آله و سلم لعمّار بن ياس
  حدّ اللعب و المزاحِ فنزلت.  كنّا نقول شيئاً على

و في المجمع عن الباقر عليه السلام نزلت في اثني عشر رجلًا و قفوا على العقبة ائتمروا بينهم ليقتلوا رسول اللَّه صلىَّ 
نقول إِنَّما كنَُّا نخَـُوضُ وَ نَلْعـَبُ و ان لـم يفطـن نقتلـه و ذلـك عنـد ض إن فطن ه عليه و آله و سلم و قال بعضهم لبعاللَّ

رجوعه من تبوك فأخبر جبرئيل رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم بـذلك و أمـره أن يرسـل إلـيهم و يضـرب وجـوه 
ه نحّاهم فلمّا نزل   رواحلهم فضربها حتى قال لحذيفة من عرفت من القوم فقال لم أعرف منهم أحـداً فقـال رسـول اللَّـ

عدّهم قال حذيفة ألا نبعث إليهم فنقتلهم فقال أكـره أن يقـول العـرب   صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فلان بن فلان حتى
  لماّ ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم.
في الوادي إذا تسنّم العقبة بالليل فأمر عمـّار بـن ياسـر بخطـام ناقتـه أن يدفعوه عن راحلته   و في الجوامع تواثقوا على

يقودها و حذيفة خلفها يسوقها فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإِبـل و بقعقعـة السّـلاح فالتفـت فـإذا 
اهم. الحـديث إلى  قوم متلثّمون فقال إليكم يا أعداءَ اللَّه و ضرب وجوه رواحلهم حتىّ خـر مـا ذكـره في المجمـع آ  نحّـ

  ستَْهْزِؤُنَ.أورده عند تفسير يحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ ما قالوُا من هذه السّورة كما يأتي قلُْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسوُلِهِ كنُتُْمْ تَ
إِيمانِكُمْ بعد اظهاركم الإيمـان  لا تَعتْذَرُِوا لا تشتغلوا اعتذاراتكم فانّها معلوُمة الكذب قدَْ كَفَرتُْمْ قد أظهرتم الكفر بَعدَْ

رئ بـالنّون إِنْ نَعفُْ عنَْ طائِفَةٍ منِْكُمْ لتوبتهم و إخلاصهم نُعذَِّبْ طائِفَةً بأَِنَّهُمْ كـانوُا مجُـْرِمينَِ مصـريّن علـى النّفـاق و قـ
صـادقين ارتـابوا و شـكّوا و نـافقوا  فيهما القميّ عن الباقر عليه السلام في قوله لا تَعتْذَرُِوا قال هؤلاءِ قوم كانوا مؤمنين

بعد إيمانهم و كانوا أربعة نفر و قوله إِنْ نَعفُْ عنَْ طائِفَةٍ منِْكُمْ كان أحد الأربعـة مختـبر بـن الحمُيـرَّ فـاعترف و تـاب و 
حمن فقـال يـا ربّ قال يا رسول اللَّه اهلكني اسمي فسمّاه رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم عبد اللَّه بـن عبـد الـرّ
  اجعلني شهيداً حيث لا يعلم أين أناَ فقتل يوم اليمامة و لم يعلم أحد أين قتل فهو الذي عفى عنه.

و تحقيق لقوله وَ مـا هـُمْ مـِنْكُمْ يـَأْمُرُونَ   المْنُافِقوُنَ وَ المْنُافِقاتُ بَعضُْهُمْ منِْ بَعْضٍ تكذيب لهم فيما حلفوا إِنَّهُمْ لمَنِْكُمْ
ــدِبِــا ــونَ أَيْ ــرُوفِ عــن الإيمــان و الطاعــة وَ يَقبْضُِ ــنِ المَْعْ ــوْنَ عَ يَهُمْ شــحاًّ بــالخيرات و لمْنُْكَرِ بــالكفر و المعاصــي وَ ينَْهَ

  فتركهم عن رحمته و فضله. غفلوا ذكره فنََسيَِهُمْنَسوُا اللَّهَ أ الصدقات
هَ في دار الـدنيا فلـم يعملـوا بطاعتـه فنََسـِيَهُمْ في في التوحيد و العياشي عن أمير المؤمنين عليـه السـلام يعنـي نَسـُ وا اللَّـ

  الآخِرة أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيباً فصاروا منسيّين عن الخير.
لكاملون ونَ هم او العياشي عن الباقر عليه السلام نَسوُا اللَّهَ تركوا طاعة اللَّه فنََسيَِهُمْ قالَ فتركهم إِنَّ المْنُافِقينَِ هُمُ الْفاسِقُ

  في التمرّد و الفسوق عن دائرة الخير.
عظم عذابها   يه دلالة علىوعَدََ اللَّهُ المْنُافِقينَِ وَ المْنُافِقاتِ وَ الْكُفَّارَ نارَ جَهنََّمَ خالدِيِنَ فيِها هيَِ حَسبُْهُمْ عقاباً و جزاءً ف

هم وَ لَهُمْ عذَابٌ مُقيِمٌ لا ينقطع فيها و يجوز أن يكـون المـراد بـه نعوذ باللَّه منها وَ لَعنََهُمُ اللَّهُ أبعدهم من رحمته و أهان
  ما يقاسونه من تعب النفاق و ما يخافونه أبداً من الفضيحة.

الهم بحـالهم تمثيـل حـ كاَلَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ أنتم مثلهم كانوُا أَشدََّ منِْكُمْ قوَُّةً وَ أَكثَْرَ أَموْالًا وَ أَوْلاداً بيـان لتشـبيههم بهـم و
ذيِنَ مـِنْ قـَبْلِكُ مْ بخِلاَقِهـِمْ ذمّ الأولـين فاَستْمَتَْعوُا بخِلاَقِهِمْ نصيبهم من ملاذّ الدُّنيا فَاستْمَتَْعتُْمْ بخِلاَقِكُمْ كمَـَا اسـْتمَتَْعَ الَّـ
حقيقية الباقية تمهيـداً باستمتاعهم بحظوظهم الفانية و التهائهم بها عن النظر في العاقبة و السعي في تحصيل اللّذائذ ال

ذيِ خاضـُوا كـالخوض الـذي خاضـوه  لذمّ المخاطبين لمشابهتهم بهم و اقتفائهم أثرهم وَ خضُتُْمْ دخلتم في الباطـل كاَلَّـ
الـذين خسـروا  أُولئِكَ حبَِطتَْ أَعمْالُهُمْ فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ لم يستحقّوا عليها ثواباً في الدارين وَ أُولئِكَ هـُمُ الخْاسـِرُونَ

  الدنيا و الآخرة.
يف أهلكوا بالرّجفـة أَ لَمْ يأَْتِهِمْ نبَأَُ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ قوَْمِ نوُحٍ كيف أغرقوا بالطّوفان وَ عادٍ كيف أهلكوا بالرّيح وَ ثمَوُدَ ك

شعيب كيفَ أهلكوا بالنّار يوم الظلّة وَ ببعوض و أهلك أصحابه وَ أَصحْابِ مدَيْنََ قوم  وَ قوَْمِ إِبْراهيِمَ كيف أهلك نمرود
  قوم لوط كيف ائتفكت بهم أي انقلبت و صارت عاليها سافلها.  المْؤُْتَفِكاتِ قرى
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في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن المْؤُْتَفِكاتِ قال أولئك قوم لـوط ائتفكـت علـيهم أي انقلبـت أَتـَتْهُمْ 
هُ لـِيَظْلمَِهُمْ وَ لكـِنْ كـانوُا أَنْفُسـَهُمْ يَظْلمِـُونَ حيـث عرضـوها للعقـاب بـالكفر و رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ يعن ي الكلّ فمَا كـانَ اللَّـ

  التكذيب.
نَ بـِالمَْعْرُوفِ وَ ضٍ يأَْمُرُووَ المْؤُْمنِوُنَ وَ المْؤُْمنِاتُ بَعضُْهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ في مقابلة المْنُافِقوُنَ وَ المْنُافِقاتُ بَعضُْهُمْ منِْ بَعْ

هُ لا محالـة فـانّ السّـين ينَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ وَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاةَ وَ يُطيِعوُنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ أُولئِكَ سيََرْ حمَُهُمُ اللَّـ
  يده حَكيِمٌ يضع الأشياء مواضعها.ء لا يمتنع عليه ما ير كل شي  مؤكدة للوقوع إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غالب على

ةً يطيـب فيهـا العـَيش فـِي وعَدََ اللَّهُ المْؤُْمنِينَِ وَ المْؤُْمنِاتِ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالـِديِنَ فيِهـا وَ مَسـاكنَِ طيَِّبـَ
ه التـي لـم ترهـا عـين و لـم  جنََّاتِ عدَْنٍ اقامة و خلود في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و ماله و سـلم عـَدْنٍ دار اللَّـ

  تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة النبيّين و الصدّيقين و الشهداء يقول اللَّه تعالى طوبى لمن دخلك.
اتِ  و في الخصال عنه عليه السلام من سرّه أن يحيى حياتي و يموت مماتي و يسكن جنتّي التي واعدني اللَّه ربيّ جنََّـ

دْنٍ قضيب غرسه اللَّه بيده ثم قال له كن فيكون فليوال علي بن أبي طالب و ذرّيّته عليهم السلام من بعده و عن أميـر عَ
اتِ   المؤمنين عليه السلام أنّه سأله يهودي أين يسكن نبيّكم من الجنّة فقال في أعلاهـا درجـة و أشـرفها مكانـاً فـِي جنََّـ

ة عـدن في وسـط الجنـان عدَْنٍ فقال صدقت و اللَّه أنّه ل بخطّ هارون و إملاء موسى و في الفقيـه في حـديث بـلال جنّـ
ء من رضـوانه أكـبر مـن ذلـك كلـه لأنّ رضـاه  سورها ياقوت أحمر و حصياتهُا اللّؤلؤ وَ رِضوْانٌ منَِ اللَّهِ أَكبَْرُ يعني و شي

ذلِكَ أي الرّضوان هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ الـذي  سبب كل سعادة و موجب كل فوز و به تنال كرامته التي أكبر أصناف الثواب
  يستحقر دونه كلّ لذة و بهجة.

  يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ جاهدِِ الْكُفَّارَ قيل بالسيف وَ المْنُافِقينَِ قيل بالزام الحجّة و اقامة الحدود.
الفـرائض و في المجمـع في قـراءة أهـل البيـت جاهـِدِ  و القمي عن الباقر عليه السلام جاهدِِ الْكُفَّارَ وَ المْنُافِقينَِ بالزام

ه عليـه و آلـه و سـلم لـم يكـن يقاتـل المنـافقين و لكـن كـان يتـألّفهم لأنّ  الْكُفَّارَ بالمنافقين قـالوا لأنّ النبـي صـلّى اللَّـ
  المنافقين لا يظهرون الكفر و علم اللَّه بكفرهم لا يبيح قتلهم إذا كانوا يظهرون الإِيمان.

ه عليـه و و فيه  ه صـلىَّ اللَّـ في سورة التحريم عن الصادق عليه السلام أنه قرأ جاهدِِ الْكُفَّارَ بالمنافقين قال انّ رسول اللَّـ
  آله و سلم لم يقاتل منافقاً قطّ إنمّا كان يتألّفهم.

ارَ وَ المْنُـافِقينَِ لأنّ ه عليـه و آلـه و سـلم لـم يجاهـد  و القميّ أيضاً إنمّا نزلت يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ جاهـِدِ الْكُفَّـ النبـي صـلىَّ اللَّـ
  المنافقين بالسّيف قاله هنا.

يا أَيُّهاَ النَّبيُِّ جاهدِِ الْكُفَّارَ وَ المْنُافِقينَِ هكذا نزلت فجاهد   و في سورة التحريم عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى
  عَليَْهِمْ وَ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ. رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم وَ اغْلُظْ

  لوُا.يحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ ما قالوُا وَ لَقدَْ قالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعدَْ إِسْلامِهِمْ وَ همَُّوا بمِا لَمْ ينَا
ه هاشم ني القميّ نزلت في الذين تحالفوا في الكعبة أن لا يردّوا هذا الأمر في ب فهي كَلمَِةَ الْكُفْرِ ثمّ قعـدوا لرسـول اللَّـ

ه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم في العقبة و همّوا بقتله و هو قوله وَ همَُّوا بمِا لَمْ ينَالوُا و قال في موضع آخر فلمّا أطلع ال لَّـ
  ه يحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ ما قالوُا الآية.أنزل اللَّ  نبيّه و أخبره حلفوا له أنّهم لم يقولوا ذلك و لم يهمّوا به حتىّ

و عن الصادق عليه السلام لما أقام رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم عليّاً يوم غدير خمّ كان بحذائه سبعة نفر من 
ي حذيفـة و أب  المنافقين و هم أبو بكر و عمر و عبد الرّحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و أبو عبيدة و سالم مولى

ه عليـه و آلـه و سـلم السّـاعة يقـوم و  المغيرة بن شعبة قال عمر ألا ترون عينيه كأنّهما عينا مجنون يعني النّبي صـلىَّ اللَّـ
بكم من أنفسكم قالوا اللَّه و رسوله قال اللهم فاشهد ثمّ قال ألا   يقول قال لي ربيّ فلمّا قام قال يا أيها الناس من أولى

ه عليـه و آلـه و سـلم من كنت مولاه ف ه صـلىَّ اللَّـ عليّ مولاه و سلموا عليه بإمرة المؤمنين فنزل جبرئيل و أعلم رسول اللَّـ
  بمقالة القوم فدعاهم و سألهم فأنكروا و حلفوا فأنزل اللَّه يحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ ما قالوُا.
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ه عليـه و آلـه و سـلم في العقبـة حـين و في المجمع نزلت في أهل العقبة فإنّهم أضمُروا أن يقتلوا رسـول اللَّـ ه صـلىَّ اللَّـ
ه   رجَْعهم من تبوك و أرادوا أن يقطعوا انساع راحلته ثم ينخسوا به فأطلعه اللَّه على ذلك و كان من جملـة معجزاتـه لأنّـ

ده عمـّار و حذيفـة لا يمكن معرفة ذلك إلّا بوحي من اللَّه فبادر رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم في العقبـة وحـ
أحدهما يقود ناقته و الآخر يسوقها و أمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي و كان الذين همّوا بقتله اثنـي عشـر رجلـًا أو 

  خمسة عشر عرفهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و سمّاهم بأسمائهم.
  و أربعة من العرب.قال و قال الباقر عليه السلام كانت ثمانية منهم من قريش 

بعض هذه القصة عند تفسير يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ من المائدة و عند تفسير إِنَّما كنَُّا نخَوُضُ وَ نَلْعـَبُ مـن   أقول: قد مضى
  هذه السورة.

و صـاروا بالأخبيـة  و العياشي عن الصادق عليه السلام لما قال النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ما قال في غدير خـمّ
مر المقداد بجماعة منهم يقولون إذا دنا موته و فنيت أيّامه و حضر أجله أراد أن يولّينا عليّاً من بعده أما و اللَّه لـيعلمنّ 

المقداد و أخبر النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فقال الصّلوة جامعة قال فقالوا قد رمانـا المقـداد فقومـوا   قال فمضى
حلف عليه قال فجاءوا حتى جثوا بين يديه فقالوا بآبائنا و أمّهاتنا يا رسول اللَّه و الذي بعثـك بـالحقّ و الـذي كرّمـك ن

هِ الـرَّحمْنِ  ه عليـه و آلـه و سـلم بِسـْمِ اللَّـ بالنّبوّة ما قلنا ما بلغك و الذي اصطفاك على البَشرَ قال فقـال النّبـيّ صـلىَّ اللَّـ
وَ مـا نَقمَـُوا نَ بِاللَّهِ ما قالوُا وَ لَقدَْ قالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعدَْ إِسْلامِهِمْ وَ همَُّوا بك يا محمد ليلة العقبة الرَّحيِمِ يحَْلِفوُ

بيـع الكـراع و يفتـل يبيع الرّؤوس و آخر ي و ما أنكروا و ما عابوُا إِلَّا أَنْ أَغنْاهُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ منِْ فضَْلِهِ قال كان أحدهم
فأغناهم اللَّه برسوله ثم جعلوا حدّهم و حديدهم عليهم و المعنى أنّهم جعلوا موضع شكر النّعمة كفرانها و كان  القرامل

  الواجب عليهم أن يقابلوها بالشّكر.
ار وَ فإَِنْ يتَوُبوُا يَكُ خيَْراً لَهُمْ وَ إِنْ يتَوََلَّوْا بالإصرار على النفاق يُعذَِّبْهُمُ  اللَّهُ عذَاباً أَليِماً فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ بالقتـل و النّـ

  ما لَهُمْ فيِ الْأَرضِْ منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ فينجيهم من العذاب.
  وَ منِْهُمْ منَْ عاهدََ اللَّهَ لئَنِْ آتانا منِْ فضَْلِهِ لنَصََّدَّقنََّ وَ لنََكوُننََّ منَِ الصَّالحِينَِ.

  ميّ عن الباقر عليه السلام هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف كان محتاجاً فعاهد اللَّه فلمّا أتاه بخل به.الق
فقال يا ثعلبة قليل تؤدي شـكره خيـر مـن  و في الجوامع هو ثعلبة بن حاطب قال يا رسول اللَّه ادع اللَّه أن يرزقني مالًا

رزقني مالًا لأعطينّ كلّ ذي حق حقّه فـدعا لـه فاتخـذ غنمـاً فنمـت كمـا كثير لا تطيقه فقال و الذي بعثك بالحقّ لأن 
ينمو الدّود حتى ضاقت بها المدينة فنزل وادياً و انقطع عن الجماعة و الجمعة و بعث رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آلـه 

اللَّه عليـه و آلـه و سـلم يـا ويـح  و سلم المصّدّق ليأخذ الصّدقة فأبى و بخل و قال ما هذه إلا أخت الجزية فقال صلىَّ
  ثعلبة.

  و في المجمع روي ذلك مرفوعاً.
  فَلمََّا آتاهُمْ منِْ فضَْلِهِ بخَِلوُا بِهِ منعوا حقّ اللَّه منه وَ توََلَّوْا عن طاعة اللَّه وَ هُمْ مُعْرِضوُنَ.

  يوَْمِ يَلْقوَنَْهُ يلقون اللَّه.  ي قُلوُبِهِمْ إِلىفأََعْقبََهُمْ نفِاقاً فيِ قُلوُبِهِمْ فأورثهم البخل نفِاقاً متمكناً فِ
  في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام اللقاء هو البعث بمِا أَخْلَفوُا اللَّهَ ما وعَدَُوهُ وَ بمِا كانوُا يَكذْبِوُنَ.

وَ نجَْواهُمْ و ما يتناجون به فيما بينهم من المطاعنِ وَ أَنَّ  أَ لَمْ يَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ ما اسرّوه في أنفسهم من النفاق
  ء. اللَّهَ علََّامُ الْغيُوُبِ لا يخفى عليه شي

ا ذيِنَ لا يجَـِدُونَ إِلَّـ دقَاتِ وَ الَّـ م جُهـْدَهُمْ إلا طـاقته الَّذيِنَ يَلمِْزُونَ يعيبون المُْطَّوِّعينَِ المتطوّعين منَِ المْـُؤْمنِينَِ فـِي الصَّـ
  فيتصدقّون بالقليل.

هُ مـِنْهُمْ جـازاهم جـزاء السّـخرية كـذا في  و في الحديث أفضل الصدقة جهد المقلّ فيََسخَْرُونَ منِْهُمْ يسـتهزِؤُن سـَخِرَ اللَّـ
  العيون عن الرضا عليه السلام وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ.
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حتى عملـت بصـاعين مـن  ه كنت ليلتي أجرّ الجريرول اللَّالقمّي جاء سالم بن عمير الأنصار بصاع من تمر فقال يا رس
رسول اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله و سلم أن ينثره في الصـدقات  تمر فامّا أحدهما فأمسكته و امّا الآخر فأقرضته ربيّ فأمر

و لكـن أبـا عقيـل أراد أن فسخر منه المنافقون فقالوا و اللَّه إن كان اللَّه لغنيّ من هذا الصاع ما يصنع اللَّه بصاعه شيئاً 
  يذكر نفسه ليعطى من الصدقات فنزلت.

و العياشي عن الصادق عليه السلام أجر أمير المؤمنين عليه السلام نفسه على أن يستقي كلّ دلو بتمرة بخيارهـا فجمـع 
فيه فنزلت هذه الآية تمراً فأتى به النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و عبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه أي وقع 

  الَّذيِنَ يَلمِْزُونَ.
ةً فَلنَْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ قيل استَْغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَستَْغْفِرْ لَهُمْ لا فرق بين الأمرين في عدم الإفادة لهم إِنْ تَستَْغْفِرْ لَهُمْ سبَْعينَِ مَرَّ

ه لأزيـدنّ علـى السبعون جاء في كلامهم مجرى المثل للتكثير و روت الع امة أنّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم قـال و اللَّـ
قال لو علمت أنّه لو زدت  السبعين فنزلت سوَاءٌ عَليَْهِمْ أَستَْغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَستَْغْفِرْ لَهُمْ لنَْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ و في لفظ آخر

  على السّبعين مرّة غفر لهم لفعلت.
فـِرَ عن الرضا عليه السلام أنّ اللَّه قال لمحمد صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إِنْ تَستَْغْفِرْ لَهُمْ سبَْعينَِ مـَرَّةً فَلـَنْ يَغْ و العياشي

أَحـَدٍ مـِنْهُمْ    عَلـىاللَّهُ لَهُمْ فاستغفِر لهم مائة مرّة ليغفر لهم فأنزل اللَّه سوَاءٌ عَليَْهِمْ أَستَْغْفَرْتَ لَهُمْ الآية و قـال وَ لا تصُـَلِّ
  قبر أحد منهم.  قبَْرِهِ فلم يستغفر لهم بعد ذلك و لم يقم على  ماتَ أَبدَاً وَ لا تَقُمْ عَلى

أقول: لا يبعد استغفار النّبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لمن يرجو إيمانـه مـن الكفّـار و انمـا لا يجـوز اسـتغفاره لمـن 
منِْ بَعدِْ ما   زّ و جلّ ما كانَ لِلنَّبيِِّ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنْ يَستَْغْفِرُوا لِلمُْشْرِكينَِ وَ لوَْ كانوُا أُوليِ قُربْىيئس من إيمانه و هو قوله ع

ه ذلِكَ بـِأَنَّهُمْ قوله تبََرَّأَ منِْهُ و يأتي تمام الكلام في هذا المقام عن قريب إن شاء اللَّ  تبَيََّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصحْابُ الجْحَيِمِ إلى
أنّ اليأس من المغفرة و عدم قبول استغفارك ليس لبخل منّا و لا لقصور فيك بل لعـدم   كَفَرُوا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ اشارة إلى

  قابليّتهم بسبب الكفر الصارف عنها وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الْفاسِقينَِ المتمردين في كفرهم.
فوُنَ بمَِقْعدَِهِمْ خلاِفَ رَسوُلِ اللَّهِ بقعودهم عن الغزو و خلفه يقال أقام خلاف القوم أي بعدهم وَ كَرِهـُوا أَنْ فَرِحَ المْخَُلَّ

هِ وَ قـالوُا لا تنَْفـِرُوا فـِي الحْـَرِّ  يجُاهدُِوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ ايثـاراً للدّعـة و الخفـض علـى قالـه  طاعـة اللَّـ
ه  بعضهم لبعض و قد سبق قصّة الجد بن قيس في ذلك عند تفسير وَ منِْهُمْ منَْ يَقوُلُ اىْٔذَنْ ليِ و هذا تفضيح له مـن اللَّـ

مـَا  سبحانه قلُْ نارُ جَهنََّمَ أَشدَُّ حَرًّا و قد أثرتموها بهذه المخالفـة لـَوْ كـانوُا يَفْقَهـُونَ أنّ مـا بهـم إليهـا و انّهـا كيـف هـي
  روها بإيثار الدعة على الطاعة.اختا

ا علـى ا أخبـار عمـّا يـؤول إليـه حـالهم في الـدنيا و الآخـرة يعنـي   فَليْضَحَْكوُا قَليِلًا وَ ليْبَْكوُا كثَيِـراً إمّـ ظـاهر الأمـر و إمّـ
ه حـتم واجـب و يجـوز أن يكـون الضـحك   صيغة الأمر للدلالة علـى  فيضحكون قليلًا و يبكون كثيراً أخرجه على و أنّـ

   البكاء كنايتين عن السرور و الغمّ جَزاءً بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ من الكفر و التخلف
طائِفَةٍ منِْهُمْ فانّ ردّك إلى المدينة و فيها طائفة من المتخلّفين يعني المنافقيهم ممنّ لـم يتـب و لـم   فإَِنْ رجََعَكَ اللَّهُ إِلى

بعـد تبـوك فَقـُلْ لـَنْ تخَْرجُـُوا مَعـِيَ أَبـَداً وَ لـَنْ   لِلخُْرُوجِ إلى غـزوة أخـرى يكن له عذر صحيح في التخلف فاَستْأَْذنَوُكَ
هم عـن ديـوان تُقاتِلوُا مَعيَِ عدَُوًّا اخبار في معنى النهي للمبالغة إِنَّكُمْ رَضيِتُمْ باِلْقُعوُدِ أَوَّلَ مـَرَّةٍ تعليـل لـه و كـان اسـقاط

غزوة تبوك فاَقْعدُُوا مَعَ الخْالِفينَِ أي المتخلّفين لعدم لياقتهم   مرّة و هي الخرجةِ إلىتخلّفهم أوّل   الغزاة عقوبة لهم على
  للجهاد كالنّساءِ و الصّبيان.

  قبَْرِهِ للدّعاءِ.  أَحدٍَ منِْهُمْ ماتَ أَبدَاً لا تدعو له و تستغفِر وَ لا تَقُمْ عَلى  وَ لا تصُلَِّ عَلى
ه عـن الصـلوة علـى   ميت يقف على  ن إذا صلىّ علىفي المجمع فانه عليه السلام كا قـبره سـاعة و يـدعو لـه فنهـاه اللَّـ

  قبرهم و الدعاء لهم ثمّ بيّن سبب الأمرين إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ ماتوُا وَ هُمْ فاسِقوُنَ.  المنافقين و الوقوف على
ا رجع رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم إِلى المدينـة و مـرض عبـد القميّ في آية الاستغفار السابقة أنّها نزلت لمّ

 اللَّه بن أبيّ و كان ابنه عبد اللَّه مؤمنا فجاء إلى النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و أبوه يجود بنفسه فقال يا رسول اللَّه
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ه عليـه و آلـه و سـلم و أبي كان ذلك عاراً علينـا فـ  بأبي أنت و أمّي إنّك لم تأت على ه صـلىَّ اللَّـ دخل عليـه رسـول اللَّـ
  المنافقون عنده.

هم فقال ابنه عبد اللَّه بن عبد اللَّه يا رسول اللَّه استغفر له فاستغفر فقال عمر أ لم ينهك اللَّه يا رسول اللَّه أن تصَُلِّيَ علـي
  أو تستغفر لهم.

ه و سلم فأعاد عليه فقال له ويَلك إنِّي خيُِّرت فاخترت انّ اللَّه يقول اسـْتَغْفِرْ فأعرض عنه رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آل
رسول اللَّه صلىَّ اللَّه   لَّه جاء ابنه إلىلَهُمْ أَوْ لا تَستَْغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَستَْغْفِرْ لَهُمْ سبَْعينَِ مَرَّةً فَلنَْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فلمّا مات عبد ال

  و آله و سلم.عليه 
  فقال بأبي أنت و أمّي يا رسول اللَّه إن رأيت أن تحضر جنازته فحضر رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فقال على

  قبره فقال له عمر يا رسول اللَّه أ لم ينهك اللَّه أن تصلىّ على أحد منهم مات أبداً و أن تقوم على قبره.
اللَّه عليه و آله و سلم ويلك و هل تدري ما قلت إنمّا قلت اللهم احش قبره ناراً و جوفه ناراً و فقال له رسول اللَّه صلىَّ 

  أصْلِهِ النار فبدا من رسول اللَّه ما لم يكن يحبّ.
يـك و العياشي عن الباقر عليه السلام أنّ النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم قال لابن عبد اللَّه بن أبـيّ إذا فرغـت مـن أب

فأعلمني و كان قد توفيّ فأتاه فأعلمه فأخذ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم نعليه للقيام فقـال لـه عمـر ألـيس قـد 
و  قبَْرِهِ فقال ويحك أو ويلك إنمّا أقول اللهم املأ قبره نـاراً  أَحدٍَ منِْهُمْ ماتَ أَبدَاً وَ لا تَقُمْ عَلى  قال اللَّه وَ لا تصُلَِّ عَلى

أنّه صلىَّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم أخـذ بيـد ابنـِهِ في الجنـازة و   املأ جوفه ناراً و اصْلِهِ يوم القيامة ناراً و في رواية أخرى
على أحد مات منهم أبداً أو تقوم على قـبره فلـم يجبـه   مضى فتصدى له عمر ثم قال أما نهاك ربّك عن هذا أن تصليّ

  ه إلى القبر أعاد عمر ما قاله أوّلًا.فلما كان قبل أن ينتهوا ب
قبر ثـمّ قـال إنّ ابنـه   فقال النّبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لعمر عند ذلك ما رأيتنا صلّينا له على جنازة و لا قمنا على

  ه.رجل من المؤمنين و كان يحقّ علينا أداء حقّه فقال عمر أعوذ باللَّه من سخط اللَّه و سخطك يا رسول اللَّ
 لا يَستْحَيْيِ أقول: و كان رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم حيّياً كريماً كما قال اللَّه عزّ و جلّ فيََستْحَيْيِ منِْكُمْ وَ اللَّهُ
  »منَِ الحَْقِّ فكان يكره أن يفتضِحَ رجل من أصحابه ممِنّ يظهر الايمان و كان يدعو على المنافقين و يوري

قبر و كذا   جنازة و لا قمنا على  و لهم و هذا معنى قوله صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لعمر ما رأيتنا صلّينا له علىأنّه يدع 
ه عليـه و آلـه و سـلم باختيـار  معنى قوله صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم في حديث القمّي خيّرت فاخترت فـورىّ صـلىّ اللَّـ

له فلعلّه استغفر لابنه لماّ سأل لأبيه الاستغفار و كان يعلم أنّه من أصحاب الجحيم و  الاستغفار و أما قوله فيه فاستغفر
  يدلّ على ما قلناه قوله عليه السلام فبدا من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ما لم يكن يحب هذا.

ي إن صحّ حديث القمّي فانّه لم يستند إلى المعصوم و الاعتماد على حديث العي اشي هنا أكثر منه علـى حـديث القمّـ
لاستناده الى قول المعصوم دونه لأنّ سياق كلام القمّي تارة يدلّ على أنه كان سبب نزول الآية قصّة ابن ابيّ و اخرى 

  تدلّ على نزولها قبل ذلك.
قـوم   قـوم خمسـاً و علـى  ىو في الكافي عن الصادق عليه السلام كان رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم يكبّـر علـ

  رجل أربعاً أتّهم يعني بالنّفاق.  آخرين أربعاً فإذا كبّر على
ر و  و فيه و العياشي عنه عليه السلام كان رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إذا صلىّ على ميّت كبّر و تشـهد ثـمّ كبّـ

ه عـزّ و جـلّ عـن على الأنبياء ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين ثمّ كبّر ا  صلّى ا نهـاه اللَّـ لرابعة و دعا للميّت ثم كبّر و انصرف فلمّـ
الصلاة على المنافقين كبّر و تشهّد ثمّ كبّر و صلّى على النّبّيين ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين ثمّ كبّر الرّابعة و انصرف و لم يدع 

  للميت.
دُ اللَّهُ أَنْ يُعذَِّبَهُمْ بهِا فيِ الدُّنيْا بما يلحقهم فيها من المصائب و الغمـوم و بمـا وَ لا تُعجْبِْكَ أَموْالُهُمْ وَ أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُريِ

 يشقّ عليهم إخراجها من الزّكوات و الإنفاق في سبيل اللَّه وَ تَزْهَقَ أَنْفُسـُهُمْ وَ هـُمْ كـافِرُونَ قـد مـرّ تفسـير الآيـة و انمّـا
  .كرّرت للتأكيد أو هذه في فريق غير الأوّل
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آمنِوُا بِاللَّهِ وَ جاهدُِوا مَعَ رَسوُلِهِ استْأَْذنََكَ أُولوُا الطَّوْلِ منِْهُمْ ذو الفض ل و السّعة وَ قالوُا ذرَنْـا نَكـُنْ وَ إِذا أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ أَنْ 
  مَعَ الْقاعدِيِنَ الذين قعدُوا لعذر.

  رَضوُا بأَِنْ يَكوُنوُا مَعَ الخْوَالفِِ جمع خالفة.
قُلوُبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهوُنَ ما في الجهـاد و موافقـة الرسـول مـن   شي عن الباقر عليه السلام قال مع النساءِ وَ طبُِعَ عَلىالعيا

  السّعادة و ما في التخلف عنه من الشّقاوة.
هـؤلاء و لـم يجاهـدوا فقـد جاهـد مـن هـو خيـر  لكنِِ الرَّسوُلُ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ جاهدَُوا بأَِموْالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ ان تخلّف

مُ منهم وَ أُولئِكَ لَهُمُ الخْيَْراتُ منافع الدين و الدنيا النصر و الغنيمة في الدنيا و الجنّة و نعيمهـا في الآخـِرة وَ أُولئـِكَ هـُ
  المُْفْلحِوُنَ الفائزون بالمطالب.

  الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فِيها ذلِكَ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ. أَعدََّ اللَّهُ لَهُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ
و لم يجدّ فيـه و   وَ جاءَ المُْعذَِّرُونَ منَِ الْأَعْرابِ أهل البدو ليِؤُْذَنَ لَهُمْ المُْعذَِّرُونَ المقصرون من عذر في الأمر إذا توانى

اءِ في الـذال حقيقته أن يوهم أنّ له عذراً فيما يفعل و لا عذر له. و يجوز أن ي كون من اعتذر إذا مهّد العذر بإدغام التّـ
إلى العينَ و هم الذين يعتذرون بالباطل وَ قَعدََ الَّذيِنَ كذَبَوُا اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ في ادعاءِ الإيمان فلم يجيبـُوا و ل حركتها و نق

  و النّار. لم يعتذرُوا سيَصُيِبُ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ بالقتل
و الزّمنى وَ لا عَلىَ الَّذيِنَ لا يجَدُِونَ ما ينُْفِقوُنَ لفقـرهم حـَرَجٌ اثـم في   كالهرمى  ليَْسَ عَلىَ الضُّعَفاءِ وَ لا عَلىَ المَْرْضى

منِْ سبَيِلٍ لا جناح و لا عتـاب  التأخير إِذا نصَحَوُا لِلَّهِ وَ رَسوُلِهِ بالإيمان و الطاعة في السِّرِّ و العلانية ما عَلىَ المْحُْسنِينَِ
  وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ.

وْا وَ أَعيْـُ نُهُمْ تَفـِيضُ مـِنَ الـدَّمْعِ أي وَ لا عَلىَ الَّذيِنَ إِذا ما أَتوَْكَ يعني معك لتِحَمِْلَهُمْ قُلتَْ لا أَجدُِ ما أَحمِْلُكُمْ عَليَْهِ توََلَّـ
  لّها دمع فائض حَزنَاً أَلَّا يجَدُِوا لئلّا يجدُوا ما ينُْفِقوُنَ في مغزاهم.يسيل دمعها فانّ من للبيان كأنّ العين ك

  العياشي عنهما عليهما السلام عبد اللَّه بن يزيد بن ورقاءِ الخزاعي أحدهم.
ني عمـرو رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و هم سبعة نضر من ب  و القميّ في قصّة غزوة تبوك و جاء البكّاؤن إلى

بن عوف سالم بن عمير قد شهد بدرا الأخلاف فيه و من بني واقف هَرَميِّ بن عمير و من بني حارثة عليـة بـن زيـد و 
اس يـأتون بهـا فجـاء  هو الذي تصدق بعِرضه و ذلك أن رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أمر بالصدقة فجعـَلَ النّـ

  ي ما أتصدق به و قد جعلت عرضي حلالًا.عليّة فقال يا رسول اللَّه ما عند
عبد الـرحمن بـن كعـب و مـن بنـي سـلمة   فقال له رسول اللَّه: قد قبل اللَّه صدقتك و من بني مازن ابن النّجار أبو ليلى

ه   عمرو بن غنيمة و من بني زريق سلمة بن صخر و من بني المعز ماضرة بن سارية السّلمي هؤلاءِ جاءوا إلى رسـول اللَّـ
عَفاءِ صل ىَّ اللَّه عليه و آله و سلم يبكون فقالوا يا رسول اللَّه ليس بنا قوةّ أن نخرج معك فأنزل اللَّه فيهم ليَْسَ عَلىَ الضُّـ

  قوله أَلَّا يجَدُِوا ما ينُْفِقوُنَ قال و انمّا سأل هؤلاءِ البكّاؤن نعلًا يلبسونها.  إلى  وَ لا عَلىَ المَْرْضى
و   قال كانوا ثمانين رجلًا من قبائل شتّى  عَلىَ الَّذيِنَ يَستْأَْذنِوُنَكَ وَ هُمْ أَغنْيِاءُ رَضوُا بأَِنْ يَكوُنوُا مَعَ الخْوَالفِِإِنَّماَ السَّبيِلُ 

  غفلوا عن وخامة العاقبة فَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ مغيبه.  قُلوُبِهِمْ حتىّ  الخْوَالفِِ النّساء وَ طبََعَ اللَّهُ عَلى
ن نصدّقكم قدَْ رُونَ إِليَْكُمْ في التخلف إِذا رجََعتُْمْ إِليَْهِمْ من الغزوة قلُْ لا تَعتْذَرُِوا بالمعاذير الكاذبة لنَْ نؤُْمنَِ لَكُمْ ليَعتْذَِ

هُ نبََّأَناَ اللَّهُ منِْ أَخبْارِكُمْ أعلمنا بالوحي إلى نبيّه بعض أخباركم و هـو مـا في ضـمائركم مـن الشّـرّ و الفسـاد وَ سـَ يَرىَ اللَّـ
عالِمِ الْغيَبِْ وَ الشَّهادَةِ أي إليه فوضع الوَصفْ موضـع   عمََلَكُمْ وَ رَسوُلُهُ أ تتوبون عن الكفر أم تثبتون عليه ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى

كُمْ بمِـا كنُـْتُمْ ء من ضمائرهم و أعمالهم فيَنُبَِّىُٔ سرّهم و علنهم لا يفوت عن علمه شي  أنّه مطلع على  الضّمير للدّلالة على
  تَعمَْلوُنَ بالتوبيخ و العقاب.

وبّخـوهم إِنَّهـُمْ رجِـْسٌ لا ينفـع سيَحَْلِفوُنَ باِللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلبَتُْمْ إِليَْهِمْ لتُِعْرِضوُا عنَْهُمْ فلا تعاتبوهم فأََعْرِضوُا عـَنْهُمْ و لا ت
  لَّه تطهيرهم وَ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ جَزاءً بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ.ال  فيهم التّوبيخ و النّصح و العتاب لا سبيل إلى



 ۱٦۲

هَ  عـَنِ   لا يَرْضـىيحَْلِفوُنَ لَكُمْ لتَِرْضوَْا عنَْهُمْ بحلفهم فتستديموا عليهم بما كنتم تفعلون بهـم فـَإِنْ تَرْضـَوْا عـَنْهُمْ فـَإِنَّ اللَّـ
  ان اللَّه ساخطاً عليهم.الْقوَْمِ الْفاسِقينَِ و لا ينفعهم رضاكم إذا ك

ه عنـه و أرضـى عنـه  ه بسـخط النـاس رضـي اللَّـ في المجمع عن النبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم من التمسَ رضى اللَّـ
الناس و من التمس رضى الناس بسخط اللَّه سخط اللَّه عليه و أسخط عليه النّاس القميّ لماّ قدم النبيّ صلىَّ اللَّه عليه 

لم من تبوك كان أصحابه المؤمنون يتعرّضون للمنـافقين و يـؤذونهم و كـانوا يحلفـون لهـم أنّهـم علـى الحـق و و آله و س
  ليسوُا هم بمنافقين لكي تعرضوا عنهم و ترضوا عنهم فأنزل اللَّه سيَحَْلِفوُنَ بِاللَّهِ لَكُمْ الآية.

ر لتوحشهم و قساوتهم و جفائهم و نشـوهم في بُعـْد مـن مشـاهدة الْأَعْرابُ أهل البدوا أَشدَُّ كُفْراً وَ نفِاقاً من أهل الحض
رَسوُلِهِ من الشرايع و فرائضـها   العلماء و سماع التنزيل وَ أَجدْرَُ أَلَّا يَعْلمَوُا و أحقّ بأن لا يعلموا حدُوُدَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى

  كيِمٌ فيما يصيب به مسيئهم و محسنهم عقاباً و ثواباً.و سننها وَ اللَّهُ عَليِمٌ يعلم كل أحد من أهل الوبر و المدر حَ
اللَّه و لا وَ منَِ الْأَعْرابِ منَْ يتََّخذُِ يعدّ ما ينُْفِقُ يصرفه في سبيلِ اللَّه و يتصدق مَغْرَماً غرامة و خسراناً إذ لا يحتسبه عند 

الدَّوائِرَ دوائر الزمـان و عقباتـه و حوادثـه لينقلـب الأمـر علـيكم يرجو عليه ثواباً و انمّا ينفق رياءً و تقيّة وَ يتََربََّصُ بِكُمُ 
فيتخلّص من الإنفاق عَليَْهِمْ دائِرَةُ السَّوءِْ اعتراض بالدّعاءِ عليهم بنحو مـا يتربصـونه أو إخبـار عـن وقـوع مـا يتربصـُون 

  عليهم وَ اللَّهُ سمَيِعٌ لما يقولون عند النفاق عَليِمٌ بما يضمرون.
هِ وَ صـَلوَاوَ منَِ ا تِ الرَّسـُولِ و سـبب لْأَعْرابِ منَْ يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ يتََّخذُِ ما ينُْفِقُ قُربُاتٍ سبب قربات عنِدَْ اللَّـ

صحة معتقدهم و دعواته لأنه كان يدعو للمتصدقّين بالخير و البركة و يستغفر لهم أَلا إِنَّها قُربَْةٌ لَهُمْ شهادة من اللَّه لهم ب
  تصديق لرجائهم سيَدُخِْلُهُمُ اللَّهُ فيِ رحَمْتَِهِ وعد لهم باحاطة الرحمة عليهم إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ تقرير لهم.

  وَ السَّابِقوُنَ الْأَوَّلوُنَ منَِ المُْهاجِريِنَ وَ الْأَنصْارِ.
ولاية أمير المؤمنين عليه السـلام   و من آمن و صدق و ثبت على القميّ هم النقباءِ و أبو ذر و المقداد و سَلمان و عماّر

ة في الأرض فمـن عرفهـا و أقـرّ بهـا فهـو مهـاجر وَ   و في نهج البلاغة لا يقع اسم الهجرة على أحد إلّـا بمعرفـة الحجّـ
  يوم القيامة.  الَّذيِنَ اتَّبَعوُهُمْ بإِِحْسانٍ بالإيمان و الطاعة إلى

  درجـة سـبقهم ثـم ثنـّى  الأوَّلـين علـى  عـن الصـادق عليـه السـلام في حـديث فبـدأ بالمهـاجرينفي الكافي و العياشي 
قدر درجاتهم و منازلهم عنده رَضيَِ اللَّهُ عنَْهُمْ بقبول طاعتهم و   بالأنصار ثمّ ثلّث بالتابعين بإِِحْسانٍ فوضع كلّ قوم على

اتٍ تجَـْريِ تحَتَْهـَا الْأَنْهـارُ و قـرء مـن ارتضاءِ أعمالهم وَ رَضوُا عنَْهُ بما نالوا من نعمه  الدّينيّة و الدّنيويّة وَ أَعدََّ لَهـُمْ جنََّـ
مدينـة تحتها كما هو في سائر المواضع خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً ذلِكَ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ وَ ممَِّنْ حوَْلَكُمْ ممنّ حول بلـدتكم يعنـي ال

ممَِّنْ حوَْلَكُمْ مَرَدُوا عَلىَ النِّفاقِ صفة للمنافقين أي تمهّروا  فيـه و   أَهلِْ المْدَيِنَةِ عطفٌ عَلى منَِ الْأَعْرابِ منُافِقوُنَ وَ منِْ
لفـرط  خفون عليك مع فطنتـك و صـدق فراسـتكتمرّنوا لا تَعْلمَُهُمْ لا تعرفهم بأعيانِهِم و هو تقرير لمهارتهم فيه يعني ي

أسرارهم سنَُعذَِّبُهُمْ مَرَّتيَنِْ في الجوامـع هـو ضـرب الملائكـة   عْلمَُهُمْ و نطلع علىتحاميهم مواقع الشك في أمرهم نحَنُْ نَ
  عذَابٍ عَظيِمٍ عذاب النار.  ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى هم عند قبض أرواحهم و عذاب القبروجوههم و أدبار

  يِّئاً عَسىَ اللَّهُ أَنْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ.وَ آخَرُونَ اعتَْرفَوُا بذِنُوُبِهِمْ خَلَطوُا عمَلًَا صالحِاً وَ آخَرَ سَ
القميّ و في المجمع عن الباقر عليه السلام نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر و قد سبقت قصته عند تفسير لا تخَوُنـُوا 

  اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ من سورة الأنفال.
قر عليـه السـلام أولئـك قـوم مؤمنـون يحـدثون في إيمـانهم مـن الـذنوب التـي يعيبهـا و في الكافي و العياشي عـن البـا

  المؤمنون و يكرهونها فاولئك عَسىَ اللَّهُ أَنْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ.
  و العياشي عنه عليه السلام في هذه الآية قال عسى من اللَّه واجب و انمّا نزلت في شيعتنا المذنبين.

جترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة و جعفر الطيّار ثم تابوا ثم قال و من قتل مؤمناً لم يوفقّ للتوبة إلّا و في رواية أخرى قوماً ا
  من اللَّه واجب.  أن اللَّه لا يقطع طمع العباد فيه و رجاءهم منه قال هو أو غيره إنّ عسى

  خذُْ منِْ أَموْالِهِمْ صدَقََةً.
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للتصدّق تُطَهِّرُهُمْ الصدقة أو أنت وَ تُزَكِّيهِمْ بهِا أي تنسبهم إلى الزّكاءِ و  القميّ نزلت حين أطلق أبو لبابة و عرض ما له
التزكيَة مبالغة في التّطهير و زيادة فيه أو بمعنى الانماءِ و البركـة في المـال وَ صـَلِّ عَلـَيْهِمْ و تـرحّم علـيهم بالـدّعاءِ لهـم 

تسكن إليها نفوسهم و تطمئنّ بها قلوبهم وَ اللَّهُ سمَيِعٌ يسمع دعاءك لهم  بقبول صدقاتهم و غيره إِنَّ صلاَتَكَ سَكنٌَ لَهُمْ
  عَليِمٌ يعلم ما يكون منهم.

  في المجمع عن النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلّ عليهم.
ارية هي في الأيّام بعد رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـه و آلـه و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية أ ج

  و سلم قال نعم.
ه  و في الكافي عنه عليه السلام لماّ نزلت آية الزّكوة خذُْ منِْ أَموْالِهِمْ صدَقََةً و أنزلـت في شـهر رمضـان فـأمر رسـول اللَّـ

يكم الصلوة ففرض اللَّه عليهم من الذهب و الفضّة و مناديه فنادي في النّاس إنّ اللَّه فرض عليكم الزّكوة كما فرض عل
بهم ذلك في رمضـان و   فرض عليهم الصّدقة من الإبل و البقر و الغنم و منَِ الحنطة و الشّعير و التّمر و الزَّبيب و نادى

أفطروا فأمر ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و  ذلك قال ثم لم يتعرض لشي  لهم عماّ سوى  عفى
  تقبل صلوتكم قال ثمّ وجّه عمّال الصّدقة و عمّال الطسوُق هاَ المسلمون زكّوا أموالكم في المسلمينَ أيّ  مناديه فنادى

ةأَ لَمْ يَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ هوَُ يَقبْلَُ التَّوبَْةَ عنَْ عبِادِهِ إذا صحتّ وَ يأَْخذُُ الصَّدقَاتِ إذا صدَرت عـن خلـُوص  يقبلهـا قبـول  النيّـ
  من يأخذ شيئاً ليؤدّي بدله.

في التوحيد عن الصادق عليه السلام في حديث و الأخذ في وجه القبول منه كما قال وَ يأَْخذُُ الصَّدقَاتِ أي يقبلها من 
  أهلها و يثيب عليها.

يري إلّا الصـدقة فـانيّ أتلقّفهـا ء إلّا و قد وكّلت به من يقبضه غ و في الكافي عنه عليه السلام أنّ اللَّه يقول ما من شي
فيأتي يوم القيامة و  أربّيها له كما يربّي الرجل فلوه و فصيلهأنّ الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشقّ التمرة ف  بيدي تلقّفاً حتى

  هو مثل أُحد و أعظم من أُحد.
د حتى تقع في يد الرّب و هو قولـه ربَيّ أنّ الصدقة لا تقع في يد العب  و العياشي عن السّجّاد عليه السلام ضمنت على

  هوَُ يَقبْلَُ التَّوبَْةَ عنَْ عبِادِهِ وَ يأَْخذُُ الصَّدقَاتِ.
ه قبـل يـد  و عنه عليه السلام أنّه كان إذا أعطى السائل قبل يد السائل فقيل له لم تفعل ذلك قال لأنّهـا تقـع في يـد اللَّـ

  الصدقة فانّها تقع في يد اللَّه قال الرّاوي أظنّه يقبّل الخبز أو الدّرهم.ء إلّا و كلّ به ملك إلّا  العبد و قال ليس من شي
ء وضعه في يد السائل ثم ارتدهّ منه و قبّله و  و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام كان أبي إذا تصدق بشي

  شمّه ثم ردّه في يد السائل.
ولتم السائل شيئاً فاسألوُه أن يدعو لكم فانّه يجـاب لهـم فـيكم و لا و في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا نا

يأخذها قبـل أن تقـع في يـده كمـا   يجاب في نفسه لأنّهم يكذبون و ليردّ الذي ناوله يده إلى فيه فيقبّلها فانّ اللَّه تعالى
بادِهِ وَ يأَْخذُُ الصَّدقَاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ التَّوَّابُ الـرَّحيِمُ مـن شـأنه قبـول يَقبْلَُ التَّوبَْةَ عنَْ عِ أَ لَمْ يَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ هوَُ  قال تعالى

  توبة التائبينَ و التفضّل عليهم.
  وَ قلُِ اعمَْلوُا ما شئتم فَسيََرىَ اللَّهُ عمََلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ المْؤُْمنِوُنَ خيراً كان أو شرّاً.

عليه السلام أنّه ذكر هذه الآية فقال هو و اللَّه أمير المؤمنين عليّ بن أبـي طالـب عليـه  في الكافي و العياشي عن الباقر
  السلام و عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال وَ المْؤُْمنِوُنَ هم الأئمة عليهم السلام.

  و القميّ عنه عليه السلام مثله.
ني و عنه عليه السلام أنّه قـرأ هـذه الآيـة فقـال لـيس هكـذا هـي إنمّـا هـي و و في الكافي عنه عليه السلام قال إيّانا ع

  المأمونون فنحن المأمونون.
ه عليـه و آلـه و سـلم أعمـال العبـاد كـل  و فيه و العياشي عنه عليه السلام قال تعرض الأعمال على رسول اللَّه صلىَّ اللَّـ

  لى وَ قلُِ اعمَْلوُا الآية.صباح أبرارها و فجّارها فاحذروها و هو قول اللَّه تعا
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و العياشي عنه عليه السلام في هذه الآية قال إنّ اللَّه شاهد في أرضه و إنمّا أعمال العباد تعرض على رسول اللَّه صلىَّ 
  اللَّه عليه و آله و سلم.

أعمالكم تعـرض عليـه  و في الكافي عنه عليه السلام ما لكم تسوُؤن رسول اللَّه فقيل كيف نسوؤه فقال: أما تعلمون أنَّ
  معصْيةً فيها ساءه ذلك فلا تسوءوا رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و سرّوه.  فإذا رأى

و عن الرضا عليه السلام أنّه قيل له ادع اللَّه لي و لأهل بيتي فقال أ و لست أفعل و اللَّه انّ أعمالكم تعـرض علـيّ في 
هُ عمََلَكـُمْ وَ رَسـُولُهُ وَ كلّ يوم و ليلة قال فاسـتعظمت  ه فقـال وَ قـُلِ اعمَْلـُوا فَسـَيَرىَ اللَّـ ذلـك فقـال أمـا تقـرأ كتـاب اللَّـ
  بي طالب.المْؤُْمنِوُنَ قال هو و اللَّه عليّ بن أ

ه عليـه و آلـه و سـلم كـل صـباح   و القميّ عن الصادق عليه السلام أن أعمال العباد تعرض على  ه صـلىَّ اللَّـ رسـول اللَّـ
  نبيّه العمل القبيحَ.  برارها و فجّارها فاحذروا و ليستحي أحدكم أن يعرض علىأ

  و عنه عليه السلام و العياشي عن الباقر عليه السلام ما من مؤمن يموت أو كافر يوضع في قبره حتى يعرض عمله علـى
آخر من فرض اللَّه طاعتـه علـى   هلّم جزّاً إلى أمير المؤمنين عليه السلام و  رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و على

هادَةِ بـالموت   العباد فذلك قوله وَ قلُِ اعمَْلوُا فَسيََرىَ اللَّهُ عمََلَكُمْ وَ رَسوُلُهُ وَ المْؤُْمنِوُنَ وَ ستَُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغيَبِْ وَ الشَّـ
  فيَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ بالمجازاة.

هِ في  و قـرئ مرجـون بـالواو و هـو بمعنـاه آخَرُونَ مُرجْوَْنَ مؤخّرون أي موقوف أمرهم من ارجأتـه إذا أخّرتـه وَ لـِأَمْرِ اللَّـ
  شأنهم إِمَّا يُعذَِّبُهُمْ وَ إِمَّا يتَوُبُ عَليَْهِمْ وَ اللَّهُ عَليِمٌ بأحوالهم حَكيِمٌ فيما يفعل بهم.

ه السلام و القميّ عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قوم كانوا مشركين فقتلـوا في الكافي و العياشي عن الباقر علي
ه و تركـوا الشّـرك و لـم يعرفـوا  مثل حمزة و جعفر و أشباههما مـن المـؤمنين ثـم أنّهـم دخلـوا في الإسـلام فوحـّدوا اللَّـ

  دهم فيكفروا فتجب لهم النّار فهم علىجحو  الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنّة و لم يكونوا على
  تلك الحال إِمَّا يُعذَِّبُهُمْ وَ إِمَّا يتَوُبُ عَليَْهِمْ.

  وَ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا مَسجْدِاً و قرئ الذين بدون الواو لأنّه قصّة برأسها.
ه صـلىَّ عمرو بن عوف لماّ بنـوا مسـجد قبـاءفي الجوامع روي أنّ بني  ه عليـه و آلـه و سـلم  و صـلىّ فيـه رسـول اللَّـ اللَّـ

ه عليـه و آلـه و  حسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف و قالوا نبني مسجداً نصليِّ فيه و لا نحضر جماعة محمد صـلىَّ اللَّـ
ا نحـبّ   مسجد قباء و قالوا رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و هو يتجهّز إلى  جنب  سلم فبنوا مسجداً إلى تبوك إنّـ

جناح سفر و لماّ انصرف من تبوك نزلت فأرسل من هدم مسجد و أحرقه و أمـر   أتينا فتصليّ لنا فيه فقال إنيّ علىأن ت
فيه الجيف و القمامة ضِراراً مضارة للمؤمنين أصحاب مسجد قبـاء وَ كُفـْراً أو تقويـة للكفـر   أن يتخذ مكانه كناسة يلقى

لوة في مسـجد قبـا أرادوا أن يتفرّقـوا عنـه و الذي كانوا يضـمرونه وَ تَفْريِقـاً بـَينَْ الْ مـُؤْمنِينَِ الـذين كـانوا يجتمعـون للصّـ
قصد   لىتختلف كلمتهم وَ إِرصْاداً و اعداداً أو ترقّباً لمِنَْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ منِْ قبَلُْ يعني أبا عامر الراهب قيل بنوه ع

ا قـدم النبـيّ أن يؤمّهم فيه أبو عامر إذا قدم من الشام في ال جوامع أنّه كان قد ترهب في الجاهلية و لـبس المسـوح فلمّـ
المدينة حَسدَه و حزّب عليه الأحزاب ثم هرب بعد فتح مكة و خرج إلى الرّوم و تنصر و كان هـؤلاء يتوقعـون رجوعـه 

ه كـان يقاتـل رسـول  إليهم و أعدّوا هذا المسجد له ليصليّ فيه و يظهر على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم و انّـ
ه و  اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في غزواته إلى أن هرب إلى الشام ليأتي مـن قيصـر بجنـود يحـارب بهـم رسـول اللَّـ

الـذكر و مـا أردنـا ببنائـه إلّـا الخصـلة الحُسـنى و هـي الصـلاة و   مات بقنسرين وحيداً وَ ليَحَْلِفنَُّ إِنْ أَرَدنْا إِلَّا الحُْسـْنى
  التوسعة على المصلين وَ اللَّهُ يَشْهدَُ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ في حلفهم.

ه أ   القميّ كان سبب نزولها انه جاء قوم من المنافقين إلى رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم فقـالوا: يـا رسـول اللَّـ
رة و الشيخ الفاني فأذن لهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله تأذن لنا أن نبني مسجداً في بني سالم للعليل و الليلة المطي

جناح السّفر فإذا وافيت إن   تبوك فقالوا: يا رسول اللَّه لو أتيتنا فصََلَّيت فيه قال: أنا على  و سلم و هو على الخروج إلى
  شاء اللَّه آتيه و أصليّ فيه.
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في شأن المسجد و أبي عامر الرّاهب و  ه و سلم من تبوك نزلت عليه هذِهِ الآيةفلمّا أقبل رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آل
ه علـى رسـوله وَ  لاح و الحسـنى فـأنزل اللَّـ قد كانوا حلفوا رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أنّهم يبنـون ذلـك للصّـ

ه صـلىَّ  الَّذيِنَ اتَّخذَُوا مَسجْدِاً الآية قال: وَ إِرصْاداً لمِنَْ حارَبَ اللَّهَ يعني أبا عامر الرّاهب كان يـأتيهم فيـذكر رسـول اللَّـ
  اللَّه عليه و آله و سلم و أصحابه.

و في تفسير الإِمام عليه السلام عند قوله و لا تَقوُلوُا راعنِا من سورة البقرة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم كـان 
ه  الجندل ار من صاحب دومةيأتيه الأخب و كان ملك النواحي له مملكة عظيمة ممـّا يلـي الشـام و كـان يهـدّد رسـول اللَّـ

ه عليـه و آلـه و سـلم خـائفين و  ه صـلىّ اللَّـ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بقصده و قتل أصحابه و كان أصحاب رسـول اللَّـ
  جلين من قلبه.

ه عليـه و آلـه و سـلم الفاسـق و قال ثمّ إنَّ المنافقين اتّفقوا و بايعوُا لأبي عامر الرّاهب  الذي سمّاه رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ
ا أتّهـم إلى أن يـتم تـدبيركم و كـاتّبوا  جعلوه أميراً عليهم و نجعوا له بالطّاعة فقال لهم الرّأي أن أغيـب عـن المدينـة لئلّـ

ه عليه و آله و سلم و عرّفه مـا أجمعـوا محمدّ صلىَّ اللَّ  أكيَدْرِ صاحب دومة الجندل ليقصد الى المدينة فأوحى اللَّه إلى
بغيره إلّا غـزاة   تبوُك و كان رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم كلّما أراد غزوا ورىّ  عليه من أمره و أمره بالمسير إلى

ه في تثـبّطهم تبوك فانّه أظهر ما كان يريده و أمرهم أن يتزّودُوا لها و هي الغزاة التي افتضح فيها المنافقون و  ذمّهـم اللَّـ
ه تعـالى ه سـيظهره بأكيـْدر حتـى  عنها و أظهر رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ما أوحـى اللَّـ يأخـذه و   إليـه أنّ اللَّـ

  ثمانين يوماً.  ألف أوقية ذهب في رجب و مأتي حلّة و ألف أوقيّة في صفر و ينصرف سالماً إلى  يصالحه على
اللَّه إنّ موسى وعد قومه أربعين ليلة و إنيّ أعدكم ثمانين ليلة ارجع سالماً غانماً ظافراً بلا حرب يكون  فقال لهم رسول

  و لا يشتاك أحد من المؤمنين.
أصحابه ليموت بعضهم في هـذا الحـرّ و ريـاح   فقال المنافقون لا و اللَّه و لكنها آخر كرامة كذا الّتي لا ينجبر بعدها إن

ه المواضع المؤذيـة الفاسـدة و مـن سـلم مـن ذلـك فبـين أسـير في يـد أكيـدر و قتيـل و جـريح و اسـتأذنه البوادي و ميا
ا  المنافقون بعلل ذكروها بعضهم يعتلّ بالحرّ و بعضهم بمرض بجسده و بعضهم بمرض في عياله و كان يـأذن لهـم فلمّـ

تبـوك عمـد هـؤلاء المنـافقون فبنـوا خـارج   حلـة إلىأصبح و ضحّ عزم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم علـى الرّ
لوة  المدينة مسجداً و هو مسجد الضّرار يريدون الاجتماع فيه و يوهمون أنّه للصّلوة و إنمّا كان ليجتمعوا فيـه لعلّـة الصّـ

ه  فيتّم تدبيرهم و يقع هناك ما يسهل به لهم ما يريدون ثم جاء جماعة منهم إلى عليـه و آلـه و سـلم  رسول اللَّه صلىَّ اللَّـ
لوة في غيـر جماعـة و يصـعب علينـَا الحضـور و قـد بنينـا  قالوا يا رسول اللَّه إنّ بيوتنا قاصية عن مسجد فإنّا نكره الصّـ

  مسجداً فإن رأيت أن تقصده و تصليّ فيه لنتيمّن و نتبرّك بالصّلوة في موضع مصلّاك.
ه عـن أمـرهم و نفـاقهم و قـال ائتـوني بحمـاري فـأُتي  فلم يعرّفهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم مـا عرّفـه اللَّـ

باليعفور فركبه يريد نحو مسجدهم فكلّما بعثه هو و أصحابه لم ينبعث و لم يمش فإذا صرف رأسه عنـه إلى غيـره سـار 
  وه.من الطريق شيئاً كرهه و لذلك لا ينبعث نح  أحسن سيره و أطيبه قالوا لعلّ هذا الحمار قد رأى

فقال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ائتوني بفرس فركبه فلّما بعثه نحو مسجدهم لم ينبعث و كلّما حرّكوه نحـوه 
غيره سار أحسنََ سير فقالوا و لعلّ هذا الفـرَس قـد كـره شـيئاً في هـذا الطريـق فقـال   إذا فتلوا رأسه إلى  لم يتحرّك حتىّ

هو و من معه المشي نحو المسجد جفّـوا في مواضـعهم و لـم يقـدروا علـى الحركـة و إذا   عاطىتعالوا نمش إليه فلّما ت
  همّوا بغيره من المواضع خفّت حركاتهم و نقيت أبدانهم و بسطت قلوبهم.

مهلوني جنـاح سـفر فـا  فقال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم هذا أمر قد كرهه اللَّه و ليس يريـده الآن و أنـا علـى
تبوك و عزم المنافقون على   أرجع إن شاء اللَّه ثم انظر في هذا انظراً يرضاه اللَّه و جدّ في العزم على الخروج إلى  حتىّ

ا أن   إليه يا محمدّ إنّ العليّ الأعلـى  اصطلام مخلّفيهم إذا خرجوا فأوحى اللَّه تعالى تخـرج يقـرؤك السـلام و يقـول إمّـ
ا أن يخرج عليّ و تقيم أنت فقال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم ذاك لعلـيّ فقـال علـيّ و يقيم عليّ و إمّأنت 
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ه عليـه و آلـه و سـلم في  ه صـلىَّ اللَّـ السمع و الطاعة لأمر اللَّه و أمر رسوله و ان كنت أحبّ أن لا أتخلّف عن رسول اللَّـ
  حال من الأحوال.

ه و آله و سلم أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هرون من موسى إلّا أنه لا نبيّ بعـدي قـال فقال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه علي
ه قـد جعلـك  رضيت يا رسول اللَّه فقال له رسول اللَّه يا أبا الحسن إنّ أجر خروجك مَعيَِ في مقامك بالمدينـة و انّ اللَّـ

  هيبتك عن الحركة على المسلمين. أمّة وحدك كما جعل إبراهيم أمّة تمنع جماعة المنافقين و الكفّار
فلما خرج رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و شـيعه علـيّ خـاض المنـافقون و قـالوا إنمّـا خلّفـه محمـّد بالمدينـة 

له و سلم لبغضه له و ملاله منه و ما أراد بذلك إلّا أن يبيته المنافقون فيقتلوه فاتصّل ذلك برسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آ
  فقال عليّ أ تسمع ما يقولون يا رسول اللَّه.

فقال رسول اللَّه ما يكفيك أنّك جلدة ما بين عينيّ و نور بصري و كالرّوح في بدني ثم سار رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و 
عـوا مـن علـيّ و خـافوا أن آله و سلم بأصحابه و قال عليّ بالمدينة فكان كلّما دبّر المنافقون أن يواقعـوا بالمسـلمين فز

يقوم معه عليهم يدفعهم عن ذلك و جعلوا يقولون فيما بينهم هي كرّة محمدّ التي لا يؤب منها ثمّ ذكر قصّة رسول اللَّه 
  ما مرّ ذكره.  صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم مع اكيدْرِ و أخذه له و صلحه معه على

ه  ثم قال و عاد رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم غانماً ظافراً و أبطل اللَّه كيد المنافقين و أمر رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ
عليه و آله و سلم بإحراق مسجد الضرّار فأنزل اللَّه تعالى وَ الَّذيِنَ اتَّخذَُوا مَسجْدِاً ضِراراً الآيـات ثـم ذكـر أنّ أبـا عـامر 

ه عليـه و أصـابه بقـولنج و بـرص و فـالج و لقـوة و بقـي الرّاهب كان عجل هذه الأمّة كعجل قوم موسى و انـّ ه دمّـر اللَّـ
  عذاب اللَّه.  أربعين صاحباً في أشدّ عذاب ثمّ صار إلى

ام منِْ   لا تَقُمْ فيِهِ أَبدَاً أي لا تصلّ فيه أبداً يقال فلان يقوم بالليل أي يصليّ لمََسجْدٌِ أُسِّسَ عَلىَ التَّقوْى أَوَّلِ يوَْمٍ من أيّـ
ه صـلىَّ جوده.و في الكافي عن الصادق و العياشي عنهما عليهما السلام و القميّ يعني مسجد قبا قيل أسّسه رسـول اللَّـ

  بأن تصليّ فيه.  اللَّه عليه و آله و سلم و صلىّ فيه أيام مقامه بقبا أَحَقُّ أَنْ تَقوُمَ فيِهِ أولى
در و يرفـع   رجل إذا أتىطريقه   و العياشي قال يعني من مسجد النفاق و كان على مسجد قبا فقام فينضـح بالمـاءِ و السّـ

ء فسألته هـل كـان  حجر في ناحية الطريق و يسرع المشي و يكره أن يصيب ثيابه منه شي  ثيابه عن ساقيه و يمشي على
  طَهَّرُوا وَ اللَّهُ يحُبُِّ المُْطَّهِّريِنَ.النّبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم يصلي في مسجد قبا قال نعم فيِهِ رجِالٌ يحُبُِّونَ أَنْ يتََ
  العياشي عن الصادق عليه السلام هو الاستنجاء بالماءِ و القميّ كانوا يتَطهّرون بالماءِ.

و في المجمع عن الباقر عن الصادق عليهما السلام يحُبُِّونَ أَنْ يتََطَهَّرُوا بالماء عن الغـائط و البـول و عـن النبـيّ صـلّى 
عليه و آله و سلم أنّه قال لأهل قبا ما ذا تفعلون في طهركم فانّ اللَّه قد أحسن عليكم الثناء قالوا نغسل أثـر الغـائط  اللَّه

  فقال أنزل اللَّه فيكم وَ اللَّهُ يحُبُِّ المُْطَّهِّريِنَ.
ه و   اعدة محكمة هي الحقّ الذي هو التقـوىمنَِ اللَّهِ وَ رِضوْانٍ على ق  تَقوْى  أَ فمَنَْ أَسَّسَ بنُيْانَهُ بنيان دينه عَلى مـن اللَّـ

قاعدة هي أضعف القواعد و أقلّها بقـاءً و هـو   شَفا جُرفٍُ هارٍ على  طلب مرضاته بالطّاعة خيَْرٌ أَمْ منَْ أَسَّسَ بنُيْانَهُ عَلى
رف الوادي جانبه الذي ينحفر أصـله الباطل و النفاق الذي مثََله مثَلَ شَفا جرف هار في قلّة الثبات و الشّفا الشّفير و ج

سَ علـى البنـاءِ للمفعـول و جـرف   بالماءِ و تجرفه السيول و الهار الهاير الذي أشفى على السقوط و الهـدم و قـرئ أُسِّـ
  مَ و المعنـىبالتخفيف فاَنهْارَ بِهِ فيِ نارِ جَهنََّمَ لماّ جعل الجرف و الهار مجازاً عن الباطل قيل فاَنْهـارَ بـِهِ فـِي نـارِ جَهـَنَّ

  قعرها.  شفير جهنّم فطاح به إلى  به الباطل فيِ نارِ جَهنََّمَ فكأنّ المبطل أسّس بنياناً على  فهوى
هُ لا يَهـْديِ فٍ هارٍ شَفا جُرُ  القميّ عن الباقر عليه السلام مسجد الضرار الذي أسّس عَلى فاَنهْارَ بِهِ فيِ نـارِ جَهـَنَّمَ وَ اللَّـ

  ما فيه صلاح و نجاة.  إلى  المِينَِالْقوَْمَ الظَّ
ثـره لا يَزالُ بنُيْانُهُمُ الَّذيِ بنَوَْا يعني مسجد الضرار ريِبَةً فيِ قُلوُبِهِمْ سبب شكّ و ازدياد نفاق في قلوبهم و لا يضـمحلّ أ

لهـا   وبُهُمْ قطعاً بحيث لا يبقـىثمّ لماّ هدمه الرّسول رسخ ذلك في قلوبهم و ازداد بحيث لا يزول رسمه إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُ
  قابليّة الإدراك و الإضمار.
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أَنْ تَقَطَّعَ و القميّ حتى تَقَطَّعَ قُلوُبُهُمْ و قرئ نقطع وَ اللَّهُ عَليِمٌ بنيّاتهم   في الجوامع عن الصادق عليه السلام أنّه قرأ إلى
  حَكيِمٌ فيما أمر بهدم بنائهم.

اللَّه عليه و آله و سلم مالك بن دخثم الخزاعي و عامر بن عدي أخا بني عمرو بن عوف القميّ فبعث رسول اللَّه صلىَّ 
على أن يهدموه و يحرّقوه فجاء مالك فقال لعامر انتظرني حتى أخرج ناراً مـن منـزلي فـدخل و جـاء بنـار و أشـعل في 

  ثمّ أمر بهدم حائطه. سعف النّخل ثم أشعله في المسجد فتفرقوا و قعد زيد بن حارثة حتى احترقت البنية
و أموالهم  منَِ المْؤُْمنِينَِ أَنْفُسَهُمْ وَ أَموْالَهُمْ بأَِنَّ لَهُمُ الجْنََّةَ تمثيل لاثابة اللَّهِ إيّاهم بالجنّة على بذل أنفسهم  إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى

و قرئ بتقديم المبنى للمفعـُول وعَـْداً   ف ببيان ما لأجله الشرىفي سبيله يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فيََقتُْلوُنَ وَ يُقتَْلوُنَ استينا
بِعَهدِْهِ منَِ   نفسه وعداً ثابتاً مثبتاً في الكتب الثلاثة وَ منَْ أَوفْى  عَليَْهِ حَقًّا فيِ التَّورْاةِ وَ الْإِنجْيِلِ وَ الْقُرْآنِ وعَدََ ذلك على

للَّهِ فاَستْبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ الَّذيِ بايَعتُْمْ بِهِ فافرحوا به غاية الفَرَح إذ بعتم فانياً بباق و زائلًا بِعَهدِْهِ منَِ ا  اللَّهِ أي لا أحد أَوفْى
  بدائم وَ ذلِكَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ.

قوله و الحافظين رواها   التَّائبِوُنَ رفع على المدح أي هم التَّائبِوُنَ و في قراءة الباقر و الصادق عليهما السلام التّائبين إلى
  في المجمع عنهما عليهما السلام اجراء على الصّفة للمؤمنين.

آخرها فسئل   في الكافي عن الباقر عليه السلام أنّه تلا تلي ظ عنده التَّائبِوُنَ الْعابدُِونَ فقال لا اقْرأ التائبين العابدين إلى
اجدُِونَ   ينَالمْـُؤْمنِِمـِنَ   عن العلّة في ذلك فقال اشتَْرى ائحِوُنَ الرَّاكِعـُونَ السَّـ ائبين العابـدين الْعابـِدُونَ الحْامـِدُونَ السَّـ التّـ

  الْآمِرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَ النَّاهوُنَ عنَِ المْنُْكَرِ وَ الحْافِظوُنَ لحِدُوُدِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ المْؤُْمنِينَِ.
منَِ المْؤُْمنِينَِ قام رجل إلى النبيّ صلىَّ اللَّه عليه   الآية إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى في الكافي عن الصادق عليه السلام لما نزلت هذه

و آله و سلم فقال يا نبيّ اللَّه أ رأيتك الرّجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنّه يقترف من هذه المحارم أ شـهيد هـو 
ائبِوُنَ الْعابـِدُونَ الآيـة  فأنزل اللَّه على ر النبـي المجاهـدين مـن المـؤمنين الـذين هـذه صـفتهم و حليـتهم  رسوله التَّـ فبشّـ

  بالشهادة و الجنّة.
كـلّ   و قال التَّائبِوُنَ من الذنوب الْعابدُِونَ الذين لا يعبدون إلا اللَّه و لا يشركون به شيئاً الحْامدُِونَ الذين يحمدون على

اكِعوُنَ السَّاجدُِونَ الذين يواظبون على الصـلوات الخمـس الحْـافِظوُنَ حال في الشّدة و الرخاءِ السَّائحِوُنَ الصائمون الرَّ
لها و المحافظون عليها بركوعها و سجودها و الخشوع فيها و في أوقاتها الْآمِرُونَ بِالمَْعْرُوفِ بعد ذلك و العاملون به وَ 

  بهذه الشروط بالشهادة و الجنّة الحديث. النَّاهوُنَ عنَِ المْنُْكَرِ و المنتهون عنه قال فبشر من قتل و هو قائم
  أقول: إنمّا فسرّ السياحة بالصيام لقول النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم سياحة أمتي الصيام.

و عنه عليه السلام لقي عباد البصري عليّ بن الحسين عليه السـلام في طريـق مكّـة فقـال يـا علـيّ بـن الحسـين تركـت 
منَِ المْؤُْمنِينَِ الآية فقال له علـيّ بـن الحسـين عليـه السـلام   ت على الحجّ و لينته إِنَّ اللَّهَ اشتَْرىالجهاد و صعوبته و أقبل

أتّم الآية فقال التَّائبِوُنَ الْعابدُِونَ الآية فقال له علـيّ بـن الحسـين عليهمـا السـلام إذا رأينـا هـؤلاءِ الـذين هـذه صـفتهم 
  فالجهاد معهم أفضل من الحجّ.

  آخر الحديث.  ميّ لقي الزّهري عليّ بن الحسين عليه السلام إلىو الق
  العياشي قال هم الأئمّة عليهم السلام.

غيـرهم ف الـْآمِرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ هـم وز في و القميّ قال نزلت الآية في الأئمّة عليهم السلام لأنّه وصفهم بصفة لا تج
ه و جليله وَ النَّاهوُنَ عنَِ المْنُْكَرِ هـم الـذين يعرفـون المنكـر صـغيره و الذين يعرفون المعروف كله صغيره و كبيره و دقيق

كبيره وَ الحْافِظوُنَ لحِدُوُدِ اللَّهِ هم الذين يعرفون حدود اللَّه صغيرها و كبيرهـا و دقيقهـا و جليلهـا و لا يجـوز أن يكـون 
  بهذه لصفّة غير الأئمّة عليهم السلام.

  لأنفسكم ثمن إلّا الجنّة فلا تبيعوها إلّا بها.و في نهج البلاغة أنّه ليس 
  و فيه فلا أموال بذلتموها للذي رزقها و لا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها.
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الآيـة. فقـال يعنـي في الميثـاق ثـم قـرأت   إِنَّ اللَّهَ اشتَْرى  و العياشي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن قول اللَّه تعالى
  آخر الآية و قال إذا رأيت هؤلاءِ فعنـد ذلـك هـؤُلاء اشـترى  لْعابدُِونَ فقال لا اقرأها التائبين العابدين إلىعليه التَّائبِوُنَ ا

  منهم أنفسهم و أموالهم يعني في الرّجعة.
بَعدِْ مـا تبَـَيَّنَ لَهـُمْ أَنَّهـُمْ أَصـْحابُ الجْحَـِيمِ منِْ   ما كانَ لِلنَّبيِِّ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنْ يَستَْغْفِرُوا لِلمُْشْرِكينَِ وَ لوَْ كانوُا أُوليِ قُربْى

  بموتهم على الشّرك أو بوحي من اللَّه أنّهم لن يؤمنوا.
  نْهُ قطع استغفاره.لِلَّهِ تبََرَّأَ مِ وَ ما كانَ استِْغْفارُ إِبْراهيِمَ لِأَبيِهِ إِلَّا عنَْ موَعْدَِةٍ وعَدََها إِيَّاهُ فَلمََّا تبَيََّنَ لَهُ أَنَّهُ عدَُوٌّ
ه تعـالى وَ مـا كـانَ اسـْتِغْفارُ إِبـْراهيِمَ لِأَبيِـهِ فقيـل   العياشي عن الصادق عليه السلام أنه قال ما يقول الناس في قـول اللَّـ

ا تبَـَيَّنَ لـَ هُ يقولون ابراهيم وعد أباه أن يستغفر له قال ليس هو هكذا إنّ أبا إبراهيم وعده أن يسـلم فاسـتغفر لـه فَلمََّـ هُ أَنَّـ
  لما مات تبَيََّنَ لَهُ أَنَّهُ عدَُوٌّ لِلَّهِ فلم يستغفر له.  عدَُوٌّ لِلَّهِ تبََرَّأَ منِْهُ و في رواية أخرى

إن لم تعبد الأصنام استغفرت لك فلمّا لـم   أقول: لا ينافي هذا التفسير ما رواه القميّ أنّ إبراهيم عليه السلام قال لأبيه
منه و ذلك الجواز وقوع كـلا الوعـدين و كـون اسـتغفار ابـراهيم لـه مشـروطاً بإسـلامه و كـون المـراد  يدع الأصنام تبّرأ

ا قـَوْلَ إِبـْراهيِمَ لِأَبيِـهِ لَأَسـْتَغْفِرَنَّ لـَكَ إِنَّ   وعد إبراهيم إيّاه قوله تعالى  بالوعد في هذه الآية وعد أبيه إيّاه و يدلّ على إِلَّـ
  ليِمٌ.إِبْراهيِمَ لَأَوَّاهٌ حَ

  في الكافي عن الباقر عليه السلام.
  و في المجمع عن الصادق عليه السلام الأوّاه هو الدُّعاء.

  و القمي عن الباقر عليه السلام الأوّاه المتضرّع إلى اللَّه في صلوته و إذا خلا في قفرة من الأرض و في الخلوات.
  ذكر اللَّه عز اسمه.و قيل هو الذي يكثر التأوّه و البكاء و الدّعاء و يكثر 

  وَ ما كانَ اللَّهُ ليِضُلَِّ قوَْماً بَعدَْ إِذْ هدَاهُمْ للإِسلام حتََّى يبُيَِّنَ لَهُمْ ما يتََّقوُنَ ما يجب اتقاؤه.
عَلـِيمٌ ءٍ  يعرّفهم ما يرضيه و ما يسخطه إِنَّ اللَّهَ بِكلُِّ شيَْ  في الكافي و العياشي و التوحيد عن الصادق عليه السلام حتىّ

  يعلم أمرهم في الحالين.
يرٍ يعني و لا يتأتى ولايـة و إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ وَ ما لَكُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَِ

  لا نصرة إلّا من اللَّهِ فتوجّهوا بشراشركم إليه و تبرّوا عماّ عداهُ.
  دْ تابَ اللَّهُ عَلىَ النَّبيِِّ وَ المُْهاجِريِنَ وَ الْأَنصْارِ.لَقَ

هُ بـالنّبيّ علـى  في الإحتجاج عنَ الصادق عليه السلام و في المجمع عن الرضا عليه السـلام أنّهمـا قـرءا لَقـَدْ تـابَ اللَّـ
  المهاجرين.

تغلب فقلت له ياَ ابن رسول اللَّه إنّ العامة  و القميّ عن الصادق عليه السلام هكذا نزلت و في الإحتجاج عن أبان بن
ارِ فقـال لا تقرأ كما عندك قال و كيف تقرأ يا ابان قال قلت إنّها تقرأ لَقدَْ تابَ اللَّهُ عَلـَى النَّبـِيِّ وَ المُْهـاجِريِنَ وَ الْأَنصْـ

أمّته الَّذيِنَ اتَّبَعـُوهُ   منه إنمّا تاب اللَّه به علىكان رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم حتى تاب اللَّه أيّ ذنب  ويلهم و
ه  فيِ ساعَةِ الْعُسْرَةِ القميّ في قصة تبوك هم أبو ذر و أبو خيثمة و عميرة بن وهب الذين تخلّفوه ثـم لحقـوا برسـول اللَّـ

لم قـوم مـن أهـل ثبـات و بصـائر لـم صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم قال و تخلّف عن رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـ
عريشتان  و كان قوياًّ و كان له زوجتان و لحق برسول اللَّه منهم أبو خيثمةيكن يلحقهم شكّ و لا ارتياب و لكنهم قالوا ن

ه لـه مـا عريشته  قال لا و اللَّه ما هذا بانصافٍ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم قد غفر اللَّفكانتا زوجتاه قد رشتا 
تقدّم من ذنبه و ما تأخّر قد خرج في الضّحّ و الريح و قد حمل السلاح يجاهد في سبيل اللَّه و أبـو خيثمـة قـويّ قاعـد 
في عريشه و امرأتين حسناوين لّا و اللَّه ما هذا بإنصافٍ ثم أخذ ناقته فشدّ عليها رحله فلحق برسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه 

  الناس إلى راكب على الطريق فأخبروا رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم بذلك. و آله و سلم و نظر
  أبو ذر رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و معه اداوة فيها ماء.  أدركوه بالماءِ فانّه عطشان فأدركوه بالماءِ و وافى
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ي فقال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم يا أ ه بـأبي أنـت و أمّـ با ذر معك ماء و عطِشـت فقـال نعـم يـا رسـول اللَّـ
  يشربه حبيبي رسول اللَّه.  صخرة و عليها ماء السّماءِ فذقته فإذا هو عذب بارد فقلت لا أشربه حتىّ  انتهيت إلى

ه تعـيش وحـدك و تمـُوت  وحـدك و تبعـث وحـدك و فقال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم يا أبا ذرّ رحمك اللَّـ
تدخل الجنّة وحَدَك يسعد بك قوم من العراق يتولّون غسلك و تجهيزك و دفنك في الجوامع و الْعُسْرَةِ حالهم في غزوة 
تبوك كان يعتقب العشرة على بعير واحد و كان زادهم الشعير المسوس و التّمر المدوّد و الأهالة السّنخة و بلغت الشدّة 

ها الجماعـة ليشـربوا عليهـا المـاء و كـانوا في حمـازة القـيظ و في الضّـيقة  أن اقتسم  بهم إلى التمـرة اثنـان و ربمّـا مصّـ
ول في  الشديدة من القحط و قلّة الماءِ منِْ بَعدِْ ما كادَ يَزيِغُ قُلوُبُ فَريِقٍ منِْهُمْ عن الثبات على الإيمان و من اتّباع الرسّـ

  مضوا.  نّ قوماً منهم همّوا بالانصراف عن غزاتهم بغير استيذان فعصمهم اللَّه حتّىتلك الغزوة و قرء تزيغ بالتاءِ قيل إ
القميّ و كان مع رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم بتبوك رجل يقال له المضرّب لكثرة ضرباته التي أصابته ببدر و 

أهل العسكر فعدّدهم فقال هو خمسة و عشرون ألـف رجـل  أُحد فقال له رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم عدّ لي
رأفته سوى العبيد و التّبّاع فقال عدّ المؤمنين فقال خمسة و عشرون رجلًا ثُمَّ تابَ عَليَْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رحَيِمٌ تداركهم ب

  و رحمته.
لام هم كعب بن مالك و مرارة بن الربيع و هلال ابـن أميّـة و العياشي عن الصادق عليه الس وَ عَلىَ الثَّلاثَةِ الَّذيِنَ خُلِّفوُا

في المجمع عن السّجّاد و الباقر و الصادق عليهم السلام أنّهم قرءوا خالفوُا و القميّ قال العالم عليه السلام إنمّـا نـزل 
  وَ عَلىَ الثَّلاثَةِ الَّذيِنَ خالَفوُا و لو خلّفوا لم يكن عليهم عتب.

لعياشي عن الصادق عليه السلام لو كانوا خلّفوا لكانوا في حال طاعة حتََّى إِذا ضاقتَْ عَليَْهِمُ الـْأَرضُْ و في الكافي و ا
بمِا رحَبُتَْ أي مع سـعتها و هـو مثـل لحيـرتهم في أمـرهم كـأنهم لا يجـدون في الأرض موضـع قـرار وَ ضـاقتَْ عَلـَيْهِمْ 

وَ ظنَُّوا و عَلمِوُا أَنْ لا مَلجْأََ منَِ اللَّهِ من سخط اللَّه إِلَّا إِليَـْهِ ثـُمَّ تـابَ عَلـَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ أي قلوبهم من فرط الوحشة و الغمّ 
  ثمّ رجع عليهم بالقبول.

وَّابُ الـرَّحيِمُ لمـن  حـالتهم الأولى  في المعاني عن الصادق عليه السلام هي الاقالة ليِتَوُبوُا ليعـودوا إلى هَ هـُوَ التَّـ  إِنَّ اللَّـ
تاب و لو عاد في اليوم مائة مرّة و قد مضى تحقيق معنى التّوبة من اللَّه و من العبد في سورة البقرة، و القميّ في قصـة 
غزوة تبوك و قد كان تخلّف عن رسول اللَّه قوم من المنافقين و قوم من المؤمنين مستبصـرين لـم يعثـر علـيهم في نفـاق 

  الرّبيع و هلال بن أميّة الواقفي.منهم كعب بن مالك الشّاعر و مرارة بن 
ه عليـه و آلـه و   فلمّا تاب اللَّه عليهم قال كعب ما كنت قطّ أقوى ه صـلىَّ اللَّـ منيّ في ذلك الوقت الذي خرج رسـول اللَّـ

تبوك و ماَ اجتمعت لي راحلتان إلّا في ذلك اليوم فكنت أقول أخرج غداً أخرج بعد غد فإنِّي قويّ و توانيت   سلم إلى
وق و لا أقضـي حاجـة فلقيـت هـلال بـن أميّـة و  و بقيت بعد خروج النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أيّاماً ادخل السّـ

مرارة بن الربيع و قد كانا تخلّفا أيضاً فتوافقنا أن نبكر إلى السّوق و لم نقض حاجة فما زلنا نقول نخرج غداً و بعد غد 
ا وافـى  اللَّه عليـه و آلـه و سـلم بلغنا إقبال رسول اللَّه صلىَّ  حتى ه عليـه و آلـه و سـلم   فنـدمنا فلمّـ ه صـلىَّ اللَّـ رسـول اللَّـ

إخواننـا فلـم يـردّوا علينـا السـلام   استقبلناه نهنِّيه بالسلامة فسلَّمنا عليه فلم يرد علينا السلام فأعرض عنّا و سـلَّمنا علـى
ه فبلغ ذلك أهلونا فقطعوا كلامنا و كنّا نحضر المسج د فلا يسلّم علينا أحد و لا يكلِّمنـا فجـاءت نسـاؤنا إلى رسـول اللَّـ

  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقلن قد بلغنا سخطك على أزواجنا أ فنعتزلهم.
فقال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لا تعتزلنهم و لكن لا يقربوكنّ فلمّا رأى كعب بن مالـك و صـاحباه مـا قـد 

ه عليـه و آلـه و سـلم و لا إخواننـا و لا أهلونـا فهلّمـوا حلّ ب هم قال ما يقعدنا بالمدينة و لا يكلّمنا رسول اللَّه صلىَّ اللَّـ
ذناب جبل بالمدينة فكانوا يصـومون و   هذا الجبل فلا نزال فيه حتى يتوب اللَّه علينا أو نموت فخرجوا إلى  نخرج إلى

هـذه الحالـة أيّامـاً كثيـرة يبكـون   نه ناحية ثم يولّون عنهم فلا يكلّمونهم بقـوا علـىكانَ أهلوهم يأتونهم بالطعام فيضعو
بالليل و النهار و يدعون اللَّه أن يغفِر لهم فلمّا طال عليهم الأمر قال لهم كعب يا قوم قد سخط اللَّه علينـا و رسـوله قـد 

 يكلّمنـا أحـد فلـم لا يسـخط بعضـنا علـى بعـض سخط بعضنا علينا و إخواننا سخطوا علينا و أهلونا سخطوا علينا فلا
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ام كـلّ   فتفرّقوا في الليل و حلفوا أن لا يكلم أحد منهم صاحبه حتى يموت أو يتوب اللَّه عليه فبقوا على هـذه ثلاثـة أيّـ
  أحد منهم صاحبه و لا يكلّمه.  منهم في ناحية من الجبل لا يرى

ه صـلىَّ   ىَّ اللَّه عليه و آله و سلم في بيت أمّ سلمة نزلت توبتهم علىفلمّا كانَ في الليلة الثالثة و رسول اللَّه صل رسول اللَّـ
ه و آلـه اللَّه عليه و آله و سلم قال حتََّى إِذا ضاقتَْ عَليَْهِمُ الْأَرضُْ بمِا رحَبُتَْ حيث لم يكلّمهم رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـ

عليهم حتى خرجوا منها وَ ضاقتَْ عَليَْهِمْ أَنْفُسُهُمْ حيث حلفـوا أن لا  و سلم و لا إخوانهم و لا أهلوهم فضاقت المدينة
  يكلّم بعضهم بعضاً فتفّرقوا و تاب اللَّه عليهم لماّ عرف صدق نيّاتهم.

  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُوا اتَّقوُا اللَّهَ وَ كوُنوُا مَعَ الصَّادقِينَِ.
عني، و عن الرضا عليه السلام الصادقون هم الأئمّة عليهم السلام و الصّدّيقون  في الكافي عن الباقر عليه السلام ايّانا

  بطاعتهم.
  و في المجمع عن الباقر عليه السلام قال مع آل محمد صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم.

  و القميّ قال هم الأئمّة عليهم السلام.
ام خلافـة عثمـان أسـألكم و في الإكمال عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في  مجمع من المهاجرين و الأنصار أيّـ

ا المـأمورون فعامّـة  باللَّه أ تعلمون أنّه لماّ نزلت هذه الآية قال سلمان يا رسول اللَّه عامّة هذه الآيـة أم خاصّـة فقـال أمّـ
  قالوا اللهم نعم.يوم القيامة   المؤمنين أمروا بذلك و أمّا الصّادقون فخاصّة لأخي و أوصيائي من بعده إلى

  و في المجمع عن الصادق عليه السلام أنّه قرأ من الصَّادقِينَِ.
أَنْفُسِهِمْ عنَْ نَفْسِهِ بل عليهم أن ما كانَ لِأَهلِْ المْدَيِنَةِ وَ منَْ حوَْلَهُمْ منَِ الْأَعْرابِ أَنْ يتَخََلَّفوُا عنَْ رَسوُلِ اللَّهِ وَ لا يَرغْبَوُا بِ

أساءِ و الضّرّاءِ و يكابدوا معه الشـدائد برغبـة و نشـاط كمـا فعلـه أبـو ذر و أبـو خيثمـة ذلـِكَ بـِأَنَّهُمْ لا يصحبوه على الب
هِ في طريـق الجهـاد وَ لا يَطـَؤُنَ لا  يصُيِبُهُمْ ظمَأٌَ شي ء من العطش وَ لا نصَبٌَ تعب وَ لا مخَمْصََةٌ مجاعـة فـِي سـَبيِلِ اللَّـ

اه و يضـيق صـدورهم يدسون بأرجلهم و بحـوافر خيـوله ارَ وطـأهم إيّـ م و أخـاف رواحلهـم موَطْئِـاً موضـعاً يَغـِيظُ الْكُفَّـ
لثـواب بتصرفهم في أرضهم وَ لا ينَالوُنَ منِْ عدَُوٍّ نيَلًْا بقتل أو أسر أو نهب إِلَّا كتُبَِ لَهـُمْ بـِهِ عمَـَلٌ صـالِحٌ و اسـتوجبوا ا

  محُْسنِينَِ.عند اللَّه إِنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجْرَ الْ
يل فشـاع وَ لا ينُْفِقوُنَ نَفَقَةً صَغيِرَةً وَ لا كبَيِرَةً وَ لا يَقْطَعوُنَ واديِاً أرضاً في مسيرهم و الوادي كل منفـرج ينفـذ فيـه السـ

هُ بـذلك أَحْسـَنَ مـا كـانوُا يَعْ مَلـُونَ جـزاء أحسـن بمعنى الأرض إِلَّا كتُبَِ لَهُمْ ذلك الإنفاق و قطع الـوادي ليِجَـْزيَِهُمُ اللَّـ
  أعمالهم أو أحسن جزاءِ أعمالهم.

وا وَ ما كانَ المْؤُْمنِوُنَ ليِنَْفِرُوا كاَفَّةً و ما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو و طلب علم كمـا لا يسـتقيم لهـم أن يثبطـ
ة كقبيلة و أهل بلدة طائِفَةٌ جماعـة قليلـة ليِتََفَقَّهـُوا فـِي جميعاً فَلوَْ لا نَفَرَ منِْ كلُِّ فِرقَْةٍ منِْهُمْ فهلا نفر من كلّ جماعة كثير

ه ينبغـي أنالدِّينِ   ليتكلّفوُا الفقاهة فيه و يتجشموا مشاق تحصيلها وَ ليِنُذْرُِوا قوَْمَهُمْ إِذا رجََعوُا إِليَْهِمْ فيه دلالـة علـى أنّـ
سط في البلاد لَعَلَّهُمْ يحَذْرَُونَ ارادة أن يحذروا عمـّا و يقيم لا الترفع على الناس و التبيكون غرض المتفقه أن يستقيم 

  ينذرون منه.
في العلل عن الصادق عليه السلام أنّه قيل له أنّ قوماً يروون أنّ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـه و آلـه و سـلم قـال اخـتلاف 

حيـث تـذهب و ذهبـوا إنمّـا أراد  أمّتي رحمة فقال صدقوا فقيل ان كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب قـال لـيس
رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و يختلفـوا   قول اللَّه عزّ و جلّ فَلوَْ لا نَفَرَ منِْ كلُِّ فِرقَْةٍ الآية فأمرهم أن ينفروا إلى

  في دين اللَّه إنمّا الدين واحد.قومهم فيعلّموهم إنمّا أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافاً   إليه فيتعلّموا ثم يرجعوا إلى
ه عـزّ و جـلّ  و في الكافي قيل للصادق عليه السلام إذا حدث على الإِمام حدث كيف يصنع الناس فقال أين قـول اللَّـ
فَلوَْ لا نَفَرَ منِْ كلُِّ فِرقَْةٍ الآية قيل فما حالهم قال هم في عذر ما دامـوا في الطلـب و هـؤلاء الـذين ينتظـرونهم في عـذر 

  حتى يرجع إليهم أصحابهم.
  و العياشي عنه عليه السلام ما في معناه.
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و في المجمع عن الباقر عليه السلام كان هذا حين كثر الناس فـأمرهم أن ينفـر مـنهم طائفـة و يقـيم طائفـة للتفقـه و أن 
  يكون الغزو نوباً.
  ه و إنذار النافِرة فيكون النفر للغزو و القعود للتفقّه.مع النّبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم طائفة للتفق  أقول: يعنى يبقى

و في الكافي عن الصادق عليه السلام و العياشي عن الباقر عليه السلام تفقهّوا في الدين فانّه من لـم يتفقّـه مـنكم في 
  مَهُمْ إِذا رجََعوُا إِليَْهِمْ.الدين فهو اعرابي إنّ اللَّه يقول في كتابه ليِتََفَقَّهوُا فيِ الدِّينِ وَ ليِنُذْرُِوا قوَْ

رْ عَشـِيرتََكَ الـْأَقْربَينَِ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا قاتِلوُا الَّذيِنَ يَلوُنَكُمْ منَِ الْكُفَّارِ أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب نظيره وَ أَنـْذِ
  فانّ الأقرب أحق بالشفقة و الاستصلاح.

كـلّ قـوم أن يقـاتلوا مـن يلـيهم ممـّن   ليه السلام قال الدّيلم و القمـيّ يجـب علـىفي الكافي و العياشي عن الصادق ع
  يقرب من الإمام و لا يجوزوا ذلك الموضع وَ ليْجَدُِوا فيِكُمْ غِلْظَةً شدة و صبراً على القتال.

  و الإِعانة.القميّ أي غلظوا لهم القول و القتل وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المْتَُّقينَِ بالحراسة 
ذيِنَ آمنَـُوا وَ إِذا ما أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ فمَنِْهُمْ فمن المنافقين منَْ يَقوُلُ انكاراً و استهزاء أَيُّكُمْ زادتَْهُ هذِهِ السورة إِيمانـاً ا الَّـ  فأََمَّـ

ه فَزادتَْهُمْ إِيماناً بزيادة العلم الحاصل من تدبّر السورة و انضمام الإيمان بهـا و بمـا فيهـا  وَ هـُمْ يَستْبَْشـِرُونَ بنزولهـا لأنّـ
  سبب زيادة كمالهم و ارتفاع درجاتهم.

  من يزعم أنّ الإيمان لا يزيد و لا ينقص.  القمّي و هو ردّ على
جـوارح ابـن آدم و قسّـمه   فرض الإيمان علـى  و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام إنَّ اللَّه تبارك و تعالى

فيها ثم بيّن صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ذلك قيل قـد فهمـت نقصـان الإِيمـان و تمامـه فمـن أيـن جـاءت  عليها و فرّقه
وَ إِذا ما أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ فمَنِْهُمْ منَْ يَقوُلُ الآية و قال وَ زِدنْاهُمْ هدُىً و لـو كـان كلّـه واحـداً لا   زيادته؟ قال: قول اللَّه تعالى

ن لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر و لا استوت النّعم فيه و لا استوى الناس و بطل التفضـيل زيادة فيه و لا نقصا
ه و بالنقصـان  و لكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنّة و بالزيادة في الإِيمان تفاضـل المؤمنـون بالـدرجات عنـد اللَّـ

  الأنفال.زيادة بيان في سورة   دخل المفرّطون النار و قد مضى لهذا المعنى
وَ مـاتوُا وَ  وَ أَمَّا الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ فَزادتَْهُمْ رجِْساً إِلىَ رجِْسِهِمْ القمي و العياشي عن الباقر يقول شكاً الى شـكهم

  فِرُونَ.هُمْ كا
  و استحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه.

لون بأصناف البليّات أو بالجهاد مع رسول اللَّه فيعاينون ما يظهر علـيهم مـن أَ وَ لا يَرَوْنَ يعني المنافقين أَنَّهُمْ يُفتْنَوُنَ يبت
  الآيات.

  و القميّ يمرضون فيِ كلُِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتيَنِْ ثُمَّ لا يتَوُبوُنَ من نفاقهم وَ لا هُمْ يذََّكَّرُونَ لا يعتبرون.
بَعْضٍ تغامزوا بالعيون انكـاراً لهـا و سـخرية أو غيظـاً لمـا فيهـا مـن عيـوبهم هـَلْ   وَ إِذا ما أُنْزِلتَْ سوُرَةٌ نَظَرَ بَعضُْهُمْ إِلى

يَراكُمْ منِْ أَحدٍَ أي يقولون هلَْ يَراكُمْ منِْ أَحدٍَ من المسلمين إن قمتم و انصرفتم فانّا لا نصبر علـى اسـتماعه و ترامقـوا 
ا و ان يـرهم أحـد أقـاموُا ثـُمَّ انصْـَرفَوُا تفرّقـوا مخافـة يتشاورون في تدبير الخروج و الانسلال فان لم يـرهم أحـد قـامو

الفضيحَة صَرفََ اللَّهُ قُلوُبَهُمْ عن الإيمان و الإنشراح به بالخذلان و القمـيّ عـن الحـقّ إلى الباطـل باختيـارهم الباطـل 
  م و عدم تدبّرهم.على الحقّ قيل و يحتمل الدّعاء بأَِنَّهُمْ بسبب أنّهم قوَْمٌ لا يَفْقَهوُنَ لسوء فهمه

  لَقدَْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ منِْ أَنْفُسِكُمْ من جنسكم عربيّ.
القميّ مثلكم في الخلقة قال و يقرأ من أنْفُسِكُمْ أي من أشرفكم في الجوامع قيل هو قراءة رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و 

  و لقاؤكم المكروه.آله و سلم و فاطمة عَزيِزٌ عَليَْهِ شديد شاق ما عنَتُِّمْ عنتكم 
و القميّ ما أنكرتم و جحدتم حَريِصٌ عَليَْكُمْ على إيمانكم و صلاح شأنكم حتى لا يخرج أحد منكم عن الاستسـعاد 

  بدينه الذي جاء به باِلمْؤُْمنِينَِ منكم و من غيركم رَؤُفٌ رحَيِمٌ.
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عن باللَّه فانّه يكفيك أمرهم و ينصُرُك عليهم لا إِلهَ إِلَّا هـُوَ عَليَـْهِ ) فإَِنْ توََلَّوْا عن الإيمان بك فَقلُْ حَسبْيَِ اللَّهُ است۱۲۹( 
  توََكَّلتُْ فلا أرجو غيره و لا أخاف إلّا منه وَ هوَُ  

  . رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
  في التوحيد عن الصادق عليه السلام أي الملك العظيم.

مْ قال فينا عَزيِزٌ عَليَْهِ ما عنَـِتُّمْ قـال فينـا حـَريِصٌ عَلـَيْكُمْ قـال فينـا بـِالمْؤُْمنِينَِ العياشي عنه عليه السلام رَسوُلٌ منِْ أَنْفُسِكُ
  فَلنَا ثلاثة أرباعها و لشيعتنِا ربعها.  رَؤُفٌ رحَيِمٌ قال يشركنا المؤمنون في هذه الرابعة و ثلاثة لنا و في رواية أخرى

لقد جاءنـا رَسـُولٌ مـِنْ أنفسـنا عَزيِـزٌ عَليَـْهِ مـا عنتنـا حـَريِصٌ علينـا   ه تعالىو في الكافي عنه عليه السلام هكذا أنزل اللَّ
  باِلمْؤُْمنِينَِ رَؤُفٌ رحَيِمٌ.

و في ثواب الأعمال و العياشي عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة الأنفال و سورة البراءة في كـلّ شـهر لـم يدخلـه 
   عليه السلام و زاد العياشي و يأكل يوم القيامة من موائد الجنّة مع شيعته حتـّىنفاق أبداً و كان من شيعةِ أمير المؤمنين

  يفرغ الناس من الحساب.
   سورة يونس

  هي مكية في قول الأكثرين، و روي عن ابن عباس و قتـادة إلا ثـلاث آيـات نزلـت بالمدينـة فـَإِنْ كنُـْتَ فـِي شـَكٍّ إلى
  آخرهنَّ، عدد آيها مائة و تسع آياتٍ.

   سْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِبِ
  الر القميّ الر هو من حروف الاسم الأعظم المتقطع في القرآن فإذا ألّفه الرّسول أو الإِمام فدعا به اجيب.

  أقول: و قد سبق مثله في تأويل ا لم في أوّل سورة البقرة.
آياتُ الْكتِابِ الحَْكيِمِ ذي الحكمة أو المحكـم و في المعاني عن الصادق عليه السلام و الر معناه أنا اللَّه الرّؤ ف تِلْكَ 

  آياته.
رجَلٍُ منِْهُمْ إنكار لتعجّبهم من أنّه عزّ و جلّ بعث بشراً رسوُلًا كما سبق ذكره في سورة   أَ كانَ لِلنَّاسِ عجَبَاً أَنْ أَوحْيَنْا إِلى

سطة و هذا من فرط حماقتهم و قصور نظرهم على الأمـور الأنعام أو من أنّه سبحانه بعث يتيماً غير ذي جاه و مال و ب
ربَِّهـِمْ أي سـابقةً و  العاجلة و جهلهم بحقيقة الوحي و النّبوّة أَنْ أَنذْرِِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنَّ لَهُمْ قدََمَ صـِدْقٍ عنِـْدَ

دق لتحقِّقهـا و التنبيـه فضلًا سميّت قدماً لأنّ السّبق بها كما سميّت النّعمة يداً لأ نّها باليـد تعطـى و اضـافاتها إلى الصّـ
  أنّهم ينالونها بصدق القول و النّية.  على

  قدََمَ صدِْقٍ شفاعة محمدّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم.  في المجمع عن الصادق عليه السلام أن معنى
  و آله و سلم. ه صلىَّ اللَّه عليه و في الكافي و العياشي و القميّ عنه عليه السلام هو رسول اللَّ

  ذلك.  أقول: و هذا يرجع إلى 
  و في الكافي و العياشي عنه عليه السلام بولاية أمير المؤمنين عليه السلام.

أقول: و هذا لأنّ الولاية من شروط الشفاعة و هما متلازمان قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا يعنون الكتاب و ما جاء به الرّسـول 
أنّ الإشارة إلى الرّسول و فيـه اعـتراف بـأنّهم صـادفوا منـه أمـوراً خارقـة للعـادة معجـزة   حْرٌ مبُينٌِ و قرئ لساحر علىلَسِ

  إيّاهم عن المعارضة.
سيره في سـورة الأعـرافِ عَلىَ الْعَرْشِ قد سبق تف  إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استْوَى
أحكام عواقبه و التـدبير النظـر في ادبـار الأمـور   عند ذكر آية السّخرة يدُبَِّرُ الْأَمْرَ يقدّره و يقضيه و يرتّبه في مراتبه على

من زعم   له وردّ علىء محمودة العاقبة و الأمر أمر الخلق كلّه ما منِْ شَفيِعٍ إِلَّا منِْ بَعدِْ إِذنِْهِ تقرير لعظمته و عزّ جلا لتجي
آلهتهم تشفع لهم عند اللَّه ذلِكُمُ اللَّهُ أي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهيّة و الرّبوبيّة ربََّكُمُ لا غيـر إذ لا  أنّ 
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ه أدنـى يشاركه أحد في شي ه علـى الخطـأ تـذكّر ينبّـ  ء من ذلك فاَعبْدُُوهُ وحده لا تشركوا به شيئاً أَ فلاَ تذََكَّرُونَ يعني أنّـ
  أنّه المستحقّ للعبادة لا ما تعبدونه.  فيما أنتم عليه و على

الخَْلـْقَ ثـُمَّ يُعيِـدُهُ  إِليَْهِ مَرجِْعُكُمْ جمَيِعاً إليه رجوعكم في العاقبة فاستعدوا للقائه وعَدَْ اللَّهِ حَقًّا وعد وعداً حقّاً إِنَّهُ يبَدَْؤُا
مِلوُا الصَّالحِاتِ باِلْقِسْطِ بعدله أو بعدالتهم في أمورهم وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لَهُمْ شـَرابٌ مـِنْ حمَـِيمٍ وَ ليِجَْزيَِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عَ

عذَابٌ أَليِمٌ بمِا كانوُا يَكْفُرُونَ قيل غيّر النّظم للمبالغة في استحقاقِهم للعقاب و التّنبيـه علـى أنّ المقصـود بالـذات مـن 
اثابـة المـؤمنين بمـا يليـق بلطفـه و كرمـه و   يتـولىّ  الإثابة و أمّا العقاب فواقع بالعرض و انّه تعالى الإبداءِ و الإعادة هو

  لذلك لم يعيّنه و أمّا عقاب الكفرة فكأنه داء ساق إليهم سوء اعتقادهم و شؤم أفعالهم.
وَ قدََّرَهُ منَازِلَ و قدرّ القمر ذا منازل أو قدرّ مسـيره  هوَُ الَّذيِ جَعلََ الشَّمْسَ ضيِاءً و قرئ بهمزتين حيث وقع وَ الْقمََرَ نوُراً

ام  منازل و هذا كقوله سبحانه وَ الْقمََرَ قدََّرنْاهُ منَازِلَ لتَِعْلمَوُا عدََدَ السِّنينَِ وَ الحِْسابَ حساب الأوقات من الأشـهر و الأيّـ
ا بـِالحَْقِما و الليالي  لُ الْآيـاتِ لِقـَوْمٍ يَعْلمَـُونَ و قـرئ باليـاءِ فـانّهم الـذي هـو   خَلَقَ اللَّهُ ذلـِكَ إِلَّـ الحكمـة البالغـة يُفصَِّـ

  المنتفعوُن بالتأمّل فيها.
  اقب.إِنَّ فيِ اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يتََّقوُنَ العو

ونَ لِقاءنَا لا يتوقّعوُنه لإِنكارهم للبعث و ذهولهم بالمحسوسات عما وراءها وَ رَضوُا باِلحْيَاةِ الدُّنيْا منِ إِنَّ الَّذيِنَ لا يَرجُْ
عـن الآخِرة لغفلتهم عنها وَ اطمْأََنُّوا بهِا و سكنوا إليها سكون من لا يزعج عنها وَ الَّذيِنَ هُمْ عنَْ آياتنِا غـافِلوُنَ ذاهبـون 

  النّظر فيها. تأمّلها ذاهلون عن
  أُولئِكَ مأَْواهُمُ النَّارُ بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ بمِا واظبوُا عليه و تمرّنوا به من المعاصي.

سـلوك الطريـق المـؤدّي إلى   إِنَّ الَّذيِنَ آمنَُوا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ يَهدْيِهِمْ ربَُّهُمْ بإِِيمانِهِمْ بسبب إيمانهمْ للاسـتقامة علـى
  جْريِ منِْ تحَتِْهِمُ الْأَنهْارُ فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ لأنّ التمسّك بسبب السعادة كالوصول إليها.الجنّة تَ

  دعَْواهُمْ فيِها سبُحْانَكَ اللَّهُمَّ دعاؤهم فيها اللهم إنّا نسبحك تسبيحاً.
تُهُمْ   و دعوى  لىالعياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن التسبيح فقال اسم من أسماءِ اللَّه تعا ة وَ تحَيَِّـ أهـل الجنّـ

  فيِها سلاَمٌ وَ آخِرُ دعَْواهُمْ و خاتمة دعائهم أَنِ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ.
ينْا حجِـارَةً وَ لوَْ يُعجَِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ الذي دعوا به عند ضجر أو بطر كقولهم رفعني اللَّه من بينكم و كقولهم فأََمْطِرْ عَلَ

منَِ السَّماءِ أو الشّرّ الذي استحقّوه استِْعجْالَهُمْ بِالخْيَْرِ كما يعجل لهم الخيـر و يجيـبُهم إليـه حـين اسـتعجلوه قيـل وضـع 
كـان اسـتعجالهم بـه تعجيـل لهـم   موضع تعجيله لهم الخير اشعاراً بسرعة اجابته لهم في الخير حتـّى استِْعجْالَهُمْ بِالخْيَْرِ

  على البناءِ للفاعل.  قضُيَِ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ لأميتوا و أهلكوا و قرئ لقضىلَ
الَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ القميّ قال وَ لوَْ يُعجَِّلُ اللَّهُ لهم الشَّرَّ كما يستعجلون الخير لَقضُيَِ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ أي فرغ من أجلهم فنَذَرَُ 

  مَهوُنَ يعني لا نعجل لهم الشّرّ و لا نقضي إليهم أجلهم بل نمهّلهم امهالًا.لِقاءنَا فيِ طُغيْانِهِمْ يَعْ
  »وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دعَانا لدفعه مخلصاً فيه لجِنَبِْهِ أي مضطجعاً

  مَّا كَشَفنْا عنَْهُ ضـُرَّهُ مـَرَّ علـىيزول عنه الضّرّ فَلَ  أَوْ قاعدِاً أَوْ قائمِاً يعني أنّه لا يزال داعياً في جميع حالاته لا يفتر حتىّ 
ضـُرٍّ   قبل أن مسَّه الضر او مر عن موقف الدعاء و التضرع لا يرجع اليه كأََنْ لَمْ يدَعْنُا كأنّه لـَمْ يـَدعْنُا إِلى  طريقته الأولى

نَ مـن الانهمـاك في الشّـهوات و الإعـراض عـن مَسَّهُ كشف الضرّ كذَلِكَ مثل ذلك التّزيين زيُِّنَ لِلمُْسْرفِينَِ ما كانوُا يَعمَْلوُ
  العبادات عند الرّخاءِ.

صدقهم وَ ما كانوُا   لة علىوَ لَقدَْ أَهْلَكنْاَ الْقُرُونَ منِْ قبَْلِكُمْ لمََّا ظَلمَوُا بالتكذيب وَ جاءتَْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبْيَِّناتِ بالحجج الدا
ة ليِؤُْمنِوُا لفساد استعدادهم و خذلان اللَّ ه لعلمه بإصرارهم على الكفر و انّه لا فائدة في إمهـالهم بعـد أن لـزمهم الحجّـ

  بإرسال الرسل كذَلِكَ نجَْزيِ الْقوَْمَ المْجُْرِمينَِ كل مجرم.
يـْفَ ثُمَّ جَعَلنْاكُمْ خلاَئفَِ فـِي الـْأَرضِْ اسـتخلفناكم في الأرض مـِنْ بَعـْدِهِمْ مـن بعـد القـرون التـي أهلكنـاهم لنِنَْظـُرَ كَ

  تَعمَْلوُنَ خيراً أو شرّاً.



 ۱۷٤

مّ عبادة عَليَْهِمْ آياتنُا بيَِّناتٍ قالَ الَّذيِنَ لا يَرجْوُنَ لِقاءنَاَ اىْٔتِ بِقُرْآنٍ غيَْرِ هذا قرآن آخر ليس فيه ما يغيظنا من ذ  وَ إِذا تتُْلى
 مة و تسقط ذكر الآلهة و ذمّ عبادتها قلُْ ما يَكوُنُ الأوثان و الوعيد لعابديها أَوْ بدَِّلْهُ بأن تجعلََ مكان آية عذاب آية رح

إِلـَيَّ لـيس   يصحّ لي أَنْ أُبدَِّلَهُ منِْ تِلْقاءِ نَفْسيِ من قبل نفسي من غير أن يأمرني بذلك ربيّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مـا يـُوحى ماليِ 
  و النسخ من عند نفسي عذَابَ يوَْمٍ عَظيِمٍ.إلىّ تبديل و لا نسخ إِنِّي أَخافُ إِنْ عصَيَتُْ ربَِّي في التّبديل 

تأكيـد اي و قلُْ لوَْ شاءَ اللَّهُ ما تَلوَتُْهُ عَليَْكُمْ وَ لا أَدرْاكُمْ بِهِ و لا أعلمكم اللَّه به على لساني و قـرئ و لأدريكـم بـلام ال
راً عجيباً خارقـاً للعـادة و هـو ان يخـرج لسان غيري يعني أنّ تلاوته ليست الّا بمشيّة اللَّه و احداثه أم  لأعلمكم به على

رجل أمّي لم يتعلّم ساعة من عمره و لا نشأ في بلد فيـه العلمـاء فيقـرأ علـيكم كتابـاً بهـر بفصـاحته كـلّ لكـلام فصـيح 
قـدار أربعـين سـنة مسحوناً بعلم ما كان و ما يكون فَقدَْ لبَثِتُْ فيِكُمْ عمُُراً منِْ قبَْلِهِ فقد أقمت فيما بينكم ناشياً و كهلـًا م

فلم تعرفوني متعاطياً شيئاً من نحو ذلك فتتهموني باختراعه أَ فـَلا تَعْقِلـُونَ أ فـلا تسـتعملون عقـولكم بالتـدبّر و التفكّـر 
  لتعلموُا أنّه ليس الّا من عنِدِ اللَّه.

  هُ لا يُفْلِحُ المْجُْرِموُنَ.عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً أَوْ كذََّبَ بآِياتِهِ إِنَّ  فمَنَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى
نا فيما يهمنا من أمور الـدنيا وَ يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا يضَُرُّهُمْ وَ لا ينَْفَعُهُمْ وَ يَقوُلوُنَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عنِدَْ اللَّهِ تشفع ل

ماواتِ هَ بمِـا لا يَعْلـَمُ فـِي السَّـ وَ لا فـِي الـْأَرضِْ أ تخبرونـه بمـا لـيس بمعلـوم للعـالم بجميـع  و الآخِرة قلُْ أَ تنُبَِّىُٔونَ اللَّـ
عمََّا يُشْرِكوُنَ و قرئ بالتاءِ القمي كانت قـريش يعبـدون الأصـنام و   المعلومات يعني بما ليس بموجود سبُحْانَهُ وَ تَعالى

ونَ  عبادة اللَّه  فانّا لا نقدر على  يقولون إنمّا نعبدهم ليقربِونا إلى اللَّهِ زلفى فردّ اللَّه عليهم فقال قلُْ لهم يا محمـّد أَ تنُبَِّىٔـُ
  اللَّهَ بمِا لا يَعْلَمُ أي ليس يعلم فوضع حرفاً مكان حرف أي ليس له شريك يعبد.

رة لا مهتدين و لا ضلّالًا كما مضى بيانه في سـو وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحدَِةً يعني قبل بعث نوح كانوا على الفطرة
وَ لوَْ لا كَلمِـَةٌ سـَبَقتَْ   و ببعثه الرسل فتبعهم طائفة و اضرب أخرى  البقرة عند تفسير هذه الكلمة فاَختَْلَفوُا باتّباع الهوى

و لكـنّ  يوم القيامة لَقضُيَِ بيَنَْهُمْ عاجلًا فيِما فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ و لتميز المحقّ من المبطـِل  منِْ ربَِّكَ بتأخير الحكم بينهم إلى
  الحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار للتكليف و الاختبار و تلك للثّواب و العقاب.

مختصّ بعلمه و لِكـلّ أمـر وَ يَقوُلوُنَ لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ آيَةٌ منِْ ربَِّهِ أي من الآيات التي اقترحوها فَقلُْ إِنَّماَ الْغيَبُْ لِلَّهِ هو ال
  ا اقترحتموه إِنِّي مَعَكُمْ منَِ المْنُتَْظِريِنَ لما يفعل اللَّه بكم.أجل فاَنتَْظِرُوا لنزول م

مـنهم فـِي  وَ إِذا أَذقَنْاَ النَّاسَ رحَمَْةً صحة وسعة منِْ بَعدِْ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ كمرض و قحط إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فاجأوا وقوع المكـر
ه بـالمطر  آياتنِا بالطعن و الاحتيال في دفعها قيل قحط أهل مكة سـبع سـنين حتـى كـادوا يهلكـون ثـم لمـّا رحمهـم اللَّـ

ر عقـابكم قبـل أن تـدبّروا كيـدكم و  هُ أَسـْرَعُ مَكـْراً مـنكم قـد دبّـ طفِقوا يقدحون في آيات اللَّه و يكيدون رسوله قلُِ اللَّـ
يَكتْبُـُونَ مـا تمَْكـُرُونَ اعـلام بـأنّ مـا الاستدراج و الجزاء على المكر إِنَّ رُسـُلنَا   المكر إخفاء الكيد و هو من اللَّه تعالى

  يظنونه خافياً غيرَ خاف على اللَّه و تحقيق للانتقام.
فُلـْكِ في السـفن هوَُ الَّذيِ يُسيَِّرُكُمْ يحملكم على السير و يمكنكم منه بتهيئة أسبابه فيِ البَْرِّ وَ البْحَْرِ حتََّى إِذا كنُتُْمْ فيِ الْ

ه يـذكر لغيـرهم ليتعجـب مـن حـالهم بـِريِحٍ طيَِّبـَةٍ ليّنـة  وَ جَريَنَْ بِهِمْ بمن فيها عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغـة كأنّـ
 الهبوب وَ فَرحِوُا بهِا بتلك الرّيح جاءتَهْا جاءت السفنَ ريِحٌ عاصفٌِ شديدة الهبوب وَ جاءَهُمُ المْوَْجُ منِْ كلُِّ مَكانٍ مـن

أُحيِطَ بِهِمْ أي أهْلكوا يعني سدتّ عليهم مسالك الخلاص كمن أحاطت به العدوّ و هو مثـل  أمكنة الموج وَ ظنَُّوا أَنَّهُمْ
اكِريِنَ في الهلاك دعَوَُا اللَّهَ مخُْلصِينَِ لَهُ الدِّينَ لأنّهم لا يدعون حينئذ غيره مَعَه لئَنِْ أَنجْيَتْنَـا مـِنْ هـذِهِ لنََكـُونَ نَّ مـِنَ الشَّـ

  ارادة القول.  على
ما كانوا عليه بِغيَْرِ الحَْقِّ مبطلين   فيها و سارعوا إلىا الفساد ا أَنجْاهُمْ اجابة لدعائهم إِذا هُمْ يبَْغوُنَ فيِ الْأَرضِْ فاجئوفَلمََّ

فـانّ وبالـه  أَنْفُسِكُمْ  فيه و هو احتراز عن تخريب المسلمين ديار الكفرة فانّها افساد بحقّ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّما بَغيُْكُمْ عَلى
عقابهـا و هـو خـبر   و يبقـى  أمثالكم و ابناءِ جنسكم متَاعَ الحْيَاةِ الدُّنيْا منفعة الحيوة الـدنيا لا تبقـى  عليكم او انّه على

  بَغيُْكُمْ أو خبر محذوف و قرئ بالنّصب أي يتمتعون متاع الحيوة الدّنيا.



 ۱۷٥

ن النكـث و البغـي و المكـر ثـمّ تـلا هـذه الآيـة ثـُمَّ إِليَنْـا صاحبه  العياشي عن الصادق عليه السلام ثلاث يرجعن على
  مَرجِْعُكُمْ فنَنُبَِّىُٔكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ.

نـاهُ مـِنَ إِنَّما مثَلَُ الحْيَاةِ الدُّنيْا حالها العجيبة في سرعة تفضّيها و ذهاب نعيمها بعد إقبالها و اغترار النّاس بها كمَاءٍ أَنْزَلْ
ى إِذا أَخـَذَتِالسَّما الـْأَرضُْ  ءِ فاَختَْلَطَ بِهِ نبَاتُ الْأَرضِْ ممَِّا يأَْكلُُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ من الزروع و البقول و الحشيش حتََّـ

زخُْرفُهَا زينتها وَ ازَّيَّنتَْ و تزيّنت بأصناف النبات و أشـكالها و ألوانهـا المختلفـة كعـروس أخـذت مـن ألـوان الثيـاب و 
د فتزيّنت بها وَ ظنََّ أَهْلهُا أَنَّهُمْ قادرُِونَ عَليَهْا متمكّنون من حصدها و رفع غلّتها أَتاها أَمْرنُا ضربها عاهة و آفـة بعـ الزّين

 مْأَمنْهم و ايقانهم أن قد سلم ليَلًْا أَوْ نهَاراً فجََعَلنْاها فجعلنا زرعها حصَيِداً شبيهاً بما يحصد من الزرع من أصله كـَأَنْ لـَ
تَغنَْ باِلْأَمْسِ كأن لم يوجد زرعها فيما قبله و الأمس مثل في الوقت القريب و الممثلّ به في الآية مضمون الحكايـة و 
هو زوال خضرة النبات فجأة و ذهابه حطاماً بعد ما كان غضاًّ و التفّ و زينّ الأرض حتى طمع فيه أهله و ظنّوا أنه قد 

رُونَ فـإنهم ه حرف التشبيه لأنّه من التشبيه المركب كذَلِكَ نُفصَِّلُ الْآيـاتِ لِقـَوْمٍ يتََسلم من الآفات لا الماءِ و ان ولي فَكَّـ
  المنتفعون به.

  دارِ السَّلامِ أي دار اللَّه.  وَ اللَّهُ يدَعْوُا إِلى
التـي خلقهـا لعبـاده و أوليائـه في المعاني عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال إنّ السَّلامِ هو اللَّه عزّ و جلّ و داره 

  الذي هو طريقها.  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ  الجنّة وَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ بالتوفيق إِلى
  وَ زيِادَةٌ و ما يزيد على المثوبة تفضلًا.  المثوبة الحسنى  لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا الحُْسْنى
ه في   أمّا الحُْسْنى رحمة اللَّه و عن الباقر عليه السلام  القميّ هي النظر الى ا الزيـادة فالـدنيا مـا أعطـاهم اللَّـ فالجنّة و أمّـ

  الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة و يجمع لهم ثواب الدنيا و الآخرة.
و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لهـا أربعـة أبـواب وَ لا يَرْهـَقُ وجُُـوهَهُمْ و لا 

ةِ هـُمْ فيِهـا خالـِدُونَ دائمـون لا زوال فيهـا و لا يغشاها  ةٌ أثـر هـوان أُولئـِكَ أَصـْحابُ الجْنََّـ قتََرٌ غبرة فيهـا سـواد وَ لا ذِلَّـ
  انقراض لنعيمها.

أنّ المراد بالزيـادة   سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليها و فيه دلالة على  وَ الَّذيِنَ كَسبَوُا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سيَِّىَٔةٍ بمِثِْلهِا أي تجازى
ه  مـن الفضل وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ منَِ اللَّهِ منِْ عاصِمٍ لا يعصمهم أحد من سخط اللَّه و عذابه أو مـا لهـم مـن عنـد اللَّـ

متها و قرئ قطعاً بسكون يعصمهم كما يكون للمؤمنين كأََنَّما أُغْشيِتَْ وجُوُهُهُمْ قِطَعاً منَِ اللَّيلِْ مُظْلمِاً لفرط سوادها و ظل
  الطاءِ أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ.

ه وجـوههم ثـمّ يلقونـه قـال و يلبسـهم  القميّ عن الباقر عليه السلام هؤلاءِ أهل البدع و الشبهات و الشهوات يسـوّد اللَّـ
  الذلة و الصّغار.

ى البيت إذا كان الليل كان أشـدّ سـواداً فكـذلك هـم يـزدادون و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أما تر
  سواداً.

تنظـروا مـا يفعـل   وَ يوَْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَيِعاً يعني الفريقين ثُمَّ نَقوُلُ لِلَّذيِنَ أَشْرَكوُا مَكانَكُمْ الزموُا مكانكم لا تبرحوا حتـّى
  رّقنا بينهم و قطعناَ الوصل التي كانت بينهم.بكم أَنتُْمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ فَزيََّلنْا بيَنَْهُمْ فف

لأنّهم إنمّا عبدوا في الحقيقة   الكفار و المؤمنين وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كنُتُْمْ إِيَّانا تَعبْدُُونَ قميّ يبعث اللَّه ناراً تزيل بينو ال
  يتّخذوا اللَّه أنداداً فأطاعوهم. أهوائهم التي حملتهم على الإشراك لا ما أشركوا به أو الشياطين حيث أمروهم أن

  بِاللَّهِ شَهيِداً بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ فانّه العالم بكنه الأمر إِنْ كنَُّا انه كنّا عنَْ عِبادتَِكُمْ لَغافِلينَِ.  فَكَفى
ه و قرء تتلوا أي تقـرأ مـن هنُالِكَ في ذلك المقام تبَْلوُا كلُُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفتَْ تختبر ما قدمت من عمل فتعاين نفعه و ضرّ

هِ مـَوْلاهُمُ الحْـَقِّ ربّهـم الصـادق ربوبيّتـه المتـوليّ لأمـرهم علـى الحقيقـة لا مـ ا التلاوة أو تتبع من التّلو وَ رُدُّوا إِلـَى اللَّـ
  م.وَ ضلََّ عنَْهُمْ وضاع عنهم ما كانوُا يَفتَْرُونَ يدعون أنّهم شركاء اللَّه و أنّهم تشفع له  اتخذوه مولى
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يستطيع خلقهمـا  قلُْ منَْ يَرزْقُُكُمْ منَِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ جميعاً بأسباب سماويّة و أرضية أَمَّنْ يمَْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ من
تِ  شي  و تسويتهما و حفظهما من الآفات مع كثرتها و سرعة انفعالهما من أدنى وَ يخُـْرِجُ ء وَ منَْ يخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّـ

هُ إذ لا يقـ درون علـى المْيَِّتَ منَِ الحْيَِّ من يحيي و يميت وَ منَْ يدُبَِّرُ الْأَمْرَ و مـن يلـي تـدبير أمـر العـالم فَسـَيَقوُلوُنَ اللَّـ
  المكابرة و العناد في ذلك لفرط وضوحه فَقلُْ أَ فلاَ تتََّقوُنَ عقابه في عبادة غيره.

الحَْقُّ أي المتوليّ لهذه الأمور المستحقّ للعبادة هو ربّكم الثابت ربوبيّته لأنّه الذي أنشأكم و أحياكم  فذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمُ
و رزقكم و دبّر أموركم فمَا ذا بَعدَْ الحَْقِّ إِلَّا الضَّلالُ يعني لا واسطة بينهما فمن تخطىّ الحقّ وقـع في الضـلال فـَأَنَّى 

  تصُْرفَوُنَ عن الحقّ.
مـن حَقَّتْ كَلمَِةُ ربَِّكَ وَ حُكمِْه عَلىَ الَّذيِنَ فَسَقوُا تمردوا في كفرهم و خرجوُا عـن الرّشـد أَنَّهـُمْ لا يؤُْمنِـُونَ بـدل كذَلِكَ 

  الكلمة أي حقّ عليهم انتفاء الإيمان أو أريد بالكلمة العدة بالعذاب و هذا تعليل له و قرئ كلمات.
في بدَْؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قلُِ اللَّهُ يبَدَْؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فأََنَّى تؤُْفَكوُنَ جعل الإعادة كالإبـداء قلُْ هلَْ منِْ شُرَكائِكُمْ منَْ يَ
  يساعدوا عليها و لذلك أمر الرّسول بأن ينوب عليهم في الجواب.ها و ان لم الإلزام بها لظهور برهان

هدْيِ إِلىَ الحَْقِّ بنصب الحجج و إرسال الرّسل و التوفيق للنظر و التدبر قلُِ اللَّهُ يَهدْيِ لِلحَْقِّ قلُْ هلَْ منِْ شُرَكائِكُمْ منَْ يَ
سر و التشديد إِلَّا أَ فمَنَْ يَهدْيِ إِلىَ الحَْقِّ أَحَقُّ أَنْ يتَُّبَعَ أَمَّنْ لا يَهدِِّي لا يهتدي و قرئ بفتح الهاءِ و تشديد الدّالّ و بالك

  يهديه غيره.  دىأَنْ يُهْ
نْ لا  ا أَمَّـ القميّ عن الباقر عليه السلام فأمّا منَْ يَهدْيِ إِلىَ الحَْقِّ فهو محمدّ و آل محمدّ علـيهم السـلام مـن بعـده و أمّـ

  يَهدِِّي فهو من خالف من قريش و غيرهم أهل بيته من بعده فمَا لَكُمْ كيَفَْ تحَْكمُوُنَ بالباطل.
رُهُمْ فيما يعتقدون إِلَّا ظنًَّا مستنداً إلى خيالات فاسدة إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنْيِ منَِ الحَْقِّ من الإعتقاد الحقّ شـَيئْاً وَ ما يتََّبِعُ أَكثَْ

  اتباعهم الظّنّ و اعراضهم عن البرهان.  إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بمِا يَفْعَلوُنَ وعيد على
منِْ دُونِ اللَّهِ أن يكون افتراء منَِ الخلق وَ لكنِْ تصَدْيِقَ الَّذيِ بـَينَْ   نُ أَنْ يُفتَْرىوَ ما كانَ و ما صح و ما استقامَ هذَا الْقُرْآ

يدَيَْهِ من الكتب المنزلة لأنّه يعجز دونها و هو عيار عليها شاهد لصحّتها وَ تَفصْيِلَ الْكتِابِ و تبيين ما شرع و فرض من 
  لا ريَبَْ فيِهِ منِْ رَبِّ الْعالمَينَِ. الأحكام من قوله كتِابَ اللَّهِ عَليَْكُمْ

وجـه   أَمْ يَقوُلوُنَ بل أ يقولون افتَْراهُ اختلقه قلُْ إن افتريته كما زعمتم فأَْتوُا بِسوُرَةٍ مثِْلـِهِ في البلاغـة و حسـن الـنظم علـى
للاسـتعانة بـه علـى الإتيـان بمثلـه مـِنْ دُونِ الافتراء فانّكم مثلي في العربيّة و الفصاحة وَ ادعْوُا منَِ استَْطَعتُْمْ أن تدعوه 

  ذلك لا غير إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ انّه افتراء.  اللَّهِ سوى اللَّه فانّه وحده قادر على
ا على تأويله و معانيـه وبلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمِْهِ وَ لمََّا يأَْتِهِمْ تأَْويِلُهُ بل كذبّوا بالقرآن قبل أن يعلموا كنه أمره و يقف

لنفورهم عماّ يخالف ما ألفوُه من دين آبائهم و لو لم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب أي عاقبته حين يتبيّن 
بالغائبـات فسـارعوا إلى الإخبـار  لهم أهو كذب أم صدق يعني أنّه كتاب معجز من جهتـين اعجـاز نظمـه و مـا فيـه مـن

  وا في بلوغه حدّ الإعجاز و قبل أن يختبروا أخباره بالمغيّبات.التكذيب قبل أن ينظر
العياشي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن الأمور العظام من الرّجعة و غيرها فقال إنّ هذا الذي تسألوني عنه لم يأت 

  تأَْويِلُهُ و مثله عن الصادق عليه السلام. أو انه قال اللَّه بلَْ كذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمِْهِ وَ لمََّا يأَْتِهِمْ
  و القميّ قال نزلت في الرّجعة كذبّوا بها أي انّها لا تكون.

في الكافي و المجمع و العياشي عن الصادق عليه السلام أن اللَّه خصّ هذه الآيـة بـآيتين مـن كتابـه ألّـا يقولـوا مـا لا 
مْ يؤُْخذَْ عَليَْهِمْ ميِثاقُ الْكتِابِ أَنْ لا يَقوُلوُا عَلىَ اللَّهِ إِلَّا الحْـَقَّ و قولـه بـَلْ يعلمون و ان لا يردوا ما لا يعلمون ثمّ قرأ أَ لَ

المِينَِ  فـَانْظُرْ كيَـْفَ كـانَ عاقبِـَةُكذََّبوُا بمِا لَمْ يحُيِطوُا بِعِلمِْهِ وَ لمََّا يأَْتِهِمْ تأَْويِلُهُ كذَلِكَ كذََّبَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ أنبياءهم  الظَّـ
  وعيد لهم بما عوقب به من قبلهم.

منُِ بـِهِ وَ منِْهُمْ منَْ يؤُْمنُِ بِهِ في نفسه و يعلم أنّه حقّ و لكنه يعاند أو و منهم من يؤمن به في المستقبل وَ منِْهُمْ مـَنْ لا يـُؤْ
  في نفسه لفرط غباوته و قلّة تدبّره أو فيما يستقبل و يصرّ على الكفر.
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عن الباقر عليه السلام هم أعداء محمدّ و آل محمدّ عليهم السلام من بعده وَ ربَُّكَ أَعْلَمُ باِلمُْفْسدِيِنَ بالمعانـدين القميّ 
  أو المصرّين.

ا أَعمْلَُ وَ أَناَ تكذيبك فَقلُْ ليِ عمََليِ وَ لَكُمْ عمََلُكُمْ أَنتُْمْ بَريِىُٔونَ ممَِّ  وَ إِنْ كذََّبوُكَ و ان يئست من اجابتهم و اصرّوا على
ءٌ ممَِّا تَعمَْلوُنَ لا تؤاخذون بعملي و لا اؤاخذ بعملكم يعني تبّرأ منهم و خلّهم فقد أعذرت إليهم قيل هي منسـوخة  بَريِ

  بآية القتال.
سـمع أَ فأََنـْتَ تُسـْمِعُ وَ منِْهُمْ منَْ يَستْمَِعوُنَ إِليَْكَ إذا قرأت القرآن و علّمت الشرايع و لكن لا يقبلون كالأصـمِّ الـذي لا ي

  صممَِهم عدم تعقّلهم.  و لو انضمّ إلى  يَعْقِلوُنَ كانوُا لا أسماعهم وَ لوَْ  الصُّمَّ تقدر على
أنّ حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منـه و لهـذا لا يوصـف بـه البهـائم و هـو لا يـأتي إلّـا   و فيه تنبيه على

بّره و عقولهم لما كانت مؤفة بمعارضة الوهم و مشـايعة الإِلـفِ و التقليـد تغـدر افهـامهم باستعمال العقل السّليم في تد
  الحكم و المعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام النّاعق.

فأََنتَْ تَهدْيِ الْعمُيَْ تقدر على هدايتهم وَ لوَْ كانوُا  وَ منِْهُمْ منَْ ينَْظُرُ إِليَْكَ و يعاينون دلالات نبوّتك و لكن لا يصدقّون أَ
لا يبُصِْرُونَ و ان انضمّ الى عدم البصر عدم البصيرة فانّ المقصود من الإبصار هو الإِعتبار و الإستبصـار و العمـدة في 

مؤكـّدة للأمـر بـالتّبري و  المستبصر و يتفطّن ما لا يدركه البصير الأحمق و الآية  ذلك البصيرة و لذلك يحدس الأعمى
  الإعراض عنهم.

مْ يَظْلمِوُنَ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شيَئْاً لا ينقصم شيئاً مماّ يتصل بمصالحهم من الحواسّ و العقول وَ لكنَِّ النَّاسَ أَنْفُسَهُ
  بافسادها و تفويت منافعها عليهم.

من لم يقبل منه رضاه و إنمّا يمنع من لم يقبـل   لحليم العليم إنمّا غضَبَُه علىفي الكافي عن الباقر عليه السلام انّ اللَّه ا
  منه عطاءه و انمّا يضلّ من لم يقبل منه هداه الحديث.

لهول مـا يـرون بول وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ و قرئ بالياءِ كأََنْ لَمْ يَلبْثَوُا إِلَّا ساعَةً منَِ النَّهارِ يستقصرون مدةّ لبثهم في الدنيا أو الق
يتََعارفَوُنَ بيَنَْهُمْ يعرف بعضهم بعضاً كأنّهم لـم يتفـارقوا إلّـا قليلـًا قيـل إنّ ذلـك عنـد خـروجهم مـن القبـور ثـم ينقطـِع 

  التعارف لشدّة الأمر عليهِم قدَْ خَسِرَ الَّذيِنَ كذََّبوُا بِلِقاءِ اللَّهِ وَ ما كانوُا مُهتْدَيِنَ.
  ضَ الَّذيِ نَعدُِهُمْ من العذاب في حيوتِكَ كما أراه يوم بدر.وَ إِمَّا نُريِنََّكَ بَعْ

 اللَّهُ شـَهيِدٌ و القميّ من الرّجعة و قيام القائم عليه السلام أَوْ نتَوَفََّينََّكَ قبل أن نريك فإَِليَنْا مَرجِْعُهُمْ فنريكه في الآخرة ثُمَّ
أفعـالهم   مقتضاها و لذلك رتّبها على الرّجوع بثمّ أو المـراد يشـهد علـى ة و أرادما يَفْعَلوُنَ مجازٍ عليه ذكر الشّهاد  عَلى

  يوم القيامة.
ل و مكذّبيـهِ وَ لِكلُِّ أُمَّةٍ رَسوُلٌ فإَِذا جاءَ رَسوُلُهُمْ بالبيّنات فكذّبوه أو يوم القيامة ليشهد علـيهم قضُـِيَ بيَـْنَهُمْ بـين الرّسـُو

  ذَّبَ المكذّبين وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ.باِلْقِسْطِ بالعدل فأَنجى الرسوُل و ع
العياشي عن الباقر عليه السلام تفسيرها في الباطن أنّ لكلّ قرن من هذه الأمّة رسولًا من آل محمد صلوات اللَّه عليهم 

بيَـْنَهُمْ باِلْقِسـْطِ يخرج إلى القرآن الذي هو إليهم رسول و هم الأولياء و هم الرّسل و أمّا قوله فإَِذا جـاءَ رَسـُولُهُمْ قضُـِيَ 
  فانّ معناه أنّ رسل اللَّه يقضون باِلْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ.

هذَا الوْعَدُْ استعجال لما وعدوا من العذاب أو استبعاد له إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ شاركوا النّبـيّ و المـؤمنين في   وَ يَقوُلوُنَ متَى
  الخطاب.

ةٍ قلُْ لا أَمْلِكُ لنَِفْسيِ  ضَرًّا وَ لا نَفْعاً فكيف أملك لكم الضّرّ إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ أن أملكه أو مـا شـاء وقوعـه فيقـع لِكـُلِّ أُمَّـ
  أَجلٌَ لهلاكهم إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فلاَ يَستْأَْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَستَْقدِْموُنَ إذا جاء ذلك الأجل أنجز وعدكم.

  هو الذي سمِّي لملك الموت في ليلة القدر. العياشي عن الصادق عليه السلام
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لين قلُْ أَ رَأَيتُْمْ اخبروني إِنْ أَتاكُمْ عذَابُهُ الذي تستعجلونه بيَاتـاً وقـت بيـات و اشـتغال بـالنّوم أَوْ نَهـاراً حـين كنـتم مشـتغ
ء منـه يوجـب الاسـتعجال  س شـيء من العذاب يسـتعجلونه و لـي بطلب معاشكم ما ذا يَستَْعجْلُِ منِْهُ المْجُْرِموُنَ أيّ شي

  ء الوعيد لا أن يستعجلوه. وضع المْجُْرِموُنَ موضع الضّمير للدلالة على أنّهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا لمجي
فسـقة أهـل القبلـة و هـم يجحـدون نـزول العـذاب   القميّ عن الباقر عليه السلام هذا عذاب ينزل في آخر الزّمان علـى

  عليهم.
  ليه السلام ما في معناه.و في المجمع عنه ع

ارادة القول أي قيل لهم إذا آمنوا بعـد وقـوع   أَ ثُمَّ إِذا ما وقََعَ آمنَتُْمْ بِهِ بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان به آلْآنَ على
  العذاب الآن آمنتم وَ قدَْ كنُتُْمْ بِهِ تَستَْعجِْلوُنَ تكذيباً و استهزاءً.

  وا ذوُقوُا عذَابَ الخُْلدِْ هلَْ تجُْزَوْنَ إِلَّا بمِا كنُتُْمْ تَكْسبِوُنَ من الكفر و المعاصي.ثُمَّ قيِلَ لِلَّذيِنَ ظَلمَُ
و في الكـافي عـن الصـادق عليـه  قول من الوعـد و الوعيـد و غيـر ذلـكوَ يَستْنَبْىُِٔونَكَ و يستخبرونك أَ حَقٌّ هوَُ أحقّ ما ت

  السلام ما تقول في عليّ عليه السلام.
مجالس عن الباقر عليه السلام و يستنبئك أهل مكّة عن عليّ إمام هو و القميّ مثله قلُْ إِي وَ ربَِّي إِنَّهُ لحََقٌّ وَ ما و في ال

  أَنتُْمْ بمُِعجِْزيِنَ فايتين إيّاه.
دية لها من العذاب وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ وَ لوَْ أَنَّ لِكلُِّ نَفْسٍ ظَلمَتَْ ما فيِ الْأَرضِْ من خزائنها و أموالها لَافتْدََتْ بِهِ لجعلته ف

  لمََّا رَأَوُا الْعذَابَ لأنّهم بهتوا بما عاينوا مماّ لم يحتسبوه من فظاعة الأمر و هوله.
  القميّ ظَلمَتَْ يعني آل محمدّ صلوات اللَّه عليهم حقّهم لَافتْدََتْ بِهِ يعني في الرّجعة.

دق عليه السلام أنّه سئل ما ينفعهم إسرار الندامة و هم في العذاب قال كرهوا في المجمع و القميّ و العياشي عن الصا
  شماتة الأعداءِ وَ قضُيَِ بيَنَْهُمْ باِلْقِسْطِ بين الظّالمِين و المظلومين وَ هُمْ لا يُظْلمَوُنَ.

هِ حـَقٌّ لا خلـف فيـه وَ على الإِثابة   أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ تقرير لقدرته تعالى و العقاب أَلا إِنَّ وعَـْدَ اللَّـ
  لكنَِّ أَكثَْرَهُمْ لا يَعْلمَوُنَ لأنّ علمهم لا يتجاوز الظّاهر من الحيوة الدّنيا.

  هوَُ يحُييِ وَ يمُيِتُ وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ.
دُورِ وَ هـُدىً وَ رحَمْـَةٌ لِلمْـُؤْمنِينَِ أي قـد جـاءكم كتـاب يا أَيُّهاَ النَّاسُ قدَْ جاءتَْكُمْ موَعِْظَةٌ منِْ ربَِّكُمْ وَ شِفا ءٌ لمِا فيِ الصُّـ

  جامع لهذه الفوائدِ.
  في الاهليلجة عن الصادق عليه السلام أنّه شِفاءٌ من أمراضِ الخواطر و مشتبهات الأمور.

  .و في الكافي في الحديث القدسي من نفث الشيطان 
م عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم أنّه شكا إليه رجل وجعـاً في صـدره و العياشي عن الصادق عليه السلا

  فقال استشف بالقرآن فانّ اللَّه يقول وَ شِفاءٌ لمِا فيِ الصُّدُورِ.
  القميّ قال بعد ذِكر الْآيَةَ قال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و القرآن.

ء فبهما ليفرحوا هوَُ خيَْرٌ ممَِّا يجَمَْعوُنَ مـن حطـام الـدّنيا و  بِرحَمْتَِهِ فبَذِلِكَ فَليَْفْرحَوُا أي ان فرحوا بشيقلُْ بِفضَلِْ اللَّهِ وَ 
  قرئ بالتاءِ.

  في المجمع و الجوامع عن الباقر عليه السلام فضل اللَّه رسول اللَّه و رحمته عليّ ابن أبي طالب.
  عتنا هوَُ خيَْرٌ مماّ أعطوا أعداءنا من الذّهب و الفضّة.و زاد القميّ فبَذِلِكَ فليفرح شي

  و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام ما في معناه.
و في المجالس عن النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فضل اللَّهِ نبوّة نبيّكم و رحمته ولاية علىّ بن أبـي طالـب فبَـِذلِكَ 

فْرحَوُا يعني الشيعة هوَُ خيَْرٌ ممَِّا يجَمَْعـُونَ يعنـي مخـالفهم مـن الأهـل و المـال و الولـد في دار قال بالنبوّة و الولاية فَليَْ
  الدّنيا.

  و العياشي عن الباقر عليه السلام ما يقرب منه.
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وَ حلاَلـًا فجعلـتم بعضـه حرامـاً و بعضـه قلُْ أَ رَأَيتُْمْ أخبروني ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ منِْ رزِْقٍ حلال كلّـه فجََعَلـْتُمْ منِـْهُ حَرامـاً 
هُ أَذِنَ لَكـُمْ   حلالًا مثل هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حجِْرٌ ما فيِ بُطوُنِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالصَِةٌ لذُِكوُرنِا وَ محَُرَّمٌ عَلى أَزْواجنِا قـُلْ آللَّـ

  رُونَ في نسبة ذلك إليه.في التحريم و التّحليل فيقولون ذلك بحكمه أَمْ عَلىَ اللَّهِ تَفتَْ
ءٍ ظنّهم يوَْمَ الْقيِامَةِ أ يحسبوُن أن لا يجاوزوا عليه و هـو تهديـد عظـيم  وَ ما ظنَُّ الَّذيِنَ يَفتَْرُونَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ أيّ شي

  أَكثَْرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ نعمه. حيث أبهم الأمر إِنَّ اللَّهَ لذَُو فضَلٍْ عَلىَ النَّاسِ بما فعل بهم من ضروب الإنعام وَ لكنَِّ
 إِلَّا كنَُّا عَليَْكُمْ وَ ما تَكوُنُ يا محمدّ فيِ شأَْنٍ في أمر وَ ما تتَْلوُا منِْهُ من الشأن منِْ قُرْآنٍ وَ لا تَعمَْلوُنَ أنتم جميعاً منِْ عمَلٍَ

  شُهوُداً إِذْ تُفيِضوُنَ فيِهِ تخوضون فيه و تندفعون.
  ادق عليه السلام و القميّ قال: كان رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إذا قرئ هذه الآية بكىفي المجمع عن الص

بكاءً شديداً وَ ما يَعْزُبُ عنَْ ربَِّكَ و ما يبعد و ما يغيب عن علمـه و قـرئ بكسـر الـزّاي مـِنْ مثِْقـالِ ذرََّةٍ مـا يـوازن نملـة 
فيِ السَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ منِْ ذلِكَ وَ لا أَكبَْرَ إِلَّا فيِ كتِابٍ مبُينٍِ استيناف مقـرّر لمـا قبلـه و صغيرة أو هباء فيِ الْأَرضِْ وَ لا 

  قرئ بالرّفع فيهما.
  أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ اللَّهِ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ من لحوق مكروه وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ بفوات مأمول.

  تَّقوُنَ بيان لأولياء اللَّه أو استيناف خبره ما بعده.الَّذيِنَ آمنَوُا وَ كانوُا يَ
لهم و طوبـاهم أفضـل   لنا و طوبى  العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام هم نحن و أتباعنا ممنّ تبعنا من بعدنا طوبى

تحمّلـوا و أطـَاقوُا  أمر قال لا انّهم حمّلوا ما لـم  من طوبانا قيل ما شأن طوباهم أفضل من طوبانا ألسنا نحن و هم على
  تطيقوا. ما لم

لشـيعة قائمنـا المنتظـرين لظهـوره في غيبتـه و المطيعـين لـه في ظهـوره   و في الإكمال عن الصادق عليه السلام طـوبى
  اولئك أَوْليِاءَ اللَّهِ الّذين لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ.

ه و آله و سلم أنّه سئل عن أولياءِ اللَّه فقال هم الذين يذكّرون اللَّه بـرؤيتهم يعنـي و في الجوَامِع عن النّبيّ صلىَّ اللَّه علي
  في السّمت و الهيئة.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم من عرف اللَّه و عظّمه منع فاه من الكلام 
ه و بطنه عن الطعام و عنىّ نفسه بالصيام و الق يام قالوا بآبائنا و أمّهاتنا يا رسول اللَّه هؤلاءِ أولياء اللَّه قال انّ أولياء اللَّـ

اس  سكتوا فكان سكوتهم ذكراً و نظروا فكان نظرهم عبرة و نطقوا فكان نطقهم حكمة و مشوا فكـان مشـيهم بـين النّـ
  نَ العذاب و شوقاً إلى الثواب.بركة لو لا الآجال التي كتبت عليهم لم تقرّ أرواحهم في أجسادهم خوفاً مِ

مْ و العياشي عن الباقر عليه السلام قال وجدنا في كتاب عليّ بن الحسين عليه السلام أَلا إِنَّ أَوْليِاءَ اللَّهِ لا خـَوفٌْ عَلـَيْهِ
ه و  وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ إذ أدّوا فرض اللَّه و أخذوا بسنن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم و تورعّـوا عـن محـارم اللَّـ

ه لا يريـدون التفـاخر و التكـاثر ثـم  ب مـن رزق اللَّـ زهدوا في عاجل زهرة الدّنيا و رغبوا فيما عند اللَّه و اكتسـبوا الطّيّـ
أنفقوا فيما يلزمهم من حقوق واجبة فأولئك الذين بارك اللَّه لهم فيما اكتسبوا و يثابون على مـا قـدّموُا لآخـرتهم و في 

  لمجمع عن السجاد عليه السلام مثله.ا
  فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ.  مُ البُْشْرىله

يْ هـي الرّؤيـا الحَسـَنة يراهـا  فـِي الحْيَـاةِ الـدُّنيْا  بُشـْرى في الكافي و الفقيه عن النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و القمّـ
  المؤمن فيبشر بها في دنياه.

فإنها بشارة المؤمن عند الموت يبشر بها عند موته إنّ اللَّه عزّ و جلّ قد غفر لك و  ي الْآخِرَةِ الفقيه و أمّا قوله و زاد في
يَقوُلوُنَ سـَلامٌ يِّبينَِ الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ طَ  عند الموت و هو قوله تعالى و القميّ فيِ الْآخِرَةِ قبرك.  لمن يحملك إلى

  يْكُمْ ادخُْلُوا الجْنََّةَ.عَلَ
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يـرى لـه  ي الحْيَاةِ الدُّنيْا و في الجوامع عن النّبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم هي

  فيِ الْآخِرَةِ الجنّة.
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تل أعدائهم و بالنّجاة في الآخـرة و في الكافي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية يبشّرهم بقيام القائم و بظهوره و بق
  محمدّ و آله الصادقين على الحوض.  و الورود على

و عن الصادق عليه السلام إنّ الرّجل إذا وقعت نفسه في صدره يرى رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم فيقـول لـه 
ه أنا عليّ بن أبي طالب الذي كنت تحبّه أنا أنفعك عليّ بن أبي طالب عليه السلام فيقول ل  أنا رسول اللَّه أبشر ثمّ يرى

  فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ فيِ الْآخِرَةِ.  اليوم قال و ذلك في القرآن قوله عزّ و جلّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ كانوُا يتََّقوُنَ لَهُمُ البُْشْرى
  و فيه و العياشي في معناه أخبار أُخر.

م إنمّا أحدكم حين يبلغ نَفَسه هاهنا ينزل عليه ملك الموت فيقول له أمّا مـا كنـت ترجـو و العياشي عن الباقر عليه السلا
ة و يقـال لـه انظـر إلى  فقد اعطْيتَه و أمّا ما كنت تخافه فقد أمنت منه و يفتح له باب إلى مسـكنك مـن   منزلـه مـن الجنّـ
ه تبـارك و  الجنّة و انظر هذا رسول اللَّه و أمير المؤمنين و الحَسنَ و الحسين صلوات اللَّه عليهم رفقـاؤك و هـو قـول اللَّـ

هِ  تعالى لا تغييـر لأقوالـه و لا أخـلاف لمواعيـده و هـو   و تقدّس الَّذيِنَ آمنَوُا وَ كـانوُا يتََّقـُونَ الآيـة تبَـْديِلَ لِكَلمِـاتِ اللَّـ
  . وَ الْفوَزُْ الْعَظيِمُ كونهم مبشّرين في الدّارين  اشارة إلى  لِكَ اعتراض

نّ القهر و وَ لا يحَْزنُْكَ قوَْلُهُمْ تكذيبهم و تدبيرهم في إبطال أمرك و سائر ما يتكلّمون به في شأنك إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جمَيِعاً إ
ميِعُ  ا لنَنَصْـُرُ رُسـُلنَا هـُوَ السَّـ لمـا يقولـون الغلبة جميعاً للَّه لا يملك أحد شيئاً منهما غيره فهو يغلبهم و ينصرك علـيهم إِنَّـ

  الْعَليِمُ بما يعزمون فيكافيهم بذلك.
لا  أَلا إِنَّ لِلَّهِ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ من الملائكة و الثقلين و إذا كان هـؤلاءِ عبيـداً لـه و هـم في مملكتـه

ذيِنَ  فما لا يميّز و لا يعقل أحقّ أن لامميّزون  يصلح أحد منهم للإِلهية مع كونهم عقلاء يكون شريكاً لـه وَ مـا يتََّبـِعُ الَّـ
و   أحدهما أي شركاء على الحقيقة و ان كانوا يسمّونها شركاء أو المعنـى  يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ شُرَكاءَ شركاء اقتصر على

ا يخَْرُصـُونَ يقـدّرون ما يتّبعون يقيناً فحذف لدلالة ما بعده عليه إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ إلّا ظنّهم أنّه م شـركاء وَ إِنْ هـُمْ إِلَّـ
  و للَّه ما يتّبعونه.  من بمعنى  ء يتّبعون أو موصولة عطفاً على تقديراً باطلًا و يجوز أن يكون ما استفهاميّة يعني و أيّ شي

تفـرّده   كمـال قدرتـه و عظـيم نعمتـه ليـدلّهم علـى  هوَُ الَّذيِ جَعلََ لَكـُمُ اللَّيـْلَ لتَِسـْكنُوُا فيِـهِ وَ النَّهـارَ مبُصْـِراً تنبيـه علـى
  باستحقاق العبادة إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يَسمَْعوُنَ سماع تدبّر و تفهّم.

لَهُ ما فيِ لد قالوُا اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً يعني بنتاً سبُحْانَهُ تنزيه و تعجّب من كلمتهم الحمقاء هوَُ الْغنَيُِّ لا يحتاجُ إلى اتخاذ الو
ى اللَّهِ ما السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ تقرير لغناه إِنْ عنِدَْكُمْ منِْ سُلطْانٍ بِهذا ما عندكم من حجّة بهذا القول أَ تَقوُلوُنَ عَلَ

كلّ قول  أنّ  عنهم الحجّة جعلهم غير عالمين فدلّ ذلك على  لا تَعْلمَوُنَ توبيخ و تقريع على اختلافهم و جهلهم لما نفى
  ليس عليه برهان فهو جهل ليس بعلم.

ار  و لا يفـوزون قلُْ إِنَّ الَّذيِنَ يَفتَْرُونَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ باتخاذ الولد و اضافة الشّريك إليه لا يُفْلحِوُنَ لا ينجـون مـن النّـ
  بالجنّة.

م في الكفـر ثـُمَّ إِليَنْـا مـَرجِْعُهُمْ بـالموت فيلقـون الشّـقاء متَاعٌ فيِ الدُّنيْا افتراؤهم تمتّع في الدّنيا يسير يقيمون به رياسته
  المؤبدّ ثُمَّ نذُيِقُهُمُ الْعذَابَ الشَّديِدَ بمِا كانوُا يَكْفُرُونَ بسبَبَ كفُرهم.

مكاني و اقامتي بيـنكم مـدّة مديـدة أو  وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ نوُحٍ إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ يا قوَْمِ إِنْ كانَ كبَُرَ عظم و شقّ عَليَْكُمْ مَقاميِ
ما تريدون وَ   لىقيامي على الدّعوة وَ تذَْكيِريِ إيّاكم بآِياتِ اللَّهِ فَعَلىَ اللَّهِ توََكَّلتُْ فبه وثقت فأََجمِْعوُا أَمْرَكُمْ فاعزموا ع

ةً مسـتوراً و اجعلـوه ظـاهراً شُرَكاءَكُمْ مع شركائكم و اجتمعوا على السّعي في اهلاكي ثـُمَّ لا يَكـُنْ أَمـْرُكُ مْ عَلـَيْكُمْ غمَُّـ
أدّوا إلىَ ذلك الأمر الـذي تريـدون لي و القمـيّ ثـم ادعـوا إِليََّ  مكشوفاً منِْ غمّه إذا ستره و القميّ لا تغتمّوا ثُمَّ اقضْوُا

  عليّ وَ لا تنُْظِرُونِ و لا تمهلوني.
تُكُمْ منِْ أَجْرٍ يوجب تولّيكم لثقله عليكم و اتهامكم إيـّاي لأجلـه إِنْ أَجـْريَِ مـا فإَِنْ توََلَّيتُْمْ أعرضتم عن تذكيري فمَا سأََلْ

الدعوة و التذكير إِلَّا عَلىَ اللَّهِ لا تعلق له بكم يثيبنـي بـه آمنـتم أو تـولّيتم وَ أُمـِرْتُ أَنْ أَكـُونَ مـِنَ المُْسـْلمِينَِ   ثوابي على
  جو غيره.المنقادين لحكمه لا أخالف أمره و لا أر
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تكذيبه بعد ما الزمهم الحجّة و كان تكذيبهُمْ له في آخر المدّة الطويلة كتكذيبهم في أوّلها فنَجََّينْاهُ   فَكذََّبوُهُ فأصرّوا على
ذيِنَ كـَذَّبوُ ا بآِياتنِـا بالطّوفـان وَ منَْ مَعَهُ فيِ الْفُلْكِ من الغَرَق وَ جَعَلْناهُمْ خلاَئفَِ خلفاء لمـن هلـك بـالغرق وَ أَغْرقَنْـَا الَّـ

  عليهم و تحذير لمن كذبّ الرّسول عن مثله و تسلية له.  فاَنْظُرْ كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ المْنُذْرَيِنَ تعظيم لما جرى
قومـه   ا إلىقوَْمِهِمْ يعني هـوداً و صـالحاً و ابـراهيم و لوطـاً و شـعيباً كلًـّ  ثُمَّ بَعثَنْا منِْ بَعدِْهِ أرسلنا من بعد نوح رُسلًُا إِلى

فجَاؤُهُمْ بِالبْيَِّناتِ بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم فمَا كانوُا ليِؤُْمنِـُوا فمـا اسـتقام لهـم أن يؤمنـوا لشـدَّة تصـممهم 
 في سـورة الأعـراف كـَذلِكَ نَطبْـَعُ  على الكفر بمِا كذََّبوُا بِهِ منِْ قبَلُْ يعني في الذرّ و قد مضى الأخبـار في هـذا المعنـى

  قُلوُبِ المُْعتْدَيِنَ بالخذلان لانهماكهم في الضّلال و اتباع المألوف.  عَلى
فِرعْوَْنَ وَ ملََائِهِ و حزبه بآِياتنِا بالآياتِ التّسـع فاَسـْتَكبَْرُوا   وَ هارُونَ إِلى  ثُمَّ بَعثَنْا منِْ بَعدِْهِمْ من بعد هؤلاءِ الرّسل موُسى

  ردّها.  مجُْرِمينَِ معايدين الإجرام فلذلك تهاونوا رسالة ربّهم و اجترءوا على عن اتباعهما وَ كانوُا قوَْماً
للشكّ قالوُا من فـرط تمـرّدهم إِنَّ هـذا لَسـِحْرٌ  تظاهر المعجزاتِ القاهرة المزيحةفَلمََّا جاءَهُمُ الحَْقُّ منِْ عنِدْنِا و عرفوه ب

  مبُينٌِ ظاهِر.
لمََّا جاءَكُمْ إنّه لسحر حذف محكي القول لدلالة ما بعده و ما قبله عليه أو المعنى أ تعيبـون  أَ تَقوُلوُنَ لِلحَْقِّ  قالَ موُسى

احِرُونَ  وا القـول وَ لا يُفْلـِحُ السَّـ الحقّ و تطعنون فيه أَ سحِْرٌ هذا استيناف بإنكار ما قالوه ليس بمحكيّ القول لأنّهـم بتّـ
  من تمام كلام موسى.

فتِنَا لتصرفنا عمََّا وجَدَنْا عَليَْهِ آباءنَا من عبادة الأصنام وَ تَكـُونَ لَكمُـَا الْكبِْريِـاءُ فـِي الـْأَرضِْ أي الملـك قالوُا أَ جىِْٔتنَا لتَِلْ
  فيها لإتصّاف الملوك بالكبر وَ ما نحَنُْ لَكمُا بمِؤُْمنِينَِ مصدقّين فيما جئتما به.

  حاذق فيه و قرئ سحار. وَ قالَ فِرعْوَْنُ اىْٔتوُنيِ بِكلُِّ ساحِرٍ عَليِمٍ
  أَلْقوُا ما أَنتُْمْ مُلْقوُنَ.  فَلمََّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ موُسى

حر بقطـع الألـف و مـدّها   فَلمََّا أَلْقوَْا قالَ موُسى ما جىِْٔتُمْ بِهِ السِّحْرُ أي الذي جئتم به لا ما سميّتموه سـحراً و قـرئ السّـ
إِنَّ اللَّهَ سيَبُْطِلُهُ سيمحقه و يظهر بطلانه إِنَّ اللَّهَ لا يصُـْلِحُ عمَـَلَ المُْفْسـِديِنَ لا يثبتـه و لا على الاستفهام فما استفهاميّة 

  يقويّه.
  وَ يحُِقُّ اللَّهُ الحَْقَّ يثبته بِكَلمِاتِهِ بأوامره و قضاياه وَ لوَْ كَرِهَ المْجُْرِموُنَ.

رِّيَّةٌ منِْ قوَْمِهِ إلّا أولاد من قوم موسى يعني بني إسرائيل أو قوم فرعون قيـل دعـاهم في مبدأ أمْره إِلَّا ذُ  فمَا آمنََ لمِوُسى
خوَفٍْ منِْ فِرعْوَْنَ وَ ملََائِهِمْ أي حزب آل فرعـون أَنْ يَفتْـِنَهُمْ أن   فلم يجيبوه خوفاً من فرعون الا طائفة من شبانهم عَلى

و و الظلـم و الفسـاد حتـى  يعذبهم فرعون وَ إِنَّ فِرعْوَْنَ لَعالٍ فيِ الْأَرضِْ لقاهر فيها وَ إِنَّهُ لمَنَِ المُْسْرفِينَِ في الكبر و العتّـ
  ادعى الرّبوبيّة و استرقّ أسباط الأنبياء.

و إليـه اسـندوا أمـركم و عليـه  تخوفّ المؤمنين به يا قوَْمِ إِنْ كنُتُْمْ آمنَتُْمْ باِللَّهِ فَعَليَْهِ توََكَّلوُا فبَِهِ ثقوا  لماّ رأى  وَ قالَ موُسى
اعتمدُوا إِنْ كنُتُْمْ مُسْلمِينَِ مستسلمين لقضاء اللَّه المخلصين له و ليس هذا تعليق الحكم بشـرطين فـانّ المعلّـق بالإيمـان 

المقتضي له و المشروط بالإسلام حصوله فانّه لا يوجد مع التخليط و نظيره ان دعاك زيـد فأجبـه   وجوب التوكّل فانّه
  ن قدرت.إ

لْقـَوْمِ فَقالوُا عَلىَ اللَّهِ توََكَّلنْا لأنّهم كانوا مؤمنين مخلصـين و لـذلك أجيبـت دعـوتهم ربََّنـا لا تجَْعَلنْـا فتِنْـَةً موضـع فتنـة لِ
  الظَّالمِينَِ أي لا تسلِّطهم علينا فيفتنونا عن ديننا أو يعذّبونا.

  لا تسلطهم علينا فتفتنهم بنا. في المجمع عنهما عليهماَ السلام و العياشي مقطوعاً
و القمّي عن الباقر عليه السلام انّ قوم موسى استعبدهم آل فرعون و قال لو كان لهـؤلاءِ كرامـةٌ كمـا يقولـون مـا سـلّطنا 

  لقومه يا قوَْمِ إِنْ كنُتُْمْ آمنَتُْمْ الآية.  عليهم وَ قالَ موُسى
  . أقول: هذه الرّواية تفسير الرواية الأولى

  جِّنا بِرحَمْتَِكَ منَِ الْقوَْمِ الْكافِريِنَ من كيدهم و استعبادهم إيّانا.وَ نَ
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وَ أَخيِهِ أَنْ تبَوََّءا اتخّذا مباءة أي مرجعاً لِقوَْمِكمُا بمِصِْرَ بيُوُتاً ترجعون إليها للعبادة وَ اجْعَلوُا أنتما و   موُسى  وَ أَوحْيَنْا إِلى
  بْلَةً مصلىًّ وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ فيها.قومكما بيُوُتَكُمْ تلك البيوت قِ

موسى و هرون أَنْ تبَوََّءا لِقوَْمِكمُا بمِصِْرَ   القميّ عن الكاظم عليه السلام لما خافت بنو إسرائيل جبابرتها أوحى اللَّه إلى
  . مؤُْمنِينَِ بالنّصرة في الدّنيا و الجنّة في العقبىبيُوُتاً وَ اجْعَلوُا بيُوُتَكُمْ قبِْلَةً قال أمروا أن يصلّوا في بيوتهم وَ بَشِّرِ الْ

هَ عـزّ و جـلّ أمـر  في العلل و العياشي أنّ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم خطب الناس فقـال أيّهـا النـاس إنّ اللَّـ
ب و لا يقرب فيهِ النّساء إلّا هـرون موسى و هرون أن يبنيا لِقوَْمِكمُا بمِصِْرَ بيُوُتاً و أمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جن

و ذرّيته و انّ عليّاً منيّ بمنزلة هرون من موسى فلا يحلّ لأحد أن يقـرب النسـاءَ في مسـجدي و لا يبيـت فيـه جنبـاً إلا 
  و ذرّيته فمن ساءه ذلك فهيهنا و ضرب بيده نحو الشّام. عليّ

  و في العيون ما يقرب منه.
آتيَتَْ فِرعْوَْنَ وَ ملََأَهُ زيِنَةً ما يتزين به من اللّباس و الفرش و المراكب و نحوها وَ أَموْالًا و أنواعاً  ربََّنا إِنَّكَ  وَ قالَ موُسى

  من المال فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا ربََّنا ليِضُِلُّوا عنَْ سبَيِلِكَ.
أَمْـوالِهِمْ أهلكهـا و امحقهـا وَ   ناَ اطمْـِسْ عَلـىالقميّ أي يفتنوا النّاس بالأموال ليعبدوه و لا يعبدوك و اللّام للعاقبة ربََّ

قُلوُبِهِمْ و أقْسِهاَ و اطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان فلاَ يؤُْمنِوُا حتََّى يـَرَوُا الْعـَذابَ الـْأَليِمَ لمـّا لـم يبـق لـه   اشدُْدْ عَلى
ه لا يكـون غيـره ليشـهد علـيهم أنّهـم لا يسـتحقّون إلا  طمع في إيمانهم اشتدّ غضبَه عليهم فدعاَ اللَّه عليهم بما علم أنّـ

جهة لا ينتفع بهـا قيـل   الخذلان و ان يخليّ بينهم و بين اضلالهم و معنى الطّمس على الأموال تغييرها عن جهتها إلى
  صارت جميع أموالهم حجارة.

  ؤمّن فسمّاهما داعين.قالَ قدَْ أُجيِبتَْ دعَوْتَُكمُا يعني موسى و هرون قيل كان موسى داعياً و هرون ي
ه تعـالى قـَدْ أُجيِبـَتْ   في الكافي عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم دعا موسى أمَّن هرون و أمنت الملائكـة قـال اللَّـ

مـا أنتمـا عليـه مـن   دعَوْتَُكمُا و من غزا في سبيل اللَّه استجيب له كما استجيب لكما يوم القيامـة فاَسـْتَقيِما فاثبتـا علـى
  الدعوة و الزام الحجّة و لا تستعجلا فانّ ما طلبتما كائن و لكن في وقته.

في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام كان بين قول اللَّه عزّ و جـلّ قـَدْ أُجيِبـَتْ دعَوْتَُكمُـا و بـين أخـذ فرعـون 
  أربعون سنة.

هُ نَكـالَ الـْآخِرَةِ وَ و في الخصِالِ عن الباقر عليه السلام أملى اللَّه لفرعون ما بـ ين الكلمتـين أربعـين سـنة ثـم فأََخـَذَهُ اللَّـ
و كان بين ما قال اللَّه لموسى و هرون قدَْ أُجيِبـَتْ دعَوْتَُكمُـا و بـين أن عرّفـه الإجابـة أربعـون سـنة ثـم قـال قـال   الْأُولى

فقال إنمّـا يقـول مثـل هـذا   ربَُّكُمُ الْأَعْلى جبرئيل نازلت ربي في فرعون منازلة شديدة فقلت يا ربّ تدعه و قد قال أَناَ
ذيِنَ لا يَعْلمَـُونَ طريـق الجهلـة في الاسـتعجال و عـدم الوثـوق و  عبد مثلك وَ لا تتََّبِعانِّ و قرئ بتخفيف النون سبَيِلَ الَّـ

  الاطمئنان بوعد اللَّه.
لمين فـَأَتبَْعَهُمْ لحقهـم فِرعْـَوْنُ وَ جنُـُودُهُ بَغيْـاً وَ عـَدْواً بـاغين و جاوزوه سا  وَ جاوزَنْا ببِنَيِ إِسرْائيِلَ البْحَْرَ عبرنا بهم حتىّ

  عادين.
ب فـرس فرعـون أن يـدخل البحـر فتمثـّل لـه  العياشي مرفوعاً لما صار موسى في البحر اتبعه فرعون و جنوده قال فتهيّـ

أصحابه فغرقوا حتََّى إِذا أَدرَْكـَهُ الْغـَرَقُ قـالَ  رَمَكة فلّما رأى فرس فرعون الرّمكة اتبعها فدخل البحر هو و  جبرئيل على
ء بالكسر على الاستيناف لا إِلهَ إِلَّا الَّذيِ آمنَتَْ بـِهِ بنَـُوا إِسـْرائيِلَ وَ أَنـَا مـِنَ المُْسـْلمِينَِ كـرّر المعنـى  آمنَتُْ أَنَّهُ و قد قري

بلَ منـه حيـث أخطـأ وقتـه و قالـه في وقـت الإلجـاءِ و الواحد ثلاث مرّات بثلاث عبارات حرصاً على القبول ثمّ لم يُقْ
  كانت المرّة الواحدة كافية وقت الإختيار و بقاءِ التكليف.

آلْآنَ تؤمن و قد أيست من نفسك و لم يبق لك اختيار وَ قدَْ عصَيَتَْ قبَلُْ قبل ذلك مـدة عمـرك وَ كنُـْتَ مـِنَ المُْفْسـِديِنَ 
  الضّالّين المضلّين عن الإيمان.



 ۱۸۳

ه ا لقميّ عن الصادق عليه السلام ما أتى جبرئيل عليه السلام رسول اللَّه إلا كئيباً حزيناً و لم يزل كـذلك منـذ أهلـك اللَّـ
 فرعون فلمَّا أمره اللَّه بنزول هذه الآية وَ قدَْ عصَيَتَْ قبَلُْ وَ كنُتَْ منَِ المُْفْسدِيِنَ نـزل عليـه و هـو ضـاحك مستبشـر فقـال

تيتني يا جبرئيل إلّا و تبيّنت الحزن من وجهك حتىّ الساعة قال نعم يا محمدّ لماّ غرق اللَّه فرعـون قـالَ رسول اللَّه ما أ
 فيه ثـم قلـت لـه آلـْآنَ وَ آمنَتُْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذيِ آمنَتَْ بِهِ بنَوُا إِسرْائيِلَ وَ أَناَ منَِ المُْسْلمِينَِ فأََخذت حمَأَة فوضعتها في

ه عـزّ قدَْ  عصَيَتَْ قبَلُْ وَ كنُتَْ منَِ المُْفْسدِيِنَ و عملت ذلك من غير أمر اللَّه عزّ و جلّ ثمّ خفت أن يلحقه الرّحمة من اللَّـ
ما فعلت فلمَّا كان الآن و أمرني اللَّه عزّ و جـلّ أن أؤدِّي إليـك مـا قلتـه أنـا لفرعـون آمنـت و   و جلّ و يعذبني اللَّه على

  رضاً.  ن للَّه تعالىعلمت أنّ ذلك كا
البحـر أو نلقيـك علـى نجـوة مـن الأرض و هـي  قومـك مـن فاَليْوَْمَ ننُجَِّيكَ ببِدَنَِكَ ننقذك عارياً عن الرّوح مماّ وقع فيه

 المكان المرتفع ليراك بنو إسرائيل لتَِكوُنَ لمِنَْ خَلْفَكَ وراك و هم بنو إسرائيل آيَةً علامة يظهر لهم عبوديّتك و مهانتـك
  و انّ ما كنت تدّعيه من الربوبيّة محال و كان في أنفسهم أنّ فرعون أجلّ شأناً من أن يغرق.

ه البحَـر فلفـظ بـه علـى سـاحل البحـر   القميّ إنّ موسى أخبر بني إسرائيل أنّ اللَّه قد أغرق فرعون فلم يصدقّوا فأمر اللَّـ
  راً منَِ النَّاسِ عنَْ آياتنِا لَغافِلوُنَ لا يتفكّرون فيها و لا يعتبرون.رأوه ميّتاً و يأتي تمام الكلام فيه وَ إِنَّ كثَيِ  حتىّ

ه آمـن   في العيون عن الرضا عليه السلام أنّه سئل لأيّ علّة غرّق اللَّه تعالى فرعون و قد آمن به و أقـرّ بتوحيـده قـال لأنّـ
ه عند رؤية البأس و الإيمان عند رؤية البأس غير مقبول و ذلك إلى حكم ال لَّه تعالى ذكره في السلف و الخلف قال اللَّـ

عُهُمْ إِيمانُهُمْ لمََّا رَأَوْا بأَْسنَا و قـال عـزّ تعالى فَلمََّا رَأَوْا بأَْسنَا قالوُا آمنََّا باِللَّهِ وحَدَْهُ وَ كَفَرنْا بمِا كنَُّا بِهِ مُشْرِكينَِ فَلَمْ يَكُ ينَْفَ
ربَِّكَ لا ينَْفَعُ نَفْساً إِيمانهُا لـَمْ تَكـُنْ آمنَـَتْ مـِنْ قبَـْلُ أَوْ كَسـَبتَْ فـِي إِيمانِهـا خيَـْراً و هكـذا و جلّ يوَْمَ يأَْتيِ بَعْضُ آياتِ 

لـه آلـْآنَ وَ قـَدْ مُسـْلمِينَِ فقيـل فرعون لماّ أَدرَْكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمنَتُْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذيِ آمنَتَْ بِهِ بنَوُا إِسـْرائيِلَ وَ أَنـَا مـِنَ الْ
آية و قد كان فرعون  قدَمـه في   من قرنـه إلىعصَيَتَْ قبَلُْ وَ كنُتَْ منَِ المُْفْسدِيِنَ فاَليْوَْمَ ننُجَِّيكَ ببِدَنَِكَ لتَِكوُنَ لمِنَْ خَلْفَكَ 

ه علامـة فيرونـه مـع على نجوة من الأرض ببدنه ليكون لمن بعـد  بدنه فلمّا غرق ألقاه اللَّه تعالى  الحديد قد لبس على
تثقّله بالحديد على مرتفع من الأرض و سبيل الثقيل أن يرسب و لا يرتفع فكان ذلك آية و علامة و لعلّة أخرى أغرقـه 

فأوحى اللَّه عزّ و جلّ إليه يـا موسـى   اللَّه عزّ و جلّ و هي أنّه استغاث بموسى لماّ أدركه الغَرَق و لم يستغث باللَّه تعالى
  رعون لأنّك لم تخلقه و لو استغاث بي لأغثته.لم تُغثِ ف

و القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أنّ بني إسرائيل قالوا يا موسى ادع اللَّه أن يجعل لنا مماّ نحن فيـه فرجـاً 
خـرج موسـى فدعا فأوحى اللَّه إليه أن سر بهم قال يا ربّ البحر أمامهم قال امض فانيّ آمره أن يطيعـَك فينفـرج لـك ف

قـال مـا كنـت  انفـرج ليببني إسرائيل و اتبعهم فرعون حتى إذا كاد أن يلحقهم و نظر إليه قد أظلّهم قال موسى للبحـر 
لأفعل و قالت بنو إسرائيل لموسى غررتنا و أهلكتنا فليتك تركتنا يستعبدنا آل فرعون و لم نخـرج الآن نقتـل قتلـة قـالَ 

ا لمَـُدرَْكوُنَ زعمـت أنّ   ديِنِ و اشتد علىكلََّا إِنَّ مَعيِ ربَِّي سيََهْ موسى ما كان يصنع به عامّة قومـه و قـالوا يـا موسـى إِنَّـ
ا فـدعا موسـى ربـه  البحر ينفرج لنا حتى نمضي و نذهب و قد رهقنا فرعـون و قومـه و هـم هـؤلاء تـراهم قـد دنـوا منّـ

ق البحر فمضى موسى و أصحابه حتى قطعوا البحر و أدركهم آل فأوحى اللَّه إليه أَنِ اضْرِبْ بِعصَاكَ البْحَْرَ فضربه فانفل
ط   فرعون فلمّا نظروا إلى البحر قالوا لفرعون أما تعجب ممـّا تـرى ا توسّـ قـال أنـا فعلـت هـذا فمـرّوا و أمضـوا فيـه فلمّـ

ذيِ  فرعون و من معه أمر اللَّه البحر فأطبق عليهم فغرقهم أجمعين فلمّا أدرك فرعون الغرق قالَ آمنَتُْ ا الَّـ هُ لا إِلـهَ إِلَّـ أَنَّـ
نَ المُْفْسـِديِنَ يقـول كنـت آمنَتَْ بِهِ بنَوُا إِسرْائيِلَ وَ أَناَ منَِ المُْسْلمِينَِ يقول اللَّه عزّ و جلّ آلْآنَ وَ قدَْ عصَيَتَْ قبَلُْ وَ كنُتَْ مِ

جمعين في البحـر فلـم يـُرَ مـنهم أحـد هـَوَوْا في البحـر إلى من العاصين فاَليْوَْمَ ننُجَِّيكَ ببِدَنَِكَ قال إنّ قوم فرعون ذهبوا أ
ا يشـك في  آيـة و لئلّـ النار و أما فرعون فنبذه اللَّه عزّ و جلّ فألقاه بالساحلِ لينظروا إليه و ليعرفوه لتَِكـُونَ لمِـَنْ خَلْفـَكَ 

ه هلاكه احد انهم كانوا اتخذوه رباً فأراهم اللَّه عز و جل جيفةً ملقاةً بالساحل ل يكون لمن خلفه عبرةً و عظة يقـول اللَّـ
  وَ إِنَّ كثَيِراً منَِ النَّاسِ عنَْ آياتنِا لَغافِلوُنَ.

  وَ لَقدَْ بوََّأْنا بنَيِ إِسرْائيِلَ مبُوََّأَ صدِْقٍ منزلًا صالحاً مرضيّاً و هو الشّام و مصر.



 ۱۸٤

اتِ من اللذائذ فمَاَ اختَْلَفوُا في أمر ديـنهم و مـا تشـعبوا شـعباً مصر و غرق فرعون وَ رزَقَْناهُمْ منَِ الطَّيِّب  القميّ ردّهم إلى
حتََّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ بدين الحقّ و قرءوا التورية و علموا أحكامها أو في أمر محمدّ صلىَّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم إلّـا مـن 

هُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ فيِما كانوُا فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ فيميّز المحقّ مـن بعد ما علموا صدقه بنعوته و تظافر معجزاته إِنَّ ربََّكَ يَقضْيِ بيَنَْ
  المبطلِ بالإنجاءِ و الإهلاك.

كَ فـَلا   فيِ شَكٍّ ممَِّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ فَسىَْٔلِ الَّذيِنَ يَقْرَؤُنَ الْكتِابَ منِْ ) فإَِنْ كنُت۹۴َْ(  تَكـُوننََّ قبَْلِكَ لَقدَْ جاءَكَ الحَْقُّ مـِنْ ربَِّـ
  منَِ الممُتَْريِنَ.

  ) وَ لا تَكوُننََّ منَِ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتِ اللَّهِ فتََكوُنَ منَِ الخْاسِريِنَ.۹۵( 
في العلل و العياشي عن الهادي عليه السلام أنّه سأله أخوه موسى عن هذه الآية حين كتب إليه يحيى بـن أكـثم يسـأله 

مخاطب بالآية فان كان المخاطبُ به النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم و لـيس قـد شـكّ عن مسائل فيها أخبرني من ال
فسألت أخي عليّ بن محمدّ علـيهم   غيره اذن أنزل الكتاب قال موسى  فيما أنزل اللَّه و ان كانَ المخاطب به غيره فعلى

آله و سلم و لم يكن في شكّ مماّ أنزل اللَّه و لكـن السلام عن ذلك فقال المخاطب بذلك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و 
قالت الجهلة كيف لا يبعث إلينا نبيّاً من الملائكـة ليفـرّق بينـه و بـين غيـره في الاسـتغناءِ عـن المأكـل و المشـرب في 

بعث اللَّه رسولًا قبلك الا و هو  الأسواق فأوحى اللَّه نبيّه فَسىَْٔلِ الَّذيِنَ يَقْرَؤُنَ الْكتِابَ منِْ قبَْلِكَ بمحضر من الجهلة هل
يأكل الطعام و يمشي في الأسواق و لك بهم أسوة و انمّا قال فإَِنْ كنُتَْ فيِ شَكٍّ و لـم يكـن و لكـن ليتـبعهم كمـا قـال 

نبَتَْهلِْ فنَجَْعلَْ لَعنْتََ اللَّهِ عَلىَ الْكاذبِينَِ و لو  فَقلُْ تَعالوَْا ندَْعُ أَبنْاءنَا وَ أَبنْاءَكُمْ وَ نِساءنَا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسنَا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ
قال تعالوا نبتهل فنجعل لعنة اللَّه عليكم لم يكن يجيبون للمباهلة قد عرف أن نبيّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم مؤدّ عنه 

ه صـادق فيمـا يقـول و لكـن أحـبّ أن  رسالته و ما هو من الكاذبين و كذلك عرف النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم أنّـ
  ينصف من نفسه.

  و في العلل قال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لا أشكّ و لا أسأل.
ه إليـه في  و القميّ عن الصادق عليه السلام لماّ أسري برسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إلى السـماءِ و أوحـى اللَّـ

من شرفه و من عظمته عند اللَّه و ردّ إلى البيـت المعمـُور و جمـع لـه النّبيـين و صـلّوا خلفـه   لام ما أوحىعليّ عليه الس
صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم من عظم ما أوحى إليه في عليّ عليه السلام فأنزل اللَّه فإَِنْ كنُتَْ  عرض في نفس رسول اللَّه

فَسىَْٔلِ الَّذيِنَ يَقْرَؤُنَ الْكتِابَ منِْ قبَْلِكَ يعني الأنبياء فقـد أنزلنـا إلـيهم في كتـبهم مـن فضـله مـا فيِ شَكٍّ ممَِّا أَنْزَلنْا إِليَْكَ 
ذيِنَ كـَ هِ أنزلنا إليك في كتابك لَقدَْ جاءَكَ الحَْقُّ منِْ ربَِّكَ فلاَ تَكـُوننََّ مـِنَ الممُتْـَريِنَ وَ لا تَكـُوننََّ مـِنَ الَّـ ذَّبوُا بآِيـاتِ اللَّـ

  تَكوُنَ منَِ الخْاسِريِنَ فقال الصادق عليه السلام فو اللَّه ما شكّ و ما سأل.فَ
ه و علـى كلتـا الـرّوايتين   و العياشي ما يقرب منه و في معناه أخبار أخـر و يـأتي نظيرهـا في سـورة الزّخـرف إن شـاء اللَّـ

   فالخطاب من قبيل إيّاك أعني و اسمعي يا جارة.
قَّتْ عَليَْهِمْ ثبتت كَلمِتَُ ربَِّكَ بأنّهم يموتون على الكفـر لا يؤُْمنِـُونَ إذ لا يكـذّب كلامـه و لا ينـتقص ) إِنَّ الَّذيِنَ ح۹۶َ(

  قضاؤه.
  وَ لوَْ جاءتَْهُمْ كلُُّ آيَةٍ حتََّى يَرَوُا الْعذَابَ الْأَليِمَ و حيث لا ينفعهم كما لم ينفع فرعون.

  سلام عرضت عليهم الولاية و فرض اللَّه عليهم الإيمان بها فلم يؤمنوا بها.القميّ الذين جحدوا أمير المؤمنين عليه ال
آمنَتَْ فَهلَّا كانتَْ قَريَْةٌ من القرى التي أهلكناها آمنَتَْ قبل معاينة العذاب و لـم تـؤخر اليهـا كمـ ر فَلوَْ لا كانتَْ قَريَْةٌ  ا اخَّـ

بله اللَّه منها و يكشف العذاب عنها إِلَّا قـَوْمَ يـُونُسَ لكـن قـوم يـونس فرعون الى أن أدركه الغرق فنََفَعهَا إِيمانهُا بأن يق
  حلوله كَشَفنْا عنَْهُمْ عذَابَ الخِْزيِْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ متََّعنْـاهُمْ إِلى  لمََّا آمنَوُا أوّل ما رأوا إمارة العذاب و لم يؤخّروه إلى

ه قيـل مـا حينٍِ و يجوز أن يكون الجملة في معنى الن في لتضمن حرف التخصيص معنـاه فيكـون الاسـتثناء متصـلًا كأنّـ
  آمنت قرية من القرى الهالكة إِلَّا قوَْمَ يوُنُسَ.
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فذهب عنهم مغاضباً فلمّا فقدوه خـافوا نـزول   من أرض الموصل فكذّبوه نينوى  ع و كان يونس قد بعث إِلىفي الجوام
  فصرف اللَّه عنهم العذاب و كان قد نزل و قرب منهم.العذَابِ فلبسوا المسوح و عجوّا و بكوا 

ه  و العياشي عن أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام قال كتب أمير المؤمنين عليـه السـلام قـال حـدثني رسـول اللَّـ
هو ابـن ثلاثـين سـنة و  قومه و  عليه السلام بعثه اللَّه إلى  صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أنّ جبرئيل حدّثه أن يونس بن متىّ

ل مـن ثقـل حمـل أوقـار النّبـوّة و   كان رجلًا تعتريه الحدّة و كان قليل الصبرّ على قومِه و المداراة لهم عـاجزاً عمـّا حمُِّـ
ه و التصـديق بـه و  أعلامها و انّه تفسخ تحتها كما يتفسّخ الجذع تحت حمله و انّه أقام فيهم يدعوهم إلى الإِيمان باللَّـ

لاثاً و ثلاثين سنة فلم يؤمن به و لم يتبعه من قومه إلا رجلان اسم أحـدهما روبيـل و اسـم الآخـر تنوخـا و كـان اتباعه ث
ه   روبيل من أهل بيت العلم و النبوّة و الحكمة و كان قديم الصحبة ليونس بن متـّى عليـه السـلام مـن قبـل أن يبعثـه اللَّـ

هداً منهمكاً في العبادة و ليس له علم و لا حكم و كان روبيل صاحب غنم بالنبوّة و كان تنوخا رجلًا مستضعفاً عابداً زا
رأسه و يأكل من كسبه و كان لروبيل منزلة من يـونس غيـر   يرعاها و يتقوّت منها و كان تنوخا رجلًا حطّاباً يحتطب على
و لا يؤمنـون ضـجر و عـرف مـن يونس أنّ قومه لا يجيبونه   منزلة تنوخا لعلم روبيل و حكمته و قديم صحبته فلمّا رأى

ربه و كان فيما شكا أن قال يا ربّ إنّك بعثتني إلى قومي و لي ثلاثون سنة فلبثت فـيهم   نفسه قلّة الصبرّ فشكا ذلك إلى
أدعوهم إلى الإيمان بك و التصديق برسالتي و أخوفهم عذابك و نقمتك ثلاثاً و ثلاثين سنة فكذّبوني و لم يؤمنوا بـي 

ي و استخفوا برسالتي و قد توعدوني و خفت أن يقتلوني فأنزل عليهم عذابك فإنهم قوم لا يؤمنون قال و جحدوا نبوت
يونس أنّ فيهم الحمل و الجنين و الطفل و الشيخ و الكبير و المرأة الضـعيفة و المستضـعف المهـين و   فأوحى اللَّه إلى

لكبار من قومك و هم يا يـونس عبـادي و خلقـي و أنا الحكم العدل سبقت رحمتي غضبي لا أعذّب الصغار بذنوب ا
قومـك لتكـون حفيظـاً   بريّتي في بلادي و في عيلتي أحبّ أن أتانـاهم و أرفـق بهـم و انتظـر تـوبتهم و انمّـا بعثتـك إلى

يئـة الماسّة عنهم و تأنّاهم برأفة النبوّة و تصبر معهم بأحلام الرّسالة و تكون لهم كه عليهم تعطف عليهم بسجال الرحمة
الطّبيب المداوي العالم بمداواة الدّواءِ فخرجت بهم و لم تستعمل قلـوبهم بـالرّفق و لـم تسسـهم بسياسـة المرسـلين ثـم 

قومـه و أحسـن صـحبة و   سألتني عن سوء نظرك و العذاب لهم عند قلة الصبر منك و عبدي نوح كان أصبر منك علـى
ت له حين غضب لي و أجبته حـين دعـاني فقـال يـونس يـا ربّ إنمّـا أشدّ تأنّياً في الصبر عندي و أبلغ في العذر فغضب

غضبت عليهم فيك و انمّا دعوت عليهم حين عصوك فو عزّتك لا أتعطف عليهم برأفة أبـداً و لا أنظـر إلـيهم بنصـيحة 
ه يـا   تعـالى شفيق بعد كفرهم و تكذيبهم إياّي و جحدهم نبوتي فـأنزل علـيهم عـذابك فـانّهم لا يؤمنـون أبـداً فقـال اللَّـ

يونس انّهم مائة ألف أو يزيدون من خلقي يعمرون بلادي و يلدون عبادي و محبتّي ان أتأنّاهم للذي سبق مـن علمـي 
فيهم و فيك و تقديري و تدبيري غير علمك و تقديرك و أنت المرسل و أنا الرّب الحكيم و علمي فيهم يا يونس باطن 

ما سألت من انزال العـذاب   فيهم ظاهر لا باطن له يا يونس قد أجبتك إلى في الغيب عندي لا يعلم ما منتهاه و علمك
عليهم و ما ذلك يا يونس بأوفر لحظك من عندي و لا أحمد لشأنك و سيأتيهم عـذاب في شـوّال يـوم الأربعـاء وسـط 

تنوخـا   نس إلىالشهر بعد طلوع الشمس فأعلمهم ذلك قال فسّر ذلك يونس و لم يسؤه و لم يدر مـا عاقبتـه فـانطلق يـو
أعلمهـم بمـا أوحـى   قومه في ذلك اليوم و قال له انطلق حتىّ  العابد و أخبره بما أوحى اللَّه إليه من نزول العذاب على

روبيـل   اللَّه إليّ من نزول العذاب فقال تنوخا فدعهم في غمرتهم و معصيتهم حتى يعذبهم اللَّه فقال له يونس بل نلقى
ه إليـه مـن نـزول   م حكيم من أهل بيت النّبـوّة فانطلقـا إلىفنشاوره فانّه رجل عال روبيـل فـأخبره يـونس بمـا أوحـى اللَّـ

أعلمهـم   انطلق بنـا حتـّى  قومه في شوّال يوم الأربعاء في وسط الشهر بعد طلوع الشمس فقال له ما ترى  العذاب على
ه غنـيّ عـن ربّك رجعة نبيّ حكيم و رسول كريم و   بذلك فقال له روبيل ارجع إلى اسأله أن يصرف عـنهم العـذاب فانّـ

لمنزلتـك لديـه و لعـلّ قومـك بعـد مـا سـمعت و   عذابهم و هو يحبّ الرفق بعباده و ما ذلك بإصر لك عنده و لا أسرى
يـونس و   من كفرهم و جحودهم يؤمنون يوماً فصابرهم و تأنّاهم فقال له تنوخا ويحك يا روبيـل مـا أشـرت علـى  رأيت

د كفرهم باللَّه و جحدهم لنبيّه و تكذيبهم إيّاه و إخراجهم إيّاه مـن مسـاكنه و مـا همـّوا بـه مـن رجمـه فقـال أمرته به بع
ه العـذاب   روبيل لتنوخا اسكت فانّك رجل عابد لا علم لك ثمّ أقبل على يونس فقـال أ رأيـت يـا يـونس إذا أنـزل اللَّـ
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قي بعضاً فقال لـه يـونس بـل يهلكهـم جميعـاً و كـذلك سـألته مـا قومك أنزله فيهلكهم جميعاً أو يُهلك بعضاً و يبُْ  على
دخلتني لهم رحمة تعطف فأراجع اللَّه فيهم و أسأله أن يصرف عنهم فقال له روبيل ا تدري يا يونس لعلّ اللَّه إذا أنزل 

هم العذاب مـن بعـد مـا عليهم العذاب فأحسُّوا به أن يتوبوا إليه و يستغفروا فيرحمهم فانّه أرحم الرّاحمين و يكشف عن
أنّه ينزل عليهم العذاب يوم الأربعاء فتكونَ بذلك عندهم كذاّباً فقال له تنوخا ويحك يا روبيـل   أخبرتهم عن اللَّه تعالى

إليه أنّ العذاب ينزل عليهم فتردّ قول اللَّه تعالى و تشـكّ فيـه و في   لقد قلت عظيماً يخبرك النّبيّ المرسل أنّ اللَّه أوحى
يونس فقال انـزل الـوحي و الأمـر   ل رسوله اذهب فقد حبط عملك فقال روبيل لتنوخا لقد فسد رأيك ثمّ أقبل علىقو

ما أنزل عليك فيهم من انزال العذاب عليهم و قوله الحقّ أ رأيت إذا كان ذلك فهلك قومـك كلهـم و   من اللَّه فيهم على
يدك مائـة   تبطل رسالتك و تكون كبعض ضعفاءِ الناس و يهلك علىخربت قريتهم أليس يمحو اللَّه اسمك من النبوّة و 

إليه أنّه منزّل العذاب   قومه فأخبرهم أنّ اللَّه أوحى  ألف من الناس فأبى يونس أن يقبل وصيّته فانطلق و معه تنوخا إلى
و أخرجوه من قريتهم اخراجاً عليهم يوم الأربعاء في شوّال في وسط الشّهر بعد طلوع الشمس فردّوا عليه قوله و كذبّوه 

عنيفاً فخرج يونس و معه تنوخا من القرية و تنحّيا عنهم غير بعيد و أقاما ينتظران العـذاب و أقـام روبيـل مـع قومـه في 
صوته في رأس الجبل إلى القوم أنا روبيل الشفيق عليكم الـرّحيم   قريتهم حتى إذا دخل عليه شوّال صرخ روبيل بأعلى

  قد أنكرتم عذاب اللَّه هذا شوّال قد دخل عليكم و قد أخبركم يونس نبيّكم و رسول ربّكم أنّ اللَّه أوحـىربّه   بكم إلى
ه وعـده رسـله  إليه أنّ العذاب ينزل عليكم في شوّال في وسط الشّهر يوم الأربعاء بعد طلوع الشـمس و لـن يخلـف اللَّـ

هم تحقيق نزول العذاب فأجفلوا نحو روبيل و قـالوا لـه مـا ذا                    فانظروا ما ذا أنتم صانعون فأفزعهم كلامه فوقع في قلوب
أنت مشير به علينا يا روبيل فانّكَ رجل عالم حكيم لم نزل نعرفك بالرّقة علينا و الرّحمـة لنـا و قـد بلغنـا مـا أشـرت بـه 

م و أشير عليكم أن تنظروا و تعمدوا إذا طلـع يونس فمرنا بأمرك و أشر علينا برأيك فقال لهم روبيل فانيّ أرى لك  على
الفجر يوم الأربعاء في وسط الشهر أن تعزلوا الأطفال عن الأمّهات في أسفل الجبل في طريق الأودية و تقفـوا النسـاء 
في سفح الجبل و يكون هذا كلّه قبل طلوع الشمس فعجوا عجيج الكبير منكم و الصَّغير بالصراخِ و البكاءِ و التضـرّع 
ك و تبنـا إليـك مـن  إلى اللَّه و التّوبة إليه و الاستغفار له و ارفعوا رؤُوسكم إلى السـماءِ و قولـوا ربّنـا ظلمنـا و كـذبّنا نبيّـ
وا  ذنوبنا و ان لا تغفر لنا و ترحمنا لنكوننّ من الخاسرين المعذّبين فاقبلَْ توبتنا و ارحمنا يا أرحـم الـرّاحمين ثـمّ لا تملّـ

راخِ و التضرّع إلى اللَّه و التوبة إليه حتى توارى الشمس بالحجاب أو يكشف اللَّه عنكم العذاب قبل من البكاءِ و الصّ
ا كـان يـوم الأربعـاء الـذي توقّعـوا العـذاب  ذلك فاجمع رأي القوم جميعاً على أن يفعَلوا ما أشار به عليهم روبيـل فلمّـ

ا أنزل فلمّا طلع الفجر يوم الأربعاء فعل قوم يـونس مـا تنحىّ روبيل عن القرية حيث يسمع صراخهم و يرى العذاب إذ
ا رأوهـا عجـّوا جميعـاً  راء مظلمـة مسـرعة لهـا صـرير و حفيـفأمرهم روبيل به فلمّا بزغت الشمس أقبلت ريح صف فلمّـ

ت سـِخال بالصّراخِ و البكاءِ و التضرّع إلى اللَّه و تابوا و استغفروه و صرخت الأطفال بأصواتها تطلب أمّهاتهـا و عجـّ
البهائم تطلب الثّدي وسَعتَِ الأنعام تطلب الرّعا فلم يزالـوا بـذلك و يـونس و تنوخـا يسـمعان صـيحتهم و صـراخهم و 
ه  يدعوان اللَّه بتغليظ العذاب عليهم و روبيل في موضعه يسـمع صـراخهم و عجـيجهم و يـرى مـا نـزل و هـو يـدعو اللَّـ

رحمهـم الـرّحمن   حت أبـواب السـماء و سـكن غضـب الـربّ تعـالىبكشف العذاب عنهم فلمّا أن زالت الشمس و فتِ
   قوم يونس فانهم  إسرافيل أن أهبط إلى  فاستجاب دعاءهم و قبل توبتهم و أقالهم عثرتهم و أوحى إلى

وابُ الـرّحيم اسـر  قد عجوّا إلى ه التّـ   ع إلىالبكاءِ و التضرّع و تابوا إليّ و استغفروني فرحمتهم و تبت علـيهم و أنـا اللَّـ
قومه و قد أنزلتـه علـيهم   التائب من الذنب و قد كان عبدي يونس و رسولي سألني نزول العذاب على  قبول توبة عبدي

و أنا اللَّه أحقّ من و في بعهده و قد أنزلتـه علـيهم و لـم يكـن اشـترط يـونس حـين سـألني أن أنـزّل علـيهم العـذاب ان 
بهم من عذابي فقال إسرافيل يا ربّ إنّ عـذابك بلـغ أكنـافهم و كـاد أن  أهلكهم فاهبط إليهم فاصرف عنهم ما قد نزل

يهلكهم و ما أراه إلّا و قد نزل بساحتهم فالى اين اصرفه فقال اللَّه كلّا إنيّ قد أمرت ملائكتي أن يصـرفوه و لا ينزلـوه 
رف بـه إلى الجبـال و ناحيـة يأتيهم أمري فيهم و عزيمتي فاهبط يا إسرافيل علـيهم و اصـرف عـنهم و أصـ  عليهم حتىّ

تصـير ملتئمـة   مفاض العيون و مجاري السّيوُل في الجبال العاتية العادية المستطيلة على الجبال فأذلها به و ليّنهـا حتـّى
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حديداً جامداً فهبط إسرافيل و نشر أجنحته فاستاق بها ذلك العذاب حتى ضرب بها تلك الجبال التي أوحى اللَّه إليـه 
يـوم القيامـة   يها قال أبو جعفر عليه السلام و هي الجبال التي بناحيـة الموصـل اليـوم فصـارت حديـداً إلىأن يصرفه إل
قوم يـونس أنّ العـذاب قـد صـرف عـنهم هبطـوا إلى منـازلهم مـن رؤوس الجبـال و ضـموّا إلـيهم نسـاءهم و   فلمّا رأى

و تنوخا يوم الخمـيس في موضـعهما الـذي كانـا  ما صرف عنهم و أصبح يونس  أولادهم و أموالهم و حمدوا اللَّه على
فيه لا يشكان أنّ العذاب قد نزل بهم و أهلكهم جميعاً لماّ خفيتَ أصواتهم عنهما فأقبلا ناحية القرية يوم الخميس مع 

أعنـاقهم و ما صار إليه القوم فلمّا دنوا من القوم و استقبلهم الحطّابون و الحمّارة و الرّعـاة ب  طلوع الشّمس ينظران إلى
أهل القرية مطمئنّين قال يونس لتنوخا يا تنوخا كذبّني الوحي و كذبت وعدي لقومي لا و عزّة ربيّ لا يـرون   نظروا إلى

وجهه مغاضباً لربّه ناحية بحـر أيلـة مُتنكـراً  فـراراً مـن أن   لي وجهاً أبداً بعد ما كذبّني الوحي فانطلق يونس هارباً على
ول له يا كذّاب فلذلك قال اللَّه وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهبََ مُغاضبِاً فَظنََّ أَنْ لنَْ نَقـْدرَِ عَليَـْهِ الآيـة و رجـع يراه أحد من قومه فيق

تنوخا إلى القرية فلقي روبيل فقال له يا تنوخا أي الرّأيين كان أصوب و أَحَقّ أ رأيي أو رأيُك فقال له تنوخـا بـل رأيـك 
انيّ أفضل منـك لزهـدي و   برأي العلماءِ و الحكماءِ و قال له تنوخا أما إنيّ لم أزل أرىو لقد كنت أشرت   كان أصوب

أفضل مـن الزهـد و العبـادة   فضل عبادتي حتى استبان فضلك لفضل علمك و ما أعطاك ربّك من الحكمة مع التقوى
بّه فكان من قصته ما أخبره اللَّه بـه وجهه مغاضباً لر  يونس على  بلا علم فاصطحبا فلم يزالا مقيمين مع قومهما و مضى

حينٍِ قال أبو عبيدة قلت لأبي جعفر عليه السلام كـم كـان غـاب يـونس عـن قومـه حتـى   في كتابه فآمنوا فمَتََّعنْاهُمْ إِلى
طـن رجع إليهم بالنبوّة و الرّسالة فـآمنوا بـه و صـدقّوه قـال أربعـة أسـابيع سـبعاً منهـا في ذهابـه إلى البحـر و سـبعاً في ب

ام أو   الحوت و سبعاً تحت الشّجرة بالعراءِ و سبعاً منهـا في رجوعـه إلى قومـه فقلـت لـه مـا هـذه الأسـابيع شـهور أو أيّـ
ساعات فقال يا أبا عبيدة إنّ العذاب أتاهم يوم الأربعاء في النِّصفِ من شوّال و صرف عنهم من يومهم ذلـك فـانطلق 

ام تحـت  يوم الخميس سبعة أيام  يونس مغاضباً فمضى ام في بطـن الحـوت و سـبعة أيّـ في مسيره إلى البحر و سـبعة أيّـ
قومه فكان ذهابـه و رجوعـه ثمانيـة و عشـرين يومـاً ثـم أتـاهم فـآمنوا بـه و   الشّجرة بالعراءِ و سبعة أيّام في رجوعه إلى

آمنَتَْ فنََفَعهَا إِيم ا آمنَـُوا كَشـَفنْا عـَنْهُمْ عـَذابَ صدقّوه و اتّبعوه فلذلك قال اللَّه فَلوَْ لا كانتَْ قَريَْةٌ  انهُا إِلَّا قوَْمَ يـُونُسَ لمََّـ
  حينٍِ.  الخِْزيِْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ متََّعنْاهُمْ إِلى

و عنه عليه السلام أنّ يونس لماّ أذاه قومه دعا اللَّه عليهم فأصبحوُا أوّل يوم و وجوههم صفر و أصبحوا اليوم الثـاني و 
قال و كان اللَّه واعدهم أن يأتيهم العذابَ حتى نالوه برمـاحهم ففّرقـوا بـين النسـاء و اولادهـنّ و البقـر و  وجوههم سود

  رؤوسـهم و ضـجوّا ضـجّة واحـدة إلى  أولادها و لبسوُا المسوُح و الصّوف و وضعوا الحبال في أعناقهم و الرمـاد علـى
  اب و أصبح يونس و هو يظنّ أنّهم هلكوا فوجدهم في عافية.ربهم و قالوا آمنّا باله يونس فصرف اللَّه عنهم العذ

ه العـذاب عـن قـوم يـونس و قـد أظلّهـم و لـم يفعـل  و في العِلل عن الصادق عليه السلام أنّه سئل لأيّ علة صرف اللَّـ
ذلك لأنه عزّ و كذلك بغيرهم من الأممِ قال لأنّه كان في علم اللَّه أنّه سيصرف عنهم لتوبتهم و انمّا ترك أخبار يونس ب

  جلّ أراد أن يفرغه لعبادته في بطن الحوت فيستوجب بذلك ثوابه و كرامته.  
  في هلاك قوم يونس و لم يسمعه يونس.  و في الكافي عنه عليه السلام أنّ جبرئيل استثنى

و أورد في آخرهـا  و القميّ وافق العياشي في ذكر القصّة إلّا أنّه اختصرها و ذكـر في اسـم العابـد مليخـا مكـان تنوخـا
  أشياءً أخر نوردها في سورة الصّافّات إن شاء اللَّه و يأتي بعض قصّته في سورة الأنبياء أيضاً ان شاء اللَّه.

أَ وَ لوَْ شاءَ ربَُّكَ لَآمنََ منَْ فيِ الْأَرضِْ كُلُّهُمْ بحيث لا يشذّ منهم أحـد جمَيِعـاً مجتمعـين علـى الإيمـان لا يختلفـونَ فيـه 
  تَ تُكْرِهُ النَّاسَ حتََّى يَكوُنوُا مؤُْمنِينَِ.فأََنْ

في العيون عـن الرضـا عليـه وَ ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تؤُْمنَِ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ وَ يجَْعلَُ الرِّجْسَ و قرء بالنّون عَلىَ الَّذيِنَ لا يَعْقِلوُنَ 
آبائه عن أمير المـؤمنين علـيهم السـلام قـال انّ المسـلمين السلام أنّه سأله المأمون عن هذه الآية فقال حدثني أبي عن 

اس علـى الإسـلام لكثـر  قالوا لرسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لو أكرهت يا رسول اللَّه من قـدرت عليـه مـن النّـ
ه ببدعـة لـم يحـدث إليّ فيهـا عدونّا فقال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ما كنت لألقى اللَّـ  عددنا و قوينا على
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كَ لـَآمنََ مـَنْ فـِي الـْأَرضِْ كُلُّهـُمْ جمَيِعـاً علـ ى سـبيل شيئاً و ما أنا من المتكلّفين فأنزل اللَّه عليه يا محمدّ وَ لـَوْ شـاءَ ربَُّـ
سـتحقّوا منـّي الإلجاءِ و الاضطرار في الدنيا كما يؤمن عند المعاينة و رؤية البأس في الآخرة و لو فعلت ذلك بهم لـم ي

و الكرامـة و دوام الخلـُود   ثواباً و لا مدحاً و لكنّي أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين ليسـتحقوُا منـّي الزّلفـى
ا هِ فلـيس ذلـك بـِإِ في جنّة الخلد أَ فأََنتَْ تُكْرِهُ النَّاسَ حتََّى يَكوُنوُا مؤُْمنِينَِ و أمّا قوله وَ ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تؤُْمنَِ إِلَّـ ذْنِ اللَّـ

أنّها ما كانت لتؤمن إلّا بإذن اللَّه و اذنه أمره لها بالإيمان مـا كانـت   معنى  سبيلِ تحريم الإيمان عليها و لكن على  على
  متكلّفة متعبّدة و الجاؤه إيّاها إلى الإيمان عند زوال التكليف و التعبّد عنها فقال المأمون فرّجت عنيّ فرج اللَّه عنك.

وحدتـه و كمـال قدرتـه وَ مـا تُغنْـِي الْآيـاتُ وَ   قلُِ انْظُرُوا ما ذا فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ من عجائب صنعه ليدلّكم على
  و ما نافية أو استفهامية للإنكارِ.إيمانهم  النُّذرُُ عنَْ قوَْمٍ لا يؤُْمنِوُنَ لا يتوقع

سئل عن هذه الآية فقال الْآياتُ الأئمّة عليهم السلام وَ النُّذرُُ الأنبياء  في الكافي و القميّ عن الصادق عليه السلام أنّه
  سلام اللَّه عليهم.

غيرها قلُْ فـَانتَْظِرُوا  فَهلَْ ينَتَْظِرُونَ إِلَّا مثِلَْ أَيَّامِ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قبَْلِهِمْ مثل وقائعهم و نزول بأس اللَّه بهم إذ لا يستحقون
  كُمْ منَِ المْنُتَْظِريِنَ لذلك.إِنِّي مَعَ

  .العياشي عن الرضا عليه السلام إنّ انتظار الفَرَج من الفَرَج انّ اللَّه يقول فاَنتَْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ منَِ المْنُتَْظِريِنَ
ي محذوف دلّ عليه ما قبله كأنّ  ثُمَّ ننُجَِّي و قرء بالتخفيف رُسُلنَا وَ الَّذيِنَ آمنَوُا عطف على ه قيـل نهلـك الأمـم ثـُمَّ ننُجَِّـ

ينَ منكم حـين رُسُلنَا و منَ آمنََ معهم كذَلِكَ حَقًّا عَليَنْا ننُْجِ المْؤُْمنِينَِ و قرئ بالتشديد أي مثل ذلك الإنجاءِ ننُجْيِ المْؤُْمنِِ
  نهلك المشركين و حَقًّا عَليَنْا اعتراضٍ يعني حقّ ذلك علينا حقّاً.

ه مـن   من مـات مـنكم علـى  ي عن الصادق عليه السلام ما يمنعكم أن تشهدوا علىفي المجمع و العياش هـذا الأمـرِ انّـ
  يقول كذَلِكَ حَقًّا عَليَنْا ننُْجِ المْؤُْمنِينَِ.  أهل الجنّة إن اللَّه تعالى

ذيِ ذيِ قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنْ كنُتُْمْ فيِ شَكٍّ منِْ ديِنيِ و صحّته فلاَ أَعبْـُدُ الَّـ هَ الَّـ هِ وَ لكـِنْ أَعبْـُدُ اللَّـ نَ تَعبْـُدُونَ مـِنْ دُونِ اللَّـ
و يُعبد و انمّا خصّ التـوفّي بالـذكر للتهديـد وَ أُمـِرْتُ أَنْ أَكـُونَ مـِنَ المْـُؤْمنِينَِ   يتَوَفََّاكُمْ فهو الحقيق بأن يخاف و يُرجى

  المصدقين بالتوحيد فهذا ديني.
أمـرت بالاسـتقامة و   أَنْ أَكوُنَ غير أنّ صلة أن محكيّة بصيغة الأمر و المعنى  دِّينِ حنَيِفاً عطف علىوَ أَنْ أَقِمْ وجَْهَكَ لِل

  السّداد في الدّين باداءِ الفرائض و الانتهاء عن القبائح وَ لا تَكوُننََّ منَِ المُْشْرِكينَِ.
المِينَِ فـانّ  وَ لا تدَْعُ منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا ينَْفَعُكَ ان دعوته وَ لا يضَُرُّكَ إن خذلته فإَِنْ فَعَلتَْ فان دعوته فإَِنَّكَ إِذاً مـِنَ الظَّـ

  الشّرك لظلم عظيم.
  القمي مخاطبة للنّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و المعني النّاس.

لَّا اللَّه وَ إِنْ يُرِدْكَ بخِيَـْرٍ فـَلا راَدَّ فـلا دافـع لِفضَـْلِهِ وَ إِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بضُِرٍّ و ان يصبك به فلاَ كاشفَِ لَهُ يدفعه إِلَّا هوَُ إ
أنّ الخير مـرادٌ بالـذات و أنّ   الذي أرادك به قيل ذكر الإرادة مع الخير و المسّ مع الضّرّ مع تلازم الأمرين للتّنبيه على

أنّه متفضّل بمـا يريـد بِهـِمْ مـن الخيَـر لا   ة علىالضّرَّ إنمّا مسّهم لا بالقصد الأوّل و وضع الفضل موضع الضّمير للدّلال
رَّحيِمُ استحقاق لهم عليه و لم يستثن لأنّ مراد اللَّه لا يمكن ردّه يصُيِبُ بِهِ بالخير منَْ يَشـاءُ مـِنْ عبِـادِهِ وَ هـُوَ الْغَفـُورُ الـ

  فتعرضوا لرحمته بالطاعة و لا تيأسوا من غفرانه بالمعصية.
اختـار الهـدى بالإيمـان و الطاعـة فإَِنَّمـا   منِْ ربَِّكُمْ و لم يبق لكم عذر فمَـَنِ اهتْـَدى نَّاسُ قدَْ جاءَكُمُ الحَْقُّالقلُْ يا أَيُّهاَ 

بوَِكيِلٍ  ا عَليَْكُمْيَهتْدَيِ لنَِفْسِهِ لأنّ نفعه لها وَ منَْ ضلََّ اختار الضّلال بالجحود فإَِنَّما يضَلُِّ عَليَهْا لأنّ و باله عليها وَ ما أَنَ
  ما اريد إنمّا أنا بشير و نذير.  بحفيظ موكول إليّ أمركم و حملكم على

هُ لـَكَ بالنّصـر علـيهم و   إِليَْكَ بالامتثال و التبليغ وَ اصبِْرْ على  وَ اتَّبِعْ ما يوُحى دعوتهم و احتمال أذاهم حتََّى يحَْكـُمَ اللَّـ
  يحكم إلّا بالحقّ و العدل.الغلبة وَ هوَُ خيَْرُ الحْاكمِينَِ لأنّه لا 
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في ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة يونس في كلّ شهرين أو ثلاثة لم يخـف عليـه أن يكـون مـن 
  . الجاهلين و كان يوم القيامة من المقربين ان شاء اللَّه تبارك و تعالى

  »ع«سورة هود 
له وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيَِ النَّهارِ، فانَّها مدنية، عدد آيها مائة و ثلاث و مكية في قول الأكثرين و قال قتادة إلا آية و هو قو

  عشرون آية.
   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

الر سبق تأويله في أوّل سورة يونس كتِابٌ أُحْكمِتَْ آياتُهُ نظمت نظماً محكماً لا نقص فيه و لا خلـل كالبنـاء المحكـم 
  ثم التراخي في الحال لا في الوقت.  بدلائل التوحيد و المواعظ و الأحكام و القصَِص و معنى ثُمَّ فصُِّلتَْ

  القميّ عن الباقر عليه السلام هو القرآن منِْ لدَُنْ حَكيِمٍ خبَيِرٍ قال من عند حكيم خبير.
  شيِرٌ بالعقاب على الشِّرك و الثواب على التوحيد.أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنيِ لَكُمْ منِْهُ من اللَّه نذَيِرٌ وَ بَ

في أمن و دعـة  يُعِشْكم وَ أَنِ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ من الشِّرك و المعصية ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ بالإيمان و الطاعة يمُتَِّعْكُمْ متَاعاً حَسنَاً
ذيِ فضَلٍْ فضَْلَهُ و يعـط كـلّ ذي فضـل في دينـه جـزاءَ فضـله في أَجلٍَ مُسمًَّى هو آخِر أعماركم المقدرة وَ يؤُْتِ كلَُّ   إِلى

  الدنيا و الآخِرة وَ إِنْ توََلَّوْا و ان تتولّوا فإَِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ عذَابَ يوَْمٍ كبَيِرٍ يوم القيامة.
  القميّ يعني الدّخان و الصّيحَة.

  تعذيبكم أشدّ عذاب فكأنه تقرير لكبر اليوم.  ءٍ قدَيِرٌ فيقدر على كلُِّ شيَْ  إِلىَ اللَّهِ مَرجِْعُكُمْ في ذلك اليوم وَ هوَُ عَلى
  له.أَلا إِنَّهُمْ يثَنْوُنَ صدُُورَهُمْ يعطفونها ليَِستْخَْفوُا منِْهُ من اللَّه بسرهم فلا يطّلع رسوله و المؤمنون عليه أو من رسو

ه صـلىَّ في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام أخبرني جاب ر بن عبد اللَّه أنّ المشركين كـانوا إذا مـرّوا برسـول اللَّـ
ه صـلىَّ   رأسه بثوبه حتىّ  اللَّه عليه و آله و سلم حول البيت طأطأ أحدهم ظهره و رأسه هكذا و غطى لا يـراه رسـول اللَّـ

  اللَّه عليه و آله و سلم فأنزل اللَّه الْآيَةَ.
آيـة المنـافق بغـض علـيّ و كـان قـوم و القمّي يكتمون ما في صدورهم من ب ه إنّ  غض عليّ عليه السلام قال رسول اللَّـ

  يظهرون المودّة لعليّ عند النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و يسرّون بغضه.
ثيِـابَهُمْ يتغطـون  يفعوعل من الثَّني و هو بناء مبالغة أَلا حـِينَ يَستَْغْشـُونَ  في الجوامع و في قراءة أهل البيت يثَنْوَنْي على
جَعَلوُا أَصابِعَهُمْ فيِ آذانِهِمْ وَ استَْغْشوَْا ثيِابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ في قلوبهم وَ   بثيابهم كراهة لاستماعِ كلام اللَّه كقوله تعالى

دُورِ بأسـرا هُ عَلـِيمٌ بـِذاتِ الصُّـ ر ذات الصـدور أو بـالقلوب و ما يُعْلنِوُنَ بـأفواههم يسـتوي في علمـه سـرهم و علـنهم إِنَّـ
عداوة محمدّ   أحوالها قيل نزلت في طائفة من المشركين قالوا إذا أرخينا ستورنا و استغشينا ثيابنا و طوينا صدورنا على

  كيف يعلم.
ه فيـ و القميّ كان النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إذا حدثّ بشي ه نفضـوا ء من فضل عليّ أو تلا علـيهم مـا أنـزل اللَّـ

  ثيابهم ثمّ قاموا يقول اللَّه يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلنِوُنَ حينَ قاموا إنّ اللَّه عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ.
و مسـكنها وَ رهـا وَ ما منِْ دَابَّةٍ فيِ الْأَرضِْ إِلَّا عَلىَ اللَّهِ رزِقْهُا لتكفّله إياه تفضلًا و رحمـة وَ يَعْلـَمُ مُسـْتَقَرَّها موضـع قرا

و أرحام الأمّهات و البيض كلٌُّ كل واحدة من الدّوابّ و رزقها و مستقرها لاب الآباء مُستْوَْدعَهَا قبل الاستقرار من أص
و مستودعها فيِ كتِابٍ مبُينٍِ مذكور في اللّوح المحفوظ في نهج البلاغـة قسّـم أرزاقهـم و أحصـى آثـارهم و أعمـالهم و 

أن   عينهم و ما تخفي صدورهم من الضمير و مستقرهم و مستودعهم من الأرحام و الظهـور إلىعدد أنفاسهم و خائنة أ
  يتناهى بهم الغايات.

انَ وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ أي خلقهما و ما بينهما كمـا سـبق بيانـه في سـورة الأعـراف وَ كـ
  ل خلقهما.عَرْشُهُ عَلىَ المْاءِ قب

  القميّ و كان ذلك في مبدأ الخلق.
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ه عـزّ و جـلّ ابتـدع الأشـياءَ كلهـا بعلمـه علـى غيـر مثـال كـان قبلـه فابتـَدَع  و في الكافي عن الباقر عليه السلام إن اللَّـ
  .السّموات و الأرضين و لم يكن قبلهنّ سموات و لا أرضون أما تسمع لقوله تعالى وَ كانَ عَرْشُهُ عَلىَ المْاءِ

و فيه و في التوّحيد عن الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عـزّ و جـلّ وَ كـانَ عَرْشـُهُ عَلـَى المْـاءِ فقـال مـا يقولـون قيـل 
ه محمولـًا و وصـفه بصـفة  يقولون إنّ العرش كان علـى المـاءِ و الـربّ فوقـه فقـال كـذبوا مـن زعـم هـذا فقـد صـيّر اللَّـ

منه ثم قال إنّ اللَّه حمل دينه و علمه الماء قبل أن يكون سماء او أرض   مله أقوىء الذي يح المخلوقين و لزمه أنّ الشي
  أو جنّ أو إنس أو شمس أو قمر.

  و في حديث القميّ و كان الماء على الهواءِ و الهواء لا يحدّ و لم يكن يومئذ خلق غيرهما و الماء عذب فرات.
م ليِبَْلوَُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسنَُ عمَلًَا أي خلقهنّ لحكمة بالغة و هي أن يجعلها أقول: تأويل هذه الأخبار عند الرّاسخِين في العِل

مساكن لعباده و ينعم عليهم فيها بفنون النِّعم و يكلّفهم و يعرضهم لثواب الآخِرة و لماّ شبه ذلـك اختبـار المختـبر قـال 
و لما كان في الاختبـار معنـى العلـم و هـو طريـق إليـه  ليِبَْلوَُكُمْ أي ليفعل بكم ما يفعل المبتلى لأحوالكم كيف تعملون

  قال أَيُّكُمْ أَحْسنَُ عمَلًَا.
ة ن أصـوبكم في الكافي عن الباقر عليه السلام ليس يعني أكثركم عملًا و لكـ ه و النّيّـ عملـًا و انمّـا الإصـابة خشـية اللَّـ
ه و أسـرع في الصادقة و روى العامة عن النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم أيّ كم أحسـن عقلـًا و أورع عـن محـارم اللَّـ

إِلَّا سحِْرٌ مبُينٌِ تمويه ظـاهر لـه طاعة اللَّه وَ لئَنِْ قُلتَْ إِنَّكُمْ مبَْعوُثوُنَ منِْ بَعدِْ المْوَْتِ فيتوقّعوه ليََقوُلنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِنْ هذا 
  لا حقيقة له و قرئ ساحر.

  جماعة من الأوقات قليلة.  أُمَّةٍ مَعدْوُدَةٍ قيل إلى  هُمُ الْعذَابَ الموعود إِلىوَ لئَنِْ أَخَّرنْا عنَْ
و القمي عن أمير المؤمنين عليه السلام يعني به الوقت ليََقوُلنَُّ استعجالًا و استهزاءً ما يحَبِْسُهُ ما يمنعـه مـن الوقـوع أَلا 

العذاب مدفوعاً عنهم وَ حاقَ بِهِمْ و أحاط بهـم وضـع الماضـي موضـع المسـتقبل يوَْمَ يأَْتيِهِمْ ليَْسَ مصَْروُفاً عنَْهُمْ ليس 
  تحقيقاً و مبالغة في التهديد ما كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ.

خروج القائم عليه السلام فنردّهم و نعذّبهم ليََقوُلنَُّ ما يحَبِْسُهُ أي يقولوا الا   القميّ يعني أن متّعناهم في هذه الدنيا إلى
حدّ الاستهزاءِ، و عن أمير المؤمنين عليه السلام الأمّة المعدودة أصحابُ القائم الثلاثمـأة و   يقوم القائم الا يخرج على

  البضعة عشر.
  و العياشي عن الصادق عليه السلام قال هو القائم و أصحابه.

  روُفاً عنَْهُمْ قال العذاب.أُمَّةٍ مَعدْوُدَةٍ يعني عدة كعدّة بدر ليَْسَ مصَْ  و عنه عليه السلام إِلى
ه في  ه الأمّـة المعـدودة التـي قـال اللَّـ و عن الباقر عليه السلام أصحاب القائم الثلاثمائة و البضعة عشر رجلًا هم و اللَّـ

  كتابه و تلا هذه الآية قال يجتمعون و اللَّه في ساعة واحدة قزعاً كقزع الخريف.
  و في الكافي و المجمع ما يقرب منه.

هُ ليَـَؤُسٌ شـديدوَ  اليـأس قنـوط مـن أن يعـود عليـه تلـك النعمـة  لئَنِْ أَذقَنْاَ الْإِنْسانَ منَِّا رحَمَْةً ثُمَّ نَزعَنْاها سـلبناها منِـْهُ إِنَّـ
  المنزوعة قاطع رجاءه من سعة فضل اللَّهِ كَفوُرٌ عظيم الكفران لنعمه.

  هُ كصحة بعد سقمٍ و غنىً بعد عدُْمٍ و في اختلاف الفعلين في الإسناد نكتَة لا تخفـىوَ لئَنِْ أَذقَنْاهُ نَعمْاءَ بَعدَْ ضَرَّاءَ مَسَّتْ
بما أنعم  ليََقوُلنََّ ذَهبََ السَّيِّئاتُ عنَِّي أي المصائب التي ساءتني و حزنتني إِنَّهُ لَفَرِحٌ اشِر بطر مغتّر بها فخَوُرٌ على الناس

  شكر و القيام بحقها.اللَّه عليه قد شغله الفرح و الفخر عن ال
القمي قال إذا أغنى اللَّه العبد ثم افتقر اصابه اليأس و الجزع و الهلع و إذا كشف اللَّه عنه ذلـك فـرح قيـل في لفظتـي 

أنّ ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم و المحن كالانموذج لما يجده في الآخِرة و انّه يقع   الإذاقة و المسّ تنبيه على
  ء لأنّ الذوق ادراك الطعم و المسّ مبدأ الوصوُل. شي  و البطر بأدنى في الكفران

الحِاتِ في الرّخـاءِ شـكر اً لآلائـه إِلَّا الَّذيِنَ صبََرُوا في الشدة على الضّرّاءِ إيماناً باللَّهِ و استسلاماً لقضائه وَ عمَِلـُوا الصَّـ
  بيِرٌ.سابقها و لاحقها أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَ
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إليـك و هـو مـا يخـالف رأي المشـركينَ مخافـة ردّهـم و   إِليَْكَ تترك بتبليغ بعض ما يوحى  فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يوُحى
كٌ يصـدّقه هُ مَلـَاستهزائهم به وَ ضائِقٌ بِهِ صدَرُْكَ أَنْ يَقوُلوُا لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ كنَْزٌ ينفقه في الاستتباع كالملوك أَوْ جـاءَ مَعـَ

هُ   إِنَّما أَنتَْ نذَيِرٌ ليس عليك إلّا الإنذار بما أوحى إليك و لا عليك ردّوا أو اقترحوا فمـا بالـك يضـيق بـه صـدرك وَ اللَّـ
ءٍ وَكيِلٌ فتوكل عليه فانّه عالم بحالهم و فاعل بهم جزاءَ أقوالهم و أفعالهم و يأتي في هذه الآيـة كـلام في  كلُِّ شيَْ  عَلى

  بني إسرائيل ان شاء اللَّه.سورة 
و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية أنّ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لما نزل قديداً غـديراً خ 

يوالي بيني و بينك ففَعلَ و سـألت ربـّي أن يـواخي بينـي و بينـك ففعـل و   ل قال لعليّ عليه السلام إنيّ سألت ربيّ أن
ربيّ أن يجعلك وصيّي ففعل فقال رجلان من قريش و اللَّه لصاع تمر في شن بالٍ أحبّ إلينـا ممـا سـأل محمـد  سألت

ه مـا دعـاه إلى  صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم ربه فهلّا سأل ربه ملكاً يعضده على   عدوّه أو كنزاً يستغني به عن فاقته و اللَّـ
  نزل اللَّه إليه فَلَعَلَّكَ تارِكٌ الآية.حق و لا باطل إلا أجابه اللَّه إليه فأ

ه عليـه و آلـه و سـلم لأميـر المـؤمنين عليـه  ه صـلىَّ اللَّـ و القمي و العياشي ما يقرب منه و زاد العياشي و دعا رسول اللَّـ
و العظمة  السلام في آخر صلاته رافعاً بها صوته يُسمَع الناس يقول اللهم هب لعليّ المودّة في صدور المؤمنين و الهيبة

ه » مـع«إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ سيَجَْعلَُ لَهُمُ الـرَّحمْنُ وُدًّا فقـال   في صدور المنافقين فأنزل اللَّه تعالى و اللَّـ
ه فاقتـه فـ  لصاع تمر في شنّ بال أحبّ إليّ مماّ سأل محمدّ ربّه ا فلا سأله ملكاً يعضده أو كنزاً يستظهر به على أنزل اللَّـ

  إِليَْكَ الآية.  فيه عشر آيات من هود أوّلها فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يوُحى
و العياشي عن زيد بن أرقم قال إن جبرئيل الرّوح الأمين نزل على رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سـلم بولايـة علـّي 

اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم مخافة تكذيب أهـل الإفـك  بن أبي طالب عليه السلام عشيّة عرفة فضاق بذلكَ رسول
فقـال لـه جبرئيـل يـا   و النّفاق فدعا قوماً أنا فيهم فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الموسم فلم ندر ما نقول له و بكـى

يقـرّوا لي بالرسـالة حتـى محمدّ أجزعت من أمر اللَّه فقال كلّا يا جبرئيل و لكن قد علم ربيّ ما لقيت من قريش إذ لـم 
أمرني بجهادهم و أهبط إليّ جنوداً من السماء فنصروني فكيف يقـرّون لعلـيّ عليـه السـلام مـن بعـدي فانصـرف عنـه 

  جبرئيل فنزل عليه فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما الآية.
مُفتَْريَاتٍ مختلقات مـن عنـد أنفسـكم إن صـحّ أنـّى   ن النظمأَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ قلُْ فأَْتوُا بِعَشْرِ سوُرٍَ  مثِْلِهِ في البيان و حس

اختلقته من عند نفسي فانّكم عرب فصحاء مثلي تقدرون على مثل ما أقدر عليـه بـل أنـتم أقـدر لـتعلّمكم القصـص و 
  تُمْ صادقِينَِ انّه مفترتعوّدكم الأشعارَ وَ ادعْوُا منَِ استَْطَعتُْمْ منِْ دُونِ اللَّهِ إلى المعاونة على المعارضة إِنْ كنُْ

المعاونـة فـَاعْلمَوُا   فإَِلَّمْ يَستْجَيِبوُا لَكُمْ أيّها المؤمنون من دعوتموهم إلى المعارضة أو أيّها الكافرون من دعوتمـوهم إلى
ه أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ملتبساً بما لا يعلمه الا اللَّه و لا يقدر عليه سواه وَ أَنْ لا إِلهَ  إِلَّا هوَُ و اعلموا أن لا إلـه إلا هـو لأنّـ

العالم القادر بما لا يعلم و لا يقدر عليه غيره لظهور عجز المدعويّن فَهلَْ أَنتُْمْ مُسْلمِوُنَ ثابتون على الإسـلام راسـخون 
  فيه أو داخلون في الإسلام مخلصوُن فيه.
  سانه و برّه.منَْ كانَ يُريِدُ الحْيَاةَ الدُّنيْا وَ زيِنتَهَا بإح

العياشي عن الصادق عليه السلام يعني فلان و فلان نوُفَِّ إِليَْهِمْ أَعمْالَهُمْ فيِها نوصـل إلـيهم جـزاء أعمـالهم في الـدنيا 
  من الصّحّة و الرياسة و سعة الرّزق و كثرة الأولاد وَ هُمْ فيِها لا يبُخَْسوُنَ لا ينقصون شيئاً من أجورهم.

ليَْسَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ لأنّهم استوفوا ما يقتضيه صور أعمالهم الحسنة و بقيـت لهـم أوزار العـزائم أُولئِكَ الَّذيِنَ 
مـا   ىالسّيئة وَ حبَِطَ ما صنََعوُا فيِها أي في الآخِرة لأنّهم لا يريدونها وَ باطلٌِ في نفسه ما كانوُا يَعمَْلوُنَ لأنّه لم يعمل عل

  يبق له ثواب في الآخرة و يجوز تعليق فيها بصنعوا و إرجاع الضمير إلى الدنيا.ينبغي و لم 
ا   القميّ يعني من عمل الخير على أن يعطيه اللَّه ثوابه في الدنيا أعطاه اللَّه ثوابه في الدنيا و ما كـان لـه فـِي الـْآخِرَةِ إِلَّـ

  النَّارُ.



 ۱۹۲

ه علـى الحـق و الصـواب فيمـا يأتيـه و يـذره و الهمـزة لانكـار انْ   بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّهِ على  أَ فمَنَْ كانَ عَلى ه يدلّـ برهان من اللَّـ
هممهم و أفكارهم على الدنيا و ان يقـارب بيـنهم في المنزلـة يعنـي أَ فمَـَنْ كـانَ المقصرين يَعْقبَُ من هذا شأنه هؤلاء 

تْلوُهُ شاهدٌِ منِْهُ يتبعه شاهدٌِ يشهد لـه منِـْهُ وَ مـِنْ قبَْلـِهِ كتِـابُ بيَِّنَةٍ كمن يريد الحيوة الدنيا كيف و بينهما بون بعيد وَ يَ  عَلى
  يعني التّورية إِماماً وَ رحَمَْةً.  موُسى

رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـه و آلـه   في الكافي عن الكاظِم و الرضا عليهماَ السلام أمير المؤمنين عليه السلام الشاهد على
  بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّهِ.  لىو سلم و رسول اللَّه عَ

في المجمع عن أمير المؤمنين و الباقر و الرضا عليهم السّلام أنّ الشاهد منه علـيّ ابـن أبـي طالـب عليـه السـلام يشـهد 
  للنّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و هو منه.

منِْ ربَِّهِ وَ يتَْلـُوهُ شـاهدٌِ منِـْهُ إِمامـاً وَ رحَمْـَةً وَ مـِنْ قبَْلـِهِ  بيَِّنَةٍ  و القمّي عن الصادق عليه السلام إنمّا أنزل أَ فمَنَْ كانَ عَلى
ه عليـه و آلـه و   و عن الباقر عليه السلام إنمّا نزلت أَ فمَنَْ كانَ عَلى  كتِابُ موُسى بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّهِ يعني رسول اللَّه صـلىَّ اللَّـ

  إِماماً وَ رحَمَْةً أُولئِكَ يؤُْمنِوُنَ بِهِ فقدّموا و أخّروا في التأليف.  نْ قبَْلِهِ كتِابُ موُسىسلم وَ يتَْلوُهُ عليّ شاهدٌِ منِْهُ وَ مِ
بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّهِ رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم و الذي تلاه من بعده الشاهد   و العياشي عنه عليه السلام الذي عَلى

  لام ثم أوصياؤه واحد بعد واحد.منه أمير المؤمنين عليه الس
ه فقـال رجـل مـن  و عن أمير المؤمنين عليه السلام ما من رجل من قريش إلا و قد نزل فيه آيـة أو آيتـان مـن كتـاب اللَّـ

هِ وَ يَ  القوم فما نزل فيك يا أمير المؤمنين فقال أ ما تقرأ الآية التي هي في هود أَ فمَنَْ كانَ عَلى تْلـُوهُ شـاهدٌِ بيَِّنـَةٍ مـِنْ ربَِّـ
هِ و أنـا الشـاهد و في الأمـالي و البصـائر مثلـه و في الأمـالي و أنـا الشـاهد و أنـا منـه و في   منِْهُ محمدّ عَلى بيَِّنَةٍ مـِنْ ربَِّـ

  البصائر و أنا شاهد له فيه و اتلوه معه.
  وة.هذه الرواية يكون المراد بالبيّنة القرآن و يكون يتَْلوُهُ من التّلا  أقول: و على

ه عليـه و آلـه و ا الشاهد و في الاحتجاج أنّه سئل عن أفضل منقبة له فتلاَ هذه الآية و قال أن ه صـلىَّ اللَّـ مـن رسـول اللَّـ
سلم و فيه في حديث قال له بعض الزّنادقة و أجد اللَّه يخبر أنّه يتلو نبيّه شـاهدٌِ منِـْهُ و كـان الـذي تـلاه عبـدة الأصـنام 

ه علـىبرهة من دهره فقال علي ه لا   ه السلام و أمّا قوله وَ يتَْلوُهُ شاهدٌِ منِْهُ فذلك حجّة اللَّه أقامَهـا اللَّـ خلقـه و عـرّفهم أنّـ
يستحق مجلس النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم إلا من يقوم مقامه و لا يتلوه الا من يكـون في الطهـارة مثلـه بمنزلتـه 

مـن   ت من الأوقات انتحال الاسـتحقاق لمقـام الرّسـُول و ليضـيق العـذر علـىلئلّا يتسع من ماسّه رجس الكفر في وق
لإبراهيم لا   أنبيائه و أوليائه بقوله تعالى  من مسّه الكفر تقلّد ما فوّضه إلى  إثمه و ظلمه إذ كان اللَّه حظر على  يعينه على

ه ينَالُ عَهدْيِ الظَّالمِينَِ أي المشركين لأنّه سمىّ الشّرك ظلماً ب قوله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ فلمّا علم ابـراهيم أن عهـد اللَّـ
ر علـى لا ينال عبدة الأصنام قال وَ اجنْبُنْيِ وَ بنَيَِّ أَنْ نَعبْدَُ الْأَصنْامَ و اعلم انّ من آثر المنافقين على الصادقين و الكفّـا

ينّ في كتابـه الفـرق بـين المحـق و المبطـل و الطـاهر و الـنّجس و على اللَّهِ اثماً عظيماً إذ كان قـد بـ  الأبرار فقد افترى
المؤمن و الكافر و انّه لا يتلو النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم عهده عنـد فقـده إلّـا مـن حـلّ محلـه صـدقاً و عـدلًا و 

ه محمـد. أقـو ل: و علـى هـذا فمَـَنْ كـانَ طهارة و فضلًا و في المجمع عن الحُسين بن علي عليه السلام الشاهد من اللَّـ
بيَِّنَةٍ يعمّ كلّ مؤمن مخلص ذا بصيرة في دينه و هذا لا ينافي نزوله في النّبي و الوَصيِّ والى التعميم نظـر مـن فسّـر   عَلى

مـِنَ الـْأَحْزابِ مـن الشاهد بالقرآن أي شاهد من اللَّه يشهد بصحته أُولئِكَ يؤُْمنِوُنَ بِهِ بالقرآن أو بالرّسول وَ منَْ يَكْفُرْ بِهِ 
  رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم فاَلنَّارُ موَعْدُِهُ يردها لا محالة.  أهل مكة و من تحزب معهم على

في المجمع عن النبي صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم لا يسمع بي أحد من الأمة لا يهودي و لا نصراني ثـم لا يـؤمن بـي 
  فلاَ تَكُ فيِ مِريَْةٍ منِْهُ منِ القرآن أو الموعد. إلا كان من أهل النار

  . نوُنَو العياشي عن الصادق عليه السلام من ولاية عليّ عليه السلام إِنَّهُ الحَْقُّ منِْ ربَِّكَ وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يؤُْمِ
ربَِّهِمْ أَلا لَعنَْةُ   ربَِّهِمْ وَ يَقوُلُ الْأَشهْادُ هؤُلاءِ الَّذيِنَ كذَبَوُا عَلى  ضوُنَ عَلىعَلىَ اللَّهِ كذَبِاً أُولئِكَ يُعْرَ  وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى

  اللَّهِ عَلىَ الظَّالمِينَِ.



 ۱۹۳

ه زيغـاً عـن الاسـتقامة يحرّفونهـا با لتأويـل أو الَّذيِنَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ عن دينه وَ يبَْغوُنهَا عوِجَاً يطلبـون لسـبيل اللَّـ
  يبغونها بالانحراف عن الحق و الصواب وَ هُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ.

  العياشي عن الباقر عليه السلام هم أربعة ملوك من قريش يتبع بعضهم بعضاً.
  أقول: الملوك الأربعة الثلاثة و معاوية.

  و عن الصادق عليه السلام الْأَشْهادُ هم الأئمّة عليهم السلام.
هِ عـالقمّ المِينَِ آل محمـد حقهـم يصَـُدُّونَ عـَنْ سـَبيِلِ اللَّـ ن ي يعني بالإشهاد الأئمّة عليهم السلام أَلا لَعنَْةُ اللَّهِ عَلىَ الظَّـ

  غيرها.  طريق اللَّهِ و هي الإمامة يبَْغوُنهَا عوِجَاً حرّفوها إِلى
جزين اللَّه في الدنيا أن يعاقبهم وَ ما كانَ لَهُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ مـِنْ أَوْليِـاءَ أُولئِكَ لَمْ يَكوُنوُا مُعجِْزيِنَ فيِ الْأَرضِْ ما كانوا مع

هذا اليوم ليكون أشـدّ و أدوم يضُـاعفَُ لَهـُمُ الْعـَذابُ مـا   يمنعونهم من العقاب لو أراد عقابهم و لكنه أخّر عقابهم إلى
  م له.كانوُا يَستَْطيِعوُنَ السَّمْعَ لتصامّهم عن الحق و بغضه

  القميّ قال ما قدروا أن يسمعوا بذكر أمير المؤمنين عليه السلام وَ ما كانُوا يبُصِْرُونَ لتعاميهم عن آيات اللَّه.
خسروا بما بذلوا و ضاع عنهم ما حصّلوا فلم يبق معهم سوى  أُولئِكَ الَّذيِنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضلََّ عنَْهُمْ ما كانوُا يَفتَْرُونَ

  سرة و الندامَة.الحَ
  القميّ بطل الَّذينَ دعوه غير أمير المؤمنين عليه السلام.

  لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فيِ الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ لا أحد أبين و أكثر خُسرْاناً منهم.
  خشعوا له أُولئِكَ أَصْحابُ الجْنََّةِ هُمْ فيِها خالدُِونَ.ربَِّهِمْ اطمأنوا إليه و   إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ وَ أَخبْتَوُا إِلى

الأصمِّ وَ البْصَيِرِ وَ السَّميِعِ كالبصير و   و كالأصمِّ أو كالأعمى  وَ الْأَصَمِّ كالأعمى  مثَلَُ الْفَريِقيَنِْ الكافر و المؤمن كاَلْأَعمْى
ات اللَّهِ و تصامه عن استماع كلام اللَّه و تأبيّه عن تدبرّ معانيه كالسَّميع أو كالبصير السميع و ذلك لتعامي الكافر عن آي

  هلَْ يَستْوَيِانِ مثَلًَا أَ فلاَ تذََكَّرُونَ بضرب الأمثال و التّأمّل فيها.
  لعذاب و وجه الخلاص.قوَْمِهِ إِنِّي لَكُمْ بأنيّ لكم و قرئ بالكسر نذَيِرٌ مبُينٌِ بيّن لكم موجبات ا  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى

بشـارة بـه في أَنْ لا تَعبْدُُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَليَْكُمْ عذَابَ يوَْمٍ أَليِمٍ مؤلم قد سبق ذكر اسم نوح و نسبه و شـريعته و ال
  سورة الأعراف.

ثْلنَا لا مزيّة لك علينا تخصك بالنبوة و وجوب الطاعـة وَ فَقالَ المْلََأُ الاشراف الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قوَْمِهِ ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِ
  ما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذيِنَ هُمْ أَراذِلنُا أخسّاؤنا.

القمّي يعني الفقراءُ وَ المساكين بـاديَِ الـرَّأْيِ ظـاهر الـرأي مـن غيـر تعمـق مـن البـدو أو أوّل الـرأي مـن البـَدء و انمّـا 
لما لم يعلموا الا ظاهراً من الحيوة الدنيا كان الأحظّ بها أشـرف عنـدهم و المحـروم أرذل وَ  استرذلوهم لفقرهم فانّهم

لَكُمْ لك و لمتّبعيك عَليَنْا منِْ فضَلٍْ يؤهّلكم للنّبوة و استحقاق المتابعة بلَْ نَظنُُّكُمْ كاذبِينَِ أنت في دعوى النبـوة   ما نَرى
  و إيّاهم في دعوى العلم بصدقِك.

بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي حجّة شاهدة بصدق دعواي وَ آتانيِ رحَمَْةً منِْ عنِدِْهِ بايتاءِ البيّنة   ا قوَْمِ أَ رَأَيتُْمْ اخبروني إِنْ كنُتُْ عَلىقالَ ي
أو النّبوة فَعمُِّيتَْ عَليَْكُمْ فخفيت عليكم و اشتبهت حتى لـم تعرفوهـا و لـم تفهموهـا فلـم تهـدكم و قـرى بضـم العـين و 

  يد الميم أَ نُلْزِمُكمُوُها أ نكرهكم على الاهتداء بها وَ أَنتُْمْ لهَا كارِهوُنَ لا تختارونها و لا تتأمّلون فيها.تشد
ذيِ وَ يا قوَْمِ لا أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ على التبليغ مالًا جعلًا إِنْ أَجريَِ إِلَّا عَلىَ اللَّهِ فانّه المـأمول منـه وَ مـا أَنـَا نَ آمنَـُوا بطِـارِدِ الَّـ

يعني الفقراء و هو جواب لهم حـين سـألوا طـردهم إِنَّهـُمْ ملاُقـُوا ربَِّهـِمْ يلاقونـه و يفـوزون بقربـه فيخاصـمون طـاردهم 
  فكيف أطردهم وَ لكنِِّي أَراكُمْ قوَْماً تجَْهَلوُنَ الحق و أهله أو تتسفّهونَ عليهم بأن تدعوهم أراذل.

اللَّهِ بدفع انتقامه إِنْ طَرَدتُْهُمْ و هم بتلك المثابة أَ فـَلا تـَذَكَّرُونَ لتعرفـوا أنّ التمـاس طـردهم و  وَ يا قوَْمِ منَْ ينَصُْرنُيِ منَِ
  توقيف الإيمان عليه ليس بصواب.



 ۱۹٤

يـب حتـى وَ لا أَقوُلُ لَكُمْ عنِدْيِ خزَائنُِ اللَّهِ خزائن رزقه حتى جحدتم فضلي وَ لا أَعْلَمُ الْغيَبَْ و لا أقـول أنـا أعلـم الغ
ي مَلـَكٌ حتـى  تكذّبوني استبعاداً أو حتى أعلم أنّ هؤلاء اتّبعوني بادي الرّأي من غير بصيرة و عقد قلـب وَ لا أَقـُولُ إِنِّـ
يـه تقولوا ما أنت إلّا بشر مثلنا وَ لا أَقوُلُ لِلَّذيِنَ تَزْدرَيِ أَعيْنُُكُمْ و لا أقول في شأن من استرذلتموهم لفقرهم من زرى عل

هُ خيَـْراً   عابه و اسناده إلى الأعين للمبالغة و التّنبيه علىإذا  أنّهم استرذلتموهم بادي الرؤية من غير رويـة لـَنْ يـُؤْتيَِهُمُ اللَّـ
الِ ان قلـت شـيئاً  مينَِفانّ ما أعدّ اللَّه لهم في الآخرة خير مماّ آتيكم في الدنيا اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا فيِ أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لمَنَِ الظَّـ

دقِينَِ في قالوُا يا نوُحُ قدَْ جادَلتْنَا خاصمتنا فأََكثَْرْتَ جدِالنَا فأطلته فأَْتنِا بمِا تَعدِنُا من العذاب إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّا  من ذلك
  الدعوى و الوعيد فانّ مناظرتك لا تؤثر فينا.

  أو آجلًا وَ ما أَنتُْمْ بمُِعجِْزيِنَ بدفع العذاب و الهرب منه. قالَ إِنَّما يأَْتيِكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ عاجلًا
بأن علم منكم الإصرار على الكفر فخلّاكم   يُغوْيَِكُمْيدُ أَنْ وَ لا ينَْفَعُكُمْ نصُحْيِ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَْحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِ

  و شأنكم.
يهدي من يشاء و زاد العياشي و يضـِلّ و   ه السلام يعني الأمر إلى اللَّه تعالىفي قرب الإسناد و العياشي عن الرضا علي

  العياشي و القمّي عن السّجّاد عليه السلام نزلت في العباس.
  أقول: يعني فيه و في أمثاله إذا عممّ التّنزيل هوَُ ربَُّكُمْ وَ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ.

ا تجُْرِمـُونَ  نِ افتَْريَتُْهُ فَعَليََّ إِجْراميِ وباله، و قرئ بفتح الهمزة على الجمع وَ أَناَ بـَريِأَمْ يَقوُلوُنَ افتَْراهُ اعتراض قلُْ إِ ءٌ ممَِّـ
  من اجرامكم في اسناد الافتراءِ إليّ.

آمنََ فلاَ تبَتْئَِسْ فلا تحزن حزن  وَ أُوحيَِ إِلى بـائس مسـتكين بمِـا كـانوُا يَفْعَلـُونَ  نوُحٍ أَنَّهُ لنَْ يؤُْمنَِ منِْ قوَْمِكَ إِلَّا منَْ قدَْ 
  اقنطه اللَّه من إيمانهم و نهاهُ أن يغتمّ بما فعلوه من التكذيب و الإيذاء.

في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام أنّ نوحاً لبث في قومه ألفَ سنَة الا خمسين عاماً يـدعوهم سـرّاً و علانيـة 
آمنََ فـَلا تبَتْـَئِسْ   غْلوُبٌ فاَنتْصَِرْ فأوحى اللَّه تعالىفلّما أبوا و عتوا قال ربّ أَنِّي مَ إليه أَنَّهُ لنَْ يؤُْمنَِ منِْ قوَْمِكَ إِلَّا منَْ قدَْ 

  بمِا كانوُا يَفْعَلوُنَ فلذلك قال نوح وَ لا يَلدُِوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً.
عـن الاخـتلال و الزّيـغ عـن   ء و يراعـى بكثرة آلة الحِسِّ الذي به يحفظ الشيوَ اصنَْعِ الْفُلْكَ بأَِعيْنُنِا متلبّساً بأعيننا عبّر 

ذيِنَ ظَلمَـُوا و لا  المبالغة في الحفظ و الرعاية على طريقة التمثيـل وَ وحَيْنِـا إليـك كيـف تصـنعها وَ لا تخُـاطبِنْيِ فـِي الَّـ
  كفّه.  محكوم عليهم بالإغراق فلا سبيل إلى تراجعني فيهم و لا تدعني باستدفاع العذاب عنهم إِنَّهُمْ مُغْرقَوُنَ

قيل إنّه كان يعملها  وَ يصَنَْعُ الْفُلْكَ حكاية حال ماضيه وَ كُلَّما مَرَّ عَليَْهِ ملََأٌ منِْ قوَْمِهِ سخَِرُوا منِْهُ استهزؤا به لعمله السفينة
  نبيّاً. ت نجاّراً بعد ما كنتفي بريّة بعيدة من الماءِ أو ان نجرته و كانوا يضحكون منه و يقولون صر

يضحكون و يسخرون و يقولون قد و في الكافي عن الباقر عليه السلام أنّ نوحاً لماّ غرس النّوى مرّ عليه قومه فجعلوا  
اراً ثـم الّفـه فجعلـه سـفينة فمـرّوا  طوّالًا غرّاساً حتى إذا طال النّخل و كان جبّاراً  قعد قطعه ثم نحته فقالوا قد قعـد نجّـ

ا  عليه فجعلوا يضحكون و يسخرون و يقولون قد قعد ملّاحاً في فلاة من الأرض حتـى فـرغ منهـا قـالَ إِنْ تَسـْخَرُوا منَِّـ
  فإَِنَّا نَسخَْرُ منِْكُمْ كمَا تَسخَْرُونَ إذا اخذكم الغرق في الدنيا و الحرق في الآخرة.

به إيّاهم و بالعذاب الغرق وَ يحَـِلُّ عَليَـْهِ عـَذابٌ مُقـِيمٌ دائـم و هـو عـذاب  فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ منَْ يأَْتيِهِ عذَابٌ يخُْزيِهِ يعني
  النار.
  إِذا جاءَ أَمْرنُا وَ فارَ التَّنُّورُ نبع الماء منه و ارتفع كالقدِر تفور. حتََّى

ورُ في بيـت عجـوز مؤمنـة في دبـر قبلـة ميم نـة المسـجد يعنـي في الكافي و المجمع عن الصادق عليه السلام كـان التَّنُّـ
مسجد الكوفة فقيل له فان ذلك موضع زاوية باب الفيل اليوم ثم سئل و كان بدو خروج الماءِ من ذلك التّنور فقال نعم 

أرسل المطر يفيض فيضاً و فاض الفرات فيضاً و العيـون   إنّ اللَّه عزّ و جلّ أحبّ أن يري قوم نوح آية ثم إنّ اللَّه تعالى
  هم اللَّه و أنجي نوحاً و من معه في السفينة.كلّهنّ فيضاً فغرق
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و فيه و العياشي عنه عليه السلام جاءت امرأة نوح إليه و هو يعمل السفينة فقالت له إن التَّنُّورُ قد خـرج منـه مـاء فقـام 
و كشف الطّبـق خاتمه ففضه   إليه مسرعاً حتى جعل الطّبق عليه فختمه بخاتمه فقام الماء فلّما فرغ من السفينة جاءَ إلى

  ففار الماء.
ه في إهـلاك  و في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّ نوحاً لماّ فرغ من السفينة و كان ميعاده فيما بينـه و بـين ربّـ

ج فار فقام إليه فختمه فقام الماء و ادخل من أراد أن يدخل و أخـر قومه أن يفور التَّنُّورُ ففار فقالت امرأته إنّ التّنور قد
عيُوُناً فـَالتَْقىَ من أراد أن يخرج ثمّ جاء إلى خاتمه و نزعه يقول اللَّه فَفتَحَنْا أَبوْابَ السَّماءِ بمِاءٍ منُْهمَِرٍ وَ فجََّرنْاَ الْأَرضَْ 

ينِْ أي مـن كـلّ صـنف أَمْرٍ قدَْ قدُرَِ و كان نجرها في وسط مسجدكم قُلنْاَ احمْلِْ فيِها في السّفينة منِْ كلٍُّ زَوجْـَ  المْاءُ عَلى
وَ أَهْلَكَ أريد   و قرى بتنوين كل أي من كلّ نوع من الحيوانات المنتفع بها زوجين اثنْيَنِْ ذكراً و انثى  ذكر و صنف أنثى

كانـا كـافرين وَ  امرأته و بنوه و نساؤهم إِلَّا منَْ سبََقَ عَليَْهِ الْقوَْلُ بأنّه من المغرقين أريد ابنه كنَعان و امرأته واهلـة فانّهمـا
  منَْ آمنََ و المؤمنين من غيرهم وَ ما آمنََ مَعَهُ إِلَّا قَليِلٌ.

  في المجمع عن الصادق عليه السلام آمنََ مع نوح من قومه ثمانية نفر.
ا فـرغ نـوح مـن اتخـاذ  و في المعاني عن الباقر عليه السلام مثله و القمّي عـن الصـادق عليـه السـلام في حـديث فلمّـ

أمره اللَّه أن ينادي بالسّريانيّة لا يبقى بهيمة و لا حيوان إلّا حضر فأدخل من كـلّ جـنس مـن أجنـاس الحيـوان  السفينة
ة و كان زوجين السفينة و كان الذين آمنوا به من جميع الدنيا ثمانين رجلًا فقال اللَّه احمْلِْ فيِها منِْ كلٍُّ زَوجْيَنِْ اثنْيَنِْ الآي

الكوفة فلّما كان في اليوم الذي أراد اللَّه عزّ و جلّ إهلاكهم كانت امرأة نوح تخبر في الموضـع نجر السفينة في مسجد 
الذي يعرف بفار التّنور في مسجد الكوفة و كان نوح عليه السلام قد اتخّذ لكل ضرب من أجناسِ الحيوان موضـعاً في 

ه لماّ فار التّنور فجـاء نـوح إلى التّنـور فوضـع عليهـا السفينة و جمع لهم فيها ما يحتاجون إليه من الغذاء فصاحت امرأت
طيناً و ختمه حتى ادخل جميع الحيوان السفينة ثم جاء إلى التّنور ففـضّ الخـاتم و رفـع الطـين و انكسـفت الشـمس و 

ءِ بمِاءٍ منُْهمَِرٍ وَ جاء من السماء ماء منهمر صبّ بلا قطر و تفجّرت الأرض عيوناً و هو قوله سبحانه فَفتَحَنْا أَبوْابَ السَّما
أَمْرٍ قدَْ قدُرَِ و عن الباقر عليه السلام ليس كلّ مـن في الأرض مـن بنـي آدم مـن   فجََّرنْاَ الْأَرضَْ عيُوُناً فاَلتَْقىَ المْاءُ عَلى

ةَ مـَنْ   هقولـ  ولد نوح عليه السلام قال اللَّه تعالى في كتابه احمْلِْ فيِها منِْ كـُلٍّ زَوجْـَينِْ اثنْـَينِْ إلى وَ مـَنْ آمـَنَ و قـال ذرُِّيَّـ
  حمََلنْا مَعَ نوُحٍ عليه السلام.

ه ثمَانيِـَةَ أَزْواجٍ  و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام حمل نوح في السفينة الأزواج الثمانية التـي قـال اللَّـ
أن التـي تكـون في الجبـال الوحشـيّة أحـلّ لهـم  يربيّهـا النـاس و الـزّوج الآخـر الضَّأْنِ اثنْيَنِْ زوج داجنة فكان منَِ الضّـ

  صيدها الحديث.
و قد سبق تمامه في سورة الأنعام و في المجمع، و القميّ عنه عليه السلام لماّ أراد اللَّه هلاك قـوم نـوح عليـه السـلام 

ريانّية أن  عقّم أرحام النّساءِ أربعين سنة فلم يلد لهم مولود و لماّ فرغ نوح من اتخـاذ السـفينة أمـره ه أن ينـادي بالسّـ اللَّـ
يجتمع جميع الحيوانات فلم يبق حيوان إلّا حضر فأدخل من كلّ جنس من أجنـاس الحيـوان زوجـين مـا خـلا الفـأر و 
السّنّور و أنّهم لماّ شكوا من سرقين الدّوابّ و القذر دعا بالخنزير فمسح جبينـه فعطـس فسـقط مـن أنفـه زوج فتناسـل 

ليه منها فدعا بالأسد فمسح جبينه فعطس فسقط من أنفه زوج سنوّر و في حـديث آخـر أنّهـم شـكوا فلّما كثروا شكوا إ
  العذرة فأمر اللَّه تعالى الفيل فعطس فسقط الخنزير.

و العياشي عنه عليه السلام أنّ نوحاً حمل الكلب في السفينة و لم يحمل ولد الزّنا و عنه عليه السلام ينبغي لولـد الزّنـا 
  جوز له شهادة و لا يؤمّ بالناس لم يحمله نوح في السفينة و قد حمل فيهاَ الكلب و الخنزير.أن لا ت

ه سـئل مـا بـال المـاعز معرقبـة  و في العلل عن الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السـلام أنّـ
أدخلها السفينة فـدفعها فكسـر ذنبهـا و النعجـة مسـتورة  الذّنب بادية الحياءِ و العورة فقال لأنّ الماعز عصت نوحاً لماّ

  حيائها و ذنبها فاستوت الألية.  الحياءِ و العورة لأنّ النعجة بادرت بالدّخول إلى السّفينة فمسح نوح يده على
  و في الخصال عن الرضا عليه السلام اتخذّ نوح في الفلك تسعين بيتاً للبهائم.
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كـُلٍّ زَوجْـَينِْ اثنْـَينِْ فحمـل الفحـل و مـِنْ لام أنّ اللَّه أمـر نوحـاً أن يحمـل في السـفينة و العياشي عن الصادق عليه الس
  العجوة فكانا زوجاً.

في الكافي و العياشي عنه عليه السلام كان طول سفينة نوح عليه السلام الف و مـأتي ذراع و عرضـها ثمانمائـة ذراع و 
  طولها في السماء ثمانين ذراعاً.

  نه عليه السلام مثله كما يأتي و في العيون في الخبر الشّامي ذكر الطّول ثمانمائة و العرض خمسمائة.و القمّي ع
  و في الكافي عنه عليه السلام في فضل مسجد الكوفة قال و منه فارَ التَّنُّورُ و فيه بخرت السفينة.

  ارت.و مثله في المجمع عن الباقر عليه السلام و في رواية في الكافي و منه س
و العياشي عن سلمان عن أمير المؤمنين عليه السلام في فضله فيه نجر نوح سفينته و فيه فارَ التَّنُّورُ و به كان بيـت نـوح 

  و مسجده.
منـزل مـن الفـرات   و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام و كان منزل نوح عليه السلام و قومه في قرية على

و كان نوح عليه السلام رجلًا نجاّراً فجعَله اللَّه نبيّاً و انتجبه و نـوح عليـه السـلام أوّل مـن عمـل  مماّ يلي غربيّ الكوفة
ظهر الماءِ قال و لبث نوح في قومه ألف سـنة إلّـا خمسـين عامـاً يـدعوهم إلى الهـدى فيمـرّون بـه و   سفينة تجري على

ه إليـه يـا يسخرون منه فلمّا رأى ذلك منهم دعا عليهم فقال يا رَبِّ لا اراً فـأوحى اللَّـ  تذَرَْ عَلىَ الْأَرضِْ منَِ الْكافِريِنَ ديََّـ
نوح اصنَْعِ الْفُلْكَ و أوسعها و عجلّ عملها بأَِعيْنُنِا وَ وحَيْنِا فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده يأتي بالخشب مـن 

منها قـال في دوريـن قيـل و كـم الـدّورين قـال بُعد حتى فرغ منها سئل في كم عمل نوح عليه السلام سفينته حتى فرغ 
  ثمانون سنة قيل فانّ العامة يقولون عملها في خمسمائة عام فقال كلّا و اللَّه كيف و اللَّه يقول وَ وحَيْنِا.

ن هذه المدّة و الثاني أ  أقول: آخر الحديث يحتمل معنيين أحدهما إنّ ما يكون بأمر اللَّه و تعليمه كيف يطول زمانه إلى
جاء بهذا المعنى يقال الوحـا الوحـا ممـدوداً و مقصـوراً يعنـي البـدار جلة فانّه يكون قد فسّر الوحي هنا بالسّرعة و الع

  البدار و المعنى الثاني اتمّ في الاستشهاد.
ه قـائلين ذلـك و وَ قالَ ارْكبَوُا فيِها صيروا فيها راكبين كما يركب الدّوابّ في البرّ بِسْمِ اللَّهِ مجَْراها وَ مُرسْا ها مسـمّين اللَّـ

  معناه باللَّه اجراؤها و ارساؤها.
و القمّي عن الصادق عليه السلام أي مسيرها و موقفها و قرء مجريها بفتح الميم إِنَّ ربَِّي لَغَفوُرٌ رحَيِمٌ أي لو لا مغفرته 

  لفرطاتكم و رحمته إيّاكم لما نجّاكم.
  الطوفان كاَلجْبِالِ كل موجة منها كجبل في تراكمها و ارتفاعها. وَ هيَِ تجَْريِ بِهِمْ فيِ موَْجٍ من

في الخصال عن الكاظم عليه السلام و في العيون عن الرضا عليه السلام أنّ نوحاً عليه السلام لماّ ركب السفينة أوحى 
نـوح و   ن معك قال فلّمـا اسـتوىاللَّه إليه يا نوح إن خفت الغرق فهَلِّلني الفاً ثم سلني النّجاة أنجك من الغرق و من آم

من معه في السّفينة و رفع القلس القلص خ ل عصفت الريح عليهم فلم يأمن نـوح عليـه السـلام و أعجلتـه الـريح فلـم 
القلـص و اسـتمرّت السـفينة فقـال   يدرك أن يهلّل ألف مرة فقال بالسّريانّية هيلولياً ألفاً ألفاً يا ماريا اتقن قال فاسـتوى

السلام إنّ كلاماً نجاّني اللَّه به من الغرق لحقيق أن لا يفارقني قال فنقش في خاتمه لا إله إلا اللَّهُ ألف مـرّة نوح عليه 
  يا ربّ أصلح.

و في الإحتجاج عن الصادق عليه السلام عن النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم إن نوحـاً لمـّا ركـب السـفينة و خـاف 
  نوُحٌ ابنَْهُ كنعان.  لك بمحمدّ و آل محمد لماّ انجيتني من الغرق فنّجاه اللَّه عزّ و جلّ وَ نادىالغرق قال اللهم إنيّ أسأ

القمي و العياشي عن الصادق عليه السلام ليس بابنه إنمّا هو ابن امرأته و هو لغة طيّ يقولون لابن الامرأة ابنـه يعنـي 
  بفتح الهاء.

  أوا كذلك. ليهم السلام أنّهم قرفي المجمع عن عليّ و الباقر و الصادق ع
و روي أيضاً ابنها و الضمير لامرأته وَ كانَ فيِ مَعـْزِلٍ أي مكـان عـزل فيـه نفسـه عـن المركـب يـا بنُـَيَّ ارْكـَبْ مَعنَـا في 

  السفينة وَ لا تَكنُْ مَعَ الْكافِريِنَ.
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  فقال له يا بنُيََّ ارْكبَْ الآية.القمّي عن الصادق عليه السلام نظر نوح عليه السلام إلى ابنه يقع و يقوم 
جبَلٍَ يَعصْمِنُيِ منَِ المْاءِ في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنّه قال حين أشرف على النجف هو الجبل   قالَ سآَويِ إِلى

ه   ف قالَ سـَآويِ إِلى الذي اعتصم به ابن جدي نوح عليه السلام إليـه يـا جبـل أ جبَـَلٍ يَعصْـِمنُيِ مـِنَ المْـاءِ فـأوحى اللَّـ
هِ إِلَّـ ا يعتصِم بك منيّ أحد فغار في الأرض و تقطّع إلى الشّام و في العلل ما يقرب منه قالَ لا عاصِمَ اليْوَْمَ منِْ أَمـْرِ اللَّـ

  منَْ رحَِمَ الّا الراحم و هو اللَّه تعالى وَ حالَ بيَنَْهمُاَ المْوَْجُ بين نوح و ابنه فَكانَ منَِ المُْغْرقَينَِ.
  وَ قيِلَ يا أَرضُْ ابْلَعيِ ماءَكِ أنشفي.

العياشي عن الصادق عليه السلام نزلت بلغة الهند اشربي و في رواية حبشيّة وَ يا سمَاءُ أَقْلِعيِ أمسـكي نـداء الأرض و 
نـه فيهـا مـا السماء بما ينادي به العقلاء مما يدلّ على كمال القدرة و الاقتدار و انّ هذه الأجرام العظيمة منقادة لتكوي

يشاء غير ممتنعة عليه عارفون جلالته و عظمته يتمثلون أمره على الفور من غير ريـث وَ غـِيضَ المْـاءُ و نقـص وَ قضُـِيَ 
الْأَمْرُ و أنجز ما وعد مـن إهـلاك الكـافرين و إنجـاء المـؤمنين وَ اسـْتوََتْ عَلـَى الجْـُوديِِّ و اسـتقرّت عليـه و هـو جبـل 

وءِ قيـل بالموصلِ وَ قيِلَ بُعْ داً لِلْقوَْمِ الظَّالمِينَِ أصله بَعدَُ بُعدْاً بعيداً لا يرجى عوده ثم استعير للهلاك و خصّ بدعاءِ السّـ
الآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها و حسن نظمها و الدلالة على كنـه الحـال مـع الإيجـاز الخـالي عـن الإخـلال و 

تعظيم الفاعل و انّه متعيّن في نفسه مستغنى عن ذكره إذ لا يذهب الـوهم   إيراد الأخبار على البناء للمفعول دلالة على
  غيره للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليه سوى الواحد القهّار.  إلى

حتى وافت مكّة و طافت بالبيت و غرق الأمواج  القميّ عن الصادق عليه السلام في حديث فدارت السفينة و ضربتها
موضع البيت و انمّا سمِّي البيت العتيق لأنّه أعتق مـن الغـرق فبقـي المـاء ينصـبّ مـن السـماء أربعـين  جميع الدّنيا الا

صباحاً و من الأرض العيون حتى ارتفعت السفينة فمسحت السماء قال فرفع نـوح عليـه السـلام يـده فقـال يـا رهمـان 
ماءها و هو قوله عزّ و جلّ يا أَرضُْ ابْلَعيِ مـاءَكِ وَ يـا اتقن و تفسيرها يا ربّ احسن فأمر اللَّه عزّ و جلّ الأرض أن تبلع 

ماء سمَاءُ أَقْلِعيِ أي أمسكي وَ غيِضَ المْاءُ وَ قضُيَِ الْأَمْرُ وَ استْوََتْ عَلىَ الجْوُديِِّ فبلعت الأرض ماءهـا فـأراد مـاء السـ
أبلـع مـائي فبقـى مـاء السـماء علـى وجـه  أن يدخل في الأرض فامتنعت الأرض من قبولها و قالت إنمّا أمرني اللَّه أن

الأرض و استوت السفينة على جبل الجوديّ و هو بالموصل جبل عظيم فبعث اللَّه عزّ و جلّ جبرئيل فسـاق المـاء إلى 
  البحار حول الدّنيا.

  و العياشي ما يقرب من بعض ما تضمنّ هذا الحديث و هو دعاء نوح عليه السلام و قصّة امتناع الأرض.
نـوح عليـه السـلام و هـو في السـفينة أن يطـوف بالبيـت   إلى  التهذيب عنه عليه السلام إنّ اللَّه عـزّ و جـلّ أوحـىو في 

ركبتيـه فاسـتخرج تابوتـاً فيـه عظـام آدم فحملـه في جـوف   إليه ثـم نـزل في المـاءِ إلى  أسبوعاً فطاف بالبيت كما أوحى
ه لـلأرض ابْلَعـِي   السفينة حتى طاف ما شاء اللَّه أن يطوف ثم ورد إلى باب الكوفة في وسـط مسـجدها ففيهـا قـال اللَّـ

  ماءَكِ فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء منه و تفرق الجمع الذي كان مع نوح عليه السلام في السّفينة.
ه و كانـت السـفينة مـأمورة فطـاف  و في الكافي عن الكاظم عليه السلام أنّ نوحاً كان في السفينة و كان فيها ما شاء اللَّـ

الجبـال إنـّي واضـع سـفينة نـوح   اللَّه عزّ و جـلّ إلى  بالبيت و هو طواف للنساء و خلىّ سبيلها نوح عليه السلام فأوحى
جبـل مـنكنّ فتطاولـت و شـمخت و تواضـع الجْـُوديِِّ و هـو جبـل عنـدكم فضـربت السـفينة   عليه السـلام عبـدي علـى

  د ذلك يا ماري اتقن و هو بالسّريانية ربّ اصلح.بجؤجؤها الجبل قال فقال نوح عن
  و في المجمع و العياشي ما يقرب منه قال و هو جبل بالموصل.

و العياشي عن الباقر عليه السلام سمع نوح عليه السلام صرير السفينة على الجْوُديِِّ فخاف عليها فأخرج رأسه من كوّة 
  يا رهمان اتقن تأويلها ربّ احسن.كانت فيها فرفع يده و أشار بإصبعه و هو يقول 

و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل كم لبث نوح عليه السلام و من معه في السفينة حتى نضـب 
الماء و خرجوا منها فقال لبثوا فيها سبعة أيّام و لياليها فطاف بالبيـت أسـبوعاً ثـم اسـْتوََتْ عَلَـى الجْـُوديِِّ و هـو فـرات 

  وفة و في رواية وسعت بين الصّفا و المروة.الك
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  كلّ سهل خمسة عشر ذراعاً.  كلّ جبل و على  و في الكافي عنه عليه السلام ارتفع الماء على
  على الجميع و خفي فيه كلّ سهل و جبل.  أقول: لعلّ ارتفاعه هذا المقدار بعد ماَ استوى

م لماّ كان أيّام الطّوفان دعا ميـاه الأرض فأجابتـه الّـا المـاء المـرّ و و في الخصال عنه عليه السلام أنّ نوحاً عليه السلا
  الكبريت.
حـاكمِينَِ نوُحٌ ربََّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابنْيِ منِْ أَهْليِ وَ إِنَّ وعَدَْكَ الحَْقُّ و قد وعدت أن تنجيَ أهلي وَ أَنـْتَ أَحْكـَمُ الْ  وَ نادى

  أعدلهم و أعلمهم.
  دينك.  هُ ليَْسَ منِْ أَهْلِكَ الذين وعدتك بنجاتهم لأنّه ليس علىقالَ يا نوُحُ إِنَّ

 في المجمع و العياشي و العيون عن الرّضا عليه السلام إن اللَّه قال لنوح إِنَّهُ ليَْسَ منِْ أَهْلِكَ لأنّه كان مخالفاً له و جعل
ه من أهله و جعلت ذاته عملًا غير صـالح مبالغـة في ذمّـة و قـرئ من اتّبعه من أهلِهِ إِنَّهُ عمَلٌَ غيَْرُ صالِحٍ تعليل لنفي كون

  عمل بصيغة الماضي و غير بالفتح أي عمل عملًا غير صالح.
من يقرأ إِنَّهُ عمَلٌَ غيَْرُ صالِحٍ و منهم من يقـرأ من النّاس و في العيون عن الرضا عليه السلام كيف يقرؤن هذه الآية قيل 

حٍ فمن قرأ أنّه عمل غير صالح نفاه عن أبيه فقال كلّا لقد كان ابنه و لكن لماّ عصى اللَّه نفاه عن أبيه إِنَّهُ عمَلٌَ غيَْرُ صالِ
  نفاه عنه حين خالفه في دينِه.  كذا من كان منّا لم يطع اللَّه فليس منّا و في رواية أخرى

هِ عِلْمٌ ما لا تعلم أصـواب هـو أم لا حتـى تعـرف كنهـه و و العياشي ما في معنى الرواية الثانية فلاَ تَسىَْٔلنِْ ما ليَْسَ لَكَ بِ
ي أَعِظـُكَ أَنْ تَكـُونَ مـِنَ  قري ون المشـدّدة و اثبـات اليـاءِ إِنِّـ ون المفتوحـة و بكسـر النّـ ء تسألنّ بفتح الّلام و تشديد النّـ

  الجْاهِلينَِ.
لـِي بـِهِ عِلـْمٌ مـا لا عِلـم لي بصـحّته تأدّبـاً بأدبـك و اتعاظـاً قالَ رَبِّ إِنِّي أَعـُوذُ بـِكَ أَنْ أَسـْىَٔلَكَ فيمـا يسـتقبل مـا لـَيْسَ 

الـه بموعظتك وَ إِلَّا تَغْفِرْ ليِ ما فرط منيّ من السّؤال وَ تَرحْمَنْيِ بالتوبة و التفضـل علـيّ أَكـُنْ مـِنَ الخْاسـِريِنَ أعمالـًا ق
  سبيل الخضوع للَّه و التذلّل و الاستكانة.  على

طْ بِسلاَمٍ منَِّا انزل من السفينَةِ مسلّماً من المكاره محفوظاً من جهتنِا وَ بَرَكاتٍ عَليَـْكَ و مباركـاً عليـك و قيِلَ يا نوُحُ اهبِْ
أُمَمٍ ممَِّنْ مَعَكَ يعني في السفينة لأنّهم كانوا جماعـات أو لتشـعب الأمـم مـنهم وَ أُمـَمٌ   البركات الخيرات النّامية وَ عَلى

  من معك أُمَمٌ سنَمُتَِّعُهُمْ في الدنيا ثُمَّ يمََسُّهُمْ منَِّا عذَابٌ أَليِمٌ أراد بهم الكفار من ذرية من معه.سنَمُتَِّعُهُمْ أي و م
القميّ عن الصادق عليه السلام فنزل نوح بالموصل من السفينة مع الثمانين و بنوا مدينـة الثمـانين و كانـت لنـوح عليـه 

  الناس منها و من ذلك قول النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم نوح أحد الأبوين.السلام ابنة ركبت معه السفينة فتناسل 
وْمُكَ منِْ قبَـْلِ تِلْكَ اشارة الى قصّة نوح عليه السلام منِْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ أي بعضها نوُحيِها إِليَْكَ ما كنُتَْ تَعْلمَهُا أَنتَْ وَ لا قَ

يذاء القوم كما صبََر نوح عليه السلام إِنَّ الْعاقبَِةَ في الدنيا بالظّفر و في الآخِرة بالفوز هذا فاَصبِْرْ على مشاقّ الرسالة و إ
  لِلمْتَُّقينَِ عن الشرك و المعاصي.

سنة يدعوهم إلى اللَّه عزّ و جلّ فلم يجيبـوه لاث مائة القمّي عن الصادق عليه السلام بقي نوح عليه السلام في قومه ث
فوافاه عند طلوع الشمس اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السـماء الـدّنيا و هـم العظمـاء مـن  فهمّ أن يدعو عليهم

الملائكة فقال لهم نوح عليه السلام من أنتم فقالوا نحن اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السماء الدنيا و انّ غلظ 
دنيا خمسمائة عام و خرجنا عند طلوع الصـبح و وافينـاك مسيرة السماء الدنيا خمسمائة عام و من السماء الدنيا إلى ال

في هذا الوقت فنسألك ان لا تدعو على قومك فقال نوح قد أجلتهم ثلاثمائة سنة فلّمـا أتـى علـيهم سـتمائة سـنة و لـم 
مـن أنـتم  يؤمنوا همّ أن يدعو عليهم فوافاه اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السماءِ الثانية فقال نـوح عليـه السـلام

قالوا نحن اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السماء الثانية و غلظ السماءِ الثانية مسيرة خمسمائة عام و مـن السـماءِ 
الثانية إلى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام و غلظ السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام و من السـماءِ الـدنيا إلى الـدنيا 

قومك فقال نوح عليه السـلام   ا عند طلوع الشمس و وافينا ضحوة نسألك أن لا تدعو علىمسيرة خمسمائة عام خرجن
عليهم تسعمائة سنة و لم يؤمنوا همّ أن يدعو عليهم فأنزل عزّ و جلّ أَنَّهُ لنَْ يـُؤْمنَِ مـِنْ   قد اجلتهم ثلاثمائة سنة فلما أتى
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آمنََ فلاَ تبَتْئَِسْ بمِا  كَ إِنْ قوَْمِكَ إِلَّا منَْ قدَْ  اراً إِنَّـ كانوُا يَفْعَلوُنَ وَ قالَ نوُحٌ رَبِّ لا تـَذرَْ عَلـَى الـْأَرضِْ مـِنَ الْكـافِريِنَ ديََّـ
كـان قومـه تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عبِادَكَ وَ لا يَلدُِوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً فأمره اللَّه عزّ و جلّ أن يغرس النخل فأقبل يغرس النخـل ف

ون منه و يستهزؤن به و يقولون شيخ قد أتى له تسعمائة سنة يغـرس النخـل و كـانوا يرمونـه بالحجـارة يمرّون به و يسخر
لذلك خمسون سنة و بلغ النخل و استحكم أمر بقطعه فسخروا منه و قالوا بلغ النخل مبلغـه و هـو قولـه عـزّ و   فلّما أتى

ا منِْهُ قالَ إِنْ تَسخَْرُوا منَِّا فإَِنَّا نَسخَْرُ منِْكُمْ كمَـا تَسـْخَرُونَ فَسـَوفَْ تَعْلمَـُونَ فـأمره جلّ وَ كُلَّما مَرَّ عَليَْهِ ملََأٌ منِْ قوَْمِهِ سخَِرُو
اللَّه أن يتخذ السفينة و أمر جبرئيل أن ينزل عليه و يعلمـه كيـف يتخـذها فقـدر طولهـا في الأرض ألفـاً و مـأتي ذراع و 

ه عـزّ و جـلّ عرضها ثمانمائة ذراع و طولها في السماء ثم انون ذراعاً فقال يا ربّ من يعينني على اتخاذها فـأوحى اللَّـ
لك نـوح عليـه السـلام فـيهم بـذ  إليه ناد في قومك من أعانني عليها و نجر منها شيئاً صار ما ينجره ذهباً و فضّة فنـادى

ه  عليه و كانوا يسخرون منه و يقولون سفينة يتخذ في البّر. و في الإكمال عنه فأعانوه و امّا إبطاء نوح عليـه السـلام فانّـ
ه إنّ   قومه من السماء بعث اللَّه تعالى  لما استنزل العقوبة على جبرئيل الرّوح الأمين معه سـبع نوايـات فقـال يـا نبـيّ اللَّـ

زام يقول لك إنّ هؤلاءِ خلائقي و عبادي لست أبيدهم بصـاعقة مـن صـواعقي الّـا بعـد تأكيـد الـدّعوة و الـ  اللَّه تعالى
الحجّة فعاود اجتهادَك في الدعوة لقومك فانيّ مثيبك عليه و اغرس هذا النّوى فانّ لك في نباتها و بلوغها و إدراكهـا 
إذا أثمرت الفرَجَ و الخلاص فبشّر بذلك من اتّبعك من المؤمنين فلما نبتت الأشجار و تأزّرت و تسوّقت و اغتصنت و 

تلك الأشجار و يعـاود الصـبر و   أن يغرس نوى  جز من اللَّه العدِّة فأمره اللَّه تعالىالتمر عليها بعد زمان طويل استن  زهى
قومه فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتدّ مـنهم ثلاثمائـة رجـل و قـالوا لـو كـان مـا   الاجتهاد و يؤكد الحجة على

لم يزل يأمره عند كلّ مرة أن يغرسها تارة بعـد   تعالىيدّعيه نوح عليه السلام حقّاً لما وقع في وعد ربّه خلف ثم إنّ اللَّه 
  أن عـاد إلى  أن غرسها سبع مرّات فما زالت تلك الطوائف من المـؤمنين ترتـدّ مـنهم طائفـة بعـد طائفـة إلى  إلى  أخرى

الحـقّ عـن  اللَّه إليه عند ذلك و قال يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لنعينك حين صرح  نيّف و سبعين رجلًا فأوحى
محضه وصفا من الكدر بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة فلو أنيّ أهلكت الكفار و أبقيت من قـد ارتـد مـن الطوائـف 
التي كانت آمنت بك لما كان صدق وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك و اعتصموُا بحبل نبوتّك 

م و أبدّلهم خوفهم بالأمن لكي تخلـص العبـادة لي بـذهاب الشـرك مـن بأنيّ استخلفهم في الأرض و أمكّن لهم دينه
قلوبهم و كيفَ يكون الاستخلاف و التّمكين و بذل الأمن منيّ لهم مع ما كنت أعلم من ضـعف يقـين الـذين ارتـدّوا و 

   خبث طينتهِم و سوءِ سرائرهم التي كانت نتائج
موا مـن الملـك الـذي أوتـي المـؤمنين وقـت الاسـتخلاف إذا أهلكـت أعـداؤهم  النفاق و سنوخ الضلالة فلو أنّهم تنسّـ

لنشــقوا روايــح صــفاته و لاســتحكمت مرايــر نفــاقهم و ثــارت خبــال ضــلالة قلــوبهم و لكاشــفوا إخــوانهم بالعــداوة و 
مـع الـدين و انتشـار الأمـر في المـؤمنين  في طلب الرّياسة و التفرّد بالأمر و النهي و كيف يكون التّمكين  حاربوهم على

  اثارة الفتن و إيقاع الحروب كلَّا ف اصنَْعِ الْفُلْكَ بأَِعيْنُِنا وَ وحَيْنِا.
و في العيون عن الرضا عليه السلام انّه قيل له يا ابن رسول اللَّه لِأىّ علّة أغرق اللَّه الـدنيا كلّهـا في زمـن نـوح و فـيهم 

اللَّه أعقـم أصـلاب قـوم نـوح و أرحـام نسـائهم أربعـين  الأطفال و فيهم من لا ذنب له فقال ما كان فيهم الأطفال لأنّ
ا البـاقون مـن قـوم نـوح  ه ليهلـك بعذابـه مـن لا ذنـب لـه و امّـ عاماً فانقطع نسلهم فغرقوا و لا طفل فيهم و ما كـان اللَّـ

ه كـان كمـن فاغرقوا بتكذيبهم لنبيِّ اللَّه نوح و سائرهم اغرقوا برضاهم بتكذيب المكذِّبين و من غاب عن أمر فرضي ب
  شهد.

ذلك نوح عليه السلام جـزع   فرأى  الماء عن عظام الموتى»و في الكافي و الإكمال عن الصادق عليه السلام لماّ حسر
جزعاً شديداً و اغتم لذلك فأوحى اللَّه عزّ و جلّ هذا عملك أنت دعوت علـيهم فقـال يـا ربّ إنـّي اسـتغفرك و أتـوب 

  عنب الأسود ليذهب غمكّ.إليك فأوحى اللَّه إليه أنْ كل ال
  و عنه عليه السلام كانت أعمار قوم نوح ثلاثمائة سنة.
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و في الكافي عنه عليه السلام عاش نوح ألفي سنة و ثلاث مائة سنة منها ثمانمائة سنة و خمسون سنة قبل أن يبعـث و 
ينة و نضـب المـاء فمصـّر ألف سنة إلّا خمسين عاماً و هو في قومـه يـدعوهم و خمسـمائة عـام بعـد مـا نـزل مـن السـف

الأمصار و أسكن ولده البلدان ثمّ أنّ ملك الموت جـاءه و هـو في الشـمس فقـال السـلام عليـك فـردّ عليـه نـوح عليـه 
السلام فقال ما جاء بك يا ملك الموت فقال جئتك لأقبض روحك قال دعني ادخل من الشـمس الى الظـل فقـال لـه 

لّ فـامضِ لمـا أمـرت بـه نعم فتحول ثم قال يا ملك الموت كلّ ما  مس إلى الظِّـ مرّ بي من الدنيا مثل تحـويلي مـن الشّـ
  فقبض روحه.

و عنه عليه السلام عاش نوح عليه السلام بعد الطّوفان خمسمائة سنة ثـمّ أتـاه جبرئيـل فقـال يـا نـوح انـه قـد انقضـت 
بوةّ التي معك فادفعهـا إلى ابنـك سـام نوبتك و استكملت أيامك فانظر إلى الاسم الأكبر و ميراث العلم و آثار علم الن

فانيّ لا اترك الأرض إلّا و فيها عالم تعرف به طاعتي و يعـرف بـه هـداي و تكـون النجـاة فيمـا بـين مقـبض النّبـيّ و 
الآخر و لم أكن أترك الناس بغير حجّة لي وداع إليّ و هادٍ إلى سبيلي و عارفٍ بأمري فانيّ قد قضيت أن   مبعث النّبيّ

كل قوم هادياً أهدي به السعداءَ و يكون حجة لي على الأشقياءِ قال فدفع نوح الاسم الأكبر و ميراث العلم و أجعل ل
سام و أمّا حام و يافث فلم يكن عندهما علم ينتفِعان به قال و بشّرهم نوح يهود و أمرهم باتباعـه و   آثار علم النبّوة إلى

  روا فيها و يكون عيداً لهم.أمرهم أن يفتحوا الوصَيّة في كل عام و ينظ
 عادٍ أَخاهُمْ هوُداً أَخاهُمْ يعني أحدهم كما سبََق بيانه في سورة الأعراف قالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ وحده ما لَكُمْ منِْ  وَ إِلى

  و جعلها شفعاءَ. إِلهٍ غيَْرُهُ و قرء بالجرِّ إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا مُفتَْرُونَ على اللَّه باتخاذ الأوثان شركاءَ
ذيِ فَطَرنَـِي خاطـب كـلّ رسـول بـه قومـه ازاحـةً للتهمـة و ا عَلـَى الَّـ تمحيصـاً  يا قوَْمِ لا أَسىَْٔلُكُمْ عَليَْهِ أَجْراً إِنْ أَجْريَِ إِلَّـ
المبطـل و للنصيحة فانّها لا تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ أفلا تستعملون عقولكم فتعرفـوا المحـقّ مـن 

  الصّواب من الخَطأَ.
ماءَ عَلـَيْكُمْ مـِدرْاراً وَ يا قوَْمِ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ اطلبوا مغفرة اللَّه بالإيمان ثمّ توسّلوا إليهـا بالتّوبـة يُرْسـِلِ  السَّـ

رغّبهم في الإيمان بكثـرة المطـر و زيـادة القـوّة لأنّهـم كـانوا قوَُّتِكُمْ و يضاعف قوّتكم قيل   كثير الدّرّ وَ يَزِدْكُمْ قوَُّةً إِلى
وْا و لا تعرضـوا عنـي و عمـّا أدعـوكم إليـه مجُـْرِمينَِ  أصحاب زروع و بساتين و كانوا يـدلّون بـالقوّة و الـبطش وَ لا تتَوََلَّـ

  اجرامكم.  مصريّن على
دعـواك و هـو كـذب و جحـود لفـرط عنـادهم و عـدم اعتـدادهم بمـا صحّة   قالوُا يا هوُدُ ما جىِْٔتنَا ببِيَِّنَةٍ بحجّة تدل على

الإجابـة جاءهم من المعجزاتِ وَ ما نحَنُْ بتِارِكيِ آلِهتَنِا بتاركي عبادتهم عنَْ قوَْلِكَ وَ ما نحَنُْ لَكَ بمِؤُْمنِينَِ اقناط له مـن 
  و التصديق.

بجنون لسبّك إِيّاها و صدك عنها فمن ثمة تتكلّم بكـلام المجـانين قـالَ  إِنْ نَقوُلُ إِلَّا اعتَْراكَ أصابك بَعْضُ آلِهتَنِا بِسوُءٍ
  ءٌ ممَِّا تُشْرِكوُنَ. إِنِّي أُشْهدُِ اللَّهَ وَ اشْهدَُوا أَنِّي بَريِ

هم و كثـرتهم منِْ دُونِهِ من اشراككم آلهةً من دونه فَكيِدوُنيِ جمَيِعاً ثُمَّ لا تنُْظِرُونِ واجههم بهذا الكلام مع قوّتهم و شدتّ
عصمته إيّاه و استهانة بهم و بكيـدهم و ان اجتمعـوا عليـه و تواطئـوا   علىاعتماداً اراقة دمِه ثقةً باللَّه و   و تعطّشهم إلى

  إهلاكه.  على
ه واثـق و ان بذََلتم غاية وسعكم لم تضرّوني فانيّ   إِنِّي توََكَّلتُْ عَلىَ اللَّهِ ربَِّي وَ ربَِّكُمْ تقرير له و المعنى متوكّل علـى اللَّـ

ا هـُوَ آخـِذٌ   بكلامه و هو مالكي و مالككم و لا يحيق بي ما لم يرده و لا تقـدرون علـى ةٍ إِلَّـ مـا لـم يقـدّره مـا مـِنْ دَابَّـ
راطٍ صِ  ما يريد بها و الأخذ بالناصية تمثيل لذلك إِنَّ ربَِّي عَلى  بِناصيِتَهِا أي الا و هو مالك لها قاهر عليها يصرفها على

  مُستَْقيِمٍ إنّه على الحقّ و العدل لا يضيع عنده معتصم و لا يفوته ظالم.
ي  العياشي عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه يعني أنّه على ء سـيّئاً و يعفـو عمـن  حق يجزي بالإحسان احساناً و بالسّـ

  . يشاء و يغفر سبحانه و تعالى
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ي فإَِنْ توََلَّوْا فان تتولّوا فَقدَْ أَ ة وَ يَسـْتخَْلفُِ ربَِّـ بْلَغتُْكُمْ ما أُرْسِلتُْ بِهِ إِليَْكُمْ فقد أدّيت ما عليّ من الإبلاغ و الـزام الحجّـ
  ءٍ حَفيِظٌ رقيبٌ فلا يخفى كلُِّ شيَْ  قوَْماً غيَْرَكُمْ وعيد لهم بالإهلاك و الاستبدال وَ لا تضَُرُّونَهُ شيَئْاً بتوليّكم إِنَّ ربَِّي عَلى

  ه أعمالكم و لا يغفل عن مؤاخذتكم.علي
يهم عنـه او وَ لمََّا جاءَ أَمْرنُا نجََّينْا هوُداً وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ بِرحَمَْةٍ منَِّا وَ نجََّينْاهُمْ مـِنْ عـَذابٍ غَلـِيظٍ ت كريـر لبيـان مـا نجّـ

وا بالـدنيا فهـم معـذّبون في الآخـرة المراد به تنجيتهم مـن عـذاب الآخـرة ايضـاً و التعـريض بـأن المهلكـين كمـا عـذبّ
  بالعذاب الغليظ.

ه وَ اتَّ بَعـُوا وَ تِلْكَ عادٌ جحَدَُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ كفروا بها وَ عصَوَْا رُسُلَهُ لأنّهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع رسل اللَّـ
  تكذيب الرّسل.  أَمْرَ كلُِّ جبََّارٍ عنَيِدٍ يعني رؤساؤهم الدّعاة إلى

عاداً كَفـَرُوا  أُتبِْعوُا فيِ هذِهِ الدُّنيْا لَعنَْةً وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ أي جعلت اللعنة تابعةً لهم في الدارين تكبهم في العذاب أَلا إِنَّوَ 
أَلا و اعـادة ربََّهُمْ أَلا بُعدْاً لِعادٍ قوَْمِ هوُدٍ دعاء عليهم بالهلاك و دلالة بأنّهم كانوا مستوجبين لما نـزل بهـم و في تكريـر 

زوا عـن عـاد  ذكر عاد تفظيع لأمرهم و حثّهم على الإعتبار بحالهم و الحذر من مثل أفعالهم و انمّا قيل قوَْمِ هوُدٍ ليتميّـ
  إرِمَ.

القمّي إنّ عاداً كانت بلادهم في البادية من المشرق إلى الأجفر  أربعة منازل و كان لهم زرع و نخل كثير و لهم أعمـار 
ام طويلة فعبدَُوا الأصنام و بعث اللَّه إليهم هوداً يدعوهم إلى الإسـلام و خلـع الأنـداد فـأبوا و لـم يؤمنـوا طويلة و أجس

قحطـوا و كـان هـود زرّاعـاً و كـان يسـقي الـزّرع فجـاء قـوم إلى بابـه   يهود و آذوه فكفّت السماء عنهم سبع سنين حتـّى
تم فقالوا نحن من بلاد كذا و كـذا أجـدبت بلادنـا فجئنـا إلى عوراء فقالت من أن يريدونه فخرجت عليهم امرأة شمطاء

هود نسأله أن يدعو اللَّه حتى يمطر و يخصب بلادنا فقالت لو استجيب لهود لدعا لنفسه فقد احترق زرعـه لقلـة المـاءِ 
ه أن  قالوا فأين هو قالت هو في موضع كذا و كذا فجاءوا إليه فقالوا يا نبيّ اللَّه قد أجدبت بلادنـا و لـم يمطـر فسـل اللَّـ

يخصب بلادنا و يمطر فتهيّأ للصّلوة و صلَّى و دعا لهم فقال لهم ارجعوُا فقد أمطرتم و أخصبت بلادكم فقالوا يا نبـيّ 
اللَّه إنّا رأينا عجباً قال و ما رأيتم قالوا رأينا في منزلك امرأة شمطاء عوراء قالت لنا من أنتم و مـن تريـدون فقلنـا جئنـا 

ليدعو اللَّه لنا فنمطر فقالت لو كان هود داعياً لدعا لنفسه فانّ زرعه قد احترق فقال هود ذاك أهلي و أنا أدعو إلى هود 
اللَّه لها بطول البقاء فقالوا و كيف ذلك قال لأنّه ما خلق اللَّه مؤمناً إلّا و له عدوّ يؤذيه و هي عدوّي فلََانَ يكون عدوّي 

ويّ و ممنّ يملكني فبقي هود في قومه يدعوهم الى اللَّه و ينهاهم عن عبادة الأصـنام ممنّ أملكه خير من أن يكون عد
أرسل حتى أخصبت بلادهم و أنزل اللَّه عليهم المطر و هو قوله عزّ و جلّ يا قوَْمِ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ الآيات فلّما لم يؤمنوا 

ا أَرْسـَلنْا يعني الباردة و هو قوله تع اللَّهُ عليهم الريح الصرصر الى في سورة القمر كذََّبتَْ عادٌ فَكيَفَْ كانَ عذَابيِ وَ نذُرُِ إِنَّـ
و حكي في سورة الحاقة فقال وَ أَمَّا عادٌ فأَُهْلِكوُا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتيَِةٍ سخََّرَها  عَليَْهِمْ ريِحاً صَرْصَراً فيِ يوَْمِ نحَْسٍ مُستْمَِرٍّ

  وَ ثمَانيَِةَ أَيَّامٍ حُسوُماً قال كان القمر منحوساً بزجل سبع ليال و ثمانية أيّامٍ.عَليَْهِمْ سبَْعَ ليَالٍ 
  أقول: و قد سبق تمام بيان استيصالهم في سورة الأعراف.

الْأَرضِْ هـو كـونّكم منهـا لا غيـره  ثمَوُدَ أَخاهُمْ صالحِاً قالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ هوَُ أَنْشأََكُمْ منَِ  وَ إِلى
فانّه خلق آدم و موادّ النطف التي خلق نسله منها من التّراب وَ استَْعمَْرَكُمْ فيِها استبقاكم من العمـر أو أمـركم بعمارتهـا 

  فَاستَْغْفِرُوهُ ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ إِنَّ ربَِّي قَريِبٌ منكم مجُيِبٌ لمن دعاه.
دْ كنُتَْ فيِنا مَرجْوًُّا قبَلَْ هذا نرجـو منـك الخيـر لمـا كانـت يلـوح منـك مـن مخايلـة فكنّـا نسترشـدكَ في قالوُا يا صالِحُ قَ

آباؤُنـا وَ إِنَّ نـا تدابيرنا و نشاورك في أمورنا فالآن انقطع رجاؤنا عنك و علمنا أن لا خير فيك أَ تنَهْانا أَنْ نَعبْـُدَ مـا يَعبْـُدُ 
  ا إِليَْهِ من التوّحيد و التَّبري عن الأوثان مُريِبٍ موقع في الرّيبة أو ذي ريبة.لَفيِ شَكٍّ ممَِّا تدَعْوُن

هِ فمـن يمنعنـي   قالَ يا قوَْمِ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ كنُتُْ عَلى بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي بيان و بصيرة وَ آتانيِ منِْهُ رحَمَْةً نبوة فمَنَْ ينَصُْرنُيِ مـِنَ اللَّـ
تُهُ في تبليغ رسالته و النهي عن الإشراك به فمَا تَزيِدُوننَيِ اذاً باسـتتباعكم إيـّاي غيَـْرَ تخَْسـِيرٍ غيـر أن من عذابه إِنْ عصَيَْ

  أنسبكم الى الخسران أو غير أن تخسروني بابطال ما منحني اللَّه به.
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هِ وها بِسـُوءٍ فيَأَْخـُذَكُمْ  وَ يا قوَْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فذَرَوُها تأَْكلُْ فيِ أَرضِْ اللَّـ تـرع نباتهـا و تشـرب ماءهـا وَ لا تمََسُّـ
  عذَابٌ قَريِبٌ عاجلٌ.

  بٍ.فَعَقَرُوها فَقالَ تمَتََّعوُا فيِ دارِكُمْ عيشوا في منازلكم أو بلدكم ثلاَثَةَ أَيَّامٍ ثم تهلكون ذلِكَ وعَدٌْ غيَْرُ مَكذُْو
وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ بِرحَمَْةٍ منَِّا وَ منِْ خِزيِْ يوَْمئِذٍِ أي و نجّيناهم من خزي ذلك اليوم و ذلّه و  فَلمََّا جاءَ أَمْرنُا نجََّينْا صالحِاً

هلاكه بغضب اللَّه و بأسه أو أريد بيومئذ يوم القيامـة و قـرئ يومئـذ بفـتح   فضيحته و لا خزي أعظم من خزي من كان
  ء و الغالب عليه. إِنَّ ربََّكَ هوَُ الْقوَيُِّ الْعَزيِزُ القادر على كل شي الميم بناءً على بنائه حين اضيف إلى إذ

تفسيره في  وَ أَخذََ الَّذيِنَ ظَلمَوُا الصَّيحَْةُ فأََصبْحَوُا فيِ ديِارِهِمْ جاثمِينَِ ميّتين و أصل الجثوم اللّزوم في المكان و قد سبق
  سورة الأعراف مع تمام القصة.

  نوَْا فيِها كأن لم يقيموا فيها أحياءً أَلا إِنَّ ثمَوُدَ و قرئ منّوناً كَفَرُوا ربََّهُمْ أَلا بُعدْاً لثِمَوُدَ.كأََنْ لَمْ يَغْ
  ببشارة الولد.  وَ لَقدَْ جاءَتْ رُسُلنُا إِبْراهيِمَ يعني الملائكة باِلبُْشْرى

  إسرافيل و كروبيل.في المجمع عن الصادق عليه السلام كانوا أربعة جبرئيل و ميكائيل و 
و فيه و العياشي عن الباقر عليه السلام إِنّ هذه البشارة كانـت باسـمعيل مـن هـاجر و يـأتي مـن العلـل و العياشـي انّهـا 
باسحق قالوُا سلاَماً سلّمنا عليك سلاَماً أي سلامة قالَ سلاَمٌ أي أمركم سلاَمٌ و قرئ سلم بالكسر و السـكون فمَـا لبَـِثَ 

العياشي عن الباقر عليه السلام يعني زكيّاً مشويّاً نضيجاً و عن الصادق عليـه السـلام  جلٍْ حنَيِذٍ مشوّي نضيجاءَ بِعِأَنْ ج
  يعني مشويّاً نضيجاً.

و عنه عليه السلام أنّه قال كلوا فقالوا لا نأكل حتى تخبرنا ما ثمنه فقال إذا أكلتم فقولوا بسم اللَّه و إذا فـرغتم فقولـوا 
  أصحابه و كانوا أربعة رئيسهم جبرئيل فقال حقّ للَّه أن يتخذ هذا خليلًا.  قال فالتفت جبرئيل إلىالحمد للَّه 
ا أَيدْيَِهُمْ لا تصَلُِ إِليَْهِ لا يمدّون إليه أيديهم نَكِرَهُمْ أنكرهم وَ أَوجَْسَ منِْهُمْ خِيفَةً أضمر مـنهم خوفـاً أن يريـدو  فَلمََّا رَأى

ا لا   تخَفَْ إِنَّا أُرْسِلنْا إِلىبه مكروهاً قالوُا لا  قوَْمِ لوُطٍ إنّا ملائكة مرسلة إليهم بالعـذاب و انمّـا لـم نمـدّ إليـه أيـدينا لأنّـ
  نأكل.

  وَ امْرَأَتُهُ قائمَِةٌ تسمع محاورتهم و هي سارة ابنة لا حج و هي ابنة خالته.
  و حاضت من الفزع. العياشي عن الباقر عليه السلام إنمّا عني سارة فضَحَِكتَْ سروراً

  في العلل و العياشي عن الباقر عليه السلام يعني تعجبت من قولهم.
  و في المعاني و المجمع و العياشي عن الصادق عليه السلام حاضت.

  و القمّي فضَحَِكتَْ أي حاضت و قد كان ارتفع حيضها منذ دهر طويل.
و لـم تَعـْدُ حقـُا ثـديها أن تحلبـا و منـه ضـحكت [الثمـرة  ضـاحكاً في لبابـة  أقول: و منه قول الشاعر و عهـدي بسـلمى

] إذا سال صمغها فبََشَّرنْاها بإِِسحْاقَ وَ منِْ ورَاءِ إِسحْاقَ يَعْقوُبَ أي و من بعده و قيـل الـوراء ولـد الولـد و  الشجرة خ ل
  قرئ يعقوب بالرّفع.

فظيع أَ أَلدُِ وَ أَناَ عجَوُزٌ وَ هذا بَعْلـِي زوجـي شـَيخْاً في العلـل  يا عجبا و أصله في الشّرّ فأطلق في كلّ أمر  قالتَْ يا ويَْلَتى
ءٌ عجَيِـبٌ  عن أحدهما عليهما السلام و هي يومئذ ابنة تسعين سنة و ابراهيم يومئذ ابن عشرين و مائة سنة إِنَّ هذا لَشـَيْ

  يعني الولد من الهرمين و هو استعجاب بحسب العادة دون القدرة.
به يا أهل بيـت  عجْبَينَِ منِْ أَمْرِ اللَّهِ رحَمْتَُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَليَْكُمْ أَهلَْ البْيَتِْ يعني هذه و أمثالها مما يكرمكم اللَّهقالوُا أَ تَ

  النّبوة فليس هذا مكان تعجّب إِنَّهُ حمَيِدٌ فاعل ما يستوجب به الحمد مجَيِدٌ كثير الخير و الإحسان.
ه سـيولد لـك فقـال لسـارة فقالـت أَ أَلـِدُ وَ أَنـَا عجَـُوزٌ   عليه السلام قال أوحى اللَّه إلىالعياشي عن الصادق  إبـراهيم أنّـ

بنـي إسـرائيل العـذاب   فأوحى اللَّه إليه أنّها ستلد و يعذّب أولادها أربعمائة سنة بردّها الكلام عليّ قال فلما طال على
موسى و هرون نخلّصهم مـن فرعـون فحـطّ عـنهم سـبعين و مائـة   اللَّه إلى ضجوّا و بكوا إلى اللَّه أربعين صباحاً فأوحى

  منتهاه.  سنة قال و قال أبو عبد اللَّه هكذا أنتم لو فعلتم لفرّج اللَّه عنّا فأمّا إذا لم تكونوا فانّ الأمر ينتهي إلى
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بـدل الـرّوع   طمأنّ قلبه بعد الخوف وَ جاءتَْهُ البُْشْرىفَلمََّا ذَهبََ عنَْ إِبْراهيِمَ الرَّوْعُ أي ما أوجس من الخيفة يعني لماّ ا
يجُادِلنُا فيِ قوَْمِ لوُطٍ يجادل رسلنا في شأنهم و معنـاهم و كـان لـوط بـن خالتـه كمـا سـبق ذكـره في سـورة الأعـراف و 

  ا يأتي في قصته.آخر م  قال لهم إن كان فيها مائة من المؤمنين أ تهلكونهم فقال جبرئيل لا إلىاهم أنّه مجادلته إيّ
  إِنَّ إِبْراهيِمَ لحََليِمٌ غير عجول على من أساء إليه بالانتقام أَوَّاهٌ كثير الدّعاء.

بما يحبّ و يرضى و الغرض من هذا الكـلام بيـان   العياشي عنهما عليهما السلام قالا دعَّاءٍ منُيِبٌ راجع إلى اللَّه تعالى
  و فرط ترحّمه.الحامل له على المجادلة و هو رقّة قلبه 

يا إِبْراهيِمُ على ارادة القول أي قالت الملائكة يا إِبْراهيِمُ أَعْرضِْ عنَْ هذا الجدال و ان كانت الرّحمة دأبك فـلا فائـدة 
لا مـردّ لـه  فيه إِنَّهُ قدَْ جاءَ أَمْرُ ربَِّكَ قضاؤه و حُكمه الذي لا يصـدر إلا عـن حكمـة وَ إِنَّهـُمْ آتـِيهِمْ عـَذابٌ غيَـْرُ مـَرْدوُدٍ

  بجدال و لا غيره.
ءَ بِهِمْ ساءه مجيئهم لأنّهـم جـاءوا في صـورة غلمـان فظـنّ أنهـم أنـاس فخـاف علـيهم أن  وَ لمََّا جاءَتْ رُسُلنُا لوُطاً سيِ

ز عن يقصدهم قومه فيعجز عن مدافَعتَِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذرَعْاً و ضاق بمكانهم ذرعه و هو كناية عن شدِّة الانقباضِ للعجَ
  مدافعة المكروه وَ قالَ هذا يوَْمٌ عصَيِبٌ شديد.

لوقت وَ جاءَهُ قوَْمُهُ يُهْرعَوُنَ إِليَْهِ يسرعون إليه كأنّهم يدفعون دفعاً لطلب الفاحِشة من أضيافه وَ منِْ قبَلُْ و من قبل ذلك ا
جاءوا يسارعون إليه مجاهرين قالَ يا قـَوْمِ هـؤُلاءِ   تىّكانوُا يَعمَْلوُنَ السَّيِّئاتِ الفواحش فتمرّنوا بها و لم يستحيوُا منها ح

  بنَاتيِ فتزوّجوهنّ فدى بهنّ أضيافه كرماً و حميّةً.
  في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام عرض عليهم التّزويج.

لا تخزون في ضـيفي ثـم و العياشي عن أحدهما عليهما السلام أنّه وضع يده على الباب ثم ناشدهم فقال اتّقوا اللَّه و 
  عرض عليهم بناته بنكاح.

و القمّي مقطوعاً قال عني به أزواجهم و ذلك أنّ النبيّ هو أبو أمّته فدعاهم إلى الحلال و لم يكن يدعوهم إلى الحرام 
ه و في التهذيب و العياشي عن الرضـا عدبارهنّ. هنَُّ أَطْهَرُ لَكُمْ هنّ أنظف فعلًا و أقلّ فحشاً قيل يعني أ ليـه السـلام أنّـ

م سئل عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال أحلّه آية من كتِاب اللَّهِ قول لوط هؤُلاءِ بنَاتيِ هنَُّ أَطْهَرُ لَكُمْ و قد علم أنّه
فضـحوُني لا يريدون الفرج فاَتَّقوُا اللَّهَ في مواقعة الذكور وَ لا تخُْزُونِ و لا تخجلوني من الخزاية بمعنـى الحيـاءِ أو لا ت

من الخِزي فيِ ضيَْفيِ في شأنهم فانّ اخزاءَ ضيف الرّجل اخزاؤه أَ ليَْسَ منِْكُمْ رجَلٌُ رَشيِدٌ يهتدي الى الحـقّ و يرعـوي 
  عن القبيح.

  قالوُا لَقدَْ عَلمِتَْ ما لنَا فيِ بنَاتِكَ منِْ حَقٍّ من حاجة وَ إِنَّكَ لتََعْلَمُ ما نُريِدُ عنوا إتيان الذّكران.
قـويّ أ تمنـع بـه عـنكم   رُكـْنٍ شَـديِدٍ أو أويـت إلى  الَ لوَْ أَنَّ ليِ بِكُمْ قـُوَّةً لـو قويـت بنفسـي علـى دفعكـم أَوْ آويِ إِلىق

لدفعتكم عن أضيافي شبه القويّ العزيز بالرّكن من الجبل في شدّته و منعته في الجوامع قال جبرئيل انّ ركنـك لشـديد 
  افتح الباب و دعنا و إيّاهم.

و في المجمع عن الصادق عليه السلام لو يعلم أيّ قوةّ له و عن النّبيِّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم رحم اللَّه أخـي لوطـاً 
  رُكنٍْ شدَيِدٍ.  كان يأوي إلى

أَنَّ لـِي و في الكافي عن الباقر عليه السلام رحم اللَّه لوطاً لو يدري من معه في الحجرة لعلم أنّه منصور حيث يقول لـَوْ 
  رُكنٍْ شدَيِدٍ أيّ ركن أشدّ من جبرئيل معه في الحجرة.  بِكُمْ قوَُّةً أَوْ آويِ إِلى

راء و هـو السّـير قالوُا يا لوُطُ إِنَّا رُسلُُ ربَِّكَ أرسلنا لاهلاكهم فلا تغتم لنَْ يصَِلوُا إِليَْكَ بسوءٍ أبداً فأََسْرِ بأَِهْلـِكَ مـن الإسـ
  ن السرّى و هو بمعناه بِقِطْعٍ منَِ اللَّيلِْ بطائفة منه.ليلًا و قرئ بالوصلِ م

مْ العياشي عن الصادق عليه السلام بِقِطْعٍ منَِ اللَّيلِْ مظلماً قال هكذا قراءة أمير المؤمنين عليه السـلام وَ لا يَلتَْفـِتْ مـِنْكُ
بْحُ أَ لـَيْسَ ورائه إِلَّا امْرَأَتَكَ و قرئ بـالرف  أَحدٌَ و لا يتخلّف أو لا ينظر إلى هُ مصُـِيبهُا مـا أَصـابَهُمْ إِنَّ موَعْـِدَهُمُ الصُّـ ع إِنَّـ
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بْحُ  الصُّبْحُ بِقَريِبٍ جواب لاستعجال لوط و استبطائه العذاب في الجوامع روي أنّه قال متى موعد إهلاكهـم قـالوا الصُّـ
  .قال أريد أسرع من ذلك لضيق صدره بهم فقالوا أَ ليَْسَ الصُّبْحُ بِقَريِبٍ

ام و لياليهـا بِقِطـْعٍ  في العلل و العياشي عن الباقر عليه السلام فأََسْرِ بأَِهْلِكَ يا لوط إذا مضى لك من يومك هذا سبعة أيّـ
إبراهيم يبشّـرونه باسـحق   منَِ اللَّيلِْ إذا مضى نصف الليل قال فلما كان اليوم الثامن مع طلوع الفجر قدمّ اللَّه رسلًا إلى

  . وَ لَقدَْ جاءَتْ رُسُلنُا إِبْراهيِمَ باِلبُْشْرى  ك قوم لوط و ذلك قوله تعالىو يعزونه بهلا
 فَلمََّا جاءَ أَمْرنُا جَعَلنْا عاليِهَا سافِلهَا بأن جعل جبرئيل جناحه في أسفلها ثم رفعها إلى السماءِ ثـم قلبهـا علـيهم و اتبعـوا

ر هـي معرّبـة مـن سـَنْك كـل بـدليل قولـه تعـالى الحجارة من فوقهم وَ أَمْطَرنْا عَليَْهِمْ حجِارَةً   منِْ سجِِّيلٍ من طـين متحجّـ
  حجِارَةً منِْ طينٍِ منَضْوُدٍ نضد مُعداً لعذابهم أو أرسل بعضه في اثر بعض متتابعاً.

  مُسوََّمَةً معلّمة للعذاب. القمّي يعني بعضها على بعض منضدّة
ما هيَِ منَِ الظَّالمِينَِ ببَِعيِدٍ فانّهم بظلمهـم حقيـق بـأن يمطـر علـيهم روي عـن  القمّي أي منقوطة عنِدَْ ربَِّكَ في خزائنه وَ

النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّه سأل عن جبرئيل فقال يعني ظالمي أمّتك ما من ظالم منهم إلّـا هـو بعـرض حجـر 
  يسقط عليه من ساعة إلى ساعة.

ما هيَِ منَِ الظَّالمِينَِ ببَِعيِـدٍ ظـالمي أمّتـك إن عملـوا مـا عمـل قـوم لـوط و فيـه و و في الكافي عن الباقر عليه السلام وَ 
يرميه اللَّه بحجر من تلك الأحجار فيكـون   العياشي عن الصادق عليه السلام من مات مصرّاً على اللّواط لم يمت حتىّ

  فيه منيّته و زاد العياشي و لا يراه أحد.
من عبد يخرج من الدنيا يستحلّ عمل قوم لوط إلّا رمى اللَّه كبده من تلك الحجارة تكون  و القمّي عنه عليه السلام ما

  منيّته فيها و لكن الخلق لا يرونه.
ربّهـا   و العياشي عنه عليه السلام عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لما عملَِ قوم لوط مـا عملـوا بكـت الأرض إلى

  إلى الأرض أن اخسفي بهم.  السماءِ أن احصْبِهم و أوحى  ى اللَّه عزّ و جلّ إلىحتى بلغ دموعها العرش فأوح
في الكافي عن الباقر عليه السلام قال كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم اللَّه فطلبهم إبليس الطلب الشديد و كان من 

هم و لم يزل إبلـيس يعتـادهم و كـانوا فضلهم و خيرتهم أنّهم إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم و تبقى النساء خلف
إذا رجعوا خرّب إبليس ما كانوا يعملون فقال بعضهم لبعض تعالوا نرصد لهذا الذي يخرّب متاعنـا فرصـدوه فـإذا هـو 
غلام أحسن ما يكون من الغلمان فقالوا له أنت الذي تخرّب متاعنا مرّة بعد مرّة فاجتمع رأيهم علـى أن يقتلـوه فبيّتـوه 

بطنـي قـال فلـم   بطنه فقال له تعال فنم علـى  لمّا كان الليل صاح فقال له ما لك فقال كان أبي ينوّمني علىعند رجل ف
يزل يدلك الرجل حتى علّمه أن يفعل بنفسه فأوّلًا علّمه إبليس و الثانية علّمه هو ثم انسلّ ففّر مـنهم و أصـبحوُا فجعـَل 

لا يعرفونه فوضعوا أيديهم فيه حتىّ اكتفى الرجـال بالرّجـالِ بعضـهم  الرجل يخبر بما فعل بالغلام و يعجبهم منه و هم
الغلمان   ببعض ثم جعلوا يرصدون مارّة الطريق فيفعلون بهم حتى تنكّب مدينتهم الناس ثم تركوا نساءهم و أقبلوا على

كنّ يفعل بعضهم بـبعض قلـن فلما رأي أنّه قد أحكم أمره في الرجال جاء إلى النساء فصّير نفسه امرأة ثم قال إنّ رجال
النسـاء بالنسـاءِ فلمـا كملـت علـيهم   نعم قد رأينا ذلك و كلّ ذلك يعظهم لوط و يوصيهم و إبليس يغويهم حتى اسـتغنى

الحجّة بعث اللَّه جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل في زيّ غلمان عليهم أقبية فمرّوا بلوط و هو يحرث قال أين تريـدون مـا 
رب هذه المدينة قال أو لم يبلغ سيدكم ما يفعل أهل هذه المدينـة يـا   قالوا إنّا أرسلنا سيدنا إلى رأيت أجمل منكم قطّ

يخرج الدّم فقالوا أمرنا سيدنا أن نمرّ وسطها قال فلي إليكم حاجة قـالوا   بنَيَِّ و اللَّه يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتى
بـز و جيئـي لهـم بمـاءٍ ال فجلسوا قال فبعث ابنته فقال جيئي لهم بخهاهنا الى اختلاط الظلام ق  و ما هي قال تصبرون

و جيئي لهم عباءً يتغطون بها من البرد فلّما أن ذهبت الابنة أقبل المطر و الوادي فقال لوط السـاعة يـذهب  في القَرعْة
ئيـل و إسـرافيل بالصّبيان الوادي قال قوموا حتى نمضي و جعل لوط يمشي في أصل الحـائط و جعـل جبرئيـل و ميكا

يمشون وسط الطريق فقال يا بنَيَِّ امشوُا هاهنا فقالوا أمرنا سيّدنا أن نمرّ في وَسـَطها و كـان لـوط يسـتغنِم الظـلام و مـرّ 
إبليس فأخذ من حجر امرأة صبيّاً فطرحه في البئرِ فتصايح أهل المدينة كلّهم على باب لوط فلّما أن نظروا إلى الغلمان 
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وا يا لوط قد دخلت في عملنا فقال هؤلاءِ ضيفي فلا تفضحون في ضيفي قالوا هم ثلاثة خـذ واحـداً في منزل لوط قال
البـاب و كسـروا   و أعطنا اثنين قال و أدخلهم الحجرة و قال لوط لو أنّ لي أهل بيت يمنعوني منكم قال و تدافعوا على

نْ يصَِلوُا إِليَْكَ فأخذ كفّاً من بطحاء فضرب بها وجوههم و قال باب لوط و طرحوا لوطاً فقال له جبرئيل إِنَّا رُسلُُ ربَِّكَ لَ
شاهت الوجوه فعمي أهل المدينة كلّهم و قال لهم لـوط يـا رسـل ربـّي فمـا أمـركم ربـي فـيهم قـالوا أمرنـا أن نأخـذهم 

فيهِم فقـالوا يـا لـوط  بالسّحر قال فلي إليكم حاجة قالوا و ما حاجتك قال تأخذونهم السّاعة فانيّ أخاف أن يبدوَ لربّي
  إِنَّ موَعْدَِهُمُ الصُّبْحُ أَ ليَْسَ الصُّبْحُ بِقَريِبٍ لمن يريد أن يأخذ فخذ أنت بناتك و امض و دع امرأتك.

و فيه و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّ اللَّه بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط جبرئيل و ميكائيل و إسـرافيل 
إبراهيم و هم معتمّون فسلّموا عليه فلم يعرفهم و رأى هيئـة حسـنة فقـال لا يخـدم هـؤلاء أحـد الا أنـا و كروبيل فمرّوا ب

أَيـْديَِهُمْ لا   لهم عجلًا سميناً حتى أنضجه ثمّ قربه إليهم فلّما وضعه بين أيديهم رَأى  بنفسي و كان صاحب ضيافة فشوى
ذلك جبرئيل حسر العمامة عن وجهه و عن رأسه فعرفه إبـراهيم فقـال   يفَةً فلما رأىتصَلُِ إِليَْهِ نَكِرَهُمْ وَ أَوجَْسَ منِْهُمْ خِ

وَ منِْ ورَاءِ إِسحْاقَ يَعْقوُبَ فقالت ما قال اللَّه عزّ و جلّ و أَجابوها   أنت هو قال نعم و مرّت سارة امرأته فبشرّها باسحق
في إهلاك قوم لوط فقال لهم إن كان فيها مائة من المـؤمنين  بما في الكتاب العزيز فقال لهم إبراهيم لما ذا جئتم قالوا

أ تهلكونهم فقال جبرئيل لا قال فان كان فيها خمسون قال لا قـال فـان كـان فيهـا ثلاثـون قـال لا قـال فـان كـان فيهـا 
لا قال فـانّ  عشرون قال لا قال فان كان فيها عشرة قال لا قال فان كان فيها خمسة قال لا قال فان كان فيها واحد قال

علم هـذا القـول الّـا و فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمنى فيها لنَنُجَِّينََّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانتَْ منَِ الْغابِريِنَ قال الرّاوي لا أ
ون هو يستبقيهم و هو قول اللَّه يجُادِلنُا فيِ قوَْمِ لوُطٍ فأتوا لوطاً و هو في زراعة له قرب القرية ف سلّموا عليـه و هـم معتمّـ

  فلما رأى هيئة حسنة عليهم ثياب بيض و عمائم بيض فقال لهم المنزل فقالوا نعم فتقدّمهم و مِشـوا خلفـه فتنـدم علـى
ء صنعت آتي بهم قومي و أنا أعرفهم فالتفت إليهم فقال إنّكم لتأتون شراراً من خلق  عرضه المنزل عليهم فقال أيّ شي

لجبرئيل لا تعجل عليهم حتى يشهد عليهم ثلاث مرات فقال جبرئيـل هـذه واحـدة ثـم مشـى سـاعة ثـم   اللَّه قال تعالى
التفت إليهم فقال انكم لتأتون شراراً من خلق اللَّه قال جبرئيل هذه ثنتان ثم مشى فلما بلغ بـاب المدينـة التفـت إلـيهم 

ة ثم دخل و دخلوا معه حتى دخل منزله فلّما رأتهم امرأته فقال انكم لتأتون شراراً من خلق اللَّه فقال جبرئيل هذه الثالث
رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعوا فدخنّت فلما رأوا الدخان أقبلوا يهرعون حتـى جـاءوا إلى 

ط قـام الباب ليدخلوا فلما رآهم لو  الباب فنزلت إليهم فقالت عنده قوم ما رأيت قوماً قط أحسن منهم هيئة فجاءوا إلى
هـُنَّ أَطْهـَرُ لَكـُمْ إليهم فقال لهم يا قوم فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ لا تخُْزُونِ فيِ ضيَْفيِ أَ ليَْسَ منِْكُمْ رجَلٌُ رَشِيدٌ و قـال هـؤُلاءِ بنَـاتيِ 

يدُ قالَ لوَْ أَنَّ ليِ بِكـُمْ قـُوَّةً أَوْ آويِ فدعاهم إلى الحلال ف قالوُا لَقدَْ عَلمِتَْ ما لنَا فيِ بنَاتِكَ منِْ حَقٍّ وَ إِنَّكَ لتََعْلَمُ ما نُرِ
رُكنٍْ شدَيِدٍ فقال جبرئيل لو يعلم أيّ قوة له قال فكاثروه حتى دخلوا البيت فصاح بهم جبرئيل و قال يا لوط دعهم   إِلى

هُمْ ثم ناداه جبرئيل فقـال جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم و هو قول اللَّه فَطمََسنْا أَعيْنَُ  يدخلون فلما دخلوا أهوى
ا بعثنـا في إهلاكهـم فقـال يـا جبرئيـل و قال له له إِنَّا رُسلُُ ربَِّكَ لنَْ يصَِلوُا إِليَْكَ فأََسْرِ بأَِهْلِكَ بِقِطْعٍ منَِ اللَّيلِْ  جبرئيل إنّـ

من معـه الا امرأتـه ثـم اقتلعهـا يعنـي المدينـة  عجلّ فقال إِنَّ موَعْدَِهُمُ الصُّبْحُ أَ ليَْسَ الصُّبْحُ بِقَريِبٍ فأمره فيحمل هو و
جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح الكلاب و صراخ الدّيوك ثم قلبهـا و أمطـر 

  من حول المدينة حجارة من سجيل.  عليها و على
  منه في سورة الحجر ان شاء اللَّه.أقول: و قد سبق نبذ من قصّة قوم لوط في سورة الأعراف و يأتي طرف آخر 

معصوم فيها أشياء غير مـا ذكرنـا مـن أرادهـا رجـع   القميّ قد ذكر قصة ابراهيم و لوط ببيان مبسوط من غير اسناد إلى
  إليها.
في سـورة الأعـراف وَ لا تنَْقصُـُوا  مدَيْنََ أَخاهُمْ شُعيَبْاً قالَ يا قوَْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ ما لَكُمْ منِْ إِلـهٍ غيَـْرُهُ مضـى تفسـيره  وَ إِلى

  المِْكْيالَ وَ المِْيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بخِيَْرٍ بسعة تغنيكم عن البخس.
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ي أَخـافُ عَلـَيْكُمْ عـَذابَ يـَوْمٍ  في الفقيه و العياشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآيـة كـان سـعرهم رخيصـاً وَ إِنِّـ
  و لا يشذّ منه أحد منكم.محُيِطٍ مهلك من قوله و أحيط بثمره أ

ه لا يكفـيهُم الكـف   وَ يا قوَْمِ أَوفْوُا المِْكيْالَ وَ المِْيزانَ صرّح الأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضدهّ مبالغة و تنبيهاً علـى أنّـ
  عن تعمد التطفيف بل يلزمهم السعي في الإيفاء و لو بزيادة لا يتأتى بدونها باِلْقِسْطِ بالعدل و السوية.

الكافي عن الباقر عليه السلام وجدنا في كتاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إذا طفّف المكيال و الميـزان في 
و شدة المؤنة و جور السلطان وَ لا تبَخَْسوُا النَّاسَ أَشيْاءَهُمْ تعميم بعـد   أخذهم اللَّه بالسنين و النقص و في رواية أخرى

يكــون في المقــدار أو في غيــره وَ لا تَعثَْــوْا فِــي الْــأَرضِْ مُفْسِــديِنَ هــذا أيضــاً تعمــيم بعــد تخصــيص فانــه أعــمّ مــن أن 
  تخصيص فانّ العثو يعمّ تنقيص الحقوق و غيره من أنواع الفساد منِ السرقة و الغارة و قطع السبل و غير ذلك.

يْرٌ لَكُمْ مما تجمعـون بـالتطفيف إِنْ كنُـْتُمْ مـُؤْمنِينَِ بشـرط بَقيَِّتُ اللَّهِ ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عما هو حرام خَ
الإيمان إذ الثواب و النجاة من العقاب لا يحصلان إلّا به أو يريد إن كنتم مصـدقين لي في نصـيحتي وَ مـا أَنـَا عَلـَيْكُمْ 

  بحَِفيِظٍ أحفظ عليكم أعمالكم.
ف على أهل مدين حين أغلق دونـه بـاب مـدين و منـع أن يخـرج في الكافي عن الباقر عليه السلام أنه صعد جبلًا يشر

هِ خيَـْرٌ لَكـُمْ إِنْ تُ اللَّـ  كنُـْتُمْ إليه بالأسواق فخاطبهم بأعلى صوته يا أهل المدينة الظالم أهلها أنا بقيّة اللَّه يقول اللَّه بَقيَِّـ
ه دعـوة شـعيب النبـي عليـه  مؤُْمنِينَِ وَ ما أَناَ عَليَْكُمْ بحَِفيِظٍ قال و كان فيهم شيخ كبير فأتاهم فقال لهم يا قوم هـذه و اللَّـ

  هذا الرجل بالأسواق لتؤخذنّ من فوقكم و من تحت أرجلكم الحديث.  السلام و اللَّه لئن لم تخرجوا إلى
هِ خيَـْ تُ اللَّـ رٌ لَكـُمْ إِنْ كنُـْتُمْ و في الإكمال عنه عليه السلام أوّل ما ينطق به القائم عليه السلام حين خرج هذه الآية بَقيَِّـ

  ه.مؤُْمنِينَِ ثم يقول أنا بقيّة اللَّه و حجّته و خليفته عليكم فلا يسلّم عليه مُسلّم إلّا قال السلام عليك يا بقيّة اللَّه في أرض
  

آباؤُنـا مـن الأصـنام يعنـي تـأمرك بـأن  تكلّفنـا ذلـك أجـابوا أمـرهم قالوُا يا شُعيَبُْ أَ صلاَتُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نتَـْرُكَ مـا يَعبْـُدُ 
بالتوحيد على الاستهزاءِ به و التهكم بصلوته و الإشعار بأنّ مثله لا يدعو إليه داع عقليّ و انما دعاك إليـه خطـرات و 
وساوس من جنس ما تواظب عليه و كان كثير الصلوة و لذلك جمعوُا و خصُّوا بالـذكر و قـرء علـى الإِفـراد أَوْ أَنْ نَفْعـَلَ 

 والنِا ما نَشؤُا أو نترك فعلنا في أموالنا و هو جواب النهي عن التطفيف و الأمر بالايفاءِ إِنَّكَ لَأَنتَْ الحَْليِمُ الرَّشيِدُفيِ أَمْ
  قيل أرادوا بذلك نسبته إلى غاية السفه و الغيّ ليتهكموا فعكسوا به.
  هم فقال إِنَّكَ لَأَنتَْ الحَْليِمُ الرَّشيِدُ.و القمّي قالوا إنّك لأنت السفيه الجاهل فحكى اللَّه عزّ و جلّ قول

اللَّه من العلم و النبوة وَ رزَقَنَيِ منِْهُ رزِقْـاً حَسـَناً قيـل ما آتاه   بيَِّنَةٍ منِْ ربَِّي قيل إشارة إلى  قالَ يا قوَْمِ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ كنُتُْ عَلى
شرط محذوف تقديره فهل يسـع لي مـع هـذه الأنعـام أن أخـون في ما آتيه اللَّه من المال الحلال و جواب ال  اشارة إلى

وحيه و أخالفه في أمره و نهيه و لا آمركم بترك عبادة الأوثان و الكف عن القبائح و انمّـا بعثنـي لـذلك وَ مـا أُريِـدُ أَنْ 
نهيتكم عنها لأستبدّ بها دونكم إِنْ أُريِدُ إِلَّا شهواتكم التي   ما أَنْهاكُمْ عنَْهُ يعني وَ ما أُريِدُ أن أسبقكم إلى  أُخالِفَكُمْ إِلى

الْإِصْلاحَ ان أصلحكم ماَ استَْطَعتُْ ما دمت أستطيع الإِصلاح فلو وجدت الصَّلاح فيما أنتم عليـه لمـا نهيـتكم عنـه و 
الناس وَ ما توَفِْيقيِ  مراعاة حق  مراعاة حق النفس و الثالث إلى  مراعاة حق اللَّه و الثاني إلى  الجواب الأوّل إشارة إلى

ء دون غيره و فيه اشارة الى مخض التوحيد  إِلَّا باِللَّهِ الا بهدايته و معونته عَليَْهِ توََكَّلتُْ فانه القادر المتمكن من كلّ شي
ه بهـذه الكلمـات علـى ه إقبالـ  الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدإ وَ إِليَْهِ أُنيِبُ اشـارة الى معرفـة المعـاد نبّـ ه علـى اللَّـ

  بشراشرِه فيما يأتي و يذر و حسم اطماع الكفار و عدم المبالاة بعداوتهم و تهديدهم بالرجوع إلى اللَّه للجزاء.
وْ قـَوْمَ وَ يا قوَْمِ لا يجَْرِمنََّكُمْ لا يكسبنّكم شِقاقيِ خلافي و معاداتي أَنْ يصُيِبَكُمْ مثِلُْ ما أَصـابَ قـَوْمَ نـُوحٍ مـن الغـرق أَ

 ودٍ من الريح أَوْ قوَْمَ صالِحٍ من الرّجفة وَ ما قوَْمُ لوُطٍ منِْكُمْ ببَِعيِدٍ يعني أنهم أهلكوا في عهد قريب من عهدكم فان لـمهُ
  تعتبروا بمن قبلهم فاعتبروا بهم.
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عباده مريد لمنـافعهم و هـو   الرّحمة متودّد علىوَ استَْغْفِرُوا ربََّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ عما أنتم عليه إِنَّ ربَِّي رحَيِمٌ وَدوُدٌ عظيم 
  وعد على التوبة بعد الوعيد على الإِصرار.

ا  قالوُا يا شُعيَبُْ ما نَفْقَهُ ما نفهم كثَيِراً ممَِّا تَقوُلُ وَ إِنَّا لنََراكَ فيِنا ضَعيِفاً لا قوةّ لك و لا عزّ فلا تقـدر علـى الامتنـاع منّـ
  إن أردنا بك مكروهاً.

ملّتنا لَرجَمَنْاكَ لقتلناك شـرّ قتلـة وَ مـا   و قد كان ضعف بصره وَ لوَْ لا رَهْطُكَ قومك و عزّتهم عندنا لكونهم على القميّ
  أَنتَْ عَليَنْا بِعَزيِزٍ فتمنعنُا عزّتك عن القتل بل رهطك هم الاعزّة علينا.

ذتْمُوُهُ ورَاءَكُمْ ظِهْريًِّا و جعلتموه كالمنسّي المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ بـه و قالَ يا قوَْمِ أَ رَهْطيِ أَعَزُّ عَليَْكُمْ منَِ اللَّهِ وَ اتَّخَ
  ء منها. الظهري منسوب إلى الظهر و الكسر من تغييرات النسب إِنَّ ربَِّي بمِا تَعمَْلوُنَ محُيِطٌ فلا يخفى عليه شي

عليه من الشرِّك و العداوة إِنِّي عاملٌِ سوَفَْ تَعْلمَوُنَ منَْ يأَْتيِـهِ عـَذابٌ  ما أنتم  مَكانتَِكُمْ قارّين على  وَ يا قوَْمِ اعمَْلوُا عَلى
يخُْزيِهِ وَ منَْ هوَُ كاذِبٌ منَِ المعذب و الكاذب مني و منكم سبق مثلـه في سـورة الأنعـام وَ ارتَْقبِـُوا و انتظـروا مـا أقـول 

  لكم إِنِّي مَعَكُمْ رقَيِبٌ منتظر.
عن الرضا عليه السلام ما أحْسنََ الصبر و انتظار الفرج أما سمعت قول اللَّه عزّ و جلّ وَ ارتَْقبِـُوا  في الإكمال و المجمع

  إِنِّي مَعَكُمْ رقَيِبٌ.
و العياشي عنه عليه السلام إنّ انتظار الفرج من الفرج ثم تلا هذه الآية و في المجمع عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و 

  طيب الأنبياء.سلم كان شعيب خ
في قصتّي صالح و هـود  وَ لمََّا جاءَ أَمْرنُا نجََّينْا شُعيَبْاً وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ بِرحَمَْةٍ منَِّا إنمّا ذكر هنا و في قصة عاد بالواو و

ذيِنَ ظَلمَـُ  بالفاء لسبق ذكر وعد يجري مجرى يحَْةُ في السبب في قصتي صالح و هود دون الآخرين وَ أَخذََتِ الَّـ وا الصَّـ
  الجوامع روي أنّ جبرئيل صاح بهم صيحة فزهق روح كلّ واحد منهم حيث هو فأََصبْحَوُا فيِ ديِارِهِمْ جاثمِينَِ.

يضـاً هم كـان أكأََنْ لَمْ يَغنْوَْا فيِها كأن لم يقيموا فيها أحياءً أَلا بُعدْاً لمِدَيْنََ كمَا بَعدَِتْ ثمَوُدُ قيـل شـبّههُم بهـم لأنّ عـذاب
  بالصّيحة غير أنّ صيحتهم كانت من تحتهم و صيحة مدين كانت من فوقهم.

  بآِياتنِا وَ سُلطْانٍ مبُينٍِ بالمعجزات القاهرة و الحجَُج الباهرة.  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا موُسى
ما في أمره من رشدٍ إنمّـا هـي غـيّ و  فِرعْوَْنَ بِرَشيِد ا أَمْرُفِرعْوَْنَ وَ ملََائِهِ فاَتَّبَعوُا أَمْرَ فِرعْوَْنَ أمره بالكفر بموسى وَ م  إِلى

  ضَلال.
لال في الـدنيا فـَأَورَْدَهُمُ النَّـ ارَ ذكـره يَقدُْمُ قوَْمَهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ بتقدمهم إلى النار و هم يتّبعونه كما كان لهـم قـدوة في الضّـ

ودُ بئس الورد الذي يردونه النّار لأنّ الوْرِْدُ و هو المـاء الـذي يـورد بلفظ الماضي مبالغة في تحقّقه وَ بىِْٔسَ الوْرِْدُ المْوَرُْ
  إنمّا يراد لتسكين العطش و تبريد الأكباد و النّار ضدهّ.

الرِّفـْدُ و هـو م لأنّ وَ أُتبِْعوُا فيِ هذِهِ الدنيا لَعنَْةً وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ أي يلعنون في الدنيا و الآخرة بـِىْٔسَ الرِّفـْدُ المَْرفْـُودُ رفـده
  العون و العطاء إنمّا يراد للنفع و اللعنة مدرّ للعذاب في الدارين.

  القمّي فيِ هذِهِ لَعنَْةً يعني الهلاك و الغرق وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ رفدهم اللَّه بالعذاب.
ق كـالزّرع القـائِم وَ حصَـِيدٌ و منهـا عـافي الأثـر المهلكة نَقصُُّهُ عَليَـْكَ منِْهـا قـائِمٌ بـا  ذلِكَ أي ذلك النّبأ منِْ أَنبْاءِ الْقُرى

  كالزّرع المحصود.
  »۱«و العياشي عن الصادق عليه السلام إنمّا قرء فمنها قائماً و حصيداً بالنصب قال لا يكون الحصيد إلّا بالحديد 

اب ما يوجبه فمَا أَغنْتَْ عـَنْهُمْ فمـا نفعـتهم و وَ ما ظَلمَنْاهُمْ بإهلاكنا إيّاهم وَ لكنِْ ظَلمَوُا أَنْفُسَهُمْ بأن عرضوها له بارتك
ءٍ لمََّا جاءَ أَمْرُ ربَِّكَ أي عذابـه و نقمتـه وَ مـا زادُوهـُمْ  لا قدرت أن تدفع عنهم آلِهتَُهُمُ الَّتيِ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ شيَْ

  غيَْرَ تتَبْيِبٍ غير تخسير.
  أي أهلها وَ هيَِ ظالمَِةٌ إِنَّ أَخذَْهُ أَليِمٌ شدَيِدٌ وجيع صعبٌ.  كَ إِذا أَخذََ الْقُرىوَ كذَلِكَ و مثل ذلك الأخذ أَخذُْ ربَِّ

  اخذه لم يفلته ثم تلا هذه الآية. في المجمع عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّ اللَّه يمهل الظالم حتى إذا
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ه أنمـوذج منـه ذلـِكَ أي يـوم  إِنَّ فيِ ذلِكَ أي فيما نزل بالأمم الهالكة لَآيَةً لعبرةً لمِنَْ خـافَ عـَذابَ الـْآخِرَةِ لعلمـه بأنّـ
  القيامة و عذاب الآخرة يوَْمٌ مجَمْوُعٌ لَهُ النَّاسُ الأوّلون و الآخِرون وَ ذلِكَ يوَْمٌ مَشْهوُدٌ كثير شاهدوه.

  الأرضين.القميّ يشهد عليه الأنبياء و الرّسل و قيل مَشْهوُدٌ فيه أهل السموات و 
  و العياشي عن أحدهما عليهما السلام في هذه الآية فذلك يوم القيامة و هو اليوم الموعود.

و في الكافي عن السّجّاد في كلام له في المواعظ و الزّهد و أعلم أنّ من وراءِ هذا أعظم و أفظع و أوجع للقلوب يـوم 
  يوَْمٌ مَشْهوُدٌ يجمعُ اللَّه عزّ و جلّ فيه الأوّلينَ و الآخرِين.القيامة ذلِكَ يوَْمٌ مجَمْوُعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ 

  وَ ما نؤَُخِّرُهُ أي اليوم إِلَّا لِأَجلٍَ مَعدْوُدٍ الا لانتهاءِ مدةّ معدودة متناهية.
ا مـَنْ يوَْمَ يأَْتِ و قرئ بحذفِ الياءِ لا تَكَلَّمُ لا تتكلم نَفْسٌ بما ينفع و ينجي إِلَّا بإِِذنِْهِ بإذن ال ه كقولـه لا يتََكَلَّمـُونَ إِلَّـ لَّـ

 أَذِنَ لَهُ الرَّحمْنُ و رضي له قولًا و هذا في موطن مـن مـواطن ذلـك اليـوم و قولـه هـذا يـَوْمُ لا ينَْطِقـُونَ وَ لا يـُؤْذَنُ لَهـُمْ
ت له النار بمقتضى الوعيـد وَ سـَعيِدٌ فيََعتْذَرُِونَ في مواطن أخر منها كما في التوحيد عن أمير المؤمنين فمَنِْهُمْ شَقيٌِّ وجبََ

  وجَبَت له الجنّة بموجب الوعد.
شـدةّ كـربهم و   فأََمَّا الَّذيِنَ شَقوُا فَفيِ النَّارِ لَهُمْ فيِها زفَيِـرٌ وَ شـَهيِقٌ الزّفيـر إخـراج الـنَّفسَ و الشـهيق ردّه دلّ بهمـا علـى

  غمِّهِم.
  أَرضُْ إِلَّا ما شاءَ ربَُّكَ إِنَّ ربََّكَ فَعَّالٌ لمِا يُريِدُ.خالدِيِنَ فيِها ما دامتَِ السَّماواتُ وَ الْ

كَ عطَـاءً ا مـا شـاءَ ربَُّـ  غيَـْرَ مجَـْذوُذٍ غيـر وَ أَمَّا الَّذيِنَ سُعدُِوا فَفيِ الجْنََّةِ خالدِيِنَ فيِها ما دامتَِ السَّماواتُ وَ الـْأَرضُْ إِلَّـ
  مقطوع.

ذيِنَ سـُعدُِوا فَفـِي  القمّي في هذه الآية يوَْمَ يأَْتِ و التي بعدها هذا في نار الدنيا قبل يوم القيامة قال و امّا قوله وَ أَمَّا الَّـ
اءَ ربَُّكَ الجْنََّةِ خالدِيِنَ فيِها يعني في جنان الدّنيا التي تنقل إليها أرواح المؤمنين ما دامتَِ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ إِلَّا ما ش

مـن أنكـر عـذاب   وذٍ يعني غير مقطوع من نعيم الآخِرة في الجنةِ يكون متصّـلًا بـه قـال و هـو ردّ علـىعطَاءً غيَْرَ مجَذُْ
  القبر و الثّواب و العقاب في الدّنيا و البرزخ قبل يوم القيامة.

  النَّارُ يُعْرَضوُنَ عَليَهْا غدُُوًّا وَ عَشيًِّا.  أقول: و يؤيدّ هذا التفسير قوله تعالى
ليه السلام إنّ هذا في نار البرزخ قبل يوم القيامة إذ لا غدوّ و لا عشـيّ في القيامـة ثـم قـال أ لـم تسـمع قال الصادق ع

ماواتُ وَ الـْأَرضُْ قول اللَّه عزّ و جلّ يوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ أَدخِْلوُا آلَ فِرعْوَْنَ أَشدََّ الْعذَابِ و يؤيدّ أيضاً قولـه مـا دامـَتِ السَّـ
  دنيا و أرضها كما هو معلوُم.يعني سموات ال

و العياشي عن الباقر و الصادق عليهماَ السلام ما معناه أنّ المراد بالجنّة و النّار في هـذه الآيـة ولايـة آل محمـّد صـلَّى 
  اللَّه عليه و آله و سلم و ولاية أعدائهم.

ار و قال قال الصادق عليه السلام قال الجاهل بعلم التفسير إنّ هذا الاستثناء من  ة و النّـ اللَّه إنمّـا هـو لمـن دخـل الجنّـ
لـيس يخـرج أهـل   ذلك أنّ الفريقين جميعاً يخرجان منهما فتبقيان و ليس فيهما أحد و كذبوا قال و اللَّه تبارك و تعالى

  اً ليس فيهِ استثناء.في كتابه ماكثِينَِ فيِهِ أَبدَ  الجنّة و لا كلّ أهل النار منهما أبداً كيف يكون ذلك و قد قال اللَّه تعالى
  و قال الباقر عليه السلام هاتان الآيتان في غير أهل الخلود من أهل الشقاوة و السَّعادة.

فَلا تَكُ فيِ مِريَْةٍ فيِ شَكِّ ممَِّا يَعبْدُُ هؤُلاءِ بعد مـا أنـزل عليـك مـن هـذه القصـَص في سـوءِ عاقبـة عبـادتهم للأوثـان و 
لرَسوُلِ اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و وعـد لـه بالانتقـام مـنهم و وعيـد هم تسلية بلتعرّضهم بها لما أصاب أمثالهم ق

آباؤُهُمْ منِْ قبَلُْ أي حالهم في الشِّرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت بـين الحـالتين في نـزل لهم ما يَعبْدُُونَ إِلَّا كمَا يَعبْدُُ 
المرية وَ إِنَّا لمَوُفَُّوهُمْ نصَيِبَهُمْ حظّهم مـن العـذاب كآبـائهم غيَـْرَ منَْقـُوصٍ بـلا بهم مثل ما نزل بآبائهم تعليل للنّهي عن 

  نقص.
آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ فَاختُْلفَِ فيِهِ فآمن به قوم و كفر به قوم كما اختلف هؤلاء في القرآن.   وَ لَقدَْ 
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مّة في الكتاب و سيختلِفون في الكتاب الذي مع القـائم في الكافي عن الباقر عليه السلام اختلفوا كما اختلف هذه الأ
الذي يأتيهم به حتىّ ينكره ناس منهم فيقدّمهم فيضرب أعناقهم وَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ يعنـي كلمـة الإِنظـار إلى 

هُمْ و ان كفّار قومك لَفيِ شَكٍّ منِْهُ مـن القـرآن يوم القيامة لَقضُيَِ بيَنَْهُمْ بانزال ما يستحقه المبطل ليتميّز عن المحقّ وَ إِنَّ
  مُريِبٍ موقع للريّبة.

  وَ إِنَّ كلًُّا و انّ كل المختلفين المؤمنين و الكافرِين لمََّا ليَوُفَِّينََّهُمْ ربَُّكَ أَعمْالَهُمْ.
كس و ما مزيدة للفصـل بينهمـا يعنـي و للتوكيد او بالع  القمّي قال في القيامة قيل الّلام في لمََّا توطئة للقسم و الأخرى

ان جميعهم و اللَّه ليَوُفَِّينََّهُمْ ربَُّكَ جزاء أعمالهم و قرئ أن بـالتخفيف مـن المثقلـة علـى إِعمـال المخففـة عمـل الثقيلـة 
و لمـا  أنّ أصـله لمـن مـا يعنـي لمـن الـذين يـوفّيهم و قـرئ أُبـيّ و ان كـلّ بـالرّفع  اعتباراً لأصلها و لما بالتشـديد علـى

ء و ان  بالتشديد على أنّ إنْ نافية و لماّ بمعنى الا و يؤيّده قراءة الإمكان لماّ إِنَّهُ بمِا يَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ فـلا يفـوت عنـه شـي
  خفي.

تـابَ  فاَستَْقِمْ كمَا أُمِرْتَ على جادة الحق غير عادل عنها و هي شاملة للعقائد و الأعمال وَ منَْ تابَ مَعَكَ و ليستقم منَْ
  من الكفر و آمن مَعَكَ وَ لا تَطْغوَْا و لا تخرجوا من حدود اللَّه إِنَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ فهو مجازيكم عليه.

بصحة العزم و عن ابن عبّاس مـا نزلـت آيـة إِلى اللَّه في الجوامع عن الصادق عليه السلام فاَستَْقِمْ كمَا أُمِرْتَ أي افتقر 
  ل اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم من هذه الآية و لهذا قال شيّبتني هود و الواقعة و أخواتهما.رسو  كان أشق على

  ميل فانّ الرّكون هو الميل اليسير فتَمََسَّكُمُ النَّارُ بركونكم إليهم.  وَ لا تَرْكنَوُا إِلىَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا و لا تميلوا إليهم أدنى
  لسلام أنّ الركون المودّة و النصيحة و الطاعة و القميّ مثله.في المجمع عنهم عليهم ا

أن يدخلِ يده كيسه فيعطيه و العياشي   و في الكافي عن الصادق عليه السلام هو الرّجل يأتي السلطان فيحبّ بقاءه إلى
دُونِ اللَّهِ مـِنْ أَوْليِـاءَ مـن أنصـار  عنه عليه السلام أما أنّه لم يجعلها خلوداً و لكن تمسّكم فلا تركنوا إليهم وَ ما لَكُمْ منِْ

  يمنعون العذاب عنكم ثُمَّ لا تنُصَْرُونَ ثمّ لا ينصركم اللَّه.
مـع ) وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيَِ النَّهارِ وَ زُلَفاً منَِ اللَّيلِْ و ساعات من الليل قريبة من النهار مـن أزلفـه إذا قرّبـه و هـو ج۱۱۴( 

  زلفة.
  الباقر عليه السلام طرفاه المغرب و الغداة وَ زُلَفاً منَِ اللَّيلِْ هي صلوة العشاءِ الآخرة.في التهذيب عن 

  و العياشي عن الصادق عليه السلام مثله إِنَّ الحَْسنَاتِ يذُْهبِنَْ السَّيِّئاتِ يكفرّنها.
  بت الكبائر.و في الحديث النّبويّ المشهور إِنّ الصلوة إلى الصلوة كفّارة ما بينهما ما اجتن

  و في الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام إِنّ اللَّه يكفّر بكلّ حسنة سيئة ثم تلا الْآيَةَ.
و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية صلوة المؤمن باللّيل يذهب بما عمل من ذنـب بالنّهـار 

  و القميّ مثله.
ه  و في الكافي عنه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم أربـع مـن كـنّ فيـه لـم يهلـك علـى اللَّـ

لم يعملها كتب اللَّه له حسنة بحسن نيّة و ان هو عملها كتب اللَّه له ا فان هو بعدهنّ الا هالك يهمّ العبد بالحسنة فيعمله
ء و ان هـو عملهـا أجـّل سـبع سـاعات و قـال صـاحب  يه شيعشراً و يهمّ بالسّيّئة أن يعملها فان لم يعملها لم يكتب عل

الحسنات لصاحب السيئات و هو صاحب الشمال لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها فان اللَّه عزّ و جلّ يقول إِنَّ 
ه الـذي لا إلـه إلا هـو عـالم الغيـ ب و الشـهادة العزيـز الحَْسنَاتِ يذُْهبِنَْ السَّيِّئاتِ او الاستغفار فان هو قـال اسـتغفر اللَّـ

ء و ان مضـت سـبع سـاعات و لـم يتبعهـا  الحكيم الغفور الرحيم ذو الجلال و الإكرام و أتوب إليه لم يكتب عليه شـي
  بحسنة و استغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السّيّئات اكتب على الشّقيّ المحروم.

ه لـيس ء اضـ و في المجمع و العياشي عنه عليه السلام اعلم أنّه ليسَ شي رّ عافيـة و لا أسـرع ندامـةً مـن الخطيئـة و انّـ
ه  شي ء أشدّ طلباً و لا أسرع دركاً للخطيئة من الحسنة أما أنّها لتدرك الذّنب العظيم القديم المنسيّ عند صـاحبه فتحطّـ

لِلذَّاكِريِنَ و عن أحدهما   كْرىو تسقطه و تذهب به بعد إثباته و ذلك قوله سبحانه إِنَّ الحَْسنَاتِ يذُْهبِنَْ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِ
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عليهم السلام أنّ عليّاً عليه السلام قال سمعت حبيبي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول أرجى آيـة في كتـاب 
راً انّ أحـدكم ليقـوم إلى اللَّه أَقِمِ الصَّلاةَ طَرفَيَِ النَّهارِ و قرء الآية كلّها و قال يا عليّ و الذي بعثني بـالحقّ بشـيراً و نـذي

ء كما ولدته أمّه فان  وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب فإذا استقبل اللَّه بقلبه و وجهه لم ينفتل و عليه من ذنوبه شي
لوات الخمـس  أصاب شيئا بين الصلوتين كان له مثل ذلك حتىّ عدّ الصلوات الخمس ثم قـال يـا علـيّ إنمّـا مثـل الصّـ

باب أحدهم فما يظن أحدهم إذا كان في جسده دون ثمّ اغتسـل في ذلـك النّهـر خمـس مـرات أَ   لأمّتي كنهر جار على
  قوله فاَستَْقِمْ و مـا بعـده ذِكـْرى  كان يبقي في جسده درن فكذلك و اللَّه الصّلوات الخمس لأمّتي ذلِكَ قيل إشارة إلى

  لِلذَّاكِريِنَ عظة للمتّعظين.
هَ لا يضُـِيعُ أَجـْرَ المْحُْسـِنينَِ عـدل عـن المضـمر ليكـون كالبرهـان علـى وَ اصبِْرْ على الطاعات و عن الم ات فـَإِنَّ اللَّـ نهيّـ

  المقصوُد.
ةٍ لأنّ الرجـل يسـتبقي و العقـل  فَلوَْ لا كانَ فهلّا منَِ الْقُرُونِ منِْ قبَْلِكُمْ أُولوُا بَقيَِّةٍ من الرأي و الفضـل و انمّـا سـمِّي بَقيَِّـ

و منه يقال فلان من بقيّة القوم أي من خيـارهم و قـولهم في الزَّوايـا خنايـا و في الرجـال بقايـا  لنفسه أفضل ما يخرجه
لفساد وَ اتَّبَعَ الَّذيِنَ ينَْهوَْنَ عنَِ الْفَسادِ فيِ الْأَرضِْ إِلَّا قَليِلًا ممَِّنْ أَنجْيَنْا منِْهُمْ لكن قليلًا منهم أنجيناهم لأنّهم نهوا عن ا

تْرفِوُا فيِهِ ما أنعموا فيه من الشّهوات أراد ب الَّذيِنَ ظَلمَوُا تاركي النّهي عن المنكـرات أي اتّبعـُوا مـا عـوّدوا ظَلمَوُا ما أُ
ه أراد بيـان سـَببَ استْيصـال الأمـَمِ  من التنعّم و طلب أسباب العيش الهَني ء و رفضوا ما وراء ذلك وَ كانوُا مجُْرِمينَِ كأنّـ

  و تركهم النّهي عن المنكرات.  م فيهِم و اتباعهم للهوىالسالفة و هو فشوّ الظل
بِظُلْمٍ منه لهم أو منهم لأنفسهم كشرك و معصية وَ أَهْلهُا مصُْلحِوُنَ فيمـا بيـنهم في المجمـع   وَ ما كانَ ربَُّكَ ليُِهْلِكَ الْقُرى

  هم من بعض.عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم وَ أَهْلهُا مصُْلحِوُنَ ينصف بعض
مـع الكفـر و لا يبقـى   أقوُلُ: و ذلك لفرط رحمته و مسامحته في حقوق نفسه دون حقوق عباده و لذا قيل الملك يبقى

  مع الظلم.
اختـار بعضهم وَ لوَْ شاءَ ربَُّكَ لجََعلََ النَّاسَ أُمَّةً واحدَِةً مسلمين كلّهم، القميّ أي على مذهب واحدِ وَ لا يَزالوُنَ مخُتَْلِفينَِ 

  الحق و بعضهم اختار الباطل لا تكاد تجد اثنين يتفقان مطلقاً.
ديـن الحـق وَ لـِذلِكَ خَلَقَهـُمْ قيـل ان كـان ضـميرهم   إِلَّا منَْ رحَِمَ ربَُّكَ الا أناساً هداهم اللَّه و لطف بهم فـاتفقوا علـى

لرحمة جميعاً و ان كان الضمير لمن فالإِشـارة الى للناس فالإِشارة الى الإِختلاف و اللام للعاقبة او إِلى الإِختلاف وَ ا
  الرحمة.

ين ليتخـذ علـيهم الحجـَة و في  في الكافي و العياشي و العلل عن الصادق عليه السلام كانوُا أُمَّةً واحدَِةً فبعث اللَّه النّبيّـ
  التوحيد عنه عليه السلام خَلَقَهُمْ فليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم.

كَ و هـم و في ال ا مـَنْ رحَـِمَ ربَُّـ كافي عنه عليه السلام في هذه الآية الناس يختلفون في اصابة القول و كلّهـم هالـك إِلَّـ
  خلقهم يقول لطاعة الإِمام.مته خَلَقَهُمْ و هو قوله فلذلك شيعتنا و لرح

ه و القميّ عن الباقر عليه السلام قال وَ لا يَزالوُنَ مخُتَْلِفينَِ في الدين إِلَّـ كَ يعنـي آل محمـد صـلوات اللَّـ ا مـَنْ رحَـِمَ ربَُّـ
  عليهم و أتباعهم يقول اللَّه وَ لذِلِكَ خَلَقَهُمْ يعني أهل رحمة لا يختلفون في الدّين.

و العياشي عن السّجّاد عليه السلام في قوله وَ لا يَزالوُنَ مخُتَْلِفينَِ عنى بذلك من خالفنا من هذه الأمة و كلّهـم مخـالف 
مْ مـن م بعضاً في دينهم و أمّا قوله إِلَّا منَْ رحَِمَ ربَُّكَ وَ لذِلِكَ خَلَقَهُمْ فأولئك أولياؤنا من المؤمنين وَ لـِذلِكَ خَلَقَهـُبعضه

  جمَْعينَِ.الطّينة الطيبة الحديث وَ تمََّتْ كَلمَِةُ ربَِّكَ و هي قوله لَأَملَْأَنَّ جَهنََّمَ منَِ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ من عصاتهما أَ
كَ لا  تْ عَلـَيْهِمْ كَلمِـَتُ ربَِّـ ذيِنَ حَقَّـ ار خلقـوا و هـم الَّـ القميّ و هم الذين سبق الشقاء لهم فحقّ علـيهم القـول أنّهـم للنّـ

  يؤُْمنِوُنَ.
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الاقتصاص و هو زيادة يقينه و وَ كلًُّا نَقُصُّ عَليَْكَ منِْ أَنبْاءِ الرُّسلُِ نخبرك به ما نثُبَِّتُ بِهِ فؤُادَكَ تنبيه على المقصوُد من 
أداءِ الرّسالة و احتمال الأذى وَ جاءَكَ فيِ هذِهِ الأنباء المقتصّة عليك الحَْقُّ ما هو حق   طمأنينة قلبه و ثبات نفسه على

  لِلمْؤُْمنِينَِ.  وَ موَعِْظَةٌ وَ ذِكْرى
  كم الذي أنتم عليه إِنَّا عامِلوُنَ على حالنا.مَكانتَِكُمْ حال  وَ قلُْ لِلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ اعمَْلوُا عَلى

  القميّ أي نعاقبكم.
  وَ انتَْظِرُوا بنا الدّوائر إِنَّا منُتَْظِرُونَ أن ينزل بكم نحو ما نزل على أمثالكم.
ه غيره و   وَ لِلَّهِ غيَبُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ لا لغيره وَ إِليَْهِ يُرجَْعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ لا إلى قرئ بضمّ الياءِ فاَعبْدُْهُ وَ توََكَّلْ عَليَْهِ فانّـ

  كافيك وَ ما ربَُّكَ بِغافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ أنت و هم فيجازي كلّا بما يستحّقه و قرئ بالياءِ.
ه يـوم القيامـة في زمـرة النّبيـينّ  و لـم في ثواب الأعمال عن الباقر عليه السلام من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه اللَّـ

 .تعرف له خطيئة عملها يومَ القيامةِ وَ الحمدُ لِلَّه


